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فى تلخيص اخبا را لغرب 
[ من ادن فتم ذلك إلى دن عصر الموحدين | 


[ مع ما يتصل يتارع هذه الفترة من أخبار الشعراء وأعيان السكتاب ] 


ضيطه وصححه وعلق <واشيه وأنشأ مقدمته 


تعر يلعرات 2 و جيرالعرى إلى 


مطب الاسام ب لاجر 


شايع فيا مإسال ١7‏ 





[ الطبعة الأولى ] 


اام 


كل تبالجار" بي : مشا ع عور 
لعماعمييا : مصطفى كر 





بقل 


عر كرالعرإن 


هذا كتاب أدب وتاريخ ا إليه » فى الرُبع الاول 
من القرن السابع المجرى » ليكون تعريفاً لاهل المشرق بأحوال المغرب ؛ 
لجاء تعريفاً شافيا وافياً بما أراد مؤلّقَه والمؤلّف له ؛ وقد مات مؤلّفه 
وانطوى تارضه هنذا ترون © فليس! لنا ,من أساب العلم نه والكشف عن 
ذاته وصفاته ونسبه وأديه إلا اللحاث الضئيلة الخافتة التى تلبع من ثنايا 
5 ات الس السك لد اناس أجل الكاب كذلك؛ 
فلسنا نعرف اسمه ولا رسمه ولا موطنه ولا صلته بأحداث عصره ؛ 
إلا ما يتراءى لنا من ذلك فى ثنابا الكتاب كذلك ؛ على سبيل الحدس 
والتخمين لا على وجه القطع واليقين ؛ مات المؤلّف والمؤلّف له » 
وانطوى ناريخهما فى مَدْرَجة الإهمال أو فى مَدْرَّجة النسيان؛ ولكن الكتاب 
دراك الال علا 2 ل شي اسل إلكا » لدرفا اذيك 
الشاف الوافى بأحوال المغرب العربى منذكان للمغرب العربى دولة » إلى السنة 
الحادية والعشرين من القرن السابع المجرى . . . 

أما الحدود الجغرافية لهذا المغرب كا يصفه مؤلف هذا الكتاب » 
فتتسع وتنبسط حتى تشمل شبه جزيرة إيبريا» من ججال البرافس إلى؛ انحيط 









الأطلسى» بما تضم من دول ومدائن ؛ ثم ما يلى بلاد الاندلس جنوباً على 
الشاطع الاق بي امن مراكئن ء إل لجرا إل ونن 00١‏ إلى حدود 
مصر الغربية ؛ إذكانت هذه المساحة المنبسطة فى عرف كثير من المؤرخين 
الفذات لالخف 

وأما الأحوال الى يصفها مؤاف الكتاب فى الكتاب من أحوال هذا 
ات يت 2 اه ال]. وها ناف ع ملي 
أو عروشه » من .ماوك وأمراء. لخسب ؛ وليست هى كذلك تارخه الادى 
والعلى وما ازدهر فيه من ألوان الآادب وفنون المعرفة ومن اشتهر نه من 
أمراء البيان وقادة. الفكر ؛ وليست هى الخصائص الاجتهاعية والصفات 
النفسية لمن ينتسبون إليه ويدرجون.على..ظهره من أمراء وسوقة ومن ماوك 
ورعية ؛ ولِيست هى طبيعة أرضه وسعائه » وخصبه وجديه ؛ وجَنّاته.وقفاره » 
ناح وأنبارة. ٠.‏ ولكيا كل ذلك وغير ذلك من سا حوال المدرب “فهو 
كنتاب ريصف التاريخ السياسى .لذلك المغرب الكبير فى. تلك الحقبة وصفا 
شافيا وافيا في.إبجاز وبلاغة »5 يصف تاريخه الادنى والعلى , براعة وفنَ » 
ولا.يخفل! [لى رجانب اذلك أن يتحدث عن .طبيعة المكان والسكان »-ماتراه 
ل ا ل ل للا 7 

وقد لف المولف كتابه هذا قبل أن.يخلع هاب الشباب ؛ .فقد كان 
يوم لَه فى الأار بعين من عمره ».وهى آخر..نضج الشباب وأول حكة المششيب؛ 
أنه ليذكر به وطنه وهر ديد عن. وطنه ؛ قد..فارقه منذ. بضع سنين غير 
آمل # فما ,يبدو أن يعود: إليه ؛ خا صورة من الشعور إلى صور من 


ل ل ير اانه الح 2 ل [دت اكتلك د رف 





وهو كتاب تاريخ وسياسة ؛ وهو إلى هذا وذاك تقوم جغراف » اقتصادى ؛ 
اجتماعى » لذإك المغرب الكبير فى تلك الحقبة الزاهرة من تاريخه . 

اك أذعم أن لى أهلية الحم 0 الكتاب من ايف قيمته بين 
المراجع التارضية » فلست بين أهل ذلك الفن بالمأزلة التى تؤهانى للحم ؛ 
ولكنى إلى ذلك أستطيع أن أؤكد ‏ بما أتيح لى من أسباب الاطلاع 
اك ا 0 الارح ف موضوعه ؛ وموضوعه 
الاصيل ‏ فما أرى ‏ هو تار دولة الموحدين ؛ فهو يصف تاريخها وصف 
عيان ومشاهدة على نحو لم يشارك مؤلفه فيه أحد من دونو تارعخ تلك الدولة ؛ 
وإن القاريٌ الخبير بألوان التعبير ليتبين روح الصدق فى كل مايرويه المؤاف 
فى كتانه من خبر وما يصف من حادئة وما يرى من رأى أيضا » بم طراك 
ذلك الرأى أو خمائه . وبعضٌ الخطأ فى الرأى نوع من صدق الرأى ! 

أما ماقبل تاريخ الموحدين ما أورده ملف الكتاب » فهو تلخيص دفيق 
مدن أروايات فى تاريخ المغرب سبقه إلى تدوينها مؤر<ون قدماء روى عنهم 
موجزاً أو مسهبا » على أساوبهم فى الرواية أو على أسلويه فى السرد والتساسل 
والانسجام » فانتهى إلينا علمهم بالتاريح اع شه د قل أن سخدن 
الزمن بذلك التاريخ إلى وادى النسيان ؛ ولككنه فى أى أ-واله : واصفاً 
أو رادباً »لم خرج عن الإطار العام ال م ار ار الك 
فكانكتابه ‏ ا أراد ‏ أوفى كتاب أدنى فى تاريخ المغرب أن يريد 
أن يعرف موجزاً من تاريخ المغرب إلى أواخر الربع الاول من القرن 
الساببع افدرى 0" 


فهو إذن مرجع أصيل من مساجع التاريخ عن دولة الموحدن لمكن أن 
)»2# 








جه “ؤاسه 

يستغتى عنه باحث فى تاريخ تلك الحقبة من تاريخ المغرب » وهو إلى ذلك 
هوجز من روايات شتى عن تاريخ المغرب قبل دولة الموحدين قد ضاعت 
مصادره فصار بذلك كذلك أصلا من أصول تاريخ المغرب قبل دولة 
الموتحدين ؛ وهو إلى هذا وذاك كتَابٌ أديبٍ مغربى لم يكن تدوين التاريخ 
نه الاصيل ؛ ولكنه طلب إليه ‏ فى غربته - أن يصف تاريخ بلاده فى 
كات »فزاوج بين الأادب والتاريخ فى ذلك الكتاب ! 

إن له فما يسرد من التاريخ وما يصف من حال البلاد » أسلوبٌ الاديب 
المطبوع وإن لم #ذكر له اسم دن أذاء الشرب ولا أدياء اشرق ؛ ورإله لبخيل 
إل سن طول هالمسحت من لسالس اللكيات وأحات لان ردن 
طول ها عالجت هن فنون الكتابة ‏ أن ذلك الكتاب ليس هو أول 
ما أنه المؤلف من فصول وما حر من صائف ؛ يل » قد لايكون له قبل 
هذا الكتاب كتاب ؛ ولكنى أكاد أجزم أنه كتب كثيراً وعابل من الكتابة 
فنونا شتّى قبل أن يعاجم إنشاء هذه الفصول التى مَهنها هذا الكتاب » وأحسبه 
كان من كتاب الإنشاء فى بلاط بعض أمراء الموتحدين قبل أن تقذف به 
التوى إلى المشرق لع لف هذا اللكتاب . 

وإذا صم حدسى هذا فإنه يلق بصيصا من الضوء على التاريخ الغامض 
لهذا الآديب الجهول » الذى فارق وطنه فى ظروف غامضة وهو لم بزل بعا 
فى الثانية والثلاثين من عمره » ثم لم يَمْدْ إليه إلا اسم على غلاف كتاب أله 
فى غربته النائية » الباقية على م القرون ...٠‏ 

0-6 
إنه أديب غريب » ومؤرخ ليس له تاريخ ! 
أول ما نعرف على وجه اليقين من أخباره» أنه مؤلف هذا الكتاب » 





1 
لأن اسمه عبد الواحد بن على » ينتسب إلى ميم » ويلقب « محى الدين» ؛ وأضله 
من عر اكش ؛ كذلك جد اسمه على غلاف كتابه. . . 
أما تاريخ حياته ؛ وكيف عاش » وأين قَضى » ومتى » ولمن ألف كتابه 
ا فكل ذلك بجهول ٠‏ لاسييل إلى العلم به إلا لمعا خاطفا » 
أو حَدسًا واستنتاجا » من خادل عثارات مارة إن أول هذا 
اكات ادرف 
إن ذلك الكتاب هو تاريخ المغرب الكبير إلى أواخر الربع الآاول من 
القرن السابع المجرى » وهو أيضا تاريخ الآديب المغربى الجهول « غيد الواحد 
المرا كثى » لامرجع لتاريخه غيره . 
فنه ذغرف أنه ولد فى مر اكش فى السابع من ربيع الثانى سئة ١م‏ فى بده 
ْ أنى رسف الله ور الم دق 00 
رأنه غاءر هر! كش وهو ف الناسنة إل فا ؛ حيك قرا القرآن و رده 
وأذن له فى روايته ؛ ثم عاد إلى مر اكش ؛ ولكنه لم يقطع صلته بفاس » فلم يدل 
يتردّد بين الحاضر تين ان 
دأنه كان ف إفام مية قة 6 وسئه زد ذاك أربع عشرة سنة » وفها التق 
بالعالم الطبيعى العظيم ألى بكر بن زهر » وكان بينهما حديث ومساممة » وابن 
شاف الا او عار 000 
وأنه عبر إلى الانداس حين بلغ الثانية والعشيرين » حيث التق يجاعة من 
أهل الفضل لهم ذكر وصيت 2١7‏ » وحيث اتصل سيبه بالأمير أنى إسحاق بن 


)١(‏ انظر ص 596؟ 
0) « « هم 





لثعه 6 ع 

أن وسقك لسر الى دي ١‏ ركان بو شد يا كا اميل عن الك 
محمد الناصر ساطات الموحدين لذلك العهد » فصفا بينهما الود وتوثقت 
أواصر الحبة (0© , 

وأنه نزح إلى قرطبة فى العام التالى حيث لزم حلقة شيخه وأستاذه أنى 
جعفر اميرى سلتين تأدب بأدنه ويروى عه 09 , 

وأنه عاد إلى !كش فى سنة 51١‏ وشهد بيعة السلطان بوسشف الثانى فى 
الرابع عشر من شعبان © . 

وأنه قد أتيح له بعد ذلك بيضعة أشور ؛ وهو لم يزل بعد شابا فى الثلاثين» 
أن يخاو إلى السلطان بوسف هذا » فيحدثه ويستمع إلى حديئه ©) . 

وأنه ل يطب له المقام بعد ذلك طويلا فى المغرب » فعبر البحر ثانية إلى 
الانرلن © ؛ ليقيم فى كنف صفئه الامير أى إسحاق حا أشييلية ٠‏ وعي 
السلطان يوس الثاى ؛ قتضل يرنييما الود حي كرل ل لقره ع مرة: 
« والله إن لاشتاقك إذا عبت عى أشد الوق وأصدقه .ل 60 

وأنه فى آخر يوم من سنة 5١‏ » وعيره بومئذ اثنتان وثلاثون سنة » 
ودّع صاحبه » وودع المغرب والاندلس جيعاً 9© لاسباب غير معلومة » 
فركب البحر اماج متجهاً إلى الشرق ٠‏ إلى مصر وما وراء مصر من بلاد 








م٠٠08 انظر ص‎ )١( 
(؟) « وموج د هوج‎ 
دام‎ <0 )9( 
«هعمعم‎ « )2( 
184 0م‎ )6( 
«ه «يو.م‎ )3( 





المشرق ؛ ثم لم يعد 0 

وأنه قد انقطم عن المغرب منذ ذلك التارخ » لانه أنشاً لت جاه 
جديدة فى المشرق ؛ ولكلها حياة قلقة مضطرية » كلها حنين وشكوى وضيق » 
و د هوم تزدحم على الخاطر » وغموم 4 دك 

وأنه قضى فى مصر سنين 0 » ثم غادرها لان / غادر 
الحجاز إلى غيره من بلاد المشرق » إلى الشام » أو إلى بغداد » نائها فى بيداء 
من الهموم » والغموم » والحنين الدائم » والفلق المؤرّق ٠‏ 

وأنه لق فى أثناء #واله ببلاد المشرق وزيراً من خاصة أمير المؤمنين 
الناصر لددن الله العباسى » فأضئ عليه من عطفه » وأصفاه وده . ولطف يه ؛ 
وتتوالى عليه نعمه » ويأخذ يضيْعه من حضيضى الفقر والذول اعتناؤه 
وكره 06 ؛ فيسأله ذلك الوزين بحق مايينهمامن الإحسان.وا لنب » أن يلل له 
أوراقاً « تششتمل على بعض أخبار المغرب » وهيئته » وحدود أقطاره » وثىء 
عن سير ماوك: ؛ وخصوصا ملوك المصامدة بى عبد المؤمّن » من لدن ابتداء 
© »- فيمل عبد الواحد كناب المعجب هذا » ويكون فراغه 


زلف 


.٠.مهتلود‎ 


من إملاله يوم السبت لست. بعين من جمادى الاخرة ملئة 0100010 


00 أخبار:عيد الواحد » فلا 'يعود إلى المخرتت » ولا يذكره أحد 





(١)انظر‏ ص 51 ؟ 


0 2 
0 ك5 
0 121 
(0) ه808 


0 ا 








ا 
فى المغرب ؛ وبموت » فلا يذكره ذاكر فى مسا كش »؛ ولاق فاس » ولا فى 
أشبيلية »ولا فى قرطبة؛ وكان له أهل ودار ف مرا كثن » وامسئئ إلى قصل 
سلطان الموحدين فى فاس » وأشواق مشبوبة بينه وبين عم السلطان فى أشبيلية » 
دذاك عل ال الي ل أل العم والادب فى قرطبة . 

ذلك هو عبد الواحد المراكثى 5 تحدث عن نفسه فى كتابه « المعجب 
قلس جار المغرب » اذا كان فى حياته وبين أهله » وأبن كان موضعه 
من الحياة العامة فى بلاده ؟ . ا 

هذا سوال لم يحب عنه أحد بعدء لآن عبد الواحد لم يخّف من ذكراه 
غير هذا الكتاب ؛ ولكتى مع ذلك أز ع 2 أستطيع خراياً » ون لم يكن 
بين بدى هن مصادر العلل غير هذا الكناب . . 

إن عبد الواحد المراكشى لم يكن نكرة فى قومه » ولم يكن نكرةً عند 
نفسه ؛ وإن فى هذا الكتاب الذى خلمه عبد الواحد اريخا لبلاده ونارياً 
لا أمارات صريحة الدلالة على أروامتة ومكانته من قوهه وموضعه من 
الحياة العامة فى بلاده , . 

إن فى من اكش » يتاح له فى الرابعة عشرة من عيره أن يرحل إلى 
فاس ليتخذ ملسا فى. حضرة العالم الطبيب ألى بكر بن زهر يتحدث إليه 
ويسمع منه ويتسب له ويذكر أباه وأهله .. . 60 

... ويتاح له وهو فى الثانية والعشرين أن نكسب صداقة أمير أشييلية » 


وهو أمير من أبحد ار الموحدين » كان 1 رن مو منين المنصور» ره 


(1) اظرس مم - وو 








الثالى يتحدث إليه ويسمع منه » وهو من هو صرامة وعنفوانا وقوة 


كن أن 


و هنا 


ل يذل سن الاك 001 . 


ويتاح له وهو شاب لم يبلغ الثلانين أن يخلو إلى الساطان ألى يعقوب 
22 


إن فتى بتاح لدكل ذلك ما ذكر فى كتابه ؛ وضحو ذلك ما لم يذ كر » 


كرون فى من ا الناس ٠.‏ 


يقتضرى التحقيق أن أقف هنبة عند بعض عبارات .ها 


المرا كشى فى كنتابه » تلق ضوءا قوبا على بعض الغموض الذى يكتنف حياته 


ات 


رحلته النائية إلى المشرق ؛ أما أولاها فهى تعليقه على كتاب وصل 


إليه من صديق له من أبناء الولاة فى « سوس » سنة /810ه - وكانت سن 


ال 1 مذاك ست عشرة سنة ‏ يصف فيه موقعة بين جيش الناصر 


ابن أنى يوساف ا دن 


هن وصّو 
المو<د.ن 


0 


جزولة كان قد شق عصا الطاعة » فيتعجب ل 
ل نبأ هذه الموقعة إليه من صديقه ه قبل وصوله إلى من جهة كناب 
ل 


رة دراه قوله عند الحديث عن اللأمير أنى إسماق إبرأهيم 1 


أولاد السلطان أى يوسف المنصور ه وهو شير ولده والجدزم بالااس 


لوكانت 





لامور جارية على إيثار المق واطراح اه 


وعبارة ثالثة » هى قوله عند الحديث عن الوزير أى عبد الله الحسى : 





00 عار صو وتم 


(20 
(2 
(0) 


« «دممعم 
100 ا 
د دم" 








لات 


« يمه شرل وأنا عنده فى ينه . خلة ها وصل إل دن أسر ال منين 
أنى يوسف . . . |لخ 90 , 

وعبارة أثم مر كل ذلك » هى قوله عند الحديث عن الأامير يحى من 
أولاد السلطان أبى يعقوب بن عبد المؤمن : « كان يى هذا » رحمه الله » 
د قا ردن جهته تلقيت أكثر أخبارهم ؛لم أر فى الملوك ولا فى السوقة 
مثله ؛ رحمة الله عليه ؛ وما استجزت لفظة الصداقة » مع أن الواجب لفظ 
الخدمة » إلا لما كان رحمه الله يكتب إل : أخى » وصديق فىبعض اللأاوقات » 
وولتى فى بعضها . اجتمعت عندى بخطه رقاع كثيرة خلع عل فيها من فضله 
وحلآق بمالم أكن أستحقه ...20 

فا دلالة هذه العبارات جميعا ؟ 

لبه أدلاها لات عل ,أن عد راسد كان د وهو ل ر لوق الساة 
عدرة ل أهلة لآن يتلق كل أنباء الفتوح أو بعضبا « من جهة كتاب 
الموحدين المتولين له» ؟ 

وهل يكون للعبارة الثانية دلالة غير أن عبد الواحد كان يرى أن ولاءة 
الناصر عرش الموحدن اه 0 إتاق كانت أمرا يقوم على اراح 
لحن ان يه 

وعلام تدل العبارتان الاخيرتان » ومن يكون عبد الواحد حتى ,تحدث 
إليه الوزراء فى بيوتهم عما وصل إلهم من صلات الملوك ؛ وحى يصطفيه أبناء 


لاد طن و راو اسان راكد ر ضرا [له بأ ار 1ك كرا 


ل نه 


(؟) « «١‏ هغع؟ 








ا 


إليه الرقاع إذا غاب ؟: 
ثم نعود إلى ما بدأنا فنسأل كرة أخرى : : فبم كانت درة عبد الواحد إلى 
المشرق » تلك الرحلة التى بدأت من أشبيلية حيث كان يعيش فى كنف الامير 


أنى إسحاق فى موضع الإعزاز والكرامة » والى اننهت به إلى شكوى الفقر 
والاختلال والحموم والغموم والاحزان؟ 

لغير الحج ولا شك كانت رحلته تلك » ولغير طلب العلم أيضا ؛ فاو أثبا 
كانت للحج لما تأخر عن أداء الفريضه من سنة 118 وهى السنة التى بدأ 

ها رحلته ‏ إلى سنة 517٠١‏ وهى السئة الى حج فيا “رواسا كانت 
العم لسمعنا من روايته وقرأنا من خبره فى مساند الحديث مايشير إلى بعض 
ها حصاله من العم فى السنين السبع أو الان التى قضاها فى المشرق منذ 
غادر الاندلس إلى أن أملى كتاب المعجب ؛ وإذن فإن رحلته لم تكن الحج 
والزبارة ؛ ولا للعلمى والرواءة » ولكتها كانت لسيبٍ آخر يتضل من قريب أو 
من بعيد بتطورات السياسة المغربية فى تلك السنين ؛ فقد عر فنا عرفانا لايتطوّق 
إليه الشنك أن عبد الواحد كان ينتمى ف المغرب إلى أسرة عربية مجيدة نباهى 
بالانتسات إلا 292 . 

وأن أسسرته هذه كانت من الغنى والجاه بحيث أتيح له فى سن مبكرة أن 
برود أقطار المغرب ف العدوتين ذهابا وجيئة مرات عدة 29 . 

وأنه كان أهلا لآن يتلق أنباء الفتوح فى إبّانها من جهة كتاب الموحدين 
المتولين لذلك الام 0" 


)١(‏ انظر حديته مع ابن زهر ص 88 بدا وو 
(؟) انظر ما اقتبسنا ون تلخرص حياته فى ص ح من هذه المقدمة , 
(©) انظر ص ١١5‏ 








يك 

وأنه كان يشهد بيعة اللطان 7 . ويتاح له أن يخاو إليه 29 . ويتخذ 
رن ولده صديقاً يأنس إلهم ويتلق عنهم أخبار القصر مشافهة أو فى 
رقاع 1 0 

وأنه كان صاحب رأى فى سياسة الدولة يتيبح له أن يقول فى سر أو فى 
علانية : إن ذلك الامير كان أحى ,يعرش الموتحدين رمن ذلك الامير وأنه 
أكفاً له وأنيضٌ بأعبانه 1 © . 

عرفنا ذلك كله عرفان اليِقين » وعرفنا معه أن عرش الموتحدين فى تلك 
الحقبة من حياة عبد الواحد المر | كشى كانت تتنازعه أسباب الانتقاض والفتنة » 
ويك يلد نات من يتحد المؤمن ,أى من زعياء الدرن وروا القبائل أو من 
قادة الجند يحاول أن يستأثر بالحك فيا يليه من البلاد » فا تزال. السرايا 
ذاهبة آيبة لتأديب العصاة والثائزين » وما تزال الطير تأكل من الرءوس 
المعلقة على أبواب مرا كش وفاس . 

وقد كان الخايفة على عرش الموحدين فيرة من ذلك العهد هو السلطان 
عمد الناصر ؛ ابن السلطان أنى يوسف المنصورء وأخو الامير أنىإتحاق إبراههم 
حاك أشبيلية وصديق المراكشى ؛ ثم ولى ذلك العرش من بعده ولده أبق - 
يعقوب الثانى ؛ وكان عبد الواحد من شهود بيعته ؛ وعنه أبو إنحاقلم بزل حا يا 
ع1 أشلية 20 فاهو الذي تصفةرعية الإ اد فهول إله حي أنناء المصور 


)١(‏ انظر ص 51رمع 
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(:) « هفه.مم 

(5) كانت ولاية الناصر محمد فى سئنة هوه + وظل على العرش إلى أن مات فى سنة 
٠‏ »6 ثم ولى العرثن من بعده ولده أبو يعقوب » فأقام على العرش إلى مابعد هجرة 
عبد الواحد من المغرب سنين ذات عدد 





0 
وأجدرمم بالا « لو كانت الامور جارية على إيثار الحق واطراح الهوى» . 
وكان الأمير أبو إحاق هذا قد وزر لاخيه الناصر فترة 20 , ثم تلع 
7 د واس اب إل أشيلطط رمن أصفائه مالك عد الال 4 
... ثم ترى عبد الواحد يودع صديقه أمير أشبيلية وداعاً لا لقاء إعده » 
ليب<ر إلى المشرق » متنقلا بين بلاده فى ثم وغم واضطراب وقاق وفقروحاجة ... 
فن ذا يزع, بعدذلك أن عد الوا د فد مدى فى هذه ار حلة خارا لحرى 
ماكان فيه من الجاه والنعيم إلى الفقر والقاق واضطراب العيش ؟ 
لم مجر عبد الواحد بلاده إذن مختاراً كا كان مهجر المغاربة بلادهم فى تلك 
السنين للحج أو اطلب العلل » وإنما مجرها مكرها لسبب من تلك الاسباب 
السياسية الكثيرة التى بعد لمثلها الزعماء وأهل الرأى عن بلادهم فى أيام 
لفان 
وهاه انار الاك رس لد ررد الت لاسا بكر باس 
استجابة لدعاء الوزير العباسى الذى أصفاه ودّه وأغدق عليه إحسانه » واستجابة 
فى الوقت نفسه لتلك العاطفة التىكانت تدفع صدره شوقاً إلى بلاده وحنياً 
إلى صحابته هناك وأهله .... وليس مثلّ اجترار الذكريات دوا من داء الحنين 
إلى الأهل والوطن ! 


وقد قدّمتث فصدر هذا البحث موجراً فى وصف ذلك الكتاب فلا أعود 
إل ؛ وإ الارك, أن يصفك اشكات نفسه لقارئه أبلغ ما أستطيع 
أن أصف ؛ ولكنى لا أرى مندوحة من الإشارة إلى الحظ التعس النى 
صاحب م لفه حيا وميتا ؛ ذلك اليظ الذى حرم قرا العربية وعلهاء التاريخ 


٠٠08م النظر ص‎ )١( 








55 - -_- 
: إلىاليوم - وقد يكون إلى الايد من الانتفاع بفسخة كاملة من كتايه « المعجب 
فى تلخيص أخبار المغرب » ؛ فك اندثر ذكر مؤلفه المرا كشى فى بلاده وفى 
بلاد ثجرته منذ قرون عدّة » اندثر كذلك كتابه » فليس منه اليوم - فها نعلم - 
إلا مخطوطة واحدة غير كاملة فى مكنبة ليدن » وأحسها قد مجلبت منالمشرق : 
الششام أو العراق ؛ وعن هذه ال #خطوطة أخر جَ العلامة دوزى الطبعة الاولى من 
هذا الكتاب فى سنة /1841 منذ أ كثر من ماثّة عام ثم طبع بعد ذلك ف مصر 
بلا تحقيق طبعتين نقلا عن طبعة دوزى باسم « تاريخالاندلس» » ثم طبعه دوزى 
طبعة ثانية لم تصل إلى ؛ وعن هذه الطبعة أو عن الطبعة الاولى ‏ لا أدرى - 
أخرجة شرك الندر المخربية ابقاسس سنة 19126 تفي الاسيات من الفاسى 
المرا كثى » ثم كانت هذه الطبعة .. . 

قلت إن الخطوطة الفريدة من هذا الكتاب » والمحفوظة فى مكتية ليدن » 

غير كاملة ؛ ذلك لان كراسة تضم عشرين ورقة منها قد فقدت ؛ ويشير تسلسل 
الناريخ إلى أن هذه الكراسة كانت تتضمن الحديث عن تتمة تاريخ المكم بن 
هشام ومن وليه من أمراء بنى أمية بالاندلس إلى عهد الك المستنضر » وقد 
كانت ولابة الحم بن هششام فى صفر سنة 18٠١‏ » وكانت ولابة الحم المستصر 
ى رمضان سه 206٠0‏ فين الكين عو ماثة وسيعين سة » تضمنت تاريخها 

تلك الصفحاث العشرون المفقودة . 

ومن الواضح لذ عشر ن صفحة تكن أن تصف تاريخ مانّة وسبعين 

سنة إلا على سبيل الإبجحاز والسرد بحيث لاييكون ضياعها أمرآ ذا بال إلا من 
حيث القيمة الفنية لخطوطة نادرة كهذه الخطوطة ولكنا مع ذلك لم نقطع 

الآمل فى تكميل هذا النتقصٍ بكل وسيلة ممكنة , 








ولما كانت هذه الفئرة من تاريخ المدرت أن من ثاريم الاندلس » 
تسبق مولد المؤلف بقرون عدّة ؛ فإن من المؤكد أنه لم يكن مصدراً أصيلا فنا 
يروى من أخبارها » وإنما نقل عن غيره بمن سبق من أهل التاريخ ؛ وإذن 
فقدكان علينا لنستكيل هذا النقص أن نبحث عن المصادر الاصيلة التى اقتبس 
عنها المراكثى مارواه من تاريخ تلك الحقية ؛ وقد أثبت لنا البحث أن المرجع 
الذنىكان المؤلف يعرّل عليه كل التعويل فها ينقل من تاريخ أعساء بنى أمية 
بالانداس » هو كناب « جذوة المقتبس » لانى نصر الجيدى المتوفى سنة 486 . 
وتوجد منه خطوطة فريدة فى أحكسفورد »؛ يمكن استنساخها أو تصويرها 
للاستعانة مما على تكميل ذلك النتقص . 

عل أننا حين العّْسنا أسباب الحصول على صورة من كتاب جذوة المقتبس 
لم يتيس لنا ذلك فى يسر وسرعة ؛ فلم ا من الاستعانة بغيره من مراجع 
التاريخ المعاصرة ريثا تنيسر تلك الاسباب ؛ فأثيتنا فى موضع النتقص من هامش 
تلك الطبعة تاريضاً موجزا اتلك الحقبة » ونمهنا إلى تلك الزيادة فى مواضعها من 
الال د لايس 0 

وإذكان الخرم فى النسخة قد بدأ عند الحديث عن تاريخ الحك بن هشام 
الأموى قبل تمام قصة يرويها عن الفقيه طالوت المعافرى » فقد التزمنا [تام 
القصة فى صلب الكتاب 5 رواها أهل التاريخ بين علا الزبادة[ ‏ ] 
عا عل آماه الدل” 

ثم قسلسلنا بالتاريخ فى هامش الكتاب من آخر عهد الحم بن هششام إلى 
عهد الحك المستتصر ؛ ليتصل التاريخ بعضه ببعض ؛ ولكن صعويةً ما قد 
2 حت لا حين وجدا أول الخديك بعد الخرم شعراً لآنى عي رالرمادى ‏ من 


)١(‏ انظررا ص »«» ل- #؟ 








د رت 
0 دولة الك المستتصر 3 لانعرف أوله ول نقف على مصدر من مصادره » 
وهوشعر ينظم 
علها منظومةً قبل أن نطالع ماجاء منها فىكناب المعجب ؛ وثمة صعوبة أخرى ؛ 


قصة معروفة » مروية فى كثير من كنب الآدب »و لكننا لم قف 


هى أن المناسبة التى رُويت لها هذه القصة الشعرية لم تكن واضفة على الحقيقة 
ولاغل التخمين والحدس ؛ إزاء ذلك لم نجد لك ار كل 
نقصه ؛ مع رمم علامة الحذف 3 

وبذلك تساوق موضوع,الكناب وتسلسات فصوله إلا فى موضع واحد» 
هو الموضع الذى بدأ عنده ذلك الشعر . 

ومضينا فى طببع الكتاب حى انتهى » ثم وصلت إلينا النسخة المصوّرة 
من كتاب « جذوة المقتبس » التى طلبناها من جامعة أكسفورد بمعوئة دار 
الكتب الملكية بالقاهرة ؛ وفى هذه النسخة المصوّرة وجدنا تمام النقص ! 

وهائن نورد فما يلى تمام هذا الشعر ومناسبته » نقلا عن جذوة المقتس 
للحميدى ؛ ليكون ذكر ذلك فى هذا الموضع من المقدّمة ؛ تعويضا مما فاتنا 
رات كن اك 

قال الميدى : 

« وكان [الحك المستنصر] قد رام قطع الخر من الاندلس » فأ بإراقتها 
وتشدّد فى ذلك » وشاوَرٌ فى استئصال ثيجرة العنب من جميع أعماله » فقيل له : 
[نم يعملونما من التين وغيره » فتوقف عن ذلك . 

« وفى أممه بإراقة الزور فى سائر الجهات يقول أبوعير يوسف بن هارون 
الكندى قصيدته المشبورة فها » متوجعا لشاربها ؛ وإنما أوردناها تحقيقا لما 


)١1(‏ موضع هذه القصة فى أول الصفحة رقم ؟؟ من هذه الطبعة ؟ فن شاء من 
مقتنى الكتاب فليثبت هذا النقص فى موضعه هناك مخظه , 








ذكرنا عنه من ذلك » وهى قوله : 
بخطب الشاربين يضيق صدرى 
وهل مم غير عشاق ا 
اناق اللدامة إننت حرا م 
سفكى طلايم 2 ارفك 
تضرّعَ عرفها شرا وغربا 
فقل المسمدين لما بسفم 
وللآبواب إحراتا إلى أن 
ريم بذاك الفدل فيا 
انا( ينه ره لان 
شك لارايكةه هله 
وكالت من الصلاة طويلٌ ليل 


كرك لاعن افو اذ 


200 
وبرهضى بليتهم لعسرى ! 


1 وء 
يفعصالك حبا نْب ومنو | مجر 


ترقا فليس مكارت صير ! 
دماء "قوق .وجة؟ الإاراض التجرى. 
وطق أَفْقّ وُرطلِة بعطر 
وها سكلئه من ظرفٍ الك 
ركم أهليا" سكارة 2 قفر : 
بزعمكو» فإن لداعل كر .. 
وق من المعاء مسا عار 0 
إذا جاء القياسٌ أنى يدر » 
اعقلنه ابل لعميس | فش 1 


بواصل عَعْرِبا فها بفجر 


وكان إذا انتشى ع بصوت مصاع بسجنه هر آل عرزو :00 


٠‏ أخاءرى وام فى أضاعرا 
فعْيِّبَ صوت ذاك الجارٍ بجر 


حال رق سم لكل ابل 


«2 


«2 


ليوم كرمة وسداد لغر !» 
ول يكن الفقية بذاك يدرى » 
ولم يسمعه عَتَّى :ليت شعرى 1.: 


*2 


وئمة نتقص آخر فى كناب المعجب التزمنا [ كاله ؛ ذلك أن الكتاب ‏ على 


, يعني العرجى الشاعر‎ )١1( 








اذ 

مأقدّمنا من وصفه ‏ يعتبر مرجعا أصيلا فى تاريخ دولة الموحّدين ؛ وتلك ميزته 
الآولى : ولكن دولة الموحدين ‏ وإن كانت قد دخلت فى طور الالال منذ 
وفاة الناصر جمد بن المنصور -لم يلته أجلها على التحقيق إلا فى سنة 554 » 
وكان فراغ المراكشى من إملاء كتابه فى سنة 81 ء قبل انتهاء أجل الدولة 
بيضعة وأربعين عاما ؛ فرأينا تكميل ذلك الاقص بوصف الاحداث التى جرت 
على الدولة منذ التاريخ الذى انتهى إليه عبد الواحد فى إملائه » إلى آخر عهد 
الموحدين فى المخرف والاات ا سئة 151 اليلكرن حص المء لخلين كامان أبن 
دق كناب 1 رولف مثله عن دولة ا : 

وقد أثيتنا هذه التكملة التى أضفناها » فى هامش الصفحات» فييزاً .لها 
عن أصل الكتتاب (1) 

27 

أما بعد » فهذا كتاب « المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » لم نآل جهدا 
فى إخراجة على أ كل وجه يمكن أن بخرج فيه لقراء العربية ؛ ولسنا نحاول 
أن نصف مابذلنا له من الجهد بأكثر ما يصف هذا الجهد نفسه فى كل صفحة 
عن اسان 

تسأل الله أن يضاعف النفع به » وأن يحعل عملنا فيه خالصا 
لوجهه الكريم © 


ذو الحجة سنة 9 ؟١‏ 
اكتوى سنة ٠هو١ا‏ قر عر الم آنه 


(1) انظر ص #ب#م نمم 






عب لوايالراكثى 





مطبكة الاستسقَامَة ليام 






الجد لله مفى الآمم ؛ وباعث الرمم ؛ وواهب الحكم » [ ذى ] البقاء 
والقدم ؛ الذى لامطمع فى إدراكه لثواقب الأذهان ونوافذ الحمم ؛ أحمده على 
ماعمّم وألم ؛ وسّغ وأنتم 2ل انه عل كاففك النظم ٠‏ ودافع التهم» 
وموضح الطريق الأمم 20 الخصوص جوامع الكل : والمبتعث إلى جميع 
لع والعجم ؛ وعلى آله وصحبه أهل اافضل والكرم ؛ وسدّم عليه وعليهم 
لك ف 5 عم م 

ا ا ل الت عل سس راس لتر امن 
حضيقى الفقر والخول اعتناؤه وكر مه » وقضى إحسانه إلى وحبثه التى 
'جبلت” علها بأن ألتزم من بره وطاعته ماأنا 'ملترمّه ‏ فإنك سألتى - 
الا ا ا لت إن الا سك عن ساد ى الدنا 
اد ودر القسّم »يا جمع لك فضيلق التدبير والقل لاد ارداق 
تشتمل على بعض أخبار المذرب وهيئته وحدود أقطاره » وثىء من سير 
ماوكة ؛ و خصوصا ملوك المصامدة بى عبد المؤمن » من إدن ابتداء دولتهم إلى 
وقتنا هذا وهو سنة +0١‏ - وأن ينضاف إلى ذلك نبذة من ذكر من لقيشّه 
أو لقيت” من لقيه أو رويت؛ عنه بوجه ما من وجوه الرواية » من الششعراء 

. الطريق الأمم : القريب البين‎ )١( 


() أخذ بغببي : بيدى وانتثانى . والضبع سكوت ثانية : العضد ؟ وبشمه : 
كران الفررفة” 








ما 

والعلداء وأنواع أهل الفضل ؛ فل أر ثبداً من إسعافك والسارعة إلى مافيه 
رضاك ؛ إذ هى الغاية التى أجرى إلا » والبغية الت أثابر أبداً عليها ؛ ولوجوب 
طاعتك على من وجوه يكثر "تعداداها ؛ فاستخرت الله عز وجل فا نديتتى 
إليه : واستعنته واعتتمدت فى كل ذلك عليه ؛ فهو الموئل والملجأ » وهو حسينا 
ونم الوكيل . 

هذا مع أنى أعتذر إلى مولانا - فسّح الله فى مدته ‏ من تقصير إن وقع » 
بثلاثة أوجه من الأعذار : 

فأونها ضعف عبارة المملوك وغتلبة“ البعى” على طباعه » فهما وقع فى هذا 
الإملاء من فتور لفظ » أو إخلال بسرد» فهو خليق بذلك . 

والوجه الثانى أنه لم يصحبنى من كتب هذا الشأن ثىء أعتمد عليه وأجعله 
كنا كا جرت عادة المصنفين » وأما دولة المصامدة خصوصا فلم يقع إلى 
لأحدٍ فيها تأليف” أصلاء خلا أنى سمعت أنبعض أصعاينا جمع أخبارها واعتتى 
بسيرها » وهذا امجموع لاأعرفه إلا سماعا . 

والوجه الثااث أن حفوظاق هذا الوقت على غاية الاختلال والتشتت ؛ 
أوجبت" ذلك هموم” تزدحم على الخاطر » وغموم تستغرق الفكر » فرغبة 
المماوك الآصذر إجراء مولانا إناه على جميل عادته وحميد خلقه من التسامح 
والتغاضى » لازال مجده العالى يرفع ألم » ويعقد الذمم » ويوصل النعم » ويعمر 
ربوع الفضل والكرم 








فصل 


فى ذكر جزيرة الأندلس وحدودها 




















فأول مايقع الابتداء به ذكر جزيرة الاندلس ”2 وتحديدها والتعريف 
بمدنها ونبذ من أخبارها وسير ملوكها » من إدن فتحها إلى وقتنا هذا وهو سنة 
إذ هى كانتمعتمّد المغرب اللأقصىءوالمعتدرة منه » والمنظور إلمها فيه ؛ 
وهى كانت كرس المماكة » ومقر التديير» وأم “قرتى تلك البلاد ؛ لم بزل 
هذا معروفا من أمرها إلى أن تغلب علها بوسف ين تاشفين اللمتوتى 9" ؛ 
فصارت إذ ذاك تبعا مرا كش من بلاد العُدوّة 9 » ثم تغلب عليها المصامدة 
بعده ©؛ فاستمر الى على ذلك إلى وقتنا هذا » فأقول وبالله التوفيق : 

أما حدود جزيرة الأندلس فإن حدها الجنونى منتبى الخليج الروى الخارج 
من حر مانطس ؛ وهو البحر الرودى ** ما يقابل طنجة 9©» فى موضع يعرف 


(1) الزيرة : الأرض التى يدور بها الماء من سميع جهاتها » وليست الأنداس كذلك » فهى 
تتصل من الشمرق بالأرض الكبيرة « فرنها » ؛ وبا سميت جزيرة على اللهاز » كا سميت جزيرة 
العرب فى آسيا جزيرة وليست كذلك . 

(؟) يعى دولة المرابطين » وسيرد د كرها فيا يأى من اللكتات ١‏ 

() العدوة ف الأصل : المكانالمتباعد » وشاطى“الوادى؛ويعنىبهاهنا : بلادالشاطى“الأفريق » 
أوالئر بالأقصى » وقديعنى.ها فىبعضمابلىمنالكتاب : الشاطىءالأندلسى » وكلا التعبيرين يح . 

(4) يعنى دولة الموحدين بى عبد اللؤمن ٠‏ 

(5) يعن البحر المتوسط » ومانطس عند الجغرافيين العرب القدماء» هو اسم للبحر الذى 
نسميه الآن بر آزوف » ويستطرق بير آزوف هذا إلى البحر الأسود » الذى يستطرق إلى بر 
حرصية » إلى البح المتوسط : وهوعر الروم عند القدماء » فكأةًا سماه ارا كش ىبر مانس وهو 
يعنى بحر الروم» تبعاً لاستطراق الماء إلىأقصاه من ناحية المشرق . ' 
(+) نا على الساحل الأفريق من بلاد صراكش » يلى أعرها خليفة منقبل ال.اطان في حت 


1 الديت 
الزثقاق » سعة البحر هنالك اثنا عشر ميلا ؛ وهذا الخليج هو ملتق البحرين » 
أعى امانط كر أقياس 99: وحداها الشمالى والمغربى البحر الأعظ » 
وه عر أقان اك وق عدا سر الطية» وحدها لله رف لطن الح دا 
هيكل الزهرة الواصلمابين البحرين: بحر الروم وهو مانطس؛ والبحر الأعظل ؛ 
لا لحا ل لك ل را 
الأصذر من حدود الأندلس ؛ وحداها الآ كبران الجنوفى والشمالى مسافة” كل 
واحد منهما نحو من ثلاثين مرحلة ؛ وهذا الجبل الذى ذكرنا فيه هيك الزهرة 
ل ل ا ل ا ار 0 


[فرنسة من الأرض الكييرة ؛ أرض الروم الى هى بلاد إفرنجة العظمى 








حت الرباط » وتخضع فى الظروف الراهنة لنظام دولى معقد برج تعديله بول الل إلى نظام أمثل 
منظ لها ع ا امتها الوطنية . وطاجة مدينة عريقة » كان اسمها عند الرومان طنجيس 
( 18281185 ) وكان بها مولد الرحالة العرنى الهسهير ابن بطوطة . 

(1) هوالأوقيانوس , أواطط الأطلد ى » نسبة إلى ساسلة جبال أطلس الى تشرف عليه هن 
المعمرق ؟ وله فى كتبالقدماءأسماء شى ؟ فهو الأوقيانوس » وير 0 الظامة ؟ والبحر 
الأخضمر ار لبه بلغ عقبة بننافع 0 فتوحه فى القرن الأو لللبجرة » وعلى شاطثه 
وقف على صهوة حواده رف إلاررة ودويقول : « اللبم, رب عمد » لولا أنى لاأعلم وراء هذا 
البحريابسة لاقتحمت دذا الهو لالماح لأنهم راسم مجدكالعظم أقصى حدود الدنيا ... » أو قال . 

رى 6 ذا كان يحدث لو أن عقبة كان يمل بومثذ أن وراء ذلك الهول ل الماح بلاداً وناساً ودننا 
تعدل فى الغتى والعمران سائر بلاد الدنا للقدئة | 

ولكن أحفاد عقبة من عر ف الأندلس فد عدوا نا مز ووطثت أقدامهم أرض أمر كا 
قبل أن تطأها قدم كو 1 بسنين » ولكنهم ل واأسفا سح قد ضيعوا الأمانة وأفلتوا الفرصة 
فنسب فضل اكتشاف أصيكا دونهم إلى نصارى الأسبان إِ 

وقد يسمى هذا الحيط بالحيط الأطلنطى ء نسبة إلى « أطلنطا » وهى المزيرة الرهلية الق شيف 
بها فى متاهات الصحراء السكيرى على ماجاء فى بعش الأساطير . 

(؟) كل مايلى شبه جزيرة الأندلس شرقا إلى القسطنطيفية » كان يسمى عند القدماء بالأرض 
اكير : أو بلاد إنرتية جه » وقاعدتما رومية ,. 
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ادا حر العرر فى إلك رف 930 لعا 0 كرا سه لواحن 
أقبانس الذى لاعمارة وراءه . 

ومسافة مابين 'طتليطة التى هى قربية من وسط الأاندلس » ومدينة رومية 
فاعدة الأرض الكبيرة » قريب م نأربعين مرحلة ؛ ووسط الأندلس 6 ذكرنا 
مديئة 'طليطلة العتيقة » التى كانت قاعدة القوطا من قبائل الإفرنج ؛ ثم ملكها 
المسليون زمان الفتتم على ماسيأقى يانه ٠»‏ وعرضها تسع وثلاثون درجة 
ان دتيقة: وطولها مان وعشرون درجة بالنقريي: فصارت زاك فزي 
من وسط الإقلم الخامس . 

وأقل بلاد الأندلس عرضا المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء » على البحر 
الجنوى منها 97 ؛ وعرضها ست وثلاثون درجة ؛ وأكثر مدنها عرضاً بعض 
المدائن التى على ساحلها الشهالى ؛ وعرض ذلك الموضع ثلاث وأربعون درجة . 

قتبين بما ذكرنا أن معظم الاندلس فى الإقلم الخام أمل إل التعال؛ 
فلذلك اشتد بردها وطالت مدة الشتاء فيا وعظمت جسوم أهل ذلك الميل 
وابيضت ألوانهم وكانت أذهامهم إلى البخلظ ماهى » فنبت' عن كثير من الكمة . 

وطائفة من الاندلس فى الإقلم الرابع » كأشبيليّة ومالقة وقاراطبة 
وخرناطة والمر 2ه وت ريية. فهذه التلاة إلى ذكرا فى الإقلم الرايع أعدل؛ 
هواء وأطيب” أرضا وأعذب مياها من البلاد التى فى الإقلم الخامس » وأهلها 
أحسن ألوانا وأجمل صوراً وأفصح لغة من أوائك ؛ إذكان الميول والمُسموت 


(1) كذلك كانت معارفهم إلى ذلك الوقت + قبل اكتشاف القارة الأصريكية . 
(؟) يعني يحر الروم ٠‏ 








م ا معحب 





فى اللغات تأثير بين بن استقرا ذلك وفهم علته © . 

وجماة مدن الآندلس التى هى أمهات قراها ومراكز أعبالها ومواضع 
مخاطبات أولى الام منبا': أولاها فى الحد الشمالى "هدينة شلب » ثم مدينة 
أشبيليّة ؛ خم قتر'طلبة ء ثم يان ء ثم أغرناطة 229 ثم ااريّة » ثم 
'مرسيئة » ثم لنسييّة ‏ ثم مالقة وهى عل البحر الروى . 

فالذى على البحر الأعظ من هذه المدائن : شلب » وأشييلية » وينهما 
قريب من مس ماحل . 

والذى على البح رالروى المدينة'المعروفة بالجزيرة الختضراء » وهى م نأعمال 
أشبيلية ؛ “م مالقة » وهى مستقلة» ثم المربة» ثمدانية ؛ هذه كلها عل البح رالروى . 

بم سائر ماذكر نا.من المدن ليست عل ساحل . 

ولما استق رأ ص المسلمين بالأندلس فى 'غرةالماثة الثانية» تخيروا مديئةقترطية 
لخعلوها كرس المملكد ومقر الإمارة؛ فلم تزل عل ذلك إلى أن انقرضت دولة 
ب أمبة بالأندلس » فتدلب عل كل جهة من الجزيرة متع ١‏ عل ماسياق يانه: 

وهذه المدن التى ذكرت“ هى التى يملكها المسلبون اليوم » وقد كانوا 
بكرن ليا 1 اكه ل أذكرها فى هذا الموضع ؛ إلا أن ذكرها سيرد فها 
ا سان ا إل ل لك شرل لاسا ا لساك 

فهذه جملة من أخبار الأندلس وخدودها وبلادها الكائنة بأبدى المسلبين . 


)١(‏ يقرر المرا كهى هنا فاعدة فى علم الأحناء وعم النفس الاجتاعى لانعرف أحداً عرض 
لها غيره ‏ إلا ابن خلدون بعده بقرنين من الزمان . 

60 كذلك تسهى »كم آسمى غر ناطة 2 بفتح فسكون 3 وكانت آخر مابق فا العرب حي 
أجلام عنها الأسبان . 






فى تلخيص أخبار المغرب 


ذكر فتيم جريرة الاندلس 
ولمع من تفصيل أخبارها وسير ملوكها 
ومن كان فها من الفضلاء منها ومن غيرها 
ثم نعود إلى افتتاحها فنقول والله الموفق : 

افتتيم المسلبون جزيرة الأندلس فشر رمضان سنة وه من الهجرة » وكان 
فتحها على يدى طارق ؛ قيل ابن زياد » وقيل ابن عمروء وكان والياً على طنجة » 
مدينة من ادن المتصلة ببر” التقثيرتوان 90 فى أقصى المغرب » بينها وبين 
الاندلس الخليج المذكور المعروف بالرقاق » وبالجاز » رشّبه موسى بن نصير 
الترواك ١‏ فزن وان لوس تن نمطا لظا 'طار ف عناك على 
العساكر وانصرف إك أبيه ير كرض له » فركب طارق البحر إلى 
الادلس من جهة باز الحريرة اللنضراء » متتهرا لارطة أمكنته ؟ ودلك أن 


الذىكان ملك ساحل الجزيرة الخضراء وأعبالها من الروم 9©» خطب إلى 


)١(‏ كانت مدينة عظيمة بالمكرب + بناها عقبة بن نافع سنة ه؛ ه وجعلها معقلا وحصنا 
لعسكره » وهقرا لولاة أفريقية ؛ وإليها ينسب اسن بن رشيق صاحب « العندة » 

والقيروان ف اللغة : القافلة رج لاغزو . 

() يذكر المراكفى فها بلى سببين لدخول طارق الأندلس ء خلاصتهما أن الذى حبب إليه 
ذلك هو حا الأزيرة المضراء من قبل ملاك القوط ؟ والذى عليه أكثر المؤرخين أنه كان حام 
لسبنة أو طنجة » على الشاطى* الغربى » ويصفه ابن القوطية بأنه كان تتاجراً من تجار العجم » يعن 
الروم » أو القوط » لا أيرا.من أعراثهم ولا حاما من حكامهم » واسمه بوليان » « وكان يختاف 
من الأندلس إلى بلاد البربر ‏ الغرب - ويلب إلى لذريق عتاق الخيل والبزاة من ذلك الجانب ؟ 
فتوفيت زوجة ذلكالتاجر وتركت له.ابنة جيلة» فأمره لذريق بالتوجه إلى العدوة » فاعتذرله حت 











0 العحب 





الملك الأعضظم ابنته » فأغضب ذلك الملك » ونال منه وتوححّده»ء فليا بلخه ذلك 
جع جموعا عظيمة وخرج يقصد بلد الملك ؛ فبلغ طارقا خاو تلك الجهة » فهذه 
الفرصة إلى اندها .:: 

وقيل إن العلج كتب إليه بالعبور لسبب أنا ذاكره؛ وهو أن "إناريق” 
ملك الجزيرة لعنه الله كانله رسمم : يوتجه إليه أعيان قواده و[ أمراء دولته ] 
بيناتهم ؛ فيريين عنسده فى قصوره ويؤدبين بالآداب الملوكية حسما كانوا 
يرونه ...... ؛ فإذا بلغت الجارية منون وحسّن أد'مها» زوّجها فى قصره لمن برى 
أنه كف أبيها » فوتجه إليه صاحب الجزيرة الاضراء وأعبالها بابنته على الرسم 
المذكور » فكانت عنده إلى أن بلخت مبلغ النساء » فرآها يوماً فأعحبته ؛ فدعاها 
فأبت عليه » وقالت : لا والله حتى تحيضر الملوك والقواد وأعيان البطارقة 
وتتزوجى » هذا بعد مشورة أبى ! فخلبنّه نفسه واغتصما على نفسها » فكتيت 
إلى أبيها “تعلمه يذلك ؛ فهذا كان السبب” الذى بعثه على مكاتبة طارق والمسلمين 
فكان الفتتح » فالله أعل أى* ذلك كان . 

فأول موضع أزله فا يقال منها : المدينة المهروفة بالجزيرة الخضراء اليوم ؛ 
نزها قبيل الفجر » فصلى بها الصبح بموضع منها وعقد الرابات لأاحتايه » فيْنى 
بعد ذلك هناك مسجد وعرف عسجد الرآبات » وهو باق إلى وقتنا هذا » 
أسأل الله إبقاءه إلى أن تقوم الساعة ... 
ح بوفاةزوجته وأنه ليس له أحد يتركابنته معه » فأعس بإدحالها القصر » فوقعتعيناذريق عليها 


فاستحسكها فنالا » فأعاءت أباها بذلك عند قدوهه . . . نقصد طارق بن زياد فرغبه فى الأندلس 
وذكز له شرفها وضعف أهلها وأنهم ليسوا أهل شجاعة . ... » 





فى تلخيص أخبار الغرب ل 

م دخل طارق هذا الأنداس وأمعن فا واستظهر على العدو مها » وكتب 
إلى موسى بن نصير ”مولديه خبر الفتح وغْلَبته على ماغلتب عليه من بلاد 
الأندلس وما حصل له من الغنائم » خسده موسى على الانفراد بذلك» وكتب 
إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان “يعلمه بالفتم وينسبه إلى نفسه» وكتب إلى 
1 وعم ب[ م جلها نيف أده وبأمزه ألا تجاوان مكانه الدى ستبى لله 
الكتاب فيه حتى يلحق به » وخرج متوجهاً إلى الاندلس » واستخلف على 
القيروان ابنه عبد الله » وذلك فى رجب من سنة مه » وخرج معه حبيب بن 
أنى عبدة الفهرى (© ووجوه العرب والموالى وعرفاء البرير فى عسكر ضخم ١‏ 
ووصل من جهة امجاز إلى الآندلسس وقد استولى طارق على قرطبة دار المملكة 
وقتل لذريق الملك ‏ لعنه الله بالأندلس » فتلقاه طارق وترضّاه » ورام أن 
00 مافىنفسه من الحسد له ؛ وقال له : إتما أنا مولاك ومن قبلك » وهذا 
الفتتم لك وبسببك ؛ وحمل طارق" إليه ماكان غم دراك ؛ فلذلك "نسب 
اافتح إلى موسى بن نصير » لآن طارقا من ق, قبله» ولآنه أتم من الفتح ماكان 
بق على موسى . 

وأقام مومى بالأندلس مجاهداً وجامءا للأموال ومرتناً لللأمور بقية سئة 
مو وسنة 4 وأشبراً من سنة خمس ؛ وقبض على ظارق ثم استخلّف على 
الأنداس ابنه عبد العزيز بن موءى » وترك معه من العسا كر ووجوه القبائل 


من قوم حاءة البلاد وسد التغور وجهاد العدو » ورجع إلى القيروان» ثم سار 


(1) فى غيره : حبيب بن أبى عبيدة . جده عقبة بن نافع الفهرى صاحب الفتوح فى أفريقية ٠‏ 












١‏ العف 





منها بما حصل له مرن الغنائم وأعداه من الدايا إلى الوليسد بن 


عبد الملك - وكان مما وتجد بمدينة 'طليطلة حين فتحها ؛ مائّدة سلوان بن داود 
علبهما السلام ؛ فيقال إنها طوق ذهب وطوق فضة » مكللة باللؤلق والياقوت - 
ومعه ‏ فما يال طارق» فات الوليد وقد وصل موسى إلى طبرية فى سنة > » 
حمل ماكان معه إلى سلهان بن عبد الملك ؛ ويقال إنه وصل. وأدرك الوليد 
حاءفلله أعلل . 
وأقام عبد العزيز بن موسى بن نصير أميراً على الأندلس إلى أن ثار عليه 
من الجند جماعة ؛ فهم حبيب بن أنى عبدة الفهرى ؛ وزباد بن النابغة التميمى » 
فقتله بعضهم » ور جوأ رأسه إلى سلوان بن عبد الملك ‏ وذلك فى صدر سنة 
مه - © بعد أن أتروا عل الأندلس أبوب أن أخت موسى بن نصير © ؛ 
ويقال إنهم كتبوا إلىسليان بما أنكروا م نأمره ؛ فأممهم ما فعلوه » فالله أعلم . 
ثم اختلف الآ هنالك » ومكت أهل الأندلس بعد ذلك زماناً لإبجبعهم 
والء ثم وى عليها التَسسْح بن مالك اكلو'لانى قبل المانة © » واجتمع عليه 
الناس » ثم ولى عليها الغمر بن عبد الرحمن بن عبد الله » ثم وليها عنبسة بن سيم 
)١(‏ كان هقتله فى المسجد وهو قثم لصلاة الصبح » وكان قد اتخذ داراً فى كنيسة ترف 


على حرج أشبيلية » ونكح امرأة لذريق القوطية وسماها أم عاصم » وآواها إلى داره تلك » 
وابتتى علىباب الدار مسجداً دو الذى قتلفيه » وقد بق دمه فى ذلك المسجد زمانا ! 

(0) هو أبوب بن حبيب الخمى . 

2 كات الأدلى بومئذ إلى والى أفريقية بولى عليها من تار » وكانت ولابة أفريقية بعد 
عزل مومى بن نصير إلى عبد الله بن يزيد «ولى قيس » فولى على الأندلس هن قبله المر بن 
عبد الرجن الثقنى » فلم بزل عليها حق استخلف تمر بن عبد العزيز » عل على أفريقية إسماعيل 
ابن عبد الله مولى بنى مخزوم » وعلى الأندلس السح بن مالك الخولانى . 


فى تلخيص أخبار الغرب م 





الكلى وعمزل الغدر بن عبد الرحمن » ثم وليها عبد الرحمن بن عبد الله العكى 
نحواً من العشر وما » وكان رجلا صا حا » ثم وليها عبد الملك بن قطن الفهرى » 
ْم عقبة بن الحجاج » فهلك عقبة” بالأندلس وراد عبد املك بن قطن » ثم جاء 
بلج بن بشر فادعى ولايتها من قبل هششام بن عبد اهلك » وشهد له بعض من 
كان معه » ووقعت فتن من أجل ذلك » واقترق أهل الأندلس 'فنها عل أربعة 
أمراء » حتى ارسل إلهم والياً أبو الخطار حسام بن ضرار الكل » خسم مواد 
الفئن » وجمعهم على الطاعة بعد الفرقة ؛ وفى تقديم بعض هؤلاء الامراء على 
يعض اختلاف ؛ إلا أن هؤلاء المذكورينكانوا أمراءها وولاة الحروب فيها 


أيام بى أمية قبل ذهاب دولهم ف المشرفق 5 





(1) لم يتفق اثنان من رواة التاري فما وقنا عليه على تسمية الأعراء فى هذه الفترة 
أو تعاقبهم فثمة النقص والزيادة والتقدم والتأخير ؟ وإنما كان ذلك لأن الأندلس لذلك العبد لم 
تشكن خالصة التبعية إلى الخليفة الأموى فى دمشق » بل كانت تتبعه حينا وحينا تتبع والى أفريقية ؟ 
وهن ثمةكان هذا الاختلاط والاختلال ٠‏ 








ذار من دخل ردت من التابعين 

وأنا ذا كر هاهنا من دخل الأندلس من التابعين لاجهاد والرباط : 

فنهم مد بن أوس بن نابت الأنصارى » يروى عن ألى هريرة ١‏ 

ومنهم حنش بن عبد الله الصنعاق » يروى عن عل بن أنى طالب 
وفضالة بن عبيد 

ومنهم عبدالر حمن بن عبد الله الغافق » يروى عن عبدالله بن عير بن الخطاب 

ومنهم يزيد بن قاسط ٠‏ وقيل ابن قسيط ؛ السكسك المصرى ؛ يروى عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص . 

ومنهم موسى بن ذصير الذى "ينسب الفتح إليه » يروى عن مم الدارى . 


فصل 
اك فضل الغرب | 
وقد جاء فى فضل المذرب غير حديث » فُن ذلك ماحدثتى الفقيه الإمام 
المتقن المتفان أبو عبد الله مد بن أنى الفضل الشيياق سماعا عليه ك2 0 
رمضان من سنة .+ قال : حدثنى المؤيد بن عبد الله الطومى قراءة عليه 
بنيسابور قال : حدثنا الإمام كال الدين مد بن أحمد بن صاعد القراوى قراءة 
عليه قال : حدثنا ابن عبد الغافر ل د ان عينى بن حمرويه 


الجلودى : حد:: | أبوإحاق إراهم ان سفيان : حدثنا أبوالحسين مس بن الحجاج 





فى تلخرص أخبار الغرب 1 


القشيرى النيسابورى قال : حدثنا يحي بن حبى عن هشام بن بشر الواسطى عن 
داود بن أنى هند ن أى عَان البدى عن سعد بن أنى وقاص أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال : 

لايزال أهل المذرب ظاهرين على الحق لايضرثثم تمن حلم 0 
تقوم الساعة » . 

ومن فضل الاندلس أنه لم 'يذكر قط أحن” على مناارها من السلف 
0 

وما زالت الولاة بالاندلس تلها من قبل بى أمية أو من قبل من يقيمونه 
بالقيروان أو بمصرء فلءا اضطرب أمرثم فى سنة 16 بقتل الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك ٠‏ اششتغلوا عن مراعاة أقاصى البلاد » ووقع الاضطراب بأفريقية 
والاختلاف بالاندلس أيضاً بين القبائل » ثم اتفقوا بالأندلس على تقدم 
قرثى يجمع الكلمة إلى أنتستقر الأمور بالشمام لمن يخاطب » ففعلوا » وقدموا 
بوسف بن عبد الرحمن الفهرى ؛ فسكنت به الآمور» واتفقت عليه القاوب ؛ 


واتصلت إمارنه إلى سنة ١+‏ بعد ذهاب دولة بنى أمية ببست سنين . 





)١(‏ يشير إلى بعش ما يان فى اشرق نتجة لانافى عل الملاقة ؟ تقد كان يلو أهية يون 
عليا على هنابر دمشق ؟؛ وكان بعض الشيعة فى بلاد الشمرق ينالون من الشيخين أنى بكر وعمر ؟ 
وكان العبيدنون فى مصر بذ كرون هعاوية ويزيد بالسوء ؟ واتسعت الفتنة فى ذلك حق أم به كل 
من خاض فيه ؟ وبرى” المغرب والأندلس من ذلك القير ! 











5 العجب 


3 ر خير دخول عيك ألرمن بن معاوية اناا 

وق هذه السنة دخل عبد الرحمن .ن معاوية بن هشام بن عبد الملك .بن 
مروان اللأندلس 0 الملقب بالداخل 3 اك محةه العازية 6 وجارب :وساف نْ 
عبد اومن نا عدهة ان عفةان نافم الفهرى الوالى على الأندلس 
المذكود آنفا » فهرمه ؛ واستولى عبد الرحمن عل قرطبة دار الملك ؛ وكان د وله 
إناها ئم6 اللأضى من السنة المذكورة 4 فتصلت ولايته إلى أ ماك 0 ااا . 

وكان موإده بالشنام سنة مازع أمه أم واد اسمها دراح : كن 
أن المطرف » دخل الاندلس فى ذى القعدة » واستولى على قرطبة دار 'ملكها 
قُْ التارخ المذكور؛ وذلك أ هرب من الشام 01 ار دولة ب العياس 0 
فم يزل مستاراً يتتقل فى بلاد المذرب حتى دخل الأاندلس ؛ ودخل حين دخلها 
ا يمان لاأهل له ولا مال » فلم بزل الطرافن لامر ولستون متك 
والقسدرثه م ذلك يوافقه 2 إلى أل احتوى على ملكها ومسلك” بعض بلاد 
العُدوة ؛ وكان أبوجعفر المنصور إذا ذكر عنده قال :« ذاك صقر قريش 60 

١١ انظر الحامش ص‎ )١( 

)2( كانت أمه م راح © اتريرلةا 6 ون ابى انقراة فى ظرابيلس 5 وكذلك كانت أم أبى جعثر 
النصور بربرية ؟ فا أحب التوافق بين الرجلين فى الصرامة وبعد الهمة والاجتراء على العظائم » 
وكلاها أمه جارية من البربر ! 

(؟) ووى ابت حلدون أن بى أمية لما نزل بم بالممرق مانزل وغلهم بنو العباس على 
الخلافة وأزالوثم عن كرسبها وتتبعوا بنى أمية بالقتل ‏ كان ممن أفلت مهم عبد الرحمن بن معاوية 


هذا » وكان قومه يتحينون له ملكا بالمغرب ويرون فيه علامات لذلك يأترونها عن مسامة بن 
عبداللك (عم أبيه) . فكان يحدث نسه بذلك » ناص إل الغرب ونزل على أخواله بى نفرة » حت 














ل عار رن ١‏ 
وكان عبد الرحمن بن معاوية من أهل العلم 2 وعبل سيرة جميلة من العدل 
ومن قضاته معاوية ن صا الحضرى الصى » وله د ورمعو ويا أنشد 


وقاله شوق إل معاهده بالشام لي قوله 5 
1 الزاتكلل لمكم لطن :افر من تعودى العامة [ 
ل 06 الل بأرضر + وفؤادى وما لكيه بارض 


قر ااحين يتنا فاةترقتا م وطوىالبين؟ عن جفوق” غيضى 


قد قضى الله بالفير اق 1 اغا سوف يَقيِضى ! 


وله شعر 0 أرع' من م 0 ده المؤرخون فى كتهم 0 وكانت مدة 


تقل 5 ناسة فليلة وبعث مولاه بدراً إلى شياع ىوان 


نفيروا له ذكرا » ووافق 


دع 5و 
قدومه مأكان من ان بين العنية والضرية فاجتمعت 0 انية على 1 ليوسف بن 


0 واستتصر بقوم دز ن زنانة 2“ م 





فى الأندلس 1 فاجتدعوا عله وبنوًا له فى الأندلس 


/ 
5 لوعت عيذ ال كار والظروف مواتية » ونشبت الحرب بينه وبين 


عبد الرجن الفورى 
بوسف وهو ينتصر فى موقعة ير موقعة » حى غلب بوسف على أحره واحئز رأسه ودخل قرطبة 
حاضرة الملك . 

وظل عبد ارمق الداخل دعو لمتصور على منابر الخدلس زمانا 2 قطع دعونه 5 ولكه 


!لتق 


نان من غم عند الرحن الناضر ءاوهو الثامن من احا ى أمية بالا ندليناءافشمى بأهير 


دن ذلك يلقت الأمي تأديا مع الخلافة » وظل +لناؤه هن بعده مقتصرين على لقب الإمارة » 
المؤمنين » كان ذلك حين ضعفف أعس الخلافة العياسية فى بغداد بعد الماثة الثالثة ؟ وتوارث أبناؤه 
الإنارة ون بعده إلى أن كانت ادرة الدولة 'الروايةاى الأندلن 

0 كن عا إن 1 القام ” 

50" روى أن عض أهلا 'اشفل مار تكله دن القطاء “كمد إل بذ كرهعفة ويثاله زنادة 
عطائه ؟ وكأتما تن هط لعن عض امن رف كنات ريه يعدا لفلف فتكي إل ا 
سانامن قام د اسيام ١١)‏ منصى الشف ين انطاد 


ان فر وي ع اما اكه و علد 
دير ملكا » واد عر 0 الخطاب فصا 


| 


5 





ل العجب 
ولااينه منذ استولى على قرطبة دار الملك إلى أن “نوف » اثنتين وثلاثين سنة . 
ومصّر المصرحين أجل 
حيث أنتاوا أ كت أهلا 
شديد روع نخاف قتلا 
ال مال وال زعلا 
أعظ من منسع ومولى 1 


-- وتجندّد الجند حين أودى 
تم دعا أهله إليه 
غخاء هذا طريد جوع 
فال أمناً » ونال شمعا 2 
َم كن 0 ذا على ذا 
وبروى هذا الشعر على وجه آدَّو لسبب آخر ؛ ذلك أن جاعة من القادمين عليه من قبل 
الشام كانوا يتحدئون فى مجلسه عن شجاعة الغمر بن يزيد بن عبد اللك فى مجلس عبد الل بن على 
السفاح أيام المحنة » حين جبهه بالمعارضة لم تردعه هيبة مجلسه ولا سيوفشيعته الحافين منحوله » 
مستطيلا بنسبه وآله واللوك من آنائه » حى أغص عبد الله بن على بريقة » لم يسكت حق تناولته 
سيوف بى العباس عزقه . 
فكأن الأمير عبدالرجن حين استمع إلى حديث أولئك القوم فى التنوبه بشجاعة الغمر بن يزيد 
قد استصتر ذلك منه ورأى تفسه فها بلغ بهمته أعظم قدراً منه » فقالذلك الشعر .. . 
وبلغه وقد استقامت له الدولة أن بعض من أعانه عن عليه بما بذل له هن المعونة وبزعم أنه 
لولا جبده مابلغ الداخل «بلغاً ؟ وأنه نال ماثال سعده لابتدبيره وعقله » فرك ذلك عبد الرححن 
إلى شعر يروى له » وهو : 
2 اف ]ل 0 
لايالف كما علينا قائل” : 0 لو لواف ماملك انام الداخل” 6 
ومقادر بلغت" وحال” حائل” 


7 يطالعنا ونم فشكن 


سعدى وحزى والمهند والقنا 


إن الملوك مع الزمان كوا كب 








والحزم” كل الحرم ألا | 
وبقول قوم 0 لاءعقله 
أ أمية قد جبرنا صداعكم 


ما دام من تس لى إمام قام' 


أبروم تدبين البرية غافل ؟ 
خير” السعادة ما حناها العاقل 
بالثرب رغما والسعودٌ قبائل 
الملك فيكم ثابت متواصل 


ومن شعره وقد رأى نخلة فى رصافته بقرطبة : 


تبدت لنا وسط الرصافة خلة 


تنامت بأرض الغربعن بلد النخل حت 






اي اال اين 
ولابة اللأمير هشام بن عيك ال حمن 

ثم ولى بعد عبد الرحمن ابثّه هشام » يكنى أبا الوليد » وسنه حينئذ 
[خمس و] ثلاثون سنة » واتصلت ولايته سبعة أعوام لك ما 
سنة ١,٠١‏ 0 حسن السيرة ؛ متحربا للعدل » يعود الارضى »؛ ويشبد الجنائر » 
ويتصدق ا صدقات الكثيرة ؛ور بماكان 2 ق اللسالى المظلية الشديدة المطر 
ومعه سر الدر راثم إشحرى ما المساتير وذوى البيونات من الضعفاء ءلم بزل هذا 
امه إل أنمات فالتاريخ لكأ 1 أم ولد اها |9 , 


ولابة الحكمبن هشام الملقب بار" تضى 


ْم فل لعده أنه الح وله اثنتان وعشرون 0 0 أب العاص 0 3 
أم ود اسمها خرف » وكان طاغياً مسرفا ٠‏ وله آثار سوء قبيحة» وهو الذى 


أوقع بأهل ابض الوقعة المشبورة 9 ٠‏ فقتلهم وهدم ديارمم ومساجدم ؛ 





فلك شي ف التاغرن والثوى وطول ١‏ كتئانى عن بْى وعن أهلى 
تشأت بأرض أنت رفيا غربية” ٠‏ فثلك فى الإقصاء والمنتأى مثل 
ّ 

سقتكغوادىالمزنفالمنتأىالنى يصح ويستمرى المساكين بالوءبل 

(0 أ م فى الإمارة سبعة : أعوام وشهوراً لاتبلغ العام » وقيل ل إنه أتم كانية : 

(؟) فى نح الطيب أن أمه انها حلل . 

(8) تفصيل هذه الوقعة أن المج الريضى هذا فى صذر ولايته قد امهمك فى لذاته 
ومباذله حق اشتهر أميره م وكان النقهاء بوهعذ ثم قادة الرأى فى البلاد » 
فاجتمع مهم بقرطية جاعة من أهل الفقه والورع » متهم لي بي اللي » وطالوت بن عبد الخبار 
المعافرى » من أصعاب مالك بن أنس ورواة الموطأ ؛ فثاروا به برندون خلعه وإقامة أخيه النذر ن 
هشام م مكانه » وكان اجتاعيم بالربض الغربى هن قرطبة ؟ نم زحفو إلى قصره »فقاتلهم | 
قبي » وهدم دورثم ومساجدثم » وفر هن بق منهم على وجبه ؟ فنهم من لق يفاس من أرض 
العدوة » وونمم هن للق بالإسكادرية هن ا 0 م لم يلبث هؤلاء الذبن لمقوا حت 

























السيب 


وكان الربض علة متصلة بقصره؛ فاتهمهم فى بعض أمره » ففعل مهم ذلك » 
فسمى الحك الربضى لذلك . 

وفى أيامه أحدت الفقهاء إنشاد أشعار الزهد والحض على قيام الليل فى 
الصوامع » أعنى صوامع المساجد » وأمروا أن يخلطوا مع ذلك شيا من 
التعريض به ؛ مثل أن يقولوا : « ناأمها المسرف المتهادى فى طفيانة ؛ المصرة على 
كبره؛ المتهاون بأ ربه» أفق من سكرتك » وتنّه من غفلتك ... » وما نحا 
هذا النحو ؛ فكان هذا من جملة ماهاجه وأوغر صدره علهم ؛ وكان أَسْدّ الناس 
عليه فى أمى هذه الفتنة الفقهاء » هم الذي نكانوا >حرضون العامة ويشجعونهم » 
إلى أن كان من أعثم ماكان . 

وحك أبو مروان بن حيان صاحب أخبار الأندلس » أنه لما تور 
عليه القصر* وأحس بالشر » قال لاخص غلبانه : اذهب إلى فلانة » إحدى 
كرائمه ؛ وقل لا تعطيك قارورة الغالية "© . فأبطأ الغلام وتلكا » فأعاد ذلك | 
عليه : فقال : يامولاى » هذا وقت الغالية ؟ فقال له : ويلك ياابن الفاعلة ! بم ظ 
'يعرتف رأسى إذا قطع من رؤوس العامة إن لم يكن مضمخا بالغالية ؟ ثم إنه | 
ظهر بعد هذا عليهم ؛ وذلك أنه م كانوا يقاتلون القصر” وعامة” الحشم والجندر 
يشغلوتبم » إلى أن دهمتهم اليل من وراتهم » فانهزموا وُقتسلوا قتلا قبيحا» 







> بالإسكندرية أن ثاروا بها نورة أخرى : وكانتمصر يومئذ إلى عبد الله بن طاهر من قبل 
الأمون » فزحف إليهم عبد الله بنطاهر وغلبهم » ففروا هن وجبه إلى إقربطش (كريت ) فلم 
الوا بها إلى أن ملكبا الإفرخ من أبديهم بعد مد 

(1) قارورة عطر ! 























فى تلخيص أخبار الغرب ل 


وم بدبارم ومساجدم فهدمت وٌحترقت » وأ بنقى من بق منهم عن 
البلاد » نفرجوا حتّى نزلوا جزيرة إقريطش من جزائر البحر الروى المقابلة لبر 
برقة أول المغرب »؛ فل يزالوا هنالك سنين إلى أن تفرقوا » فرجع بعضهم إلى 
الأندلس » واختار بعضهم سكنى _صقّية » وانتقل بعضهم إلىالإسكندرية 97 , 
ومن أيجب ماحكى أبومروان بنحيان المؤرخ مما يتصل كبر هذه الوقعة » 
قال..: كان من أشد الناس على ال54 هذا تحريضا » رجل” من الفقهاء امه 
طالوت ”© كان جليل القدر فى الفقهاء » رحل إلى المدينة وسمع من مالك بن 
أنس وتفقه على أصمايه» وكان قويا فى دينه ؛ فليا أوقع الحكم بأهل الربض م 
ذكرنا - وأهى بتغريب من بقمنهم »كان ممن أى بتغريبه طالوت الفقيه ؛ فعسر 
عليهالاتتقال ومفارقة الوطن ؛ ورأى الاختفاء إلى أن تتغير الأحوال» فاستخق 
فى دار رجل مهودى سنة كاملة » والهودى فى كل ذلك يكرمه أبلغ الكرامة » 
ويعنظمه أشد التعظي ؛ فلما مضت السنة طال على الفقيه الاختفاء » فاستدعى 
المودى وشكره على إحسانه إله » وقال له : قد عرمت+ غد] على الخروج 
وقصدد دار فلانالكاتب ©» لانه قرأ على ولى عليه حق التعليم » وقد بلغنى 
أن له جاها عند هذا الرجل » فعسى هو يشفع لى عنده في ؤمنتى ويدعنى فى 
بلدى ! فقال له اليودى : بامولاى ٠‏ لاتفعل » فا كلهم عليك ! وجعل 
يحلف له بكل بين يعتقده» أنه لوأقام عنده بقية عمره ماأتمّله ذلك ولا نفل 
(1) ارجع إكى.قنا أشبتناه فى التعليق رقم:8 ص ١5‏ ففيه بعض خلاف لما يذكز ارا كهى , 


(؟) هو طالوت. بن عبد البار المعافرى . 
(9) هوأبو السام الكاتب وزير المكم بن هشام الربضى ؛ على ماحكاه صاحب تقح الطيب ٠‏ 








ف لمحب 


عليه ؛ فأنى إلا الخروج ٠‏ عخلى بينه وبين ذلك ؛ عفرج حتى أتى دار ذلك 
الكاتب بخَلَس » فاستأذن عليه فأذن له » فليا دخل عليه رحب به وأدنى 
ا اا" أبن كان فىهذه المدة ؟ فقص عليه قصتّه معاليهودى » ثم قالله : 
أشفع لى عند هذا الرجل حتى يو تمنتى فى نفسى ومن عل بترى فى بلدى ! 
فوعده بذلك ؛ وركب من فوره ودخل على الك ٠‏ فقال 7" [ له كل ماسمع من 
طالوت ؛ ووثى به إليه ؛ فأحضره الحكم إليه فعتّفه ووخه » فقال له طالوت : 
كيف يحل لى أن أخرج عليك ؛ وقد سمعت“؛ مالك بن أنس يقول : « سلطان 
جار مده خير” من فتنة ساعة » ؟ قال الك : اله تعالى ! لقد سمعت> هذا من 
مالك ؟ قال طالوت : الهم إنى قد معته . قال : فانصرف إلى منزلك وأنت 
امام ا أن أستئر » فقال : عند .مودى مدة عام » ثم إنى قصدت” هذا 
الوزير فخدر فى ! فغضب الحكم على أنى البسام وعزله عن وزارته » وكتب 
عهداً أ ألا تخدمه أبداً ؛ فرؤى أب واليسام الكاتب بعد ذلك فى فاقة وذل » فقيل : 
استجيبت فيه دعوة الفقيه طالوت رحمه الله تعالى ] © . 

)١(‏ أثبتنا هذه | الزيادة بين العلامتين [ ] عن تفح الطيب » مع تصرف قليل اقتضاه السياق ؟ 
ذلك أن الخطو ط الوحيد هن هذا الكتاب كا وصفه دوزى ‏ تنقصه كراسة ذات عضر بن 
ورقة » فاتقطم بها الكلام من حيث وضعنا هذه العلامة إلى مابعد ذلك التاريخ بنحو مثة وسبعين 
سنة ؟ وتشمل تلك المقبة تتمة تاريخ المي بن هشام » وكانت ولايته فى صفر سنة ١8١‏ ووفاله 
فى ذى المجة سلة ٠١5‏ . 

م ابنه عبد الرحن بن المي » وقد ولى الإمارة بعد أبيه » وتوف سنة 4 وقد بلغ من 
العير اثنتين وستين سنة . 

م ابنه تمد بن عبد الرحن » وكانت وفاته سنة 79 وقد بلغ من السن خسا وستين مدنة ٠.‏ 


ثم ابنه النذر بن حمد » وكانت وفاته بغتة فى سنة "وقد بلغ من لذن عا وار عن كه 0 


م أتبه عبد الله بن عمد ؛ وكانت وفاته سنة ٠ ٠‏ وقد بلغ اثنتين وسبعين سنة ,ا حح 








ووم عفوة ا ومم ‏ فوم أفرم موف موف قوق فعم موف مه موم مو فر. اقيم أورق 


كال دقد مضى, لكل ونان + ول يسمعه غلّى 00 
... أجارى اللو نى ليلا غناءً . الخير تقلطع” ذلك أم لتشرة؟ 
فقالوا إن فى يمن عينى '© ٠‏ أتوام' به بليل. وهو يُسزى 
0 00 ما. يكون برأسه ليل كن 
ويْكّم جاره عيسى بن موسى© ه فلاقاه بإكرام وبر" 
ال ايه عرضت فإى ء القاضهااو 'متتبكها بشكر 5 
فقال :سحت لى جارا يُسَمَّى ٠‏ يعم روا قال :نطق كل" عر و... 


ماشه عد الحن الناسر - وهو اول هن تود للقد امي الؤ هنين من ب امه ف 
الأندلس ‏ وكانت وفانه سنة 80٠‏ وقد بلغ ثلانا وسبعين سنة قضى منها على العرش -#سين 
سنة ! وفى عبده وفد إإ ل لانن من المشرق أو على القالى صاحب الخ 

م تولى وإده الم الستنصر بالل » وكانت ولايته غداة موت أبيه الناصر فى رمضان سنة 85٠‏ , 
وفى سياق 1 ع 0 المتتظر ا هذا وراد ألر ا كفن شعر 0 عمر بوسف الرمادى 
وصل الأرم إلى منتصفه وم 'وفق إل داية “رشان مرك تصيل عنس نما عل امن 1 
إلا كف عن أحداث عصر المستتصرا .. 

)١(‏ أول الشعر تحبول » وهو لأنى عمر الرمادى » من شعراء عصر المج سيف ا 
سبقت الإشارة » ويتضح من السياق أن الشاعر ينظم حكانة «عروفة نوردها المرا كشى 
منثورة فها بعد . 

(؟) عيسى بن موسى صاحب الشسرطة فى بغداد لعهد الرشيد . 

(9) الطويلة كلة يفسزها الشاعر : لباس خاص للرأس , 














4 لحب 





! لسجى حيشاو افقهأس'جار اللفقيه ولو سَجَنْحُهمُو بواتر‎ ٠. 
فاطلقّكم له عيسى ججميعا.ى لجار لابيت؛ بغير سكر!‎ 
فان أحببت “قل لجوار جار . وإن أحبيت قل اطيلاب أ"جر‎ 
0 فإن أبا خنيفة لم يؤاب' من ه “تطبه تخائصّه‎ 
وتلخيص هذه الحكاية التى نظمها أبوعر فشعره ؛ أن أنا حنيفة رحمه الله‎ 
» كان يحاوره رجل” كيال » فكان كرت ليلة بأخن معكد ورغيفاً ؤشيداً من النبيذ‎ 
حتى إذا انتثى رفع عقيرته واندفع‎ ٠ فإذا صلى العشاء الآخرة أكل ثم شرب‎ 
: ينشد هذا البيت‎ 
ا ان نا ف ى أضاعوا + ليوم كرعة وسداد شر‎ 
0 فلا يزال يعيده حتى يغلبه النو م ؛ وكان أ بو حنيفة  عل ماأشتمر عنه‎ 
اليل كلنّه صلاة ؛ فلما كان فى بعض الليالى فقّد صو'ت ذلك الرجل » ققال‎ 
لبعض من عنده : مافحّل جار”نا هذا الذى كان 'يغنى كل ليلة ؟ أهو ميض‎ 
أم غائب ؟ فقالوا له : إنه مسجون ! فقال : وتمن" تنه ؟ فقالوا : خرج ف الليل‎ 
لبعض حاجته فلقيه أصحاب” عيسى بن مومى صاحب التشرطة فأتوا به فأ‎ 
بسجنه ؛ فليا أصبح أو حنيفة لبس ثيابه وركب دابته وقصد عيسى بن موسى‎ 
فبيته » فلا أعلم عيسى مكان أبىحنيفة خرج يتلقاه مسرعاء وبالغ فى تتكريمه‎ 
+ وبره ؛ وسأله عن حاجته » فقال : لى فى جنك جار" اسمه عمرو ؛ففال عش‎ 
سر اليه ) لس را‎ 
: كثيرأ معه ؛ فى الرجل” أا حنيفة يتشكر له ؛ فلبا وقعت عينه عليه قال له‎ 
! أضمناك ؟ قال الرجل : لاوالته ؛ بل حفظ-> الجوار حفظك الله‎ 















فى تلخيص أخبار الغرب 6" 


والبيت الذى نظمه أبنو عير وكان ثيغنى نه الرجل جار” أبو حنيفة » هو 
العثرجى ؛ رجل من ولد عنهان بن عفان ؛ جنه المغيرة خال؛ هشهام؟ بن 
عبد الملك وعامله على مكة ؛ فلم بزل بسجنه إلى أن مات .وخرجت جنازته 
السجن.. 

ولأنى عمر هذا شعر كثير الجيد » وهو منالطبقة الثالثة من طبقات شعراء 
الاذلن ؛ فاع 0 له أول قصيدة بمدح مها أبا على" القسالى المتقدم 
لك وض - 


تمن" حاحك بنى وبين عذولى ٠‏ الشجو" شجخوى والعويل عويل 


أقعر: فا درن الموى كدر ولا بآ عند لو'مك لاسن التلستاريل 
يجبالقوم ل تحكن أذهانهم ٠‏ الموى ولا أجسادام حول 


دقدّت؛ معان الحب عن أفهامهم ٠‏ فتأقلوه أقبح التأويل 
فى أى” جارح أصون محَذابى ه تسلتّت' من التعذيب والتنكيل 
إن قلت فى عينى فم مدامى ٠‏ أو قلت؛ فى قلبى فثم غليلى 
[لكن جعل تله المسامع موضعا . وحجبئُتها عن عذال كل عذول | © 


هذا مابق فى حفظىمنها . وكان أب و 'عمرهذا منمقد”ىشعراء الك المستنصر 9 » 


)١(‏ «ضى ذكره" ‏ .ولازيتٍ < عند الحمديث عن الناصرا 4 إذاكان مقدهه إلى الأنداس قى 
عوده سئة ٠عم‏ 4 أو لعل ذكره قد هشى فى صدر'هذا الحديث عن الستنصر . 

(؟) مابين العلامين [ ] زيادة عن نفح الطيب ٠‏ 

(0) كان الحكم المستنصر محا للعلوم مكرما لأغلها » جاعا للسكتب على اختلاف أنواعها » 
اجتمع له منها مالم مجتمع لأحد دن اللوك قبله ؟ قال تليد الخصى ‏ وكان على خزانة العلوم 
والسكتببدار بنى مروان -: إن عدد الفبارسالت فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسةء» 
فى كلفهرسة عهمرونورقة ليس فبها إلا ذكر أسماء الدواوين . وقد أقام المت للعلم والعاماء حت 








لود العجب 


وكان مختصاً بأبى الحسن المتصحن” 9 : منضوبا إليِه ؛ وهو الذى مله على 
جو مد بن أنى عامس 60©» فليا أفضى الام إلى مسد قبض على المصحؤ” 
واستصكئى أمواله ووضعه فى اللنطيق » فلم يل به حتى مات جوعا وثهزالا ؛ 
وأما ماكان من أنى عر الشاعر فإنه أوسعه عقوبة ونكالا» وأ بتذرييه © 





ح سوقا نائقة » جلي تإلمها اليض ضائع 00 قطر ©» وكان يبعث فىشراء اكه إلى الأقطار رجالا 
من التجار بزودثم بالمال الم [ لصسراتها » حق ماد رنالا لان مالم يعهد » وبعث فى كتاب 
الأغانى إلى عصتفه أنى الفرج الأدفبانى _“وكان نسبه فى بنى أمية ‏ بألف دينار من الذهب العين 
هنا انسخة من كتابه » فبعث إليه أبو الفرج ا مه 5ل إن رض إل الدراف وكداك نل 
مع ألى بكر الأبهرى الاللى فى شرحه مختصر ابن عبد الحم . ولما وفد على أيبه أن على القالى 
هن بغداد سنة ممعم از مناه فسنت له عنده واختص به » واستفاد منه الل> 
عاما . قال ابن بشكوال : « قا بوجد كتاب من خزائنه إلا وله فبه قراءة أو نظر فى أى 
فن كان » ويكتب نسب الؤلف وهولده ووفاته » ويأتى من بعد ذلك بغرائب لاتكاد توجد 
ا ا وله شعر جيد » فيا ينسب إليه قوله : 
إلى الله أشكو من شمائل مسرف على ظلوم ددن عا دسة 
نأت' عنه دارى فاستزاد صدوده وإفى على وجدى القدم يا كنت 
ل كه أدرى اشرق بالغ” من الوجد مارللّحشه لأ كن بنت” 
وقوله : 
0 وقد ودعنتها كيف : أت وكيف أنثنت” بعد الوداع يدى معى 
تى العترى عا ييا أسكى 0 وباكدى ارتى علها تقتطعى ! 
)١(‏ هو أبو السن جعفر بن عمان الصحدق حاجب اد مسي ٠‏ عله اكور إن أن 
عاص على «كانته بعد موت الحم رواسا بالسلطا نكله » نم نكبه ! 
(؟) هو المنصور بن أنى عاص » وكان الحسي قد استوزره لولده هشام » فترق أصره حق 
بلغ مابلغ هن الاه والسلطان » وصارت الدولة » والعرش » والقصر » والخليفة الصى » وأم 
الخلفة - كل أولئك طوع عينه » وسياق من تفل أحسء مايغى هنا عن الإفاضة . 
(؟) لم تكن أول حال الرمادى مع المنصورين أنى عاص تؤذن هذه الماتمة ؟ فقد يان له 
عليه دالة وعنده مكان ؛ روى أن المنصور قال له بوما داكت برئ حالك معي ؟ » قال أبو 
عمر : « فوق قدرى ودون قدرك ! » قالوا : فأطرق المنصور كالغضبان » فانسل الرمادى حت 











فى تلخيص أخبار الغرب ف 
فتتسيفع له عنده فى أن يتركه ببلده » فأذن فى ذلك » غير أنه تخرج الأامس من 
ع اام يكلمه أحد من العامة ولا من الخاصة : أص مناديه أن ينادى” 
[ذلك] فى جميع جهات “قرطبة ؛ فأقام أبو عمر هذا كالميت إلى أن مات موتة 
الوفاة فى آخر أيام أبى عاص . 

وكان الحم المستنصر مواصلا لغزو الروم ومن خالَقّه من امحاريين » 
فاتصلت ولايته إلى أن مات فوصفر سنة >" فكانت مدة ولايته منذ بويعله 
إلى أن مات ست عشرة سنة وأشهرا ؛ وانقرض عقبه بعد موت أبنه هشام 
المؤيد؛ لم يعش له ولد غيره . 

ولاية هشام المؤيد بن الحم المستتصر 
| وتغاب الندور بن أنى عاص | 

ثم ولى بعده ابنه هشام بنالحك » يكنى أبا الوليد؛ أمه أم ولد اسمها صبح » 

ا إذ ولى عشرة أعواموأشمر ؛ فلم يرل متنماً لايظهر ولابنقذ له أ ؛ 


وكان الذى تغلب على أهره أولا وتولى حجابته وتنفيذ أموره وتديير بملكته » 





7ت وخرجوقد ندم علىمابدر هنه » وجعليقول : أخطأأت ؟ لا وال مايفلح مع الملوك من يعاملهم 
بالحق ؛ ماكان ضرف لوقلت له إنى بلغت السماء وتمنطقت بالجوزاء ؟ 

وكان فى المحلس من #سده على مكانه هن المنصور » فوجد فرصة» فقال : وصل الله لمولانا 
الظفر والسعد ؛ إن هذا الصف صنف زور وهذيان ؟؛ لايشكرون نعمة » ولابرعون إلاولاذمة ؟ 
كدت من غلب > وأصات هن أخصت » وأعداء من حلت ! .. 

قالوا : فرفع المنصور رأسه ‏ وكان محاى أهل الأدث والشعر - وقد اسوة وحبه وظبر 
فيه الغضب اللفرط » ثم قال : مابال قوم يشيرون فى شىء لم يستثاروا فيه ». وسيئون الأدب 
بالمم نها لابدرون أبرضى أم يسخط ... إلى آآخر ماروى . 
انظر الزء الثانى من تفح الطيب « قصة الرمادئ الشاعر مم المنصور » ٠‏ 











"5 العحب 


أو عاص د بن عبد الله بن أنى عاض محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
ابن عاص المعافرى القحطاق”© . 

وكان أصل أبن ألى عام هذا من المديئة المروفة بالجزيرة الخضراء؛ من 
قرنة من أعمالها تسمى طوش » عل تبر يسمى وادى آزدو1 أإلآ أندكال شيف 
البيت قدم التعين ؛ ورد شابا إلوقرطبة » فطلب العم والآدب وسمع الحديث » 
وتمسّز فى ذلك ؛ وكانت له همة يحّدث بها نفسه بإدراك معالى الأمور» وتزتين” 
فى ذلك حتى كان محدث من ختص نه بما يقع له من ذلك ؛ وله فى ذلك أخبار 
مجيبة » قد أورد منها الشيخ الفقيه الحدّث الضابط المتقن أبو عبد الله مد بن 
أنى نصر االَمَدِدِى ”" طرقا فى كتايه اللترجم بذ الآماتق ,الصادقة » » فن 
جملتها قال احميدى : 


ع ع 


حدثى أبنو #د على بن أحمد بن 


لل 


حزم قال : أخبرقى أبو عبد الله محمد بن 
إححاق القيمى قال : 

كن جمد بن,أنى عاى, نازلا عندى ف) ججرة ذوق بن » فدخات علله فى 
بعض الليالى فى آخر الليل » فوجدته قاءداً على الخال التى تركته عليها أول الليل 
حين فصَلكت“” عنه» فقلت له : ماأراك نمت اللبلة ! قال : لا ؛ قلت : فا 


(00) اهو التسون السابق ذكره 7 

(؟) كان الميدى شاعراً مؤرخاً حافظا راوزية » تتامذ على الإمام الفيلسوف ابن حزمالظاهرى » 
وعنه برورى أكثر علتهاء وكان مولده سنة 0.؟ 1 ووافاته نسنة 2084 وكان >له: رحلة إلى المسمراق » 
ألف فيا كتاباً فى طبقات عاءاء الأندلسسماه « جذوة المقترس »» وعن كتابه.هذا وكتابه الآخر 
المسمى ب « الأمانى الصادقة » تقل عبد الواحد كثيراً من أخباره عن الفدترة :الأول هن تاريخ 
الغرب والأندلس » وتوجد من كتاب « جذؤة الفتبس © نسخة مخطوطة فى 5أكسفورد . 














ف الحيص أُخبار' لغرب ا 
أسورك ؟ قال : فكرة يجيبة ! قلت : فى ماذا كنت تضكر ؟ قال : فكرت : إذا 
أفضى إلى الام ومات مد بن يشير القاضى » بمن أستبد له » ومن الذى يقوم 
مقامه ؟ فلت“ الأندلس كلها مخاطرى فلم ال ا سا الل اليه 
مد بن السسَّليم © ؛ قال : هو والله هو :سد مااتفق خاطرى وخاطرك ! 
قال الميدى : وأخيرق الفقيه أبو مد على بن أحمد قال : كان ابن أ عاص 
لان ثلاثة من أصحابه من طلبة الع » فقال لم : اح راك 
م لسارله إياها إذا أفضى إلى 5 3 ل الاء ره 
رتة » وهى مالقة وأع.ا لما ؛ فإنه يعجبنى هذا التين" الذى بجىء منها ! 
ل ل 22 الشرق:فإن 2 هذا الإسفنج ! 
ل اس زنك الس فس نباف 0 قرطي كلهااط. 
حمار ووجهى إلى الذئب وأنا مطل بالعسل ليجتمع على الذياب والنحل 29 ! 
وافترقوا على هذا ؛ فلءا أفضى الام إليهكا تمنى بلكل واحد منهم امنيته 
على نحو ماطلب ! 
وم تزل حاله تعلو منذ ورد قرطبة إلىأن تعلقبوكالة السيدة صبح أم هشام 
)١(‏ هو أبو بكر عمد بن إسحاق العهير بالسليم » قاضى الجاعة بقرطبة » ذكره المقرى فيحن 
كانت لهم رخلة إل امقر . وله شكر كي 8 إلى المكم الستنصرء» هو قوله : 
لوأن أعضاء جسى ألسرة نطقت بشكر نعاكعندى ؛ قلشكرى لك 
أوكان مادكى الرحمن من أتجل شيئا وصلت به باسيدجى أجاك" 
مد كادف رك اللا انع ١‏ تان اقل الن بيك ناك 
أتوفى سدنة 31م 


(؟) واضح أن صاحبه هذا كان يسخر هن أمنيته تلك ؛ فلم يخطر فى وهمه أن يكون شىء 
هن ذلك » ولكن كل ذلك قدكان » لتبلغ السخرية تهامها ! 











دم العحن 


المؤيد بن الحكم والنظر فى أموالما وضباعها ٠‏ فراد أمره فى الترق معها إلى 
أذمات الحم المسستنصر ؛ وكان هشام صغي رأ ها ذكرنا » وخيفة الاضطراب » 
فضمن (صبح سكو ن الحال وزوال الخوف واستقران الللك لابنها ؛ وكان 
ذوى التفدن ؛ وساعدته المقادير » وأمدّته اارأة بالأموال ؛ فاستهال العساكر 
إليه » وجرت أحوال علت قدمه فيا ؛ حتى صار صاحب التدبير والمتغلب”- 
عل الاقرر ؛ وححب هقانا المؤيد » وتَلقنّبٍ هو بالمنصور ؛ فأقام الحيية » 
فدانت له أقطار الأندل سكلها وأمنت به » وم يضطرب عليه ثىء منها أيام 
حياته » اط هيبته وفرط سساسته . 

واستوزر جماعة منهم الوزير أبو الحدن جعفر بن عنثهان الملقب 
بالمصحق "١‏ ؛ ومنهم الوزير الكاتب أبو مروان عبد الملك بن إدريس 
الجزيرى ؛ ومنهم الوذير أبو بكر عمد بن الحسن الزيدى الذى اختصر كتاي 
العنين ‏ وقد تقدم ذكره' وكان قد ولاه شرطته » وكان الزبيدى هذا من 
بطانة الحم المستقتصر ووجوه أحتابه . 

واستوزر أنا العلا صاعد بنالحسن الَربَعِى” اللذوى البغدادى ؛ وله معه 
خا مستطارفة » ولعلى سأورد طرفا منه! فا بعد إن شاء الله تعالى . 

وكان محبا العلوم مؤئراً للأدب مفرطا فى !كرام من ينسب إلى ثثىء من 

(1) انظر التعليق رقم ١‏ ص ٠5‏ 

(؟) كتابالعين : هو فها يقولون ‏ أو ل كتاب فالغة » وضعه الخليل بن أسمد ؟ ولم برد 


له ولا مختصره ذكر فها بين هدينا من كتاب الا كمى ؟؛ فلعل خيرا عن هذا أو ذاك قد ورد 
فها ارم من الكنتاب وسبقت الإشارة إليه. 











راك الي بخ 


ذلك [ ويفد ] عليه متوسلا به » بحسب حظه منه وطليه له ومشاركته فيه © ؛ 
ورد عليه الأندلس فى أيام إمارته أبو العلاء صاعد بن الحسن الربعى المذكور 
آنفا » فعظمتمتزلته عنده ونالمنه أموالا جمة ؛ وكان وروده عليه سنة .م ؛ 
أظن أصله من بلاد الموصل ؛ دخل بغداد فةرأ ما » وكان عالما باللغة والآداب 
والاخبار » سريع الجواب»؛ حسن الشعر ؛ طيب المعاشرة » فك الجالسة متعا ؛ 
فأكرمه المنصور وأفرط ف الإحسان إليه والإفضالعليه ؛ وكان مع ذلك محسنا 
لظاريف السؤال » حاذقا فى استخراج الآموال؛ طبًّا بلطائف الشكر . 

أخبرق بعض مشايخ الاندلس بإسناد له» أن أبا العلاء دخل على المنصور 
ألى عامس يوما فى مجلس أنسه » وقدكان تقدّم له أن اتذذ قيصاً مر بقاع 
الرائط التىكانت تصل إليه فبها الأموال منه » فلبسه تحت ثيابه ؛ فليا خلا 
الهاس ووجد فرصة لما أراد » تجرّد وبق فى القميص المتتخذ من الرائط » 
فقالله : ماهذا باأبا العلاء ؟ فقال : هذه ال1رائط التى وصلت' إلى ففها رصللات 
مولاءا أتخذها شعاراً ! وبى » وأتبع ذلك من الشكر فصلاكان رواه » فأججب 
ذلك المنصور» وقال له : لك عندى مزيد ! وكان م قال . 

وألف له أبوالعلاء هذا كتباء فنها كتابٍ سماه كتاب الفضوص » على نحو 
كتاب النوادر لأبى على القالى ؛ واتفق لهذا الكتاب من يجائب الاتفاق أن 
أبا العلاء دفعه حين كل الغلامله يحمله بين يديه وعبرالتهر » نهر قرطبة ؛ عفانت 
الغلام رجله فسقط ف الهر هو والكتاب ؛ فقال فى ذلك بعض الشعراء 


)١(‏ انظر قصته التى رويناها فى التعلق رقم؟ ص 55 عماكان هن شأنه وشأن الرمادى فى 
بعض مجالسه ٠,‏ : 












م اعون 
- وهو أبو عبد الله تمد بن يحي المدروف بابن العريف - بيدا مطبوعا محضرة 
المنصور» وهو : 

فك غاص فالبحر كتاب!!افصوص 2 وهكذا تت تقيال لغوض ١‏ 


فضيحك اللحرار والحاضرونء فلم تراع ذلك صاعدآ ولا هالته اكاءروقال 

1) كدف نكا اع 1 2 9 النصور قد أحنقت عليه قلو 1 ا ة هاجها الحسد 

إلى معابته والتنقص من قدره » وكان من أشد هناقضيه ابن العريف التحوى هذا المذ 2 تون ؛إوكن 
صاعد لابدعه حق 0 همه بحقه ؟ رو 0 ابن العريف دخل على المتصور وما وعنده صاعد 


تسسرح العين فى مائه » وآ ميال فى 





الاغوى » بالعاصصرية » وهى قصر أنشأه 
أهاته: ؛ فأنشده ان العريف أيانا» متها : 
والعامرية عا على يسع 
وأنتفها ار قد ل فى غندان 
وتمدان : قصر الأذواء هن سيوف ف » وقد كان المنصور بزهى بجانيته . فقام صاعد يناقض 
ابن العريف مكلا : 
لش غ2 كك ان 
ومن به قد تناهى نار كل يمان 
الفداق ‏ ضك ”عله الاسوان 
فريدة (فريد مابين أهل الزمان 
م «شى “فى إلشاده إلى أن .قال فى وصف الغاصرية : 
انظر إلى لمر فك سات كالتعان 
والطير يخطب 0 على ذرا الاغدان 
والفد تف سكن 7 فيان 
والروض يفتر” : ذهوأ عزميسم الأاقحوان 
ال ا 220 ايان 
وراحة الريح تمتا ... ر نفحة الريحان 0 





















فى تلخيص أخبار الغرب 


خلا جما لان المزيف : 


عاد إلى معينه إبما» توتجدف قمر البحار الفصوص ! 

وكتاب آخر عل حو كتان الزرجى أنى السرى سبل بن أى غالب » سماه 
كتاب الطجفجف بن غيدقان بن يتربى مع الخنوت بنت مخرمة بن أنيف » 
وكتاب آخر فى معناه سماه كتا ب الجوّاس بن قتعطل الانّحجى مع أبنة عمه 
عفراء ؛ وهو كتاب مليح جدا ارم أيام الفتن بالاندلس فنقصت منه أوراق 
لم توجد بعد ؛ وكان المنصور كثير الشغف ذا الكتاب » أعنى الجوّاس »؛ حتى 
رتب له من رجه أمامهكل ليلة ؛ ويقال إن أنا العلاء لم يحضر بعد موت 
سر بيجلا أنس لاحد ين ول الامور بعده من ولده» ودع وجعا لمقه 
في ساقه ل بزل يتوكاً منه على عصا ويعتذر به فى التخلف عن الحضور والخدمة 


إلى أن ذهبت دولتهم ؛ وفى ذلك يقول فى قصيدته المشبورة فى المظفر 





أنى مروان عبد الملك بن المنصور أنى عامس مد بن ألى عام » وهو الذى ولى 
لعد أبيه » وأوفا : 


إليك حدوات ناجية الركاب ٠‏ محمّلةً أماقةت كالمضاب 


اح قدم مدى الدهر فا قَْ غبطة وأمان ! 
فاستحين المنصور ارتاله » وقال لابن العريف : مالك فائدة فى فناقضة هن هذا ارتجاله » 
كنك حكون رويته ؟ فقال ابن العريف : إنها أنطقه وقرب عليه الأخذ إحسانك ! فقال له 
صاعد : فبخرج من هذا أن قلة إحسانه لك أسكعتك وبعدت عليك الْأخدٌ ! 
فضخك المتضور وقال :غبنرهذه المتازعة أليق بأديكا ! 
وقد كانت كثرة حساد صاعد سيا إلمماشاع على ألسنئة الرواة هن نا أنتداله واحتيالهوتزيبنه ٠.‏ 
علىأن المق أن أبا العلاء كان أديبا من أهل الذوق والبيان لاراوية هن أهل العم باللغة والخير . 


[؟] 











م العحب 


وبعت؛ ملوك أهل الشرق 'طن! ه بواحدها وسيّدها اباب 
وفها يقول : 

إلى الله التَعَكبّة' من شكاة . رمت" ساق علة بها مصابى 

وأستئ عن املك المرجى «اوكنت آرم الى لافتراق 
وما لحان لول : 

ات ال ين عل ال انا ع فالييت امه صدرر لكان 

وما قتمئه إلا احكأن . أقدم اليا أ الحككتاب 
قال أبو عبدالته اميدى : أخبرنى أبوتمد على بن الوزير ألى عبر أحمد بن سعيد 
أبن حزم ؛ أنه سمع أبا العلاء ينشد هذه القصيدة بين يدى المظفسّر فى عيد الفطر 
سنة وم - قال أبو#د : وهو أول بوم وصلت فيه إلى حضرة المظفر - ولما 
داف ابم الملدوراء حسسها واعى إلا كا ل خطه رافدها إل ام 
كلام اليدى . 

ا ل الل الا سك 
بأمرع جواب » على نحو ماحى عن أنى عر الزاهد المارز غلام تعلب ؛ ولوله 
أن أبا العلاءكان كثير اازءح “حمل على التصديق فىكل مايأ به من ذلك ؛ 
وقد ظهر صدقه فى بعض ماقال ؛ فيا يحى عنه من هذا المعنى أنه دخل على 
المنصور بوما وفى يد المنصور كتاب ورد عليه من عامل له فى بعض البلاد اسمه 
ميدمان بن يزيد » يذكر فيه القاب والتزبيل » وهذه عندم أسماء لمعاناة الأأرض 
قبل الزرع ؛ فقال له : أبا العلاء ! قال : لبيك مولانا ! قال : هل رأيت فواوقع 








فى تلخيص أخبار الغرب بن 
إليك من السكتب كتاب القوالب والزوايل ”© لميدمان يزيد ؟ قال : إى والله 
امولانا ؛ رأيته ببغداد فى نسخة لألى بكر بن دريد خط كأكرع الل فى 
جوانها علامات الوضتّاع هكذا هكذا ... فقالله : أما تستحى أبا العلاء ؟ هذا 
كتاب عامل ببلد كذا وكذا واسمهكذا| يذكر فيه كذا (الذىتقدم ذكره) ؛ وإنما 
صنعت [ك هذه الترجمة موّدة من هذه الآافاظ الى هذا الكتاب ونسيثّه 
إلى عامل للأختبرك ! عل حاف له أنه ما كذب وأنه أمرّ وافّق . 

0 المعرن 2 ىس وقد قدل امن مووز 1 ااي 
االسََْرَكُل” فىكلام العرب ؟ قال : يقال تتمثركدل” الرجل تم ركلا إذا 
الف فى كسانه ! 

وله من هذا كثير ؛ ولسكنه مع هذا كان عالما 

قال أو عبد الله الجبدى : حدثى أبو مد على بن أحمد قال : حدثتى الوذير 
أو عبدة حسان بن مالك بن ألى عبدة » عن أنى عبد الله العاصى النحوى قال : 

لما قدم صاعد بن الحسن اللغوى على المنصور أبى عاص مد بن ألى عام » 
شاي : فألاه عن مسائل من النحو غامضة فقصر فيا » فليا رآه ان 
أى عاض كذالك قال : دعوه » هو من طبقتى فى النحو» أنا لأناظره . قال + ثم 
سألا صاعد فقال : مامعنى قول اضرى” القيس : 
كن دماء الماديات بِتَحْرٍو ٠‏ مصارة حنَاء يشب متجل ...؟ 


- 


فقلنا : هذا واضيح » وإنما وصف فرساً أشبب عقيرتت' عليه الوحش فتطاير 
)١(‏ ف الأصل : القوالب والدوالب ؟ والتصحيح عن « أنباء الرواة » و إنما 1 ثرناه لأن 
« الزوابل » أقرب إلى أن تكون موادة من « التزيبل » على مايشار إليه بعد', 











8 العجب 
دمها على صدره خاء هكذا . فقال صاعد : سبحان الله ! أنسيتم قوله قبل هذا : 
كسمت بزل الللدداءنحالمثنه ه 6 زلتت الصفواه بالمتتزل . 
قال : فشهتنا كأنا لون رأ هذا البيتقط » واضخطر رنا إلى سو الهعنه » فقال : 
ما عذيل أحد ونجهين :ما أنه تخت صدراه بالدرق » وعرق اليل أبيض » 
خاء مع الدم كالشيب ؛ وإما ثى” كانت العرب تصنعه » وهو أنها كانت تينه' 
باللان الحاز فصدور الخيل فيتمكّط ذلك التسّعر وينبت مكانه شعر” أبيض ؛ 
ا ما عن من أحد هذين الوجهين فالوصف مستقم . 
قال أبو عبد الله : وحدثنا أبو ممد على بن أحمد قال : خدثتى أبو الخيار 
مسعود بن ساجأن «٠‏ ن مفلت الفقيه » أن أ با العلاء ماع ألا جماعة من أها 
الا شمّاخ بن ضرار : 
دار الفتاة الى كينا نقول لما » باظية” علطلا 'حسّانة اليد 
“تان الخسامة' منها وهى لاهية” ه مر بانع المرد قنوان العناقيد 
فقالوا : 0ت الأراكة أو الكر'مة فتنفضته فتتمكن الظبية 
منه فترعاه . فأنكر ذلك عليهم صاعد وقال : إن الجامة فى هذا البيت هى 


المرآة 3 وهى 1 من أسعاتها 3 قأاد أن هذه الجارية المسنهة بالظبية إذا نظرت 1 


فى المرآة أدنت المرآة منها فى المنظ شعرتها الذى هو كقي:وان العناقيد من بانع 
اللكثرم أو الممرد » فرأته . 


ومن عجائب ١‏ لديا ل 1 5 يتفق مثلها 0 صاعد نْ الحسن اللغوى | 


هلأ أهدى إل اللصرراً عاص 9 ركه معهة هذه الآبيات - 
احرزة 06 نحو 6 كان 0 شرك 6 و معن 0 مذئل 


5 


| 






















فى تلخيص أخبار الغرب رم 
تجندواك إن تخصص' به فلأهله + وتخم بالإحسان كل مؤمل 
7 


ناسو فى ول - شخي اللا ع المراى القن 
أنه تمونك ماأرتك بالمدى ٠‏ وأشد وقْعك بالضلال التشعل 


ماإنر أت عيى » و عفك شاهد ارشراودى علدتك ىاه 00 0 ل 
ةركس ان الخصاء ركضآاء 0 0 


ا 2 . 31 
مولاى 2 مو لس عربى 3 متختطق من طفر 
2-2 نشلت يضبعه وغرستة ء فى نعمة أمادى اليك 1 
كار 5 ع له 6 ور 0 كله متاح فيه تفاوؤلى 


فالكن قبات” فتلك سق 77 ا 1 ع ها ذو منحة وتطول 


حبك" غادية” السرور وجللت" . أرجاء رَبِعِك بالسحاب اللخضيل 
فقضى الله فى سابقعلبه 0 بن شائجُه من ملوك الروم -' "ركان 
أمنع من النجم - أسر فى ذلك اليوم بعينه الذى بعث فيه صاعد اليل وسماه 
غرسية متفائلا بأشره ؛70© وهكذا فليكن: اتلد للصاحب والمصحوب ؛ وكان 
أسرغرسية هذا فى ربيع الآخر سنة 5م . 
خرج أب العلاء صاعد هذا من الأاندلس أيام الفئن » وقصى صقلية هات 


1 


قن له من ةا 20 افيا بلغنى عن سن عالية . 


. ملك البشكنس‎ )١( 

(؟) روىصاحب تقح ادن ار :فال ” 
« وسيب 1 خرج يتصيد © فلقيته خيل للهنصور من غير قصد 1 انه وجاءنه به ؟ 
فكان هذا الاتفاق مما عظم به العجب ! » 

(م) كانتوقاتدفىائن نخلكان » وبباقوت» بصقلية سئة 2١1‏ وفىأناء الرواة اسنة 4غ حت 











بارع ا معحب 


ول يذل المنصور أبو عام محمد بن أنى عام طول أيام ممانكته مواصلا 
لغرو اروم » مفرطأ فى ذلك لايشغله عنه ثىء ؛ وكان له مجلس فكل أسبوع 
يتمع فيه أهل العل للمناظرة بحضرته ماكان مقها بقرطبة ؛ وبلغ من إفراط حبه 
قصره » بل بخرج بعد أنصرافه من المصلل 5 هو من فوره إلى الجهاد » فتتيعه 
عساكره وتلحق به أولا فأولا ء فلا يصل إلى أوائل بلاد الروم إلا وقد لحقه 
كل من أراده من العسا كر . غزا فى أيام ملكته نينا وخصين غزوة ذكرها 
أبو مروان ابن حيان كلها فى كتابه الذى ماه ب «المآثر العامرية» » واستقصاها 


كلها بأوقاتها وذكر آثاره فيها ؛ وفتمفتوحا كثيرة ؛ ووصل إلى معاقل قدكانت | 


أمتنعت على مر. كان قبله » وملا الأندلس غنائم وسيئياً من بنات الروم 
وأولادم ونساتهم 0 أيامه تغالى الناس بالأندلس فيا بجهزون به بناتهم 
من الثياب والحلى والدور ؛ وذلك لرخص أثمان بنات الروم ؛ فكان الناس 
يبون فى بناتهم بما بجهرونهن به ما ذكرنا » ولولا ذلك لم يتزوج أحد حرة ؛ 
بلغنى أنه "نودرى على ابنة عظم من عظاء الروم بقرطية ‏ وكانت ذات جمال 


رائع - فلم قساو أ كثر من عشرين ديناراً عامرية ؛ وكان فى أ كثر زمانه لاض | ا 
بأن يغرو غزوتين فى السنة » وكان كلما انصرف منقتال العدو إلى سرادقه يأ ْ 
بأن ينفض غبار” ثيابه التى حضر فيا معمعة القتال » وأن جمع ويتَحفتّظ به ؛ 


ح وروى ان الأبإر فى التكملة أنه كان بقرطبة سنة 4١4‏ يقرى” الاغة . 






























فى تلخيص أخبار الغرب ؤم 


فلبا حضرنة ألمنية ار وم اجتمع من ذلك أن نر على كفنه إذا وضع 


ف قرم (!©, 

وكانت وفاته بأقصى تغور المسامين» بموضع يعرف مدينة سالمء مبطونا ؛ 
فصحّت له الشهادة ؛ وتاريخ ا ل ل ل 
سبع وعشرين سنة » وكان معافرى" النسب ٠‏ وأمه تميمية اسمها فريهة بنت يحي 
ابنذكريا القيمى »كان يعرف بابن بثرطل ؛ ولذلك قال فيه أبو عمر أحمد بن 
عمد بن دَرّاج الشاعر المعروف بالقسطلى من قصيدة له : 

نلاقت' عليه من كم ولعراب . اشموين اج لاف العاد لاك 

من الحتمير ين الذين أكفتّهم . عائب شمى بالتّدى وحور 

وأبو عمر هذا من خول شعراء الأندلس والمجيدين منهم » ذكره أبو منصور 
الثعالىفى كتاب اليقيمة وقالفيه : القسطعنده كأبى الطيب بصقع الششام . هذا 
اول أن منصور أو معنا 99 4:وكنت أن فى أنام ' شيبيى شولع يشعره اكثير 
الدراسة له » فم يبق اليوم على خاطرى منه ثىء أصلا » خلا بيتين هما ما 
أرتجل فى بعض ججالسه » وهما : 

أجد الكلام إذا نطقت“ فإتما ه عقل” الفتى فى لفيظه المسموعر 

اش الإناه يصوته م فجررى الصحيح به من المصدوع 





)١1(‏ وروى أنه أمى ها اجتمع من ذلك التراب أن تصنع منه لبنة بجعلونها كالوسادة لرأسه 
فى قيره » رحمه الله ! 
(؟) الصواب : 59و" . 
(م) نس عبارة الثعالى : « أبو حمر ... كان بصقع الأندلس كلمتنى بصقع الغام » وهو 
أحد الشعراء الفحول » وكان يجيد ماينظم ويقول ٠‏ 





العحب 


[ وذارة الخلفر بن أنى عاص أ 


ثم تقلدالوزارة واليجابة بعد ان أنى عامس هذا» ابه أبومروان عدالملك 
أبن أبى عام » وتلقب بالمظفتّر ٠‏ خرى ف الغزو والسياسة عن هشام المؤيد 
على تسكن أببه » وكانت أبامه أعيادا فى الخصب والآمان » دامت سبع سين » 
ألا الف داف رن اريك لالس ا 
[ وذارة الناصر بن أنى عاص | 
كم تقلد ماكان يتقلده من بعده» أخوه عبد الرحمن » وتلقب بالناصر ؛ مفامل 
وانسسَمّى وللء العهد 0©؛ ول بزل مضطرب” الأمور مدة أربعة أشبر » إلى أن 


قام عليه ل بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرمن الناص 2 لثهان عشرة ليلة 


خلت من جمادى الآخرة سنة ووس » فلم هشاما المؤيد رأطلك امرك 
عبد الرحمن بن عمد بن أنى عام » فقتل و/صلب 29 , 


() ل حشاماً اللؤيد - وكان لم بزل محجوباً مكفوف اليد عن التصرف فى شكون الدواة 
على أن يوليه العبد من بعده ؟ فكان هذا أول الفثنة . 

(؟) حى صاحب تنح الطرب عن ابن الرقيق قال : 

« ومن عن مارؤى أنه هن نصف هار يوم الثلاثاء لأربع بقين هن جادى الآخرة إلى نصف 
جار بوم الأربعاء » فتحت قرطبة » وهدمت الزهراء » وخلم خليفة وهو الؤيد » وولى خليفة 
وهو البدى » وزالت دولة بى عام العظيمة » وقتل وزيرثم مد بن علاجة » وأقيمت جبوش هن 
العامة » وتكب خلق من الوزراء » وولى الوزارة آخرون ؟ وكان ذلك كله على بد عهيرة رجال 
خامين وجزارين وزبالين » وثم جند المهدى » ! 

م قال القرى : 

« ولقد كان قبامه ‏ يعنى اللهدى ‏ مشثوما على الدين والدنيا ؟.فإنه فاتح أبواب الفتنة بالأندلس » 
وماحى معالمها 6“ حق تفرقت الدولة » واتتثر السك » وكسر الرؤساء » وتطاول العدو إليها 
وأخذها شيئاً فشيثاً » حت حى اسم الإسلام «ثها . أعادها الل تعالى !»> 












و د ا 

















فى تلخيص أخبار الغرب 4 
وكانتمدين هشام بن عبد الجبار- المتقدم ذكره ‏ لما قام َكب بالمهدى » 

وبق الأ كذاك إلى أن “قتل مد بن هشام بنعبد الجبار» وثردّ هشام المؤيد 
إلى الام ؛ وذلك يوم الاحد السابع من ذى الحجة سنة 4.٠.‏ ؛ وبق كذلك 
وجبوش” البربر تحاصره مع سلوان بن الحم بن سامان ؛ واتصل ذلك إلى خمس 
خاونمنشوال سنة م. 4 ؛ فدخ ل البرير مع سل مان “قرطبة » وأعاوهامن أقلياء 
حاشا المدينة وبعض الر“بّض الشرق » وقتل هشام المؤيد بن الحم ال 
وكان كا ذكرنا- فى طولدولتهمتخلتاً عليه لا ينفكّذ له أمى ؛ ولب عليه فى 
هذا الحصار » أعنى حصار البربر » واحل من العبيد بعد مد بن أنى غاص 
المنصور وولديه عبد املك الظافر وعبد الرحمن الناصر . 

1 تفصيل ماسيق إحماله 1 

ولابة عمد بن هشمام بن عبد الجبار المهدى 


ثم قام مد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصرء على هشام بن 


الحم فى جنادى الآخرة ‏ ا تقدم رت اليد ) وكال كك 
أبا الوليدء أمه أءء ولد اسممها 'مرةنة » وكان له ولد اسمه عبيد الله ؛ وكان مولد 
المهدى فى سنة جم » و”قتل وله من العمر أربع وثلاثون سنة '© ؛ ول يزل 
واليا إلىأن قام عليه - يوم اليس نس خلون من شوال سنة ووم هشام” بن 
سلمان بنعبد ال من الناصر معالبربر » خاربه بقية” يومه والليلة الآتية وصبيحة 
اليوم الثانى ؛ فقام عامة” أهل "قرطبة مع مد المهدى » فامهزم البربر وأسرهشام 


٠ ف الأصل : سبع وثلاثون سنة » وهو تحريف‎ )١( 











4 الغحب 


أن سلمان » فاتى به إلى المهدى فضرب عنقه . 


[ بدء الفتئة | 
واجتمع البرير عند ذلك فقدّموا على أنفسهم سلمان بن الحك بن سلهان 
أبن عبد الرحمن الناصر » وهو ابن أخى هشام القائم المذكور ؛ فنيض بالبرير 
إلىالئغر» واستجاش النصارى وأ بهم إلى باب قرطبة ؛ فرز إليه 0 
قرطبة » فلم تكن إلا ساعة حتى'قتل من أهل قرطبة نيف وعشرون ألف 
رجل » فى جبل هنالك يعرف بحبل قنطش » وهى الوقعة المثبورة» ذهب فيها 
من الخيار والفقهاء وأئمة المساجد والمؤذنين خاءة كثير . واستتر مد بن هشام 
المهدى أناما » ملق بمطليطلة ؛ وكانت الثغور كلها من 'طثر طوشة إلى الأأشيونة 
باقية على طاعته ودءوته ؛ واستجاش بالإفرنح وأنى بهم إلى قرطبة ؛ فيرز إليه 
سلوان بن الحك مع البربر » إلى موضع برب “قرطبة على نحو بضعة عشر ميلا 
يذ ١‏ دان النقرء » فانهزم سلوان والبرير » واستولى المهدى على قرطبة ؛ ثم 
خرج بعد أيام إلى قتال جمهور البربر » وكانوا قد عاثوا بالجزيرة » فالتتقوا بموضع 
عرف بوني الا ؛ فكانت المزيمة على حمد بن هشمام المهدى ؛ وانصرف إلى 
قرطبة » فوئب عليه العبيد مع واضح الصقلى (9© ٠‏ فقتاوه وروا هشماما المؤيد 
5 تقدم قبل . 
)١(‏ كان واضح الصقلى دن 'موالى بق عاص .> وكان يسمى أيضًا واضسا العاضرى 4 ققد 


د ار مواليه إذن حين أعان على قنل المهدى + 5 مهد الأس لنفسه يذلك » إذ تولى اللبجابة 
لحشام المؤيد ! 















فى تلخيص أخبار الغرب 1 
فكانت مدة ولاية المهدى منذ قام إل أل كل اللمة عقر 001 
من جملته| الستة الأشبر التىكان فيها سلمان بقرطبة وكان هو بالثغر ؛ وانقرض 
عقه فلا عقب له . 
ولاية سلمان بن الحكم بن سلمان بن عبد الرحمن الناصر 
المتلقب بالمستعين بالله 
قام سلهان بن الحكم يوم الجعة لست خلون من شوال سنة ووم » وتلقب 
بالمستعين بالله » ثمدخل قرطبة يا تقدم فىربيع الآخر سنة 44.٠‏ قتلقب حينئذ 
بالظافر حول الله » مضاذا إلى المستعين بالته ؛ ثم خرج عنها فى شوال من السنة 
بعينها » فلم بزل يحول بعسا كر البرير معه فى بلاد الاندلس؛يفسد وينهب و'يقفر 
المدائن والقّرى بالسيف والغارة » لاثيبق البرير” معه على صغير ولا كبير 
ولا امرأة » إلى أن دخل قرطبة فى ار 1 
[ أولية بى حتود | 
وكان من جملة جنده رجلان من ولد الحسن تن على بن أنى طالب»يسميان 
القاسم وعليا اتى حمود بن ميمون بن أحمد بن علل بن عنيد الله بن' عمر نن 
إدديس [بن إدريس] بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب » 
رضى الله عنهم ؛ لعلهما قائددين على المغاربة » ثم ولى أحدهما سبتة وطنجة » 
وهو عل الاصغر منهما ؛ وولى القاسم الزيرة الخضراء » وبين الموضعين الجاز 
المعروف بالرثقاق » وسعة البحر هنالك اثنا عشر ميلا وقد ذكر فما قبل . 


(1). فى 'الأصل : ستة عهمر شهرا ... الح » وهو تحريف » ققد ذكر من قبل أنه قام فى 
جادى الآخرة سنة ووه » وقتل فى ذي الحجة سنة 4٠٠‏ 








ك3 الى 

وأفترق العبيد إذ دخل البرير مع سلهان قرطبة » فلكوا مدنا عظيمة 
وتحصنوا فا » فراسلهم على بن حمود المذكور وقد حدث له طمع” فى ولاية 
الأندلس - فكتب إليهم يذكر لهم أن هشام بن الك إذ كان حاصراً بقرطبة 
كسد ليه ب لاله هد ا رن سار لك وي كاف امن ينه إلى مالفسة ء 
وفيها عاص بن كشو الفائق » مولى فائق مولى الحكم المةنصر ؛ فاستجاب له 
وأدخله مالقة ؛ فتملكها على ب نحمود وأخرج عنها عاص بن شوح ؛ ثم زحف 
من معه من البرير وجمهور العبيد إلى قرطبة » تفرج إليه تمد بن سلهان فى 
عسا > ر البرير ؛ فانهزم مد بن سلهان » ودخل قرطبة على بن حمود » و”قتل 
سليان بن الما ضرب عنفّه بيده بوم الاحد لسع بقين من ارم 
سنة /1.؛ » وقتل أباه الحكم بن سلهان بن الناصر أيضاً فى ذلك ال يوم ».وهو 


شيخ كبير له اثنتان وسعون سنة ! 


وكانتمدة ولابة سلمان -.منذدخل قرطية إلىأن قتل- اه أعوام وثلازةة 


أشبر وأياما : وكان قد ملكها قبل ذلك ستة أشبر على ماتقدم ؛ وكانت مدته 
منذ قام مع البرير إلى أن “قتل ‏ سبعة أعوام وثلاثة أشبر وأياما . 
وانقطعت دولة بنى أمبة هذا الوقت وذكر”م على المنابر فى جميع أقطار 
الا ندلس ٠‏ إلى .أن عادت بعد ,ذلك إى الواقت الذى نذكره إن شاء اله تعالى . 
وكانت أم سلوانهذا أم” ولد اسمها ظبية » وموإده سنة 6 وم » ترك من الولد 
ولىً عهده حمذا ».لم يعقب » والوليد » ومسلية . 


)١(‏ ,كن هنا أن حشاماً المؤيد كان :قد ولى ‏ عهده بعد .الزحمن الناصر بن أبى بجاح ؟ وكان 
ذلك أول الفتنة الى تقوض بها بنبان بتي عاص وانحلال الأندلس :! 














ن سس ار ارت 1 
وكان سليان أديباً شاعرا ؛ قال الحيدى : أنشدق أبو مد على بن أحمد 
017 لمانا 0ك ولد إسماعيل ن إتحاق المنادى الشاعر كان" يكتب 
لآى جعفر أحمد بن سعيد بن الدب » قال : أتشدى أبو جعفر قال : أتشدق 
أمير المؤمثين ساان الظافر لنفسه » قال أبو حمد : وأنشدنها قاسم بن مد 
المرواق قال : أنشسدنيها وليد.ن عمد الكاتب لسلمان الظافر أمير المؤمنين : 
يجبا يباب الليغة حدة سناتى ه وأهاب لتحظ فواتر الأجفان 
واقارع ا ا ا حا سرك ار صن لالت 
لكك لق اثلات اكلنا راهزا الوجوه نواع” الأبدان 
الك لكي القللباء لين للناظي م فرق عضا ن على “#كثبان 
هذى الال وتلك بنت؛ المشترى . “حسياً » وهذى أخت؛ غصن البان 
حاكنت؛ فين الشسلوت إلى التضتى » فتقتضى بساطان على 'ساطاق 
فاكن من قلى االحمّى و" أتيتنى ه فى عبر 'ملشى كالاسير الغاى 
را ل ل انل شرن فر رلك ثان 
ماضرت أى عتداهن صاب ٠»‏ وبنو الزمان ومن من عثداق 
إن ل أطع فين سلطان الحوى » كلقا بين فلسعة من وان 
وإذا اللكريم سن انيه م ختطب السقد ولخو اوت الشساو ان 
إن الجادى ف شرن اهز الموى” ب عاتن اشروياا قا عطلة رأفان 
وإنما قصد المستعين” برذه اللابيات معارضة الأآبيات التى يلها العبااس بن 
الأحنف على [ 


سان هرون الرشيد فُنسبت إليه » وهى : 














٠ 1‏ المي 

تلك الثلاثالآنساتعناتى . وتحلدن منقلى بكل” مكان 

مالى ”“تطاوعنى البرية” كلها . واطيعهن وهن فى عصياق 

ماذاك إلا أن سلطان الحوى + وبه فين أعزة من سلطاق 
أبوي2د الذها! حتت عند للدي : بعر أبن عل عل لو [ حمل بن عبد بن 
حزم بن غالب بن صلح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسى » مولى 
يزيد بن أنى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف القرشى » 
در عل | عله عر ل كا 0 لماه أعتال ]كارن 
من قرية من إقلم مْبسّلة من غرب الأندلس ٠»‏ سكن هو وأبوه قرطبة » وكان 


ابره )600 


من وزراء المنصور محمد ين أىعاصس » ووزداء أبنه المظفئرٍ بعده ؛ وكان 
هو المدسر لدولتهما » وكان ابنه أبو محمد الفقيه وزيراً لعبد الرحمن بن هشام بن 
عبد الجبار بن الناصر الملقب بالمستظهر بالته » أتى المهدى المذكور آنفا؛ ثم 
إنه نبذ الوزارة واتطرحها اختيارا » وأقبل على قراءة العلوم وتقبيد الآثار 
والمشان ؛ فنال من ذلك مالم ينل أحل” قبله بالاندلس ؛ وكان على مذهب اللإمام 
ألى عبد الله الشافعى رحمه انه » أقام على ذلك زماناء ثم انتقل إلى القول بالظاهر » 
وأفر ط فى ذلك حتى أربى على أنى سلوان داود الظاهرى وغيره من أهل 
الظاهر ؛ وله مصتفات كثيرة جليلة القدر مريفة المقصد ى أصول الفقه 
وفروعه؛عل هيه الذى يسلكه ؛ ومذهبه اأذى يتقاده ؛ وهو مذهب داود 


0 على بن خلف الاصباى الظاهرى ومن قال بقوله من أهل الظاهر وأنفاق 


. هو الوزير أبو عمر أحد بن حرم‎ )١( 








| 
| 
1 
| 












فى تلخيص أخبار الرب 4 


القياس والتعليل ؛ بلغنى عن غير واحد من علباء الأندلس أن مبلغ تصانيفه ى 
الفقه والحديث والاصول والشحل والملل وغير ذلك من التاريخ والنسب 
وكتب الآدب والرد على الخالفينله - نحو” من أربعاثة اد » تشتمل على قريب 
من ثمانين ألف ورقة ؛ وهذا ثىء ماعليناه لأحد يمن كان فى مدة الإسلام قبله 
إلا لآنى جعفر تمد بن جرير الطبرى » فإنه أكثر أهل الإسلام تصنيفا » فقد 
ذكر أبو مد عبد الله نمدين جعفر الفرغانى فى كتابه المعروف بالصلة » وهو 
اذى وصل به تاريخ أنى جعفر الطبرى السكبير : أن قوما من تلاميذ أنى جعفر 
لخصوا أيام حاته منذ بلغ الحم إلى أن توق قى سنة ٠١‏ وهو أن ست وثمانين 
سنة » ثم قسموا علا أوراق مصنفاته » فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة ؛ 
وهذا لايتبيأ تخلوق إلا بكرم عناية البادى تعالى وحسن تأييده له . 

ولآى مد بن حزم بعد هذا نصيب وافر من عل النحو واللغة ؛ وقسم صالح 
من قرض الشعر وصناءعة الخطابة ؛ فن شعره ؛ 
2 هر الاماءرف :ا واد كنا . غخائحسله ان واذالله تقلئ 
إذا أمكنت' فيه مت ساعة م توآلتكر”التطرف واستخلفت» 'حزنا 
إلى تبعات فى اللماد وموقفٍ ااا لحك كا 
حصنا على كم وإثم وحسرة . ونات الذنى كنا تقر بو كينا 
تحنينة لما الى » وتشظل” بما أتى . وكخء الما يراجى » فعيفشكلا هنا 
اذى حللك] 1 بكرن . إذا ننه الدسن ١‏ لفط ب مف 


وله من قصيدة طويلة : 








4 العجب 


أنا الششمس” فى جر العاوم منيرة ه ولكرن. عيى أن مطلى" النوري” 
ولواق هر جانب الشررق طالع” ٠‏ جد على ماضاع منذكرى التّهذب” 
رك عرزا كافك المساو ان مشا 

ولا ا أن ا حر التكلف” لكك 
فإن ينزل ار رحكى بيهم 5 خئذ بدو التأشف* لمكي 
فكم قائل : أَغفلْشه وهو حاض” م وأطلب ماعثه تجى: به الكثثب” ! 
هنالك بدرى أن البعد قصة م وأن كساد الل آفمّه الكذرب ! 
1 )62 فاعِاً هن غاب عهم تشوتقو| لد دو ألارء مك دارثم دك 


وإن مكنا ضاق عد 0 5 على 0 أفئح مها مهدة” ابرط 


وإن رجالا ضيّحُوق لضم ٠‏ وإنزمااً مأنل خصبَّهُ جندب”] 
ومنبا فى الاعتذار عن مدحه لنفسه : 
ولك لق وف حي أبر ولد يهل سال النتسى ولب 
يقول” ‏ وقال الحق” والصدق ‏ إننى . حفيظ عليهم ؛ ماعلى صادق تشب" 
ومن الختار له قوله : 

لايشسَمَان حاسدى إن نكبة”عرضت“ 

الدهر ليس على : حال متك 
ذو الفض ل كالشّرٍ طوراً تحت ميقعّة © 


ا ف 0 تاج على املك ١‏ 
)١(‏ مابين العلاهتين 1 زيادة عن تقح الطيب ٠‏ 


0( اليقعة : خشبة القصار التي إبدق بها ؛ والمطرقة , ورواية نفح الطيب : نحت مترية , 









فى تلخيص أخبار الغرب 


ومن ذلك قوله : 
إن امح متحلة لش خبصى 4 فروحى عند أبداً مقسما 
ل الخياتي اطيف' معكى + له سال اللماينة الكام 


ومن أجود ماأحفظ له بيتان قالمما فى رجل تنام : 
سك المرآة فكل” مامرى ٠‏ وأقطع بين الناس من “قشب الهند 
7 الشانا اران اك عله فى القطم بين ذوى الود ! 
'وجد يخطه أنه 'وإد بوم الاربعاء يعد صلاة الصبح وقبسل طلوع ا ١‏ خر 
بوم من شور رمضان سنة 6( توفى رحمه الله ى رسلخ شعبان من سنة 405 . 
وإنما أوردت هذه النبذة من أخبار هذا الرجل وإنكانت قاطعة للذسق 
7 دض افر افر علاء الاتدلس للبم وأ كترم ذكرا 
انا ؤساء وعلى ألسنة العلباء ؛ وذلك تخاافته مذهب مالك بالمغرب 
واستبداده بعل الظاهر » وم يشممر به قبله عندنا أحد ممن علءت » وقد كثر أهل 
مذهيه وأتباعه عندنا بالاندلس اليوم ٠١‏ 
ولابة ابن حمود الناصر 
ثم ولى على بن حمود على ماتقدم ؛ وتسمى بالخلافة » وتلقدّب بالناصر » م 
خالف عليه العبيد الذين كانوا بايعوه ؛ وقدّموا عبد الرحمن.نسمد بن عبد الك 
)١(‏ كذلك كان شأنه ‏ فها حي المرا كمى بعد وفاته بما يقرب من قرئين ء أما فى حيانه 
في شنع عليه التقباء ء وطءئوا فيه حق تغيرت عليه قلوب الخاصة والعامة » وح نقر إل البادية 
غرينا مستو<فا إلى أن مات 
وكأماكان ان حزم رحه الله ينظر إلى هذا المعنى بظهر الغيب حين قال : 


0 فك قاثل : أغفلتة وهو حاضر *# الأبيات ! 


ل 


؛ فلا بيتس أصعاب الرأى عا يلقون فى حياتهم هن عنت وشقوة 


وسوء تقدير , 














6 العجب 


أبن عبد الرحمنالناص » ولقسّبوه بالارتضى » وزحفوا به إلى خ 
البلاد التى تغاتّب عليها البرير ؛ ثم ندموا على تقدبمه لما رأوا م صرامته 
وحدّة نفسه » وخافوا مز, عواقب تمكنه وقدرته » فانهزموا عنه ودشسوا عليه 
من قتله غيلة » وخ أمره . 

دبق على بن مود بقرطبة مستمر” الاس عامين غير شورين » إلى أن قئله 
صقالة” له فى الخام سنة م٠4‏ » وكان له من الولد : بحى ؛ و[دريس . 

ولاية القاسم بن حمود ال أمون 

ثم ولى بعده أختوه القاسم بن حمود » وكان أسن منه بعشرة أعوام ؛ وكان 
ا اأناس معه » وكان 'يذكر عنه أنه قتع نع ؛ ولسكنه لم 'يظهر ذإك 
ولاغسّر عل الناس عادة ولامذه.ا ؛ وكذلك سائر من ولى منهم بالأندلس (©. 

فبتى القامم كذلك إلى شور ربيع الأولسنة فقام عليه ابن أخيه بحجى 
أبن على بن حمود ؛ بمالقة » فهرب اقلم عن “قرطبة بلا قتال وصار باشييلية » 

وزحف أن أ خيه المذكور من مالقة بالعساكر ودخل قرطبة بلا قتال » 

وتسسَمّى بالخلافة » وتلقسّب بالمعتلى ؛ فبق كذلك إلى أ ن اجتمع للقاسم أمره 

وأستهال البربر وزحف مم إلى قرطبة » فدخلها سنة 410 وهرب بح بن على 

إلى مالقة » فبق القامم بقرطبة شبوراً واضطرب أ 

وغلب ابن أخيه يحي على المديئة المعروفة بالجزيرة الخضراء » وهى كانت 
معقّل القاسم » ومها كانت ام أثته وذخائره ؛ وغلب ابن أخيه الثاق إدريس 





, يني بنى نود » وثم  كا علدت ب من بتي الحمسن بن على‎ 2١( 


َ 33-0000 



















| 
1 
1 


[] أبو القام 





فى تلخيص أخبار الذرب أ 
إن عل صاحب سسبتة على طنجة ؛ وهى كانت معدة القاسم »يلجأ إليها إنرأى 
ماضافه بالاندلس . 

وقام عليه جماعة أهلقرطبة بالمدينة » وغلتقوا أبوابما دونه © » وحاصرم 
يقاً وخمسين بوما » وأقام امعة فى مسجد خارج قرطبة. » يعرف بمسجد ابن 
أى عثهان » أثر “6 برق إلى اليوم : ثم إن أهل قرطبة زحفوا إلى البربر» فانهزم 
اللرير عن القاسم وخرجوا من الأرراض كاها فى شعبان سئة 4١4‏ » ولحقت 
كل" طائفة من البرير ببلد غلبت عليه . 

ل القاسم أشيلة كا كان ابناه مد والمسن » فليا عرف أهل 
أشبيلية خروجه عن قرطبة وجسّه إلههم » طردوا ابنيه ومنكان معهما من 
البررر » وضبطوا البلد ؛ وقدتموا على أتفسهمثلاثة م نأكابر البلد » أحدم القاضى 
م يمد بن إسماعيل بن عيّاد اللدخْمى 29 » وعمد بن يريم الآالحانى » 
وتمسد بن الحسن الزيبدى ؛ ومكثوا كذإك أناما مشتركين فى سياسة الباد 


وتدبيره » ْم استيد القاضى أبوالقاسم حمد بن إسماعيل.نعباد بالأامس والتديير » 


|) وصار الا خران من جملة الناس . 





ولق القاسم ريش » واجتمع الرير على تقسديم ابن أخيه يحي » 
فزحفوا إلى القاسم خاصروه حتى صار فى قبضة ابن أخيه » وانفرد ابن أخيه 
بحي بولاية البربر . 

وبق القاسم أسيراً عنده وعاد أخيه إدريس بعده إلى أن مات إدديس », 


(1) لما ثار عليه أهل قرطبة وتفضوا طاعته » رج إلى ماوراء الأسوار خاصرثم بالمدينة , 
(؟) هو رأس أسرة بى عباد ملوك أشييلية فها بعد , 





6 اللعحب 0 


فقتل القادم 0 سنة ومع »2 وتبل إلى أبنه عمد بن القاسم بالجزيرة ( 


فدئنه هناك . 
: 
/ 


فكانت ولاية القاسم منذ تسمى بالخلافة بقرطبة إلى أن أسره ابن أخيه | 


ِ 1 3 


ستة أعوام » ثم كان مقبوضأ عليه ست عشرة سنة عند ابى أخيه حى |1 " 
دشر إن أنقتل 015 فول سنة م4 ؛ وماتوله ثمانون ل 
وله من الولد عمد والحسن » أمهما أميرة بنت الحسن بن قشّون بن إبراهم بن 
مد بن القاسم بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على 
أبن أنى طالب . 

ولانة بحى بن على المعتلى 


اختلف فى كنيته ؛ فقيل أبو القاسم » وقيل أبو مد ؛ وأمه لبُونة” بنت مد 





بن الحسن بن القاسم المعروف بِقنَشُون بنإبراهيم بن مد بن القاسم بن إدريس 

أبن إدديسنن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ألى طالب ؛ وكان الحسن |) ؛ 
إن فون من كبار ملوك الحسَئِيّين وشجعانهم وعرتدتهم واطفاتهم 
المشبود ين ؛ فتسمى حى بالخلافة بقرطبة سنة +40 أ ذكرناء ثم هرب عنما | 

إلى مالقة سنة ١‏ كا وصفنا » ثم سعى قوم من المفددين ف رد دعوتة إلى أ 

قر طبة فوسنة 15 قم لم الآمل » إلا أنه تأخر عندخوطا باختياره » واستخلف ا 
عليها عبد الرحمن بن عطاف اليَفدْربَى 90 ؛ فبق الا كذاك إلى سنة ١٠‏ [ 


|| هنسوب إلى يفرن : من قائل البربر » وقد بلغ من جاهه وساطانه أن عبيد الل بن يمد‎ )١1( 
|| : ع‎ 
وكان أبوه الخليفة بعد انتهاء دولة بنى عاص كتب إليه مسترفدا : ا‎  ىديملا‎ 


أقول لامالى : ستبلغ إن بدا ه عيا ابن عطاف» ونيم المؤتمل 1ح ١١‏ 














فى تلخيص أخبار الغرب بره 


ثم قطعت طاعتّه جماعة' البربر » [ © وصرفوا عاملهم » وبايعوا المعتلى الأموى 
أخا ارم م وبق المعتل هذا بردد لحصارهم اك 2 لإا أ اتفقت 
كلة البرير على الاستسلام لآنى القاسم © ] وسلوا إليه الحصون والقلاع 





ظ - 0 :دعن ؛كل تمل 1 ١‏ فقلتلماء: إن لاج ينتى التغلل 
201 مير سين تسر فإ إن الخلل,ه الست أرحل 
| قى ترد الآمال فى بحر جوده وليس على تعمى سواه المعول ! 
قالوا : فضنعليه ابن العطاف اليفرنى حق برد الجواب ؟ فكتب إليه ابن المهدى ثانية يقول : 
أب الممكن 0 قدزته ١‏ لاراك الله إلا حا 
لكا قدّمه فخير بين ذم وثنا 
لاتكن بالدهر غرً! وإذا كنت فانظر فعله فى ملكنا ! 
كل ما'خوالت من هذاهب إنما تصحب منه الكفنا 


ص 

ا 

ظ كفاع سكف للا مارت مله الاء اهنا 

أو ارحى واب 0 ففطال البر هر. شر إلقنا 

١‏ ولبكن ابن العلاف مع ذلك ل يان له » ولان له أحد كتابه فأعطاه سين درا ؛ فلها سمع 
بذلك ان العطاف طرده .. ثم لم يلبث ابن عطاف أن نزلت به النكبة ؛ فتروج ذلك الكاتب 
اصرأته وسكن فى داره وول فى ثعمته » فكتب بالفحم على حائط تلك الدار : 
| أنادار قولى أبن ساكنك النى ألى لؤامه أن يترك الشكر خالدا 
ا نسكّى وزيراً» والوزارة سبّة لن قد أنى أن يستفيد احامدا 
وولى ولك : ليس يرح 0 فها هو قد ارضى عدوا وناقدا 
وآضى وكيل كان ينف فعله نزيلك ىق ابلوض الماع واردا 
لا بإحسان لذا » وإساءة إذاك » وساع وركث الجد قاعدا 
وإنا أوردنا هذه المكاية لدلالتها على نار ما كان من كل أءون اللواة و اول الأضاات 
١‏ فى ثمار تلك الفتنة التى كانت ! 


٠ مابين العلامتين [ ] زيادة اقتضاها السياق » ملخصة عن ناح العليب‎ )١( 


(؟) هو عيالر بهن بزيدالر تضى الذىبايعهالعبيد فوزمئعقالناصر تماغتالوه.انظر ص 6٠١44‏ 
352 0 إصى الد ىا ارس كى 00 و 5 














3 العجب 


والمدن » وعظم أمره بقرمونة » فصار محاصراً للأشبيلية » طامعاً فى أخذها ]٠١‏ | 
تخرج نوما وهو سكران إلى خيل ظهرت من أشبيلية بقرب قرمونة » فاقيا 
وقد كنوا له » فلم يكن بأسرح من أنقتلوه '"» وذلك يوم الأحد لسبع خاون !| | 
من الحرم سنة /ا؛ ؛ وكان له من الولد : الحسن » وإدريس» لأأتمى' وإد . |) . 
[ دم الأص إلى بى أمية ] ١‏ 
ولابة عبد الرحمن ن هشام المستظهر 

ولما اتهزم البرير عن قرطبة مع أنى القأسم كا ذكرنا » اتفق رأى أهل | 
قرطبة على رد الآم إلى ب أمية » فاختاروا منهم ثلاثة : وثم عبد الرحمن بن || ' 
هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر » أخو المهدى المذكور آنا 0 
وسلبان بن المرتضى المذكور آنفاء وجمد بن عبد الرحمن بن هشما.م بن سلوان 
القائم على المهدى بن الناصر ©». 

ثم استقر الأامس لعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار » فبويع بالخلافة | 
لثلاث عشرة ليلة خلتلرمضان سنة 4١4‏ » وله اثنتانوعشرون سنة » وتلقب أ 
بالمستظهر ؛ وكان مولده سنة ؟وم فى ذى القعدة » يكنى أبا المطرف » وأثمه | 
أ ولد اسممها غاية ٠.‏ ْ 


3 قام عليه أبو عبدالرحمن محمد بن عبد الرحمن بن عبيدالله بن عبدال رحمن ا 


الاخ 2 2 طائفة من أراذل العوام 0 فقكل عيك الر من بن هشام 2 وذلك ١‏ 


. كان ذلك يدسيسة من ابن عباد الطامع فى اللك بأشييلية‎ )١( 
4١ (؟) اظرص‎ 
4١ (؟) الذى قام على الهدى ابن الناصر » هو جده هثام بن ساهان . انظر ص‎ 














فى تلخيص أخبار الغرب 


لثلاث بقين من ذى القعدة سنة 4١6‏ المؤرخة» ولا عقب له (©.. 


وكان فى غاية الدب والبلاغة والفهم ورقة النفس ؛ كذا قال أبو حمد على 


إن أحمد 29 » وكان خبيراً به لآنه ونّنّ له : وقال الوزير أبو عاص أحمد بن 
عبد الملك بن شبيد : كان المستظهر شاءراً ويستعمل الصناعة فيجيد » وهو 
القائل فى ابنة عمه : 
حامة” بيت الحَبْشِسَمِيّين”"رفرفت" ٠‏ فيطرت إلا من تساتهم صقرا 
تقياه الثريا أن تحكون لما يدا ٠.‏ ويرجو الصبا” أن يكون لها | 
سيان [ لمسل فلك ل لجرات) ى وى شر 1 يمنا 
وسكر م ضيقن حين ينزل ساحتى ه وجاعلء وأفرى عند سائله وافرا 

وهى طويلة » قالها أيام _خطبته لابنة عمه أم الحكم بنت سليان المستعين . 
قال أنو عام : « وكان متبماً فى أشعاره ورسائله » حتى كتب أبيانا ليعل بن 
أى زيد حين وفد عليه ارتحالا » فعجب أهل الكييز منه » وأما أنا فقد كنت 
يان وروه لعل لفأة ول يبرح من مجلسه حتّى ارتل اللابيات وأنا والله 
أخاف أن بزل » فأجاد وزاد . » هذا آخر كلام أبى عاص . 

ولاية عمد بن عبد الرحمن المستكى بالله 
ولى مد بن عبد الرحمن المذكور وله مان وار لعو نس واقمراء "لان 


مولده 4 1ه اراك وكنيته أنو عيبل ال حمن 2 أمه مأ ولد انها حوازء 2 
)١1(‏ ولم عكث على العرش إلا بضعة وسبعين بوما ! 
(9) يعن ابن حزم السابق ذكره . 
(9) العبشميون : بو عبد همس ٠‏ 








كة العحب 


وكان أبوه قد قتله ابن أنى عام فى أول دولة هام المؤيد » لسعيه فى القيام 
وطلبه للأام . 

وكان مد بن عبد الرحمن هذا يلقب بالمستكق الله » وكانت و لايته ستة 
أشمر وأباما ؛ وكان فى غاءة السخف وركاكة العقل وسوء التدبير » وّزّن له | 
رجل” حاتك يعرف بأحمد بن خالد » هوكان المدر لأأمره والمدير لدولته ؛ 
فقل فى دولة 'يديرها حائك ... ! 


ولم يزل كذلك إلى أن 'خلع وأقتسل وزيره المذكور فى داره : دخل عليه | 


3 
عا أه ةقر طة بارا منولتوه باطهيد إل أن ترد وخلمواالمشتكق زلته | 
وأخرجوه عن قرطبة » بعد أن أقام ثلاثة أيام مسجونا لايصل إليه طعام ولا 
شراك : م فوهك ذكرنا ‏ فلحق بالثغور » ورجع الام إلى بحى بن على ٍ 
الفاطمى 0© . 
وانتهى المسشكن المذكور مر الثغر إلى قرية تعرق د واشت 9290م 
بالقرب من مدينة سال » ومعه أحد قواده ؛ وهو عبدالرحمن بن مد بن السلبم » 
من ولد سعيد بن المنذر القائّد المشهور أيام عبد الرحمن الناصر ؛ فكره هذا 
القائّد الَادى” معه » فاستدعى المستسكنى غداءه » فعمدالقائد إلىدجاجة فدهنها له ٍ 
بجمارة نيك نقال اليش !62 وهر كتير بلا الاندلس وخصوصا يلك 
الجهة - فليا أكلها المستكى مات مكانه » فتسسّله وكفتّنه وصّل عليه ودفنه ؛ 
(1) يعنى العتلى ابن نود » ول جود فاطميون من بتى المدن بن على . 


(؟) عبارة اللقرى : « وفر المستكى إلى ناحية التغر ومات بفرة » 
() زهرة ذات ألوان ولكن عصارتها سم ناقع . 












فى تلخيص أخبار المعرب 
فقدره هناك » ولا عقب له 9 , 

ثم أقام حى بن على الفاطمى ف الولاية نافذ الآم » إلا أنه لم يدخل 
قرطبة » وإنما كان مقا بقرمونة ا قد قدمئا '"© إلى أن *قتدل فى التاريخ 
الذى تقدم ذكره . 

ولاية هشام المعتدٌ بالله 

ولما انتقطعت دعوة حي بن على الفاطمى عن قرطبة فى التاريخ الذى 
ذكرناء أجمع رأى أهل قرطبة على ردّ الأآمم إلى بنى أمبة ؛ وكان عميدم فذلك 
والذى ثولى معظمّه وسعى فى تمامه » الوزير أبو الحزم تجهدور بن حمد بن 
جهور بن عبيد الله بن مد بن الغمر بن نحى بن عبد الغافر بن ألى عبدة _ وقد 
كان ذهب كل من ينافس ف الرباسة وكب ف الفتنة بقرطبة ؛ فراسل جهور 
من كان معه على رأبه من أهل الثغور والمتغلتّبين هنالك على الأمور » وداخلتهم 
فى هذا الام » فاتفقوا بعد مدة طويلة على تقديم ألى بكر هشام بن مد بن 
عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر » وهو أخو المرتضى المذكور آنفا ”9 . 

وكان هشام هذا مقما حصن يدعى أَلبُدْت » من الثغور ؛ عند أبى عبدالله 
مد بن عبد الله بن قاسم القائد المتغلب بها ؛ فبايعوه فى شهر ربيع الآول سنة 
؛ وتلقكّب بالمعتدة بالله ٠‏ 

وكان مواده فى سنة +م» وكان أسمن من أخيه الارتضى بأربعة أعوام » 


. هو أبو «ولادة» صاحبة ابن زيدون‎ )١( 
(؟) ونائبه على قرطبة هو ابن عطاف المذكور آنفا . انظر س 9ه ب لاه‎ 
٠٠ 49 (؟) انظر ص‎ 








رة العحب 








وسنّه يوم “بويع له أربع وخمسون سنة» أثمه أم" ولد اسمثها وعاتب» 

فبق ينتقل ف النغور ثلاثة أعوام لايستقر بموضع » ودارت هنالك فتن 
عظيمة بين الرؤساء المتغلنّبين واضطراب شديد » إلى أن اتفق أمرمم واجتمع 
دأمم على أن يسير إلى قرطبة قصبة "للك » فسار إليها ودخلها فى الثامن من 
ذى الحجة سنة .40 ٠‏ فل لبقم اال سين نامث عل طائفة ل الديناء 
مفلع » وتجرتت أمور يطول شرحهاء من جملتها إخراج المعتد” بالله هذا من 
قصره هو وحشوره » والنساء حاسرات” عن أوجههن »؛ حافية” أقدامهن » إلى 
انار ١‏ الجامع: الاعظم على هيئة السبايا » فأقاموا هنالك أياما ثبتعتافة 
عدن الطام والكراب »إل أن احاسرا عر افرطة. 

ولق هششام ومن معه بالنخور بعد اعتقال بقرطبة » فلم يزل يحول فى الثخور 
لكا لأن للق ران كيه اللقساب حن مساك الاسم ررد كاه رو ف 
وطرطوشة وما والى تلك الجهات » فأقام عنده هشام إلى أن مات فى سسنة 00 
ولا عقب له ؛ فهشام هذا آخر ملوك بنى أمية بالأنداس . 

نسيّه : هو هشام بن تمد بن عبد الملك نَ عبد الرحمن الناصر بن مد بن 
عبد الله بن مد بن عبدالرحمن بن الحك بن هشمام ب نعبدالرحمن الداخل بنمعاوية 
ابن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحم . 

: وخلعه انقطعت الدعوة لبى أمية وذكرم على المنابر بجميع أقطار 

الاندلس والعدوة إل الآن . 

فهذا آخراماانتهى إلينا من أخبار بى أمية بالأندلس على شرط التلخيص . 














فى تلخيص أخبار المغرب وه 


٠‏ ار الا داس بعداشتقال الدعوة اللاموبة عنما 


ومن ملكها من الوك إلى وقتنا هذا » وهو سنة >1١‏ 
[ آل قرطبة بعد انتهاء الدولة الأموبة | 

ولما انقطعت دعوة بى أمية كا ذكرنا بالاندلس ولم ببق من عقهم من 
يصلح للإمارة ولا من تليق به الرياسة » استولى على تدبير. ماك قرطبة جهور 
انمد .نجهور ؛ ويكنى أبا الخزم ؛ وقد تقدم ذكر نسبه فىترجمة هشام المعتد . 

اش عاسم اسه 2يف اليك »كن ألوه وروا لقارلة 
التكية والعامرية ؛ وهوموصوف بالدهاء وبعد الضّور وحصافة العقلوحسن 
التدبير ؛ ولم يدخل من دهائه فى الفتن الكائنة قبل ذلك » كان يتصاون عنها 
وتيظهر النذاهة والتدثين والعفاف ؛ فليا خلا له الجوث وأصفّر الفيناء وأقفر 
النادى من الرؤساء وأمكنته الفرصة ؛ وثب علها فتولى أمرها واضطلع صحايتها . 

و ينتقل إل رتة الإمارة ظاهرا » جرياً عل ماقتمنا من إظهار نان 
العفاف ؛ بل درها تدييراً لم بسجق إليه ؛ وذلك أنه جعل نفس ه سيك البوضع 
إلى أن بجىء من يتفق الناس عل إمارته فيسّم إليه ذلك ؛ ورنب البوابين 
والحشم” على تلك القصور على ماكانت عليه أيام الدولة » ولم يتحول عن داره 
إليها » وجعل مايرتفع من الأموال السلطانية بأيدى رجال ر”نهم لذلك وهو 
اللشرف عليهم » وصيير أهل الآسواق /جنداً له » وجعل أرزاقتهم روس 
أموال تنكون بأيديهم مَخْصَاة عليهم يأخذون ريحها ورءوس الأموال باقبة 












1 لعجب 


#فوظة ؛ أب ؤتخذون بها ويراعوان فى كل وقت كيف _حفظهم لما » وفركق 
السلاح عليهم وأمرم بتفرقته فى الدكا كين والبيوت » حتى إذا دهمهم أمرٌ فى 
دل أو تجارزكان سلاح كل واحد معة حيك امن يرته أو ككانه ؛ 

وكان أبو الحزم هذا يشهد الجنائر ويعود المرضى ». جاريا على طريقة 
الصالمين » وهو مع ذلك يدر الآمور تدبير الملوك المتغلتبين » وكان آمنا وادعا 
وقرطبة فى أيامه حرماً يأمن فيه كله خائف . 

واستمر أمره عل ذلك إلى أن مات فى غرة صفر سنة مم4 فكانت مدة 
تدبيره منذ استولى إلى أن مات أربع عشرة سنة وأشهراً . 

م ولى ماكان يتولى من أمى قرطبة بعده ابثّه أبوالوليد مد بن تجهدور» 

خُرى فى السياسة وحسن التديير على سان أبيه » ؛غيد مل عن د لك إلى 

أن مات أبو الوليد المذكور فى 0 هآ 

فغلب عليها بعد أمور حجرت“ » الآمير الملضّب بالمأمون بن ذئ النون 
اليل اا 

وخلدف فيها بعده منالبرير رجل” يعرف بابن عكاشة » أظن أسمه موسى ؛ 
فكان مها إلى أن غلبه عليها وأخرجه منبها الأمير” الظافر حول الله أبو القاء 
مد بن عباد على مانأق بانه إن شاء الله تعالى . 


جح 


فهذا آخر أخبار قرطبة وكو با داراً للد 
وبعد غلسة المعتمد علما صارت تب لله 


0 









فى تلخص أخبار الغرب 


فصل 


[رجع الحديث إلى بنى ود | 
[ ومطمع بنى عباد فى التغاب على قرطبة | 

وأما أحوال السّنين » فإنه لما 'قتدل حبى بن على 27 يا ذكرنا لسبع 
خلون من المحرم سئة 4900 رجع أبو جعفر أحمد بن مومى المعروف بابن 
بَقَنَّة » ونا الخادم' التَصقدلَى » وهما مدثرا دولة الحستنيين» فأتيا مالّقة » 
وهى دار مملكتهم » نفاطبا أخاه إدريس نن على » وكان بِسَيْتة » وكان يلك 
معها طنجة » واستدعياه» فأ مالقة » وبايعاه بالخلافة على أن حل >حسكن” بن 
حى المقتول مكانه بسبتة ؛ ولم يبايعا كم مرن ابتى يحى » وهما دريس 
وحدن »؛ لصغرهما ؛ فأجاءهما إلى ذلك ؛ ونبض ما مع حسن هذا إلى سبتة 
وطنجة » وكان حسن أصغر ابتى حى ولكنه أسسشدهما رأيا . 

وتلقّب إدريس بالمتأيد » فبق كذاك إلىسنة .م أو ١م»‏ فتحركت فتنة » 
وحدث للقاضى أنى القاسم مد بن إسماعيل بن عبّاد صاحب أشبيلية أمل” فى 
تغلب على تلك البلاد » فأخرج ابنه إسماعيل فى عسكر مع من أجابه من قبائل 
البربر ؛ ونبض إلى قرمونة خاصرها » ثم نهض إلى حصن يدعى أشونة ؛ وحصن 


حر يدغ استحةء فا خذضا ) وكاناً بيد مد بن عبد الله » رجل من قواد البرير 


من بنى تر'زال ؛ فاستصرخ مد بن عبد الله إدريس" بن على" الحسنى وقبائل” 






, يعنى العتل ان موه‎ )١( 








3 العجي 


صنهاجة » فأمده صاحب صنهاجة بنفسه ٠‏ وأده إدريس بعسكر يقوده ابن” 
ا بن موسى مدان" دولته ؛ فاجتمعوا مع مد بن عبد الله ثم غلبت 
عليهم هيرة” إعاعيل ن مد بن إسماعيل بن عاد » فائدر 2ك آنه القاضى 
أى القاسم » فافترقوا » وانصر ف كل واحد منهم إلى بلده ؛ فبلغ ذلك إسماعيل 
ان جمد ء فقوى اموس سكن امنا طن ا قات رار 
صاحب صهاجة أنه سيلحقه » فوتجه إلى ان بَقَمَّة يسترجحُه » وإنما كان 
فارقه قبل ذلك بساعة ؛ فرجع إليه » والتقت العسا كر ؛ فا كان إلا أن تراءمى 
امعان » فولى عسكر” ابن عباد منهزما » وأسلبوا إسماعيل » فكان أول مقتول » 
جل انه إل ان ن عل الم 

زد كن إدرس استشحر باطلاك ؛ قل عن مالقة إل جل “72 
وهو الذى قام فيه ان حفصون المتقدم الذكر 50" » فتحصّن نه وهو ميض 
مدنف »6 فلم َعِش إلا بومين ومات ؛ وترك من الولد بحى » “قتل بعده » 
وداً الملقب بالمهدى » وحستاً المتلقب بالساى ؛ وكان له ان هو أ كر بنيه 
عد علك مات ف حا أده ؛ وترك أبنا أسمه عبد الله » رك كاري 
ونفاه لما ولى . 

وقدكان يحي بن لكر ف[ فد أعنفا ار درفن اولس اب 
القاسم بن حمود بالجزيرة ؛ وكان الموكّل بهما رجلا من المغارية يعرف 
بأى الحجاج » لخينوصل إليه خبرث قتل يحب ؛ جمع من كان ف الجزيرة من المغاربة 


)0ن( برد ذ كر لابن حفصون فذما ه مضى م الك ره ار ء الذى ارم منه ٠‏ 
(؟) يعنى العتلى يي بن على بن جود ٠‏ 
















فى تلخيص أخبار الغرب م 
والسودان» وأخرجممداً والحسن » وقال ؛ هذان سمداك ! فسارع أجمعهم إلى 
الطاعة لها » لشمدة ميل أبيهما إلىالسودانقدعاً وإبثاره لم ؛ وانفرد د" بالا 
دون الحسن » وماك الجريرة ؛ إلا أنه م يسم بالخلافة ؛ وبق معه أخوه 
الحسن مدة » إلى أن حدث له رأى فى التنسك » فلبس الصوف وتبرأ عن 
الدثياء وخرج إلى الحج مع اخ ناطلة بنت القاسم ؛ زوجةحى بنعل المعتلى 2 , 

فلءا مات إدريس ا تقدم ؛ رام ابن' بقَنّة أحمدة بن موسى خط 
الام لولده يحى بنإدريس المعروف حيو ن»ء ْم ل بحسر علىذاك الس 
التام » وتحصبيّر وتردّد . 

ولا وصل خبر قتل إسماعيل 3 عباد وموت إدديس 0 إلى بجا 
الخادم التصقلى » وكان بسبتة » استخلف علها من وثق به من الصقالبة » 
وركب البحر هو و<سن بن حى إلى مالقة » لي رنب اللامس له ؛ فليا وصلا إلى 
مرسى مالقة ؛ خارت قوى ابن بَقَنَّة وهرب إل حصن كارش »؛ عل ثمانية عشر 
ميلا من مالقة . 

ودخل حسن ونحا مالقة » واجتمع إلهما من مها من البرير » فبايعوا حسسن 
أبن يحي بالخلافة » وتسَمّى المستعلى » ثم خخاطب ابن بقثّة وأقنه » فليا 


رجع إليه قبض عليه وقتله » وقتل أبن عمه يحى بن إدرينن . 





)00 رواية الفرى : « وكان خمد بن القاسم بن حمود لما اعتقل أبوه القاسم عالقة سئة 41١4‏ 
فر من الاعتقال وطاق بالمزيرة المضراء وملسكها وتلقب بالمعتصم » إلى أن هلك سنة 44٠‏ ثم 
اث بعده ابنه القاسم الواثق إلى أن هلك سنة ٠ه‏ » 
وم يذكر القرى شيئاً عن تنشد بن القاسم ولبسه الصوف . 








0 العجب 

ودجع تجا إلى سبتة وطنجة » وترك مع الحسن رجلاكان من التجار يعرف ْ 
بالسطيق كان نا كثير الثقة به » فبق الس كذاك نحواً من عامين . 

وكان اللحن بن نحى متدولا :ابه عله إور ين 1 قا إن عتته ادفااغل | 
أخبا » فلسا مات احتاط السطيق على الآم » واعتقل إدديس بن بحي » | 
وكتب إلى نجا بالخر. 

كاه سوال صغير عند تحاء فقيل إنه اغتاله أيضاً فقتله » فالته أعلم . 

وم اسان نحن ؛ فاستخلف نحا على سبتة وطنجة من وق به من 
الصقالة عند وصول الخبر إليه » وركب البحر إلى مالقة » فليا وصل إليها ذاد 
فى الاحتياط على إدريس بن حى ٠‏ وأ كتّد اعتقاله » وعزم على نحو أ 
الحسنيين جلة» وأن يضبط تلك البلاد لنفسه » فدعا البرير الذين كانوا جند | 
البلدء وكقسّف الام لمهم علانية » ووعدم بالإحسان» فلم يدوا لمساعدته 
بد ء فوافقوه فى الظاهر » وعظم ذلك فى أتفسهم باطناً ؛ ثم جع عسكره » | 
وممض إلى الجزيرة ليستأصل مسد بن القامم ؛ خاريه أياماء ثم أحس” بفتور 
يات الدرل أمفها». قرأى أن بجع :إل مالقة 1 :فإذا حطلل فا اتن من اف | 
غائلته منهم واستصلح سائرهم ؛ واستدعى الصقالبة" من حيثما أمكنه ليقوى بم | 
عل غيم :وأ حدس" اليا م جنايسته اث الوه اق الفلرلين يق م51 بص إلى | 
مالقة » فقتل وهو على دابته فى مضيق صار فيه » وقد تقّمه إليه الذى أراد ظ 
الفتك بهء وفر منكان معه من الصقالبة بأنفسهم ؛ ثم تقدم فارسان من الذين | 


غدروا به يركضان حتى وردا مالقة » فدخلا وهما يقولان : البشرى البشري ! 
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فليا وصلا إلى السطيق » وضعا سيفيهما عليه فقتلاه . 

ثم واف العسكر فاستخرجوا إدريس بن يحى من محبسه » فقدموه وبايعوه 
بالحلافة » وتسمّى بالعالى » فظهرت منه أمور متناقضة » منها أنهكان أرحم 
الناس قليا » كثير الصدقات : يتصدقكل يوم مخمسمائة » ور د كل مطرود عن 
وطنه إليه ؛ ورة 0 وأملا كهم » ولريسمع بَمْياً فى أحد من الرعية ؛ 
وكان أديب اللقاءء حدن الجلس » يقول من الشعر الأآبيات” الحسان 2 ؛ ومع 


(1) مدحه أنو زيد عبد الرحن بن مقاتا الفنداق الأشبونى من شعراء الذخيرة » بقصيدتة 
اللعهورة الى يقول فى أوها : 

ألبرق لاح مرن أندرين ذرفت عيناك بالماء المعين 
لعبت أسيافه عارية كخاريق بأيدى لابين 
ولصوت الرعد زجر وحن-ين ولقالى زفرات وأنين 
وأناجى فى الدجىعاذل تى :2 ويك ! لاأسمع قول العاذلين 

إلى أن يقول بعد وصف رائع لاس أنس وشراب : 
ل اي لاست عا عيرن الاظرن 
وجه إدريس بن بحى بن على بن جحوداي الوكين 

وعضى فى «دحه حق يننهى إلى قوله : 
يانى أحمد باخير الورى, لأبيكم كان وفد المسلمين 
نزل الوحى عليه فاحتى فالدجىفوقهمو الروحالآمين 
'خلقوامرن ماء عدل وتق2 وجميع الداس من ماء وطين 
انظرونا نقتبس من نودم إنه من نور رف العالمين ] 

قبل إنه أنشده إياها من وراء حجاب » اقتفاء لطريقة خلفاء بتى العباس ف المعمرق » فاءا يلغ قوله : 

ه انظرونا نقتبس من نودم م 
أعس حاجبه أن يرفع المجاب » وقابل وحبه وجه الشاعر دون حجاب » وأعس له بإحسان حزيلاء 


[ 











ا العحب 


هذا فكان لاتصحب' ولا 3 إلا 5 سشاقط 0 4 ولا حب ظ 


0 كه عمهم » وكل من طلب منه حصنا من حصون بلاده يمن بحاو ره من 


اه عام 


ضنهاجة أو بن يفرن أعطاه إياه ؛ وكتب إليه أمير صتباجة أن يسم إليه وزيره 
وفدثر ره وصاحت أببه وجده : موسى بن عفان السيتى » فلا أخيره أن 
الصنماجى” كتب إليه يطلبه منه وأنه لابد من تسليمه إليه » قال له هوسى بن 
عفان : افعسل مانو مر » ستجدى إن ثناء الله رن الصابرين ! فبعث به إلى 
الصنهاجى فقتله . 
وكان قد اعتقل اببى عمه ممداً وحستاً ابى إدريس تزعل فى حصن إرث'شن » 
فليا رأى ثقشّه الذى فى الحصن اضطراب آرائه » خالف عليه وقلكم ابن عمه 
يمد بن إدريس ؛ فليا بلغ ذلك السودان المر نبين فى قصبة مالقة » نادوا بدعوة 
أبن عنه مد بن إدريس ؛ وراسلوه بالمجى, إلبهم وامتنعوا بالقصبة . 
واجتمعت العامة إلىإدريس بن حى » وإأستاد نوه ففحرب القصبة والدفاع 
عنه ؛ ولو أذن لهم مائبت السودان “فراكى ناقة (© » فأبى » فقال لم : الزموا 
منازلك وداعوق ؛ فتفرقوأ عنه . ش 
وجاء ابن 0 ؛ وبويع بالخلافة » وتسمى بالمهدى ؛ وولى 
ان عهدةه» وسماه الساى » واعتّقل ابن عمه إدريس بن يحى فى الحصن الذى 
كأن هو معتقلا فنه ©" , 
وطورت من كد بن إدريس هذا شيامة وجرأة شديدة هابه مها جميع البرير 
*.(5) كان خلعه في سنة م49 ووفاته ين سنق 445 - 441 , 
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رإنتكرا منه» وراسلوا المرانب ف الحصن الذى فبه إذريسن: بن نحى هذا 


واستالوه» فأجابهم وقام بدعوة إدريس . 

وقدكان إدريس أول" ولايته بعد قتدل نجا ب كا تقدم ‏ قد ولى سيتة 
وطنيجة رجاين من ترثغواطة » قبيلة من قبائل البربر » من عبيد أبيه 6 امم 
أحدهما رزق الله » والآخر سكات ؛ فليا “خلع إدريس 5 تقدم » بقيا 
حافظين لكا هما . 

ذلا قام كا ذكرنا ‏ بدعوته صاحب” حصن رش »لم 'يظهر شمن مبالاءة 
بذلك » بل ثبت ثبانا شديداء وكانت والدنه تشجعه وتقتوى مَشْنّه وتشر ف 
١‏ ان ننفسها تسن إلى من لل ؛ فلما رأى البرير شدة عزمه وثياته » 
قت ذلك فى أعضادم وتّلوا عن إدريس بن يحي » ورأوا أن يبعثوا به إلى 
سيتة وطنجة؛ إلى العرغ و اطسين اللذين ذكرناء وقدكان إدريس جعل أبنه 
عندهها فى حضات,ما ؛ فليا وصل إلهما أظهرا تعظيمه ومخاطيته بالخلافة » 
إيا ابا تحسبحباه حجابا شديدا ول يبعا أحدا من الناس بصل اليه ؛ فتللف 
قوم من أ كابر البرير حتى وصلوا إليه ؛ وقالوا له : إن هذين العبدين قد غلا 
عليك ؛ وحالا يينك وبين أمرك ؛ فأكّن لنا تتكفييكهما ؛.تأنى ؛ ثم أخيرهما 
لضت شرم وأشرجا در اس رصي ويعتاء إل الأسلى 
وسكا بوإده لصذره ؛ إلا أنبما فىكل ذلك مخطبان لإدريس بالخلافة . 

ثم إن مسد بن ا ل ا اشع إل 


الشدوة ؛ فصار فى جبال غمارة » وهى بلاد تنقاد لمؤلاء الحستنبين » وأهاثها 











ا" العحب 


يعظتمونهم تعظها مفرطاً . 


ثم إن البرابرة خاطبوا مدي نالقاس, ”© الكائنبالجزيرة الخضراء » واجتمعوا | 


إليه ووعدوه بالنصر ؛ فاستفرته الطمع وخرج إليهم ؛ فبايعوه بالحلافة ؛ وتسمى 
المهدى ؛ وصار الأامى قغادة الآ"خاوقة ؟ والفضيحة : أربعة” كلهم يقسصّى 
0 المؤمنين ؛ فى رقعة من الأرض مقدارها ثلاثون فرسياً فى مثلها . 

فأقاموا معهأياما ثم افترقوا عنه إلى بلادهم » ورجع مد © خاستا إلى 
الجزيرة ومات ليام ؛ فقيل إنه مات غما ؛ وترك نوا من ثمائية ذكور . 


ع 


فتولى ااه لعدء عه القا.م بن - دين القايم » إلا أنه لهل 
يسمه بالخلافة . 
وبق ا عااقة ااا أن مات ندة :5 20 


وكان دروس بن بحى المحعروف بالعالى 60 عند بى رن 
0 ؛ فلا "توق محمد بنإدد يس بن بحى 1 المهدى ]| ردت » العامة إدريس 
العالى إلى مالقة واستولى عليها » وهو آخر من ملكها من المستنيين "© ؛ 


(1) أبوه القاسم بن جود الذى ولى الحلافة قبل ابن أخيه يحي المعتلى وتلقب بالمأدون ؟ وكان 
مد هذا مقا بالجزيرة منذ خروجه هن أشبيلية ودورة الدائرة على أيه .انظرص0٠ه‏ مه 

(؟) كذا بالأصل » ويظن دوزى أنْها محرفة عن « الأضحوكة » ء"ولا داعى لهذا الظن 

(؟) يعنى حمد.بن القاسم 

6 فى نقح الطيب ل 1 

)2( هو مدوح أنى زيد الأشبونى السايق اكه 

(5) يروى القرىأن إدريس بن بحي امل ل يكن 7: خر أعسائهم » فقد بويع من بعده ولده 
مد بن إدريس ولقب بالمستعلى » ع مسار زليه ادن بن حيوس سنة 449 فتغلب على مالقة » 
وسار محمد الستعلى هذا إلى المربة مخلوعاً » ثم استدعاه أهل الغرب إل مليلة وبابعوه سنة 5ه 
فظل إلى أن مات سنة 45٠6‏ .. 


-- 


فلع بت 
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فليا مات © أجع البرير رأتهم على نى الحسنيين عن الأندلس إلى الحُدوة 
والاستيداد يضبط ماكانوا بملكونه حر عد اه اليلاد 01 ففمعلوا ذإاك وم 03 


باإرادىا منه ذ 
كانت الجزيرة الخضراء وما والاها من القرى إلى نا كرونة » ومالقة وما 

رالا سا إل حصن متكتب وخر ناطة وأعمالما » فى ملك البرير ؛ وملكوا 
مع ذلك بعض أعمال أشبيلية » كصن أشتونة » وقرمونة » وشسّلكر ؛ ول بزالوا 
كذلك إلى أن أخرج” من أيديهم ماكانوا بملكونه من أعمال أشبيلية المعتضل 
الله أوعمرو عبّاد بن مدن إسماعيل بن عبّاد اللخمى » ثم أتم ابنه أبوالقاسم 
المعتمد على الله ما ابتدأه أبوه من ذلك . 

وهذا آخر أخبار الحسنيين وما يتعلق بهاء سما أو رده أبو عبد الله مد 
إن أنى نصر البيدى : عليه عوكلت فى أ كثر ذلك ؛ ومن كتابه نقلت » خلا 
مواضع تيينت غلطه فا أصلحتئها جهد ما أقدر . 


وعلى الله فصد السييل وهو المسول ف المحداءة قولا وعملا . 


حت وقد سبق فى هامشيص 58 ماأتقلناه عن المقرى + ن حديث عن الواثق بن المعتصم بن اله سم 


ابن مود » وأنه ظل أميراً على المزيرة الخضراء ء إلى سنة 26 
اليدى أحرا مارك ى عرد فى الأسل ؟ 
3 


فإن صح مارواه ه المقرى هن هذا لم يكن إدريس بن * شي 
لان يتكون المرااكفى قد أراد ‏ فما تقله من ذلك عن الميدى .أنه آخْرثم في مالقة . وقد 
كانت مالقة دار لكهم «نذ ضعف شأن البرير فى قرطبة ٠‏ 


447 445 كانت وفاته بين سنق‎ )١( 
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فصل 


تضمن 1 ران اران بعد انقطاع 
الدعوة الآهوية عنها على الإجمال لا على التفصيل 
وأما حال سائر الأندلس بعد اختلال دعوة بى أمية » إن أهلها تفرتقثوا 
فرقاءو كت فى كل جهةمن امتغلن ؛ وضبط كاة متغلبمنهم ماتغلب عليه» 
وفسمر ا الات الخلافة ؛ فنهم من تسمى بالمعتضد » وبعضهم تسم بالمأمون» 
وآخر نسم بالمستعين » والمقتدر» و داليم والمعتمد » والموفق » والمتوكل ؛ إلى 
غير ذلك من الالقا الجلافية ؛ وفى ذلك يقول أبو على الحسن بن رشيق . 
6 بزهداق الل أندسٍ هِ جاع شد ل فها ومعتطيد 
لقاب ملكة فى غير موضعها . كالهر” يحى انتفاخا صولة الأسد ! 
وأنا ذ1كه إن شاء الله فى هذا الفصل أسماءم والجهات الى تخلتّبوا علبهاء 
ل ترما طت من الإجمال ؛ إذ لكل منهم أخبار سكير ووقائع” لوبسطت” 
القوله فها خرج هذا التصنيف عن حد التلخيص إلى حيز الإسباب » وأيضاً 
فالذى منعنى عن استيفاء أخبارم أوأخبار أ كثرم ؛ قلة" ماحيبى من الكتب » 
واختلال” معظم محفوظاق 


[ ماوك الطوائف ]| ا 
فأوق لم فى الربع الشرق » ”© رجل اسمه سلمان بن هود » تلقّب بالمؤتمن» أ 


(0 ف الأصل : الجنوبى 4 وإنها تفع البلاد الآتى ذكرها فى الممرق الشمالى لا فى الجنوب.. 
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| وثلقب أبنه بالمقتدر 3 وتلقب أبنه بالمستعين 600 2 


كان بنو هود هؤلاء ملكون من مدن هذه الجهة الشرقية(© : طرطوشة '" 


ا 0 د 1 2 
وأعماكاء وسَرَقِبْطَة ©» وأعبالها ؛ وأفراغة »و لاردة ؛ وقلعة أبوب '“ . هذه 


0 كذا بالأصل ) وق غيره من امراجع أن ساهان بن هود هذا تلقب بالمستعين » واينه 





سر 





بالمقتدر » وابنه بالمتمن ٠.‏ وهو أنو أبوب سلهان بن 

ذيئة المذاى » وجدمم هود هو الداخل إلى الأندلس 

(0) ف الأصل : ا 

() مدينة <ليلة على نهر أبره » اسمها الروماف درتوزه ( 1765088 ) استولى عليها 

العرب فى بدابة الفتح » ثم عاد الأسبان فلكوها » فاسترجعها عبد الرجن بن الحكم فى غهد أببه 

١‏ المي بن ههام الربضى ؟ ولوجودها فى طرف بلاد المسادين كان الخلفاء يجعاونم! مننى لمن يروث 


كا انحلت وحدة الدولة ونم 0 الطوائف » صارت طرطوشة إمارة 








إبعاده هن أهلالفه 


مستقلة كبا مولىهن موالى بنى عاحى اسعه نيبيل الصقلى ونح؟ معها بلذ 





عل طرشة بأمير ها هذا الصقلى » فلجاً إلى المقتدر بن هود صاحب سرقسطة ؟ ودخلت طرطوشة 


منذ ذلك اليوم فى طاعة بنى هود . 
ثم كان استيلاء النضارى عليها فى منتصف شغبان سنة 4ه » وكان الذى استولى عليها هو 


رعوئد ببرائجه صاحب برشاوئة » عساعدة فرسان اليكل | 





استولى فى السنة خمسها على 
على ساحل بحر الروم ٠‏ 


) ولة اكارة عل مآ أبره » ترا » تحدق بها البساتين » فتحها 
العرب سنةغ ه واكذوها قاعدة من قو صاحب لأس فيا لعهد ب سروان 


أدبر اهن بق قصى © وهى 00 نما أعراء وقواد فى جيش الدولة . 





2 د و الاك 
: أسرة غراية كانت لقم شر 


فلها كانت أيام | 











3 


فاستتخلصها لنفسه من ب يب » وجعلها حاضرة 0 » وتسمى انو 





0 دولة بى هود ؟ وتوف الستعين فى منة م4#ء مفلنه ابنه أحد 





6 /ا؛ » واسلسل الملاك فى بنى هود إل أن استول التصارى علٍ 





(5) مدينة من ٠‏ أعمال سرقدطة « بالقرب هن هدينة لبلة » بف قلعتها بوب 5 





بن نصيرالفاح » وإلبه تدب ؟ وكان سقوطها فى يد.الاً سان أوائل 


حت موسى بن 











اليوم كلها بأيدى الآفريح » يملنكها صاحب برشنونة لعنه الله ؛ وهى البلاد الى 
سن اين ؛ حد هذا الاسم آخر ملكة البرشنوق ما يل بلاد [فرنسة . 

1 ويحاور بى هود هؤلاء رجل آآخر اسمه عبد الملك بن عبد العزين 
يكنىأبا مروان» قديم الرياسة » هو أحق هلوك الاندلس بالتقدم لشرف بيته» 
ولا أعلم له لقباء كان يملك بلنسية وأعالها (9" ] . 


وكان يل الثغر وجل آخر يقال له أبو موان بن رزين »كان ملك إلى 
أول أعمال طليطلة . 


وكان الذى ملك طليطلة وأعالا : الأآامير أو امسن حى بن [سعاعيل بن 
عبد الرحمن بن إتعاعيل بن عاص بن مطرف بن موسى بن ذى النون . 

وأبو الحسن هذا أقده؛ ملوك الأندلس رياسة وأشرفهم يبنا وأحقهم 
بالتقدام » تلقسّب بالمأمون ؛ كان أبوه [سماعيل هو الذى تغلب على طليطلة من 
قبل واستبد بملكها أول الفتنة . 

)١(‏ أثبت العلامة دوزى هذه الزيادة فى طبعته نقلا عن هامش المخطوط » وقد أثبتناها 
حذوه » ونظنه يعنى بأنى مروان هذا المذكور : عبد الملك بن عبد الغزيز بن أنى عاص » حفيد 
المنصور بن أنى عاعس > ولقبه المظفر » وقد ولى أعس بلنسية منذ مات أبوه المؤتمن سنة »ه؛ إلى 
أن استولى عليها المأ. «ون ين ذى التون سنة لاهغ . 


وكان عبد الملك بن عبد العزيز هذا مو 11 العامرى صاحب دانية والطزائر الفشرقية . 
انظر ‏ البيان المغربٍ فى أخبار الأندلس والماربٍ » لانن عذارى . 








فى تلخيص أخبار الغرب 0 

ول يل أبو الحسن هذا يلك طليطلة وأعبالها ما ذكرنا » إلى أن أخرجه 
عنبا الأدفنش لعنه الله © » واستولى عليها النصارى فى شهور سنة ماع 29 » 
فهى قاعدة ملك النصارى إلى وقتنا هذا . 

وكان بملك”قرطبة وأعبالها إلى أول الثخر : تجهكور بن مد بن جهور 
المتقدم ذكره ونسبه © إلى أن غلبه عليها صاحب طليطلة [سماعيل بن ذى النون 
د السسالدكورآفا. 

وكان بملك أشبيلية وأعمالها القاضى أبو القاسم عمد بن إسماعيل بن عبّاد 
اللخمى 40 » تغلب عليها بعد أن أخرج علها القاسم بن'حمود وابنيه مدا والحسدن 
عل ماسبأتى الإماء إليه إن شاء الله عز وجل . 


وكان ملك مالقة والجزيرة وغرناطة وما والى ذلك : البرير بنو ترانةال 


. هو ألفونس السادس ملك قشتالة‎ )١( 
(؟) فى الأصل : سنة دلا ء وهو خطأ صوابه ما أثيتناه ؛ وطليطلة من أول مااسترد‎ 
: الإفرج من مدن الأندلس العظيمة » وفى ذلك يقول عبد الله بن فرج اليحصى‎ 
لظ ا شر كك افلا لكام لا 02 العلظط‎ ١ 
الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط‎ 
ونحن بن عدق لايفارةهتا كيف الحياة مع الحيات فى صسفط ؟‎ 
5٠ انظر ص لاه )وه‎ )*( 
ه١ انظر ص‎ )4( 
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الصنمهاجئُون على ماقدمناه . 
0 
وتغلب على اللرّة وأعمالمما زهير العامرى الخادم ؛ ثم ملكها بعده خيران 
العامرى أيضا الخادم » ثم تغلب عليها بعدهما أبو يحي محمد بن معن بن صوادح 
المتلقب بالمعتصم ؛ فلم يزل فيها إلى أن أخرجه عنها يوسف بن تاشفين اللمتوق 
فى شبور سنة م4 . 
1 
وكان يلك دانية وأعمالم الما ماهد العامرى ؛ أصله روى مولى لآنى عاص 
يمد بن أبى عام » ثم ملكها بعده أبنه على بن مجافد وتلقب بالموفة ق» لاأعل 
ى. المعشين عل جهات ادس أ صون” منه نفسا ولا أطهر عرضا ولا 
أنق ساحة ؛ كان لايشرب ار ولا يقرب من يشربها » وكان مؤبْراً العاوم 
الشرعية مكرما لأهاهاء توفى قبل فتنة ألرابطين بيسير» لا أنحقق تارؤوفانه 99 , 
وكان علك الثغر الذى من الجهة الماربية "© من اللاندلس وبعض ادن 
ارالك عظلم : ابن" الأفطس المتلقب بالمظفّر » ذهب عنى إسه 22 , 
ثم كان له 0 كن أنا عمد ؛ تلقب بالمتوكل على الله » كان ملك 


(0) ظل على بن مجاهد يلى أعس دانية حى غلبه عليها القتدر أحمد بن سلهان بن هود ؛ صاحب 


سرقسطة » سنة 418 » نرج عنها وكان آخر العيد به. 
() ف الأصل : العمالية . 
(؟) هو حمد بن عبد الل . 









فى تلخيص أخبار الغرب 


بطلئيوس وأعماكها» ويارة » وشنثرين » والاشبونة . 


كان المظفر هذا أحرص الناس على جمع علوم الآدب خاصة من النحو 
والشعر ونوادر الأخبار وعيون التاريخ » اتتخب بمنا اجتمع له من ذلك كتابا 
كيرا راجمه يأععيه »على نحو الاختيارات للروحى » وعيون الأخبار لآنى 5 
ان قتيبة ؛ جاء هذا الكتابٍ فى نحو من عشرة أجزاء ضخمة "© وقفت على 
كر تمتها المظفرىئ 6 
وفروسية 'نامة » وكان اغب الغزو ولا يشغله عنه ثىء ؛ وانطللات علتكتنه 
إلى أن قتله المرابطون أكاب يوسف بنتاشفين » وقتلوا ولديه الفضّل والعباس 
صرراً 8 ضربوا أعناةهم ف غرة ع هم ٠.‏ 

وكانت أيام ب المظفر بمذرب الأندلس أعياداً وموامم » وكانوا ملجأ لأهل 
الآداب » خلدت فم ولهم 


قصائل شادث ماثرم وأبقت على غابر الدهر حميد 


أبن عبدون » من أهل مدينة يارة » قصيدته الغراء » لابل عقيلته العذراء)» الك 


أزارت على الشعر » وزادت على السحر » وفعلت فالألياب فعل لخر ل 


)١1(‏ قال ابن سام : كان المفلفر أديب ملوك عصره غير مدافع ولا منازع » وله التصئيف 
الرائق » والتأليف الفائق » المترجم بالتذكرة » والشتهر أيضا امه بالسكتاب اللمظطفرى » فى #سين 
مادا » يشتمل على فنون وعلوم » »ن مغاز وسير ومثل وخبر وجييع ماختص به علم الأدب و 

ويقول ابن الأبار إنه كان كثير الأدب جم المعرفة محبا لأهل العلرجاعة السكتب ذا خزانة عظيمة ٠‏ 


وحى الشقندى أن كتاب « الظفرى'» فى نحو ماثة مجلدة ! 
توفى الظفر سنة 45٠‏ 











إلى العحب 


عن أن “تساى » وأنفت منأن “تضاهى ؛ فقل لطا النظير » وكثر إلما المشير » 
دكات فى تفضيلها وتقدمها باقل” وجرير ؛ فلله هى من عقلة خدر_قر”بت” 
سر سيا ل كاين سن 2 ره نفدت ف إل اك ا 
المضنف وإنكان فيها طول مخرج عن الحد الذى رممته ؛ مخ |* بالتلخيص 
الذنى شرطته ؛ لصحة مبانيها ؛ ورشاقة ألفاظها وجودة معانها ؛ سلكفها أبوخمد 
رحمه الله طريقة لم ليسشبّق إللها ؛ وورد شر' ءلم احم علا ؛ فلذلك قل 
مثلها لابل عدم » وعز نظيرها فا قوم ولا عل ؛ وهى 0 
الدهر 'يفجع بمد العّين بالآثر . فا البكاء على الأشباح والصور ؟ 
ولق أنماك لا آللوك موعظة . عن توامة بين ناب الليث والتظفدر 
تلمكا رن إن إلى مال 

الع الس صل اص وال سر 
دل اغراتة يدن اراس الالحضنة + يدا اللضراب وبينالصارم الذ كر 
قد لح رلك من داك ار مها .ف شاع عينها سوى التََرٍ 
مااللسشال د اهل انه عمثرتكنا ه من الليالى وخانتها يد البغير 
ف كل" .حين طا فى كل” جارحة ه متاجرا وإن زاغت؟" عن المّقَارٍ 


لكب ره م كلزنم يان الى اجانا رون لومز 





)١(‏ اقتضرنا فيما سبق من السكتاب على إبراد النصوص الأدبية الت ذكرها امؤلف دون 
شرح لها أو تعلق غليها 4؟ إذكان فى معام الاغة ما يغنى عن ذلك ؟ وللسكننا فى هذه القصيدة 
ادون غيرها قل انا أن تخرج عن هذا النطاق إلى حد ما ؟ لتوضيخ الرموز التازيخية التق 
أشار إليها ابن عبدون فى تضاعيف قصيدته . 








فى تلخيص أخبار الغرب ب 


0 دولة ْوَلِيَت' بالنصر خدمتها م شق منها-وسل : ذكراك_منخير”١‏ 
دارا ل عراب *“ب قاتلو 5 وكان عضنياً على الاملاك دالا 011 
0 5 وم دع 0 ونان من أ » 
كه اختها ا 3 وعاده على 4 عار وجثر هه منها نرقض” ار 
وما أقالت ذوى اطيئات من يكن ٠‏ ولاأجارت ذوىالغايات من م ضر 0»» 

1 ) الس عا آنا بود على الياك . والعى ..: كك دوك عات لما اللال أساف الس 
والتأييد » م كرت عليها فسلبتها كل مامنحت”ولم تبق لها خيرا . 

ا 0 : ملك من ماوك الفرس ء قالوا إنه ليث فى الملك ثلائين سنة » تمقتله الإسكندر ؟ 
والفل ١:‏ ؟ والغرب : المد ؟ والعضب:السيف ؛ والأءلاك : جم ملك ؟ والأثر بضمالهمزة 
والثاء: 0 : أن الليالى سقطت بدارا عن عرشه » وكان على أعداثه من الملوك 
سيفاً قاطعا ؟ ثم لم تبق على قاتله خطمت سيفه وجرعته منيته . وقد تغلب الإسكندر على سائر 
لوك عبده » وبسط سلطانه على أ كر ر المعمور » ومات وله من العمر بطع وثلالون سنة ! 

)انوا سالسان. : الا0كاسرة من هلوك فارس ء حكموها بعد ماوك الطوائف إلى عبد الفتح 
العربى » وكانت هدة حكنهم أريعة 3 قرون وونضف قرن - 

(4) طسم » وأختها جديس : هن قباثل العرب الباثدة » كان موطنبا بالهامة » وما خبر 
مشهور فى تاريخ الجاهلية ؟ فقد كان ملك القبيلتين رجلا من طسم اسمه لوق » وكان غشوماً 
ظالما متقاداً لهسهواته » مجترثاً على حرمات الناس » وكانت جديس تلق من شره'مالا طاقة لأحد 
به » فأجعت أعرها ‏ بتدبير احرأة منها اسمها عفيرة ‏ على الفتك به ؟ فكان هن ذلك إبادة طسم 
وجديس . و « عاد » الى ورد ذكرها فى البيت : هى التى عناها الله سبحانه بقوله : « وأما عاد 
فأهلكوا بريع صرصر عاتية » وأما حرثم » فقبيلة هن بنى يعرب بن قحطان » هاجرت من 
اليين إلى الاجاز انتجاعاً بللرزق » وأصهر إليهم إسماعيل بن إبراهم عليهما السلام » وقد كثر 
عديدثم فى المجاز حى صاروا ذوى قوة وساطان » ثم بغوا وضلوا فأناده الله وأذهب رعهم . 
والرر بكسر تلم : جع حرة » وه القوة وشدة الحلى » وناقض المرر : هو الدهر ؛ لأنه لابدع 
ذا قوة على قوته ! 

(ه) كانت الرياسة والملك وترف المضارة ف العن » وكان المضريون هن ن أهل الشمال أصعاب 
مثل وغايات وأهداف بعيدة ؛ ولأص ماكان تمد بن عبد الله صلوات الله عليه مضريا ؟ 
ولكن اللبالى لم تبق على أحد من هؤلاء ولا من أولئك ١‏ 
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«+ 


ومرقت . سسبتأ فى كل” قاصية ء فا نكي راك مهم ببسي © 


2 - 


و :قذت' كدَلئْبٍ'حكتها»ورمت* 3 مهلهلا بين ملع الأرض والبصر”" 


وم 35 على 00 1 2 ولا نت" مدا عن 8 حجر 09 


3225 8 يان و" خو م 5 1 وغصّت بى بدر عل الب ر'4» 

:1 يشير إلى قوله تعالى : 5 لقد كان لسا فى«سكتهم‎ )١( 
رزقديم واشكروا له ؛ بلدةطيبةورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا عامهمسيلالعرم ... » الآياتإلى‎ 
« وكات أراعه «هأرت‎ » ٠. قوله تعالى 0 وظاءوا أنفسهم فعانا” ثم أجاديث وحن قنام كل مزق‎ 
ف‎ 
! يلتق را هنهم بغاد‎ 


(؟) كليب : هو كليب بن ربيعة الذى يقال فيه « 


بلاد اليهن . والابتكار » واليتكور 7: ضد الزواح ؟ والمعنأنهم تفرقوا فى أقاصى البادية فم 


اعن 





نل ايل ل » وبلغ من عن زه أنه 
كان لايوقد أحد ناراً مع ناره » ولا بورد أحد إبلا مع إبله ؛ وكانت أأخته زوجاً لابن عمهما 
جساس بنبحرة » الذى يقال له حاى الجار ومانم الذمار » وكان ساس جارة اسعها البسوس تدل 


بجوارهوحايته » وكان لحا ناقة اسمها السراب ؟؛ فبِيما إي لكليبذات نوم على الأوضترتوى » إذ لمح 


ع 


كلت _بينها هذ الانة ‏ نذوف زلها ب : فاضات تتر عا ,. ورا ناس لطر 
فرج إلى كليب معتقلا رمحه فصرعه » فشبت اهرب بين ا وتغلب ابى واثل » ودامت فما يقال 
أربعين سنة » وتشتهر فىناريخ الجاهلية باسم حرب البسوس ؟ وكان الساعى لتأ ركليب أخاه الحارث » 
واقه مبلهل ‏ وإنما لقب كذلك لأنه أول من هاهل الشعر » أى رققه » وهو خال امرى* 
القيس ‏ فها وضعت ارب أوزارها ؛ ذهبالمبليل فى الأرض حق زل بقوم هن مذحج » فأقام 
بين أظهر؛ وأصهر إلهمءواطماً نت انه الد ن 26و( ولشكن القدر كان إيتريص ابه 0 فبِيها هو ذات الوم 
فى بعض القفار ومعه عبدان من عبيذه » إذ 0 لعبديه أن يقتلاه لسيب ماء فأنةا ما اعتزما ؛ ومات 
سيد ربيعة فى بلد قفر 00 يدر به أ ؟ فذلك قول ابن عبدون شتت ان 
(9) العلل : هو ارق الفيس بن حجر هلك له » وكانت أسد قد قتلت أناه حجر > 
خمل احصؤ القيس عبء الثأر له » وهضىعلى وجبه يتنقل بين البلاد مستعديا على بنى د ع 
بلغ بلاطا تع ماع اعدل عله لزي ء مها » وأدرك أجل 0 يكال لمر من ده اروم" 





(4) ذبيان » وعبس : أخوان من بنى بغيض بن ريث بن غطفان ؟ وبنو ,در : بطن من 


ذبيان ؛ وكانت بين عبس وذبان فى الجاهلية حرب كرب البسوس » تشتهر اسم حرب داحس 
» وحمل بن بدر الذيبانى؟ 


والغراء ؛ وداحس والغبراء : فرسان ذكر وأتى لقيس بن زهير العبسى 


فأجرياها ذات مرة فالسباق على رهان ؟ ثم تلاحبا ووقع بينهما دم » فتشبت تلكالارب ؛ حت 





























فى تلخيص أخبار الغرب يفنا 
ونا سئي بالعر قر عل م اكد ا ال ولا لك 
واهلكت" إ'رويزاً نابنة ورآمت ٠»‏ ستزاد تجر*د إلى و فلم ار 26 
2 الصّين” و ار 

عنه سوى الفترس جمع التُترك واتلذوتر 


ح وكان هنقتلاها جلبنبدر » وأخوه حذيفة » وكانا عند ما دهمتهما خيلعيس يستنقعان فىماء 
عوضع أسمه جفر الباءة ؛ وظلت اهرب ناشبة زماناً بين عبس وذبيان » وفها اشثهر عنترة 
ابن شداد العبسى . 


5 


)١(‏ هو عدى بن زيد الشاعر » وكان نصرانا فى الجاهلية » ومقامه بالميرة من أرض 
العراق ؛ وقد <يسه النعمان بن المنذر مللك اليرة 3 قتله ؟ وكان له ولد اسمه زبد بن عدى » قد 


أحفظه مصرع أبيه على النعمان » فلم له يكس الاسيات إلى كسرى نوين ملك فائرين حي 
صار له فى بلاطه شأن ؛فاتهز فرصة أمكنته وأوغر صدر كسرى على النععان » فتوعده بالهمر ؟ 
وعم النعان بذلك ففر عن عرشه وقاعدة ملكه يتنقل بين القبائل فى باددة الجزيرة ... ثم هشى 
إلى كسرى » يأهل أن مله على الصفح ؟ ذلقيه نمة زيد بن عدى شامتا ؛ وانتهى أمره إلى الفتل ؟ 
أحم به كسرى فر بين أرجل الفيلة فوطئته حى مات ؟ وكن بالنهان برص ؟؛ فهذا معنى قول 
ان عبدون «أر العينين والشعر» . 

) إبروير : هو كشرى إبروبز بن هرص, » هن أشد ماوك الفرس وأنفذهم رأيا » غدر 
روك العرش, ابعدهء م فى أن يفعل به ولده ما فمل هو بأبيه » فنفاهم ؛ وكقل على الرعية 
أعره فأرادوا الحلاص منه ؟ نقصدوا ابنه شيرويه فى بابل » فبايعوه بالللك ؟ ولق إبرويز على 
بدى ولده شيروبه مثل ما لق أبوه هر على بدبه . 

أما زدجرد : فهو بزدجرد بن شهريار إبروبز آخر ملوكهم » وقد فر عن عرشه وقاعدة 
ملكه حين وطىء جيش سعد بن أنى وقاص أرض بلاده » وأعس أن تنقل أمواله إلى الصين ؟ 
وقد ظل الأمل بداعبه فى العودة إلى عرشهأسنين ؟ فاه! كانت أيام عمان بن عفان وخرج الأحنف 
ابن قيس إلى الصين غازيا » بدا ليزدجرد أن يقاوم » فعقد مع الترك والصفد والمزر حلفا » 
وكان هقام كسمرى فى ذلك الوقت عرو الروذ » قد عاد, إلمها من الصين على أمل. ؛ . ناما التقت 
حيوش المسامين ار وحلفاثه من الترك والصغد والزر » از حلناء كسرى وخلفوه ؟ 
ففر على وجهه فلم بر بعدها إلا قتيلا . 
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فهذا ما عناه ان عبدوت فق هذا البيت والبيت الذى يليه : وميحر :لم برجع ؟ فعله ؟: 


حار » حور , 








4 لعجب 


ول تاد هواضى راتت ل 0 | 


9 


يوم م اليب , 0 در كر وسعّى * اليم در عن فيه أل سق ال 
ومنقت" جعفر أبالسبيض واختلمت" > من غيياه حر التالا مللجز 06 


اا حتياك فوق فارعة 2 رأفنت طلحة الفيَّاضَ بالعفر 0 


00 6 ا ا ره ا 3 
وتخضبت“ شيب عمان دما وخطءت ٠‏ إلى الز سيروم [ سحي من عير ”*» 
- ٍِ ٍ 


و لارت عت" لآى القنظان “ميته 6 *تدوكذه إلاالضَّبْح ف العُمُر” 


)١(‏ رستم : هو رست الأرهنى قائد جيش الفرس بوم القادسية ؛ وذو حاجب : هو خرزاد 
حامل رايتهم ؟ وسعد : هو ابن أنى وقاص قائد جيش المسادين فى فارس ؟ وابنة الغير : الداهية 
كار ادل 


22 يعن حعفر ابن أ طالب » وحمزة بن عبد الطاب ؟ 


(؟) يشير إلى غزوة بدر وما آصاب المسركين فيها من 
وقد استههد أولما وم مؤنة )2 
واستقفهد خزة نوم أحد ٠‏ والجزر : جع حزور » وهو الل وظلام المزر : الكرم 

(4) شير إلى مصرع يخبيب بن عدى 0 » وطلحة بن عبيد الله ١‏ اين ؛ أماحييب 
ب ب ا وم الرجيع فى السنة الثالثة بعد المحجرة ‏ فذهب به إلى مكة حيث 
اشتراه بعض هوالى عقبة بن المارث بن عامس بن نوفل ؟ وكان خبيب قد قتل أباه الحارث بو 
بدر فأراد أن يقتص هنه ؛ وقد صلبه السركون على <شبة فى النععم من أرض مكة ؟ والفارعة : 
الطويلة ؟ واللقصود خشية الصلب 

وأما طلحة قفتل بوم الجل » قتله مروان بن الحكم ؟ وهو أحد العشيرة الذين شهد لهم النى 
صلى الله عليه وسلم بالجنة » وكان هن أجواد قريش ؟ ويقال له طلحة الخير » وطاحة الفياض » 
وطاحة الطلحات أيضًا ٠.‏ 

(0) يعنى مان بن عفان » والزبير بن العوام » وعمر بن الطاب ؛ وكان مصرع عمان فى 
الفتنة بوم المعة صبيحة عد الأضحى سنة حمس وثلاثين من الحجرة » ولم يعرف قاتله على التحقيق ؛ 
وأما 0 فقتله ابن جرهوز فى غير حرب ووم الخمل ؟ وذلك أن الزبير بومئذ كان 0 ات 
عائشة ؛ فها تراءى المعات دعاه على إليه فتقاولا ؛ فكأما بدا للزسير بعد حديثه مع عل 
له فى الحمرب خطعة ؟ فأزمع اعتزال المرب » و<يذ اعترضه ابن جرهوز 2000 م 
انز منه غرة نقئله ؟ وأما عمر 1 أو لؤلوة النصراق غلام اللغيرة بن شعبة » وخبره مشهور . 

() أواليقظان : عمار بن ياسر » وقد قتل بأبدى أككاب معاوية بوم صفين 0 ع 
وثلائين ؟ والضيح : اللبن ؟ وكان قد عطش ودعا بشرية ماء :الى بشحة ققيريها » م قال : 
أخبرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اللبن آخر شربة أشربها فى الدنيا ! 








0 فى تلخيصس أخبار الغرب 4 
وأجررت" سيف> أشقاها أن حدّنٍ > وأمكنت“ من حسين راحو شور 00 
ولنضها ذا فدات ترا خارجة فلات ع ييا مارناب لاا 
وفى ابن هندٍ وفى ابن المصطق >حسنٍ ا معضلة الأللاب و الفكر "" 
ام” اناك سنك 

وبعضنا ساكت“ لم ؤت .من تحصر 
كه ابن زياد بالحسئين فل ه شق بشيسمع لدتد طاح أو زإك ذه 


)١(‏ أبوحسن. : على بن أبى طالب ؟ وأشقاها : عبد الرحن بن ماجم التجبى » قاتل على ؟ 
نقد ورد فى بعش الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «يا على » أشقاها 0 
هذه فن هدم » وأشار إل للية عن وراش .١‏ وين 3 هواان عل بن أى طالب 4 ومن 
هو ابن الحوشن ؛ وكان بمن أعان على قتل اأسين بكر بلاء على شاطىء الفرات . 

والعنى : أأناحت اللدالى لسيف ابن ملجم وس و اه 1 سار لا 
؟ وخارجة : رخل هن 

رهط عمرو بن العاص فى مصر . والبيت يشير إلى قصة ومثل ؟ وتفصلى الأعس أن الخوارج فى 
أيام الفتنة قالوا : إن عليا ومعاوبة وعمرو بن العاص قد أفسدوا أعس هذهالأمة » ذلو قتلناهم لعاد 
الأص إلى حقه ؛ فوكل إلى عبد الرحجن بن مجم أن يقتل علءا ؛ وإلى المجاج بن عيد الله الضرمى 
|] العروف ,البرك » أن يقتل ٠عاوية؛‏ وإلى زادوبه الفارسىأن ,قتل عمراً ؛ على أن يكو نقتل الثلاثة 
فى موعد واحد ؟ أماعلى فقتله ابن ملجم اغتالا » وأما معاوية فأصاب اجاج أليته ونا ؛ وأما 
تمرو بن العاصفقد اشتسى وحِعاً فى الليلة الموعودة لقتله » لأعس أراده الله ؛ نفرج خارجة ليصلى 
,بالناس بدله » كين رآه زادويه علاه سيفه نصرعه » وسيق إلى مجلس عمرو » فاما رأى الناس 
مخاطبونه بالإحرة قال : أو ما قتلت عمراً ؟ قال : لا » إنما قتلت خارجة . فقال : « أردت 
كرا ل أراد الله خارجة » فذهبت مثلا : وقيل عو خاوححة بن غام!» قرشى امن بق عدى » 'شهد 
فتح مصر » وكان على شزطة عمرو بن العاص » أو قاضياً له . 
(؟) ابن هند : معاوية ب نأبوسفيان » وأمههند بنتعتبةبن ربيعة ؛ وحسن:هوا سن إزعلى ٠‏ 


00 جمرو : هو تمرو بن العاص حليف معاوية وصاحب مصر 


(4) الحصر : العى » وهو يشير إلى ارتياب بعض المسامين فى هيتة المسن بن على وزجمهم أن 
امرأنه جعدة بذت الأشعث بن قيس الكندئ منقته سما بدسيسة معاؤية » ليخاص العرشلولده يزيد ! 

(0) ابن زياد : هو عبيد الله بن زياد بن أبيه ؛ وكان أميراً على الكوفة من قبل 0 
حين وفد إليها الحسين يستنصر شيعته للدطالبة بالحلافة ؛ فدير عبيد الل مقتله فى كربلاء ؟ 
م يلبث.ابنزياد أنلق «ثل «صرع المسين على يد إبراهيم بن الأشتر النخمى » وكانعلى 00 


1 











4 العجي 


وحمت بالنظى تفوادئ" أبى أنس ٠‏ ول تراد الرتدى عنه “قنا زثتفر0© 


0 


سك ]| من رأس شاهقة .. كانت بها مهجة الختار فى ور 
وا رلفة مكان اق ليت ولام زلعت" عيادية ,اليرت وااكل »© 


وراد ف الم اين" حيلتها 


وأستاسقت' لآلى التأبان ذى التَحّرا» 


ح الختارن عبيدالثقنى» وابن زيادعلىجيش لعبد الملك ابن مروان . 

ويبوء : برجع ؟ والشسع : رباط النعل ؟ والمعنى : أن اللدالى اقتصت لاحسين هن ابن زياد » 
وإن لم يساو شسع نعله أو قلامة ظفره ! 

)١(‏ أبو أنس : هو الضحاك بن قيس الفهرى » وكان بدعو لعبد الله بنالزبير » ومعه صاحبه 
رك المارث التكلابى » تراج للقامها عبد الملاك بن وان » التق جيشاعا عرج راهط من 
أرض الشام سنة.14.؟ فدارت الدائرة على الضحاك » قتله دحية بن عبد الله الكلى » وفر عنه 
زفررين المارث . 

(؟) :يعنى هصعب: بن الزبير » وكان على الكوفة من قبل أخية عبد الله ؛ فرج عبد الملك 
ابنحروان لقتاله » فالتقي! فى موضع يعرف بالطائليى ؛ اذل مصعباً أصابه ولم يناضره إلا قلة » ثم 
قتل وجل رأسه إلى عبد الملك » عفر عبد الملك لله ساجدا . 

وأما الختارد :فيو انار ن عد الثقق > , رجل من أغل الفيئة رك كان يمعو تارق ميد 
ابن المنفية » وطوراً لعبد الله بن الزبير » وحيناً لنفسه ؛ قدا انكشف سوء قصده » خرج طربه 
مصعب بن الزبير » فتحصن الختار بقلعة الكوفة » وحاصره مصعب فى القلعة حق أوشك 
أن موت هو وأصاءه ظمأ وجوعا ؛ مرج يقاتل حق قتل . 

وقلعة الكوفة هذه » م الشاهقة الى كانت وزراً وهلجأ للمختار » وال نزل هنها مصعب 
فيما بعد ليلق حتفه بالجائليق » وقد كان منها فى منعة لو أنه بق ! 

(0) بريد عبد الله بن الزبير » وكان “سمئ العائذ » لأنه كان يقول :.أنا العائن بالبيت ؟ 
ولكن عياذته بالبيت لم تمنع المجاج بن بوسف الثقق من نصب الحانيق لرى الكعبة وهو غائذ 
باب 5 عن لحار راسة وضله فككسا عل حش فد | سكت راك سل | !ا 

(4) لطم المن : عمرو بنسعيد الأموى » نبز برذ لمي لكان فى فه » وبه أأيضاً سمى الأشدق » 
وقبل سعى الأشدق » لتشادته فى الكلام » وكان من فصحاء قريش وأهل الخطابة ؛. وقد استدرجه 
عبد الملك بن وان يحيلتة حى خلا به فى داره » فذه بيده وهو يقول كالمسواع .لفعلته : 
«لوعاءت يا أبا أمية أنك تبقى وليل «لى لفديتك يدم النواظر » ولسكن قا اجتمع خلان حت 













ل للقي العارن نري نهم 





0 


وم تدع لآلى الناتنان قاضيّه » ليس اللطي' لها عبرو بمنتصر”» 
سك رشلى 0 لعدك ما احترقيثا + عليه ا قلوب” الأى ناكا 


الولدان ,انيد زول تق للثلاه] بين الكأس واو 


ا ا ا ل 
تحبتانة تحب 3 مان قبس" ل 5 وأحمة قطرته تفده القطر©؟ 
1 لكلل قضب السفاح الله 
2 
ا وان أو انا ال ل 
ح فى ذود إلا عدا أحدما على الآخر ! » تم ر:برأسه إلى أحابه المحتشدين علىالباب ونثر على 
رءوسهم الدنانير ؛ فبردت متهم ؟ واستوسق الملك عقتل عمر لعيد المللك » وكان عبد الملك أخخر » 
وينيز بأنى الذبإن ! 

)١(‏ ناشبه : سنه ؛ والى :1 تدع الالى لعد الك سيئه الذى طالما قضب الأعناق 
ا وك 

(؟) الشلو.: العضو ؟ وزيد : هو زيد بن على بن الأسين » خر ج إلى الكوفة فى سنة ؟؟١‏ 
فى عبدهشامن عبدالملك » وبايعه أهلها بالحلافة ؛ ونشيت ارب بينه وبين عمالبى أمية » فانفض 
عنه من كانوا معه » فقال لصاحبه نصر بن <زعة : « يا نصر بن خزعة :أ حاف أن يكونوا قد 
فعلوها حسيئية '! » يعنى أن أهل الكوفة قد خدعوه »2 ودعوه مض ااا كم فعلوا مع الكسين 
من قبل ؛ وكذاك كان ؟ ولق زيد مد نه ؛ ودين مجرى ك2 6م ذل عله عادول بى أمية » 
فنبشه » واحتز رأسه فبعث به إلى دمشق حيث صلب على باب المدينة » وصلب جسده بالكوفة » 
وظل على ششبته ثلاث سنين » م أنزل فأحرق ! 

() شير إلى مصرع الوليد بن يزيد ؟ وكان صاحب كأس ووتر » مسرنا فى شهواته » 
مهما فى دينه ! 

(4) حبابة : قبنة كانت لبزيد بن عبد اللك - وكان كذلك صاحب كأس ووتر ‏ وقد عشقها 
عشقا ملك عليه نفسه ؟؛ فبينا هو ذات بوم فى ذلوة بها وقد صفت لا الدنيا وطاب المكان » إذ 
تناولت رمانة فصرقت بعض حياتها فاتت ؟ كزن علبها بزيد <زنا هللك به بعد أسا بيع وين 

١١‏ بلأجر الذى قطره نفحة القطر : ار 4 وقد جاء هذا البيت هنا وها أن حبابة كانت صاحبة 
١‏ الوليد المذكور فى البيت الذى سبقه » وإها هى صاحبة أبيه يزيد بن عبد الللك ؟ وكان بينهما 


فى الخلافة » هشام بن عبد اللك » وقد لث على عرش أمية عهيرين سسنة ! 





وطبابة هذه أخار مشهورة بين الموارى الغنيات ؛ فى وسلامة القس ؟ وكانت هثلها هن 





لت ردك 
(0) السفاح : هو عبدات بن تمد بن على » أول لفاء الدولة العباسية ؟ وسمى السفاح » د 































4 لعجي 


رافك دمعة الروح الآمين على ه دم بفشدّ لآل المصطق كسسر1© 
الل والفضل” ينظرثه م والقسيخ بحبىيريقالصارم الن كتر 0 
رارك فى الامين اي ا 2 لجعفر بابنم والأعئد التعدر©) 


وماوقك" بعتهوذ 1 ستّعينٍ 0 ما 1 لاي من 50 


لما سنح مندم بنى أمية » أولكرمه وما سفح هنال ال ؛ والقضب : السيوف ؛ وصروان 
الذكور فى البيت : هو مروان بن عد » آخر خلفاء الدولة الأموية » وقد فر إلى دصر بعد ذهاب 
ريه » وكان مصرعه بقرءة من قرى الفيوم/يقال لها ««وصير» م احيز واسله وبعث به إلى السفاح » 
ار السفاح سالجد؟ له ومثل بشعر العدواى : 
لو يشمربون دى لم يرو شاربهم ولا دماؤْثم للغظ ترويى ! 

وعقتل مرؤان استتب اللك لبى العباس'. 

600 فخ : 0 على فرسخ من مكة » قتل به هن ببنى اسن بن عل : اين بن على بن 
المسن, »و لاسن بن جمد بن الاسق » وعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بن 1 ؟ وكان مقتلهم 
فى أيام المهدى العامى ؟ وذهب دمهم هدرا .. 

(؟) جعفر ». والنضل : ابنا يي بن خالد البرمى ؟. و أشرقت : أغصت ؛ يعنى : سقت الليالى 
جعفرا بربق السيف » وجاءته النكبة بغتة » وأخوه وأبوه ينظرانه ؛ يعنى تعلقت آماطها به وهو 
فى عنفيوان عزه وساطانه ؟ ونكبة البرامكة معهورة فى التاريخ,فلا حاجة بنا إلى الطديث عنها , 

(؟)_الأمين. : .هو تمد بن هرون الرشيد » وكان الرشيد قد ولاه الغهد هن بعده » وجعل 
الي كن اد له الأمون 0 عليهما الموائيق ألا يندر أحدما بصاحبه ؛ فها ولى الأهين 
الخلافة » بدا له أن لع أخاه من ولابة العهد لجعلها من بعده لابنه «وسى ؛. فكان ذلك أول 


الهمر بين الأخوين » واستصرت الفتنة حق اتهت فقتل الأمين وتولى أخيه العرش . أما جعفر 
الذكور بعده فهو جعفر بن العتصم الملقب بالمتوكل » عاشر .خلفائهم » أعان على قله ابنه امنتصر» 
وكان قتلته هن عبيده ؛ والأعبد : العبيد ؟ والغدر : ججع غادر ؟ وكان سبب دقتله أنه أراد أن 
تكون الخلافة من بعده لولده العتز » دون أخيه النتصر ؟ فنظها له ؛ وكان مقتل المتوكل أول 
ما ظهر من تسلط الموالى والعبيد فى الدولة العباسية . 

(4) المستعين : هو أبو العباس أحمد بن يمد بن العتصم » ولى الخلافة بعد المنتصر بن المتوكل » 
سنة 48؟ ثم نشبت النتنة بينه وبين العتز بن المتوكل عفلع فى سنة ؟ 0» ثم قثل بعد خلعه بأشهر » 
وتولى المعيز بعد خلعه : فاجتمعت له الكلمة وبايعه الناى » ولكنه لم يلبث فى الخلافة إلا ثلاث 
سني وأشهراً م قتل . 

































فى تلخيص أخبار الغرب قم 


وأو'ئقت" فى غعراها كل معتمد ٠‏ وأنشر"قت' بقذاها كل" مقتدرر 

وروتآعت" 0 مأمونٍ ومؤا تكن 3 اك 0 منصور و0 

وأعثرت آله عَيّادٍ العا تلشم” اه بذثيل [دَياه] يفال الور 
نا نا 


بى المظقر والأيام ا ا اه م حل ؛ والودى 0 عر 


سوا ليومك5” ل رن عا البعتين 


نستي أو من الأ عتةء أو و من زلأ ستة نيبا إلى التتغر 


0 للنظى ل لت لاط اف لشي الع صر 
ولوقت بالمنايا السود يتضث” . فأتجب اذاك وما منها بوى الذكر 
ال املة آنا مك للنراعة أو » من للسماحة أو للتفع والضرد 
أودفع كارة أو ردع آزفة ٠‏ أوقنع حادثة “تشيّاء 


» العسمداء والفتدر » والمون » والؤمن » والنصور © والنتصر : “ألقاب خلافية‎ ١ 
لايعنى بها الشاعر ب قيما أرى ب أحداً بعينه » وأحسبه أراد أن ايقول : إن الأيام لا تنى بعهد‎ 
! لخايهة ولا تبق على نعمة للك‎ 

(0) « لعا » :كلة توجع تقال العائر: ؟ والزياء : الداهية الشديدة » أوالناقة قد كثر الشعر فى 
وجهها وتخايلت ظلاله أمام عيذيهما أشباحا فتذعر و تنفر ؛. وموضع ل ا ال 
وقوله «لم تنفر هن الذعر » إشارة إلى امثل المشهور 1 أزب نقور» ؟ وبروى البيت على 
1ن »زهو : : 8 

رتل قاس ااه بتكل رناء دن دعن سن مر 

وقال ابن بدرون فى تفسيرها : « قوله بذيل وياء من. بيض :ومن سمر. + تنيهها على اكبثرة عدد 

عبيدتم - يعى العباسبين ب وقدرتهم على السلاح » .قلت :,وتنببها على ,تعد ألوان بهؤلاء العبيد ؟ 
فنهم الترك والعجم والروم والزج » والبيض والسر 

(0) يدا الشاعر هن هذا البيت حديثه فى وثاء بنى الأفطين .؟ إذكانوا أول:القصد:وءدار 

القول. وسبب الادكار ومبعث الاعتبار : 


























كم العحب 


كنيب السّسماحووثيب البأس لوتتسليا + وتحسرة الدين والدنيا على عير 60 
تسقنت“ ثربىالفضل والعباس هامية” م “تخزتى إليهم تممااً لاإلى المطى 677 
ثلاني” قارأئ لسع دان متلتهد” . وار وأو حرز ف الموات بالق( 
د طررو كع لتحي سير د ماطار من شر ولم إطر 
ثلا كذوات الدهر منذ نأوا + عنى ؛ مضى الدهر” يريع ور 60 
ومس من كل" ثىء فيه أطييه . حى المَنّع؛ بالأصال والبكرٍ 
أبن الجخلال الدى عضت مهاينه .اونا وعلونة الانجم ادام 
أبن الإباه الذى أ”رسو"ا قواعده + على دعاتم من رعز ومن ظظقرٍ 
اك اند مرا شرائعته ٠‏ فل يرد أحن منها على مكدر 
ار ارات ار الل » منذ تمضو'| » عنها ااستطارت' من فها وم تر 
كانوا مصابيسحها فن خسوا ثرت" ٠‏ هذى الخليقة” ياكلع فى تسر 600 
كانواشتجى الدهر فاستب ممم خدغ م منه بأحلام عاد فى خطى الحضر © 
يدنه رم كوب الثأر مدار كه . منهم سد فى ال وى 'صاير 61 
(01) هو أبو مد عمر المتوكل بن الظفر . 


(؟) الفضل والعباس : ابنا التوكل » وقد قتلها المرابطون حين اجتاحوا أرض بطليوس . 
(©) كذا بالأصل » وفى غيره : 


ثلاثة مارأى العصران مثلتهمو فضلا ولوعززوا بالشمس والقمر 
0( لم يريع يفتح الباء : لم يقف . 

(5) مهابته : هنصوب على السببية ؛ يعنى : غضت لبابته قلوينا . 

(5) السدر : ار 

(9) ف رواية أخرى : « فى خطى الخحطر» . 

(4) ويروى عرز البيت « لوكان دينا على الأيام ذى عسر » . 











فى تلخيص أخبار الغرب ا 


من'لىولا كن بإ نأ'ظلحت" نوب" 3 وم يكن ليها 'يتفضى إلى عير 5 


3 


5 3 01 ف 3 
0 لاعن" مت إن تلت ضانة.» وأخيفيك" ألش_الاثار والشي 
0 كال من مم إن أطبقت" 0 5 وم 55 إوراذها كدعو لك دارا 


على الفضائل إلا الصر تام 2 سلام” م تقب للأجرٍ منتتظرٍ 


04 


2 3 2 
رجو عبى وله ى أختها ل 5 والدهئة ذو عقت شىوذو عير 
اشاطك اذان .من افيا بفاضة 


على الحسان, تحضى الياقوت والدأرر 

تسيارة فى أقاصى الارض . قاطمة 
1 قا فقا هدرت فالدووا ضر 
مطاعة الآ فى الألباب قاضية ه من المسامع مالم 'يقض من و طرٍ 

وكان أبو تمد هذا ”© يكتب للمتوكل على الله » ونمّت" حاله معه ؛ وهو 
أحد كسَّنَابٍ المغرب » وممن جمع منهم فديلتى الكتابة والشعرء على أنه ْمَل 
سف النظم ؛ ل يشبت له منه إلا يسير بالندبة إلى غزارة آدايه وناهة قدره ؛ 
سكسس من مختار رسائله فى موضعه من هذا الكتاب مايدل 0 ماوصفناه 4 

02 نقسه راحمة ألنه 'أنهاكان "رين ابدى و4 وشنه [ذاذاك ثلاث 
سةء فدن لذن إن قال : 

الي" حكلة الحسفواه 


وجعل بردد هذا القول . قال الوزير أو مد رحه الله : فكتبت'اق 
)١(‏ وبروى صدر الييت « من لى ومن لهمو إن أظاءت نوب » . 
(؟) يعى'ابن عبدوزئناظم هذا الشعر ٠‏ 











هم العجب 
لوحى مجيزا له : 
ه الكل طالب انعرف و 
ثم خطر لى يبت ثان » وهو : 


0 


عنيية عنيب . وللفق ظترف* كارف 
قال : فنظر إلى المؤدب وقال : باعبد انجيد» ماالذى تنكتب ؟ فأريتهاللوح ؛ 
فلءا رآه لطمنى ورك أذ وقال : لاتشتغل بمذا ! وكتب البيتين عنده © , 
ومن غزارة حفظه رحمه الله ماحدّث الوزير الآجل” أبو بكر جمد ان 
الوذير أنى مروان عبد الملك بن أبى العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر ‏ وكان 
أبو بكر هذا قد مات عن سن عالية » نف على العانين "2 قال : 


)١(‏ مؤدبه هذا _ كم جاء فى نفح الطيب ‏ هو أبو الوليد بن ضابط النحوى المالق ؛ وكان 
فى ذلك الوقت شيخاً يستجدى بالشعر 4 فكأتها أراد ان عبدون - وهو لم يزل صبيا بعد 
التعريض به لاتخاذه الشعر سببا إلى طلب العرف . 

وروى ان خاقان فى القلائد » أن الذى نظم صدر البيت « الشعر خطة خسف » هو المتوكل 
ابن الأفطس » م أرج عليه » تأجازه ابن عبدون . 

أما ابن بسام فى الذخيرة فيروى الخبر على نحو ما رواه المرا كمى . 

والعيبة : الفارف والوعاء . 

(0) كان «واده ‏ فيما يروى ‏ سنة 0٠٠‏ وتوفى سنة 0وه ومى السنة الى لقيه فيها 
الرا تكقى عرا اكش 6 سيان بعد 

وقد ذكره ابن دحية فى كتابه « الطرب من أشعار الغرب » فقال : كان شيخنا الوزير 
أبو بكر بن زهس يمكان ٠ن‏ الفة مكين » وهورد من الطب عذب ممين » وكان يحفظ شعر 
ذى الرمة وهو ثلث لغة العرب » مع الإشراف على جيع أقوال أهل الطب > والنزلة العليا عند 
أجاب المغرب » مع سمو النسب » وكثرة الأموال والنشب . ون شعره الذائع قوله : 
وموسّدين على الآ كف خدودثم قدا غالم نوم الصباح وغالنى 


مازلت أسقيم ماك فضلهم ‏ حقى. سكرت و الهم مانالى 7ت 











فى تلخيص أخبار الغرب 7" 


« بينا أنا قاعد فى دهليز دارنا وعندى رجل ناسخ أمرته أن يكتب لى 
كتاب الأغانى ء خاء الناسخ بالكراريس التى كتبها ؛ فقلت له : أبن الأاصل 
الذى كتتبت” منه لأقابل معك به قال : ماأتيت به معى ؛ ؛ فينا أنا معه فى ذلك 
إذ دخل الدهلينت عليا رخل” بن الحيئة » عليه ثياب غليظة أكثر”ها صوف » 


وعلل رأسه عمامة قد لا”سها من غير إتقان لحا ؛ خسبثّه لما رأيته من بعض 
أهل البادية » فستّم وقعد وقال لى : يابى" » استأذن لى على الوذير أبى مروان ؛ 
فقلت له : هو نائم ؛ هذا بعد أن تكلفت“ جواته غاية" التكلف ؛ حمل على ذلك 
نزو الصّبا وما دأيت” من خشونة هيئة الرجل ؛ ثم سكت عنى ساعة » وقال : 
ماهذا الكتاب الذى بأيديما ؟ فقلت له : ماسؤالك عنه ؟ فقال : أحب أن 


والخر تعلم كيف تأخد انها | إن املسم إاءهل فافاللتى [ 
وروى أنهكان عراكش فى أوار القرن السادس » وقد فارق بأشييلية طفلا له » فذكره 
وخن إليه » فأنشأ يقول متشوقا : 
ولى واحد مثل” فاخ انلقط©طا ضعي حلفا قلبى لد'يه 
0 1 0 0 
و أفر. دت عنه ؛ فياو “حقتًا زاك الشخئص وذاكالواجته ! 
تسو آقنى وتشوكقته فيحكى على" وأبى عليه 
وقد تعب التطدوق مابكككا كك : ل ومى الفقة 1 
فيلغت هذه الأبيات أبا وسف النصور سلطان الغرب » فأخذته لذلك رقة » وأراديأن يفاجى” 
أنا بكر عا يسره 2 0 يفارق <ضمرته ك1 « فأرسل هبندسين إل أشتلة” 0 
واس ث, أن اخخطوا عنا بوت ان زهس وحارته » م يبنوا مثلها فى اكش ؟ ففعلوا ما أعمرثم 
فى أقرب مدة » وفرشها مثل فرشه » وجعل فبها مثل آلنه ؟ ثم أمى أن يتقل عيال ابن زهس 
وأولاده وحشمة وأسبابه إلى تلك الدار ؟ ثم احتال عليه حتى جاء إلى ذلك الموضع » فرآه شه 
شىء ببيته وحارته ؟ فتحير لذلك وظن أنه نام وأن :ذلك أحلام » فقيل له ادخل البيت الدى يشبه 
يبتك » فدخله » فإذا ولده الذىتشوق إليه يلعب فى البيت » صل له » نالسرور ما لا نيد عليه 
ولا يعبر عنه ! 











6 العحب 


أعرف اسمه » فإنى كنت أعرفى أسماء الكتب ! فقلت : هو كتاب الغا ؛ 
فقال : إلى أن بلغ الكاتب منه ؟ قلت : بلغ موضع كذا ؛ وجعلت أتحدث معه 
على طريق السخرية به والضحك على قا لبه » فقال : وما لكاتيك لا يكتب ؟ 
قلت : طلبت“ منه الأصل الذى بكتب منه لأعارض به هذه الأوراق » فقال 1 
أجن به معى ؛ فقال : يابنى” » 'خذ كراريسك وعار ض ؛ قلت : بماذا ؟ وأين 
الأأضل ؟ قال : كنت أحفظ هذا الكتابٍ فى مدة صباى ؛ قال : فتنسمت من 
قوله» فلا رأى تبسشمى قال : يانى ميك علء ؛ قال فأمسكت عليه وجغل 
يقرأ » فوالله إن أخطأ واوا ولا فاء ؛ قرأ هكذا نوا من كراستين » ثم أخذت 
ف وس له روف و آرت سمه ادك 22 راك 

«فاشتد يجى ؛ وقت مسرعا حتى دخلت عل ألى فأخبرته بالخير ووصفت 
له الرجل ؛ فقام يا هو من كو'ره » وكان ملتفنًا برداء ليس عليه قيص » ورج 
حاسر الرأس حاف القدمين لاير فق" على نفسه » وأنا بين يذيه »؛ وهو /وسعنى 
0 ؛ حتى ترى على الرجدل وعانقه » وجعل يقبّل رأسه ويديه ويقول : 
يامولاى اعذرق » فوالته ما أعلتَى هذا الجف” إلا الساعة ؛ وجعل يسثنى » 
والرجل يحَفنّضٍ عليه ويقول : ماكرقى ؛ وأبى يقول : هشه ماع رفك » 
فا عذرثه فى حشن الآادبن . 

دثم أدخله الدار وأ كرم بجاسه وخلا به فتحدثا طويلا ؛ ثم خرج الرجل 
وأى بين يديه حافيا حتى بلغ الباب » وأمس بدابته النى يركيبا فاسر جت » وحلف 
عليه ليركبتها ثم لاترجع إليه أيدا . 












فى تلخيص أخبار المغرب اه 


وفسا انفصل قلت لاق : من هذا الرجل الذى عظلمته هذا التعظم ؟ 
قال لى : اسكت وحك ! هذا أديب الأندلس وإمامها وسيّدها فى عل الآداب» 


هذا أبو سد عبد المجيد بن عبدون الا نا 
حفْظُه فى ذكاء خاطره وجودة قرحته ؟ » 

سمت هذه الحكابة من أفى بكر بن زهر رحمه الله حين دخلت عليه وقد 
وفد على مر كش لتجديد بيعة الرس نان عبد الله مسد ن أن بوسف 
فى شهور سنة موه . 

وأنشدى الوزير أبو بكر المذكور فى هذا التارييخ مده سراف الى عن 
الى دعن نسى فَنسمّئْت واتنسبت » وتسمّى لى هو رحمه الله وانقسب 
من غسير استدعاء » رامنا هذه اقرف نفس ديك “خلق ب قدس الله 


روحه وسامحه 7 


لاح اللشيب؛ على رأمى فقلت له : ء القتّيبُ والحيب؛ لاوالله مااتجتحعا 
باساق الكأس لاتعدل إلى بها ه فقد مجرت اميا واي معا ! 
وأنشدى رمه أله وقال احفظط عى : 

ل ا ا لكر اا 


رأيت فها: يدع ات أعرفه فا ذال 00 





)00 أورد نفج الطيب بعد هذين البيتين 2 
فقلت أبن الذى بالأمس كان هذا مى نر ترتدل” ا هذا المكان مق ؟ 
5 ْم قالت وهى م إن الذى أنكن لاك أن 
ات اسلى تنادى ٠‏ ا أتنى" | وقد .ارت سلبى تيادى إإيرم اانا ! 














3 العحب 


هذا ما أنشدى لنفسه بلفظه » رحمه الله ؛ وله شعر كثير أجاد فى أ كثره ؛ 
وأما الموشمات خاصة فهو الإمام المقدّم فها » وطريقته هى الغابة القصوى الى 
0 من بعده إلها ؛ هو آخر الجيدن فى صناعتها » ولولا أن العادة لم 
تحر بإيراد الموشمات فى الكتب الجادة الخادة ”© للاوردت” له بعض ما بق على 
خاطرى من ذلك . 


[رجع القول إلى ماوك الطوائف ]| 


ثم رجع بنا القول إلى ذكر أ<وال الآنداس ؛ فهقلاء الرؤساء الذين ذكرنا 
أسماءهم ثم الذين ملمكوا الأندلس بعد الفتنة وضبطوا نواحها ؛ واستبت ما* 
رئيس مهم بتدبير ما تغلب عليه من الجهات 2 وانقطعت الدعوة للخلافة وذكر 
أمعها على المنابر ؛ فلم 'يذكر خليفة أموى ولا هاثمى بقطر م نأقطار الأنداس » 
خلا أيام السيرة د عى فمأ شام المؤيد بواء الحم المساتصز عدينة أشبيلية 
وأعالما ؛ حسها اقتضته الحيلة واضطر إلبه التدبير » ثم انقطع ذلك حسما يأتى 
بيانه إن شاء الله تعالى ("© فأشبت حال" ملوك الاندلس بعد الفتئّة حال ملوك 
(1) قلت : يظهر أن اللوشحات إلى ذلك العبد ‏ سنة 79١‏ لم تسكن عندثم من الأدب 
الب اال ستحق التدوين والتخليد » وإنما كاذ نت فنا شعبيا لا يبلغ مقام الشعر ؟ هذا إلى أن 
مو ازن الأدب ف الأندلس كانت نت مجعل الأدب المعرق هو القدوة م المشارقة هو العلم 1-7 
ونظر بعضنا اليوم إلى الثقافة الأوربية » جلا عقدار نفسه ؛ وقد أشرت إلى بعض هذا فيما كتبت 
عن ابن عبد ربه.فى مقدمة ة طبعة كتاب العقد الي 0 الملكتية التجارية سنة ١941١‏ وعلى 
«ذا الأساس كانوا ينظزون إلى الوشحات ؟ إذكانت فنا أندلسيا خاصا ليس هن فنون امشارقة ! 


انظر عاذج من موشحات ابن زهر فى ال+زء الأول من تقح الطيب ٠‏ 
(؟) الظراض 5ه 















فى تلخيص أخبار الغرب 


0 د 


الطوائف من الفرس بعد قتل دارا بن دارا © . 

و بزالوا كذلك وأحوال الأندلس تضعف وثغورها تختل” ؛ وجا وروها 
من الروم تشتد أطاعهم ويقوى نشوآفهم ؛ إلى أن جمع الله الكلمة » ورب" 
الدع ٠‏ ونهم العمل » وتحسم الخلاف » وأعز الدين » وأعلى كلبة 
الإسلام » وقطع طمعالعدو ؛ يشمن تقيبة أمي رالمسلمين وناصر الدين أىيعقوب 
بوسف بن تاشفين اللمتوتى » رحمه الله ؛ “ماستمر على ذلك ابثّه على" » وأعادا 
إل الأندلس معهود أمنها وسالف نضارة عيشها ؛ فكانت الأندلس فى أيامهما 
حرما آمنا ؛ وأول” دعاء “دعىلاخلافة العباسية ‏ أبقاها الله على منابر الأندلس 
فى أبامهما ؛ ولمتزل 0 العياسية ورذكن خلفاتماعلى منايرالاندلس والمذرب ؛ 
إلى أن انقطعت بقيام ابن تومرت مع المصامدة فى بلاد السوس ”© ؛ على 
مايأ بيانه إن شاء الله عر وجل . 

فصل 
[فى ملك بى عباد بأشبيلية ] 

كر ران لز نالك ا الخليك علها يكل الفنة عل ماترطا 
من الإجال » فلترجع إل كر ملك اشراية رصا من سيره الاد له 
وذكرر من ملكها ؛ فبذلك يتصل تانق“ الأخبار عما نريده » ويتطرق لنا 
القول فيا نقصده ؛ لآن ملك أشبيلية هو كان السيبة فى دخول بوسف بن 


. تله الإسكندر الأكبر . انظر الحامئن رقم؟ ص "الا من هذا الكتاب‎ )١1( 
, (؟) انظر ما ؟تبناه فى المقدمة عن البلد الذى ألف فيه الرا كمى كتاءه‎ 











كه ادك 


تاشفين مع الأرابطين اللاند! س.» عل ماسكناكر إن شاء الله تعالى » فنقول : 
أما أحوال أشبيلية فإنها كانت فى طاعة الفاطميين » أعنى : على بن حمود » 
والقاسم بن حمود » ويحى بن علىين حمود : أيام كان الآمردائراً بينهم على ماتقدم 
ذكزه 00 : فليا زحف كى بن عل بالترابر إلىةرطية » ودرب 0 بن حمود 
منها وقصد أ غدل - وقدكان ابناه مد والمسن مقيمين ( م - اجتمع أ 
أهل أشييلية واتفق رأنبهم على إخراج مسد والحسن عنها قل وصول القامم 
ابدام ماري ما ؛ وجاء القاسم فنعوه دخول البلد أيذا » واتفقوا على 
تتديم رجل منهم يرجع إلينه أمرم وتجتمع بهكلتهم ؛ فتوارد اختيارثم بعد 
مخض الرأى وتنقيح التدبير » على القاضى أفى القاسم ممد بن إماعيل بن عباد 
اللخمى ”؟ ؛ لما كانوا يعلمونه من حصافة عقله » وسعة صدره » وعاق همته » 
وحسن تدبيره ؛ فعرضوا عليه هارأوه هن ذلك 4 .فريت الاستيداد ٠‏ وخاف 
عاقبة الانفراد أولا » وأنى ذلك إلا على أن يختاروا له من أنفسهم رجالا 
سمام » لك يكونوا له أعوانا ووزداء وشركاء ؛ لايقطع أمراً دونهم » ولا 
يحدث حدثا إلا بمشورتهم ‏ وهؤلاء المسّون ثم : الوذير أبو بكر د بن 
الحسن الزييدى » وحمد بن يريم الآلمان » وأبو الأصبغ عيسى بن حجاج 


)0020 اظر ص *1 وما بعدها هن هذا الكتاب 5 

(0) يعى : ابنى القاسم : 

ل ل ا لانن ال كر ارك لك 
وفد جده السابع » واسمه نعيم » إلى الأندلس ؛ وكان قبل ذلك مصريا من أهل العريش ؟ فأقام 
بقربة بقرب تومين من إقلم طشانة هن أرض أشبيلية ٠.‏ وحمد بن إسماعيل هذا أول من نبغ من 
ولده ؛ فاما ولى قضاء أشبلرة أحسن السياسة مع الرعية واللاطفة بهم » فرمقته القلوب ؛ فلدسا 
كانت الفتنة وانقضى حص 56 بن على الستعلى » ولاه أهل أشبيلية مهم ا 





















فى تلخص أخبار الكرب 3 
المضرى ٠‏ وأبو مد عبد الله بن عب ال حوزتى ؛ فى رجال آخرين ذهبت عنى 
أسماؤم إلا أى أعرف قبائلهم وبيوتمم - ففعلوا ذلك وأجابوه إلى ماأراد ؛ 
و بزل در أمى أشبيلية وهؤلاء المذكورون وزراؤه . 

وكان له من الولد إسماعيل ؛ وهو الآ كبر » يكنى أبا الوليد ؛ وعباد » يكنى 
أا عبرو ؛ فأما إسماعيل ترج إلى لقاء الرير بعد أن حدث لأبيه أمل فالتغاب 
عل ماكان البرر بملكونه من الحصون القريبة من أشبيلية » بعسكر من جند 
أشبيلية » فالتق هو وصاحب صنباجة ؛ فأسليت إسماعيل عسا كره وكان أول 
قتيل » وقطيع رأسه وسير به إلى مالفة » إلى إدر يس بعل الفاطمى م تقدء !© . 

وبق الام كذاك» والقاضى أبو القاسم يدر الآمور أحسن تدبير » وكان 
داكا مضاخا إل أن مات قن فبوراطنة ومع ١‏ 


ولابة المعتضد بالله العيادى 





ول ماكان يليه لعده من 0 أشييلية وأعبالما 2 أبنه أو مرو اك 


أبن د بن إسماعيل سن عياد : ؤرى على 0 أبيه ف ناد الإصلاح وحسن 






التديير وبسط العدل » مدة يسيرة ؛ 3 بدأ له أن يستبد بالآمور وحده ؛ وكان 








شهما ضارما حديد القلب تجاع النفس بعيد الهمة ذا دهاء » وواتته مع هذا 
المقادير ؛ فلم بزل يعملى قطع هو لاء الوزراء واحدا وا<دا 2 فم من قتله صيرا» 


ومهم من نفاه عن البلاد » ومنهم م أن خمولا وفقرا ؛ إلى أن تم له ماأراده 






ا اا لي اتيت 


710 1١ الظر ص‎ )١( 








١‏ العجب 


وقيل إنه أدعى أنه وقم إليه هشام المؤيد بالله 3 أبن الحم المشتةنضن بالله ؛ 
وكان الذى حمله على تديير هذه الخيلة مارآه من اضطراب أهل أشبيلية ؛ وخاف 


قبام العامة عليه ٠‏ لمهم سمعوا بظهور من ظهر من أمراء بنى أمية بقرطبة : 
كالمستظهر » والمستكنى ؛ والمعتد ؛ فاستةبحوا بقاءمم بغير خليفة » وبلغه أنهم 
عدون من أولات ى أمسية من مدو ٠‏ قاذ ما ادعاه من ذال ! وذكر أن 
هششاما عنده بقصره ؛ وشهد له خواصةٌ من حشمه » وأنه فى صورة الحاجب له 
المنفذ لآموره ؛ وأعس بالدعاء له عل المثار ؛ فاستمر ذلك من أمره سنين » إلى 
أن أظهر موته ونعاه إلى رعيته فى سنة هه واستظهر إعهد عهده له هشام 
داكن فيا ذعم ؛ وأنه الأمير بعده على ج#يع جزيرة الاندلس 20 , 

وم بزل المعتضد هذا يدقخ المالك وتدين له الملوك مر جميع أقطار 
ادا » وكان قد اتخذ 'خشبا فى ساحة قصره جللها برؤس الملوك والرؤساء 





)١(‏ يندب أبو تمد بن حزم الظاهرى فى كتاب « تقط العروس » هذه الواقعة إلى أببه 
القاضى ند بن عباد ؛ ويرويها على الوجه الأنى : 

« أخلوقة لم يقع فى الدهر مثلها » فإنه ظور رجل يقال له خلف الأصرى ؛ بعد نيف وعهم 
ددن فوت 8 م بن المسيم المنعوت بالمؤيد » وادعى أنه هشام ؟ فبويع وخطب له عل 00 
هنابر الأندلس فى أوقات شت » وسفكت الدماء وتصادهت الجيوسش فى أصره » وأقام المدعى 
1 هشام ل وعشيرين سنئة » والقافى محمد بن إسماعيل فى رتبة الوزير بين يديه » 
والأص إليه 10 

ونسبة هذه الواقعة إلى القاضى أنى القاسم تاج إلى تحقيق + فقد ذكر ابن حزم أن ذلك 
المدعى قد ظور بعد نيف وعشسرين سنة من هوت هشام » وآنه أقام بعد ذلك يفا وعهصرين سئة 
ا والقاضى فى رتبة الوزير بين ديه ؟ وقد عدنا أن موت هشام كان فى سنة +408 4 
وكانت وفاة القاضىسنة »؛ وما بين التاريخين لا يزيد على بضع وثلاثين سنة » و أقل هن 
جموع نيف وعشيرين ونيف وعشرين ! 
وانظر ص 44 ثئثمة حادثة ماثلة ! 











فى تلخيص أخبار'الخرب 3 





ا سن الاتجان ءال مكوننفى' القصور ؛؛ وكان ايقل :..ق مثل هنذا 
لان تارف 

وجملة أس هذا الرجل أنه كان أوحد عصره شهامة وصرامة وشماعة قلب 
وحدّة نفس ؛ كانوا يشتهونه بأنى جعفر المنصور من ملوك بنى العباس ؛ كان 
قد استوى فى مخافته ومهابته القريب” والبعيد » لاسما منذ قتّل ابنه وأ كبر 
ولده المرش لولاية عهده صبراً ؛ وكان سبب ذلك أن واده المذكور - وكان 
أسمه إسماعيل - كان يبلغه عنه أخبار” مضموها استطالة” حياته وتمنّى وفاته » 
فبتغاضى المعتضد وبتغافل” تخافل> الوالد » إلى أن أدى ذلك التغافل” إلى أن سكر 
إجماعيل المذكور ليل وتسور سور القصرالذى فيه أبوه» فى 'عثدان وأراذلة 
معه » ورام الفتك بأبيه ؛ فانتبه البوابون والحرس » فهرب أصحاب إسماعيل » 
وأخذ بعضهم فأقر وأخبر بالكائنة علروجهها ؛ وقيل إنإسماعيل لم يكن معهم 
وإنما بعثهم على ذلك وجعل من آفتل أباه المعتضد 'جغالاً سنا » فالله أعسلم ؛ 
فقبض المعتضد على ابنه إسعاعيل هذا واستصق أمواله وضرب عنقه ؛ فلم ببق 
أحد من خاصته إلا هابه من حيائذ . 

وبلغنى أنه قتل رجلا أعى بمكةكان يدعو عليه بها : كان هذا الرجل من 
بادية أشبيلية ؛ كان المعتضد قد وضع يده على بعض مال لهذا الرجل اللأعى » 
وذهب باق ماله حت افتقر ؛ ورحل إلى مكة » فلم بزل يدعو على المعتتضد بما إلى 
أن بلغه عنه ذلك ٠‏ فاستدعى بعض" من يريد الحج وناوله “تنا فيه دنائير 
مطليّة بالسم ؛ وقال : لاتفتتم هذا حي تدفعه إلى فلان الاععى هكة ؛ وسلم 
عليه عنّا ! فاتفق أن تسل الرجل' ومعه الحق » خين وصل مكة لق الأعى 
1" 











هه العجب 


ودفع إليه الدق » وقال : هذا من عند المعتضد ؛ فأنكر ذلك الأعى » وقال : 
كيف يظلشى بأشبيلية ويتصدق على” بالحجان؟ فلم يزلالرجل” يفده إلى أن 
ا ان ا ثىء فعله أن فتمم الحق وعمد إلى دينار من تلك 
الدنانير فوضعه فى فه ؛ وجعل يقلتّبٍسائرها بيده؛ إلىأن تمكتن منهالسم » فا 
جاء الليل حتى مات ؛ فأتجب' لرجل بقاصية المذرب يعتى بقتل رجل بالهجاز ! 
وقتل علىهذه الصورة رجلا مر المؤذنين من أهل أشييلية ؛ فر منه إلى 
طليطاة ؛ فكان يدعو عليه مها فى اللأأحار » مقدراً أنه قد أمن غائلته إذ صار فى 
بملكة غيره (" ؛ فل يزل "يعمل فيه الحبلة إلى أن بعث من قتله خاءه برأسه . 
وكان أ كبر من يناويه من المتخليين الجاورين له وأشدمم عليه؛ البرير : 'صنهاجة 
وبنو تر نال الذين بقرمونة وأعبالها من نواحى أشييلية ؛ فلم يزل يصركف 
الحيلة تارة وجيّر الجيوش أخزى إلى أن استاز 2 ؛ ففرّق كلتتهم وشقدت 
منتيظ أمرم ونفاثم عن جميع تلك البلاد وصفت" له“ أموارة : ِ 
كان له عنين” بقرمونة يكتب له بأخبار البرير ؛ بلغ منلطف حيلة المعتضد | 
لد را ان 25 إل ذلك إل سن الذي شط ا شر هر كا فض 
أعره ؛ أن استدعى رجلامن بادية أشبيلية شديد الله كثير الغفلة » وقال له : 
اخلع ثيابك ؛ وألبسه مجبة جعل فىجيها كتاباً وخاط عليه » وقالله؛ اخرج إلى 
قرمونة » فإذا وصلت بيقر بها فاجمع “حزمة حطب وأدخل بها البلد قف" حيث 
يقف أحخاب الحطب » ولا بها إلا لمن يشترمها منك بخمسة درام ؛ وكان 
قد قرر هذا كلنّه مع صاحبه الذى بقرمونة ؛ نرج البدوى أمره المعتضد » فلما 


٠. كان على طليطلة فى ذلك الوقت بنو ذى النون‎ )١1( 


















فى تلخيص أخبار الغرب فة 





قرب من قرمونة جمع حزمة من الحطب » ولم يكن قبل هذا يعاق جمعه ؛ لجع 
'حزهة صغيرة ودخل بها اليلد ؛ ووقف فى موقف الحطابين» لعل الناس بمرون 
عليه ويسومون منه “حزمته » فإذا قال لا أبيعها إلا مخمسة درام » ضمك من 
يسمع هذا القول منه وم عنه ؛ فلم يزل كذاك إلى أن أجِنّه الايل والناس 
إسخرون منه » فبعضهم يقول : هذا 1"بثوس ! ويقول الآخر: لابل هو عو 
هندى ! وما أشيه هذا ؛ حت مز به صاحب المعتضد » فقال له : بم تييع حزمتك 
هذه ؟ فقال : خمسة درام ! فقال : قد اشتريتها فاحملها إلى البيت ؛ فقام حملها 
والرجل بين يديه حى بلغ بيته » فوضع الحزمة ودفع إليه الخنسة الدراهم ؛ فليا 
أخذها ومم” بالانصراف قال له : أبن تريد فى هذا الوقت وقد علمت> خوف 
الطريق ؟ فبت الليلة عندى »؛ فإذا أصبحت رجعت إلى متزلك ؛ فأجابه ؛ 
فأدخله إلى بيت وقدم له طعاما » وسألهكأنه لايدرفه : من أبن أنت ؟ فقال : 
أنا من بادية أشبيلية ؛ قال : ياأخى ؛ ما الذى جاء بك إلى هذا الموضع وقد 
عللت نكن البرير وش امهم وهوان الدماء علهم ؟ فقال : حملثنى على هذا 
الحاجة ! ول 'يظهر له أن المعتضد أرسله ؛ فلم يزل الرجل حادثه إلى أن أخذه 
النوم » فلما رأى غلبة النوم عليه قال له : ركد من ثوبك هذا فهو أهنأ لنومك 
و أرو” لجسمك ! فتجرتد الرجل ونام » وأخذ صاحب المعتضد الجبة ففتق : 
جييها » واستخرج الكتاب فق رأه وكتب جوابه ؛ وجعله فى جيب. الجبة وخاط 
عليه كان ؛ فليا أصبح الرجل لبسجبته » ورجع إلى أشبيلية وقصد باب دار 
ادن فال على المعتضدء فقال له: اخلع تلك الجبة ؛ وكساه 
ثبايا حسانا فرح بها البدوى ؛ وخرج منعنده فرحا يَرتى أنه قد خلععليه ؛ وم 









وهأ 


العحب 


بعل فم ذهب ولا يم جاء ! وأخذ المعتضد الكتاب من جيب الجبة فق رأه 
وتم ذا ارادام ام رد 

وله فى تدبير ملكه وإحكام أمره حيل وآراء يجيبة لم /يسبق إلى أ كثرها » 
يطول تعدادها ورج عن -د التلخيص بسطها . 

ولما قتل أبنه اسماعيل ‏ كا تقدم ‏ وكان قد لقنّبه المؤيد ؛ عهد بعده إلى 
أبنه أنى القاسم مد بن عباد بن حمد بن إسماعيل بن عباد » وإقبه بالمعتمد على 
أله كدري اط أنى القاسم هذا فى حياة أبيه وبعد وفاته . 

[ أولية الرابطين فى مراك | 

وفى إمارة المعتضد ,الله هذا نزل لمتونة” ومسوفة” ‏ قبيلتان عظيمتان من 
البربر ‏ رحبة مرا كش ؛ فتخيروها دار ملكهم لتوسطها البلاد ؛ وكانت إذ 
نزلوها غيضة لاعمران بها » وإنما ميت بعبد أسود كان يستوطها مخيف 
الطريقاسمه م كش ”3©: فاستوطنها البرير ما ذكرنا » وقدّموا عليهم رجلا منهم 
أمعه تاشفين بن بوسف . 

وكان المعتضد فى كل وقت يستطلع أخبار المُدوة : هل نزل البربر رحبة 
عا كل وذلك لما كان يراه فى ملحمة كانت عنده أن هو لاء القوم خا لوه | 
أو خالعو وإدره وخر جوه من ملك ؛ فلا باغه نزوطى تجمتع ولده وجعل ينظر 
إلهم مصمّدا ومصوبا ويقول : باليت شعرى كن تناله معرة هثلاء القوم » | 
د أنتم ؟ فقال له أبوالقاسم من ينهم : جعانى الله فداك وأنزل بىكل مكروه | 


)١1(‏ ويروى ابن لكان أن « ما كش » معناها « امش مسرعا » بلغة الصامدة ؟ وكان 
«وضعها مأوى للصوص » وكان المارون فبه يقولون لرفقائهم هذه الكامة » فعرف الوضع بها ! 
















فى تلخيص أخبار الغرب 
ريل أن “ينزله بك !أفكانت دعوة وافقت القدار . 
وكان نزول لمتونة ومسوفة قبيلى اأمرابطين رحية” را دن نك طدراا شه 

ع ؛ وأنفصاهم عنها جملة واحدة فى وسط سنة ٠ه‏ ؛ فكانت مدة إقامتهم 
ف الملك منذ نزلوا رخبة مراكش إلى أن انفصلوا عنها وأخرجهم عنما 
ال رامن ست وسيعين سنة. 

ثم توفى المعتضد بالله فى شهر رجب من سنة 4+4 » واخدّلف فى سبب 
وذاته » فقيل إن ملك الروم سمّه فى ثياب أرسل بها إليه ؛ وقبل إنه مات 
تحثفه أنفه » قالله أعلم : 

ولانة أنى القاسمم بن عناد المعتمد على الله 

“مقام بالآمرهن بعده» أبنه 0 القاهم جمد بن عباد ن تمد بن إسعاعيل بن 
عاد ؛ وزاد إلى المعتمد على الله : الظافر >ول الله ؛ وكان المعتمد هذا يشبّه 
مارو الواثق بالثة من ملوك بنىالعباس » ذكاء نفس وغزارة أدب ؛ وكان شعره 
كأنه الخال المنتكشرة ؛ واجتمع له من الشعراء وأهل الآدب مالم يجتمع لك قبله 
من ماوك الاندلس ؛ وكان مقتصراً من العاوم على عل الآدب وما يتعلق ده 
وينطهماً إلبه ؛ وكان فيه مع هذا من الفضائل الذائية مالا حقى » كالشجاعة 
والسخاء والحباء والتداهة ٠‏ إلى مايناسب هذه الأخلاق الشريفة ؛ وفى اجملة فلا 
أعل خصاة “حمد فى رجل إلا وقد وهبه الله منها أوفر قسم ٠»‏ وضرب له فيب 
بأو سم ؛: وإذا 'عتكه حسناك” الانداس من لذن فتحها إلى هذا الوقت 


فالمعتمد هذا أحداها» بل أكبرها . 












ذل ا لعحب 
ولى أمس” أشبيلية بعد أبيه» وله سبع وثلاثون سنة 290 ؛ واتفقت له الحنة 
الكبرى مخلعه و[خراجه عر ملك فى شبر رجب الكان فى سلة ومع ؛ 
فكانت مدة ولايته إلى أن أخلع سي اك فى أضعافها 
ماثر أعيا على غيره جمعها فى مائة سنة أو أ كثر منها ؛ كانت له رحمه اند هرة 
فى تخليد الثناء وإبقاء الجد . 
| عبد الجليل بن وهبون الشاعر ] 
كان من جسلة شعرائه رجل من أهل مدينة '“ر'سرية أسمه عبد الجليل بن 
وهبون» كان حسن الشعر لطيف ١‏ ال ن اترعفال إلى دقيق المعاى ؛ 
ّْ أنشد يوما بين يدى المعتمد رحمه الله بعض” الحاضرين يتين لعبد الجليل بن 
وهبون هذا قاللها قدماً قبل وصوله إلى المعتمد » وهما : 
قل الوفاة فا تلقاه فى أحد ه ولا يمر المحاوق على بال 
وصار عندهم عنقاء ” مخ ربا ارشل اتوا ع نألف مثقال | 
فاتجب المعتمد بهما وقال : لمن هذان البيتان ؟ فقالوا: هما لعبد الجليل بن 
وهبون أحد خدم مولانا ! فقال المعتمد عند ذلك : هذا والله اللوم التتحت ؛ 
رجل” من خدامنا والمنقطعين إلينا يقول : ه أو مثل” ماحدثوا ع نألف مثقال » ! 
وهل يتحدث أحل عنا بأسوأ من هذه الأحدوثة ؟ وأ له بألف مثقال ؛ فلا 
دخل عليه يتشكر له قال له : باأبا يمد » هل عاد الي عبانا؟ قال : إى والله 
بأمولاى ؛ ودعا له بطول البقاء ؛ فليا هم بالانصراف قال له : باعبد الجليل » 


(1) لعل صوابها : سبع وعرون سنة . 























فى تلخيص أخبار الغرب 





الآن حلاث مها لاعنباء يعنى ألف مثقال "١‏ . 
وله رمه اله © شعر كثير تركز فى أ كثره وأجاد ماأراد » وسيمر منه فى 
أضعاف أخباره مايشهد له بالتتريز » عند ذوى القييز ؛ فيا أختاره منشعره قوله : 
كلل فوادك قد أتبلء عليل؛ ء وأغت' حياتك فالبقاه قليل 
لوأنَ عمرك ألف عام كاملٍ ا لك طرلة 
أكذا يقود بكالاسى و الرتدى ٠‏ والحُود عو والشمول شمول 
لايسقبيك الم" نفك عَنْوة » والكاس سيف فى يديك صقيل 
بالعقل تزدح” الطموم” عل اتلشا . فالعقل” عندى أن تزول 'عقول ! 
ومن شعره السيار » لابل الطيار » قوأله فى مملوك له صغي ركان يتصرف 
ين يديه » أهداه له صاحب طليطلة ؛ اسم المماوك سيف : 
كوه سيفاً وفى عينيه سيفان . هذا لقتلى مسلول وهذانٍ 
أما كفت" قتلة” بالسيف واحدة” ه حتى اتيم مم الآجفان ثتتانٍ 
)١(‏ كان ابن وهبون صديقاً لان عمار ؟ فلعله هو الذى أنقد العتند من شعره ووصل به 
حيله حق صار من لسائه . وقد حى المقرى أن ابن وهبون كان نوما فى مجلس العتمد وهو ينقد 
قول التنى فى سيف الدولة مستحمنا : 
لاك لون نا ا مد لاط ورادمه 


فقال ابن وهبون مركلا : 


إن اد ثدر إن الحسين فإها تمحيد العطاياء والذّها تفتتح اللنّها 
تنما ع القريض »ولو درى أنك تروى شعفاره لتأنها إٍ 


(0) يعني المعتمد بن عباد , 








٠‏ ال 
0 وثتاى غتب' مقلنه ه أسيره؛ فكلانا آمرعاق 
ياسيفا أمسيك معروف أسير وى 
بسي شك رض رشان ! 
ومن شعره الرشيق المليح الخفيف الروح» الذى حك الماء سلاسة والصخر 
ملدسةء فول ى هذا اللملوك وقد على ؟ 
9 له المسن*؛ بالعذار . واقترن اليل" بالهار 
ام فى أيضٍ تتدّى ه ذلك آسى وذا بتارى 
لقند وى عل ان ٠‏ إن كان من ريقيه 'عقّارى 
وبينا هو يوما فى 'قبة له يكتب شيئاً ؛ أو يطالع ؛ وعنده بعض كرائمه » 
فدخلت عليه الشمس من بعض الكوى الكائنة فها » فقامت دونه تستره 
من الشمس » فقال رحمه الله بدا : 
قامت لتحجبة ضوء الشمس قامتها 
عن نأظرى » حجبت' عن ناظر اليخهر 
علا لمسبارك نطها اناف 1" 
هل تكسف" الشمس إلاصورة' القمرٍ ! 
وبينا جارية من كرائمه قائمة على رأسه تسقيه والكأس ف يدها » إذلع 
الرق فارتاعت ؛ فقال رحمه الله يديا : 
ريحت" من الرقٍ و لها رن 0 القهوة المّاع؛ 
عت نبا وي شن الحا . كف در رب الآنوار ترتاعة ! 








فى تلخيص أخبار الغرب ٠6‏ 
وله مع هذا تمقناطع حسان” كان يرتحلها فى تجالس أنسه ولاستدعاء خاصة 
ناك تع من استيفائها قلة ماعل اخاطرئ من] ,0ك 
وسيمر من شسعره الذى قاله فى أيام محنته مايفجر 7 ؛ ويزعزع الثم ؛ 
وكان لاستوزر وذيرا إلا أن يكون أديبا شاعراً > سن الآادوات 0 فاجتمع 
له من الوزراء الشعراء مالم يجتمع لاحد قبله . 
|[ أبو الوليد بن زيدون ] 
فن جملة وزرائه الوزير الاجل" ذو الرباستين أبو الوليد أحمد بن عبد الله 
ابن أحمد بن زيدون © ؛ ذو الآدب البارع والشعر الرائع » أحد شعراء 
الأندلس المجندين وخومها المرتزين » كان إذا فسب أنساك كثثيرا » وإذأ مدح 
)١(‏ كت إلى الطبين ألى محمد المصرى ستدعية 2 
أمها الصاحب الذى ذارقت" عين ونفسى منه السنا والستاء 
1 00 الذى 0 1 الرا 1 والسمع والغنى والغناء 
لق ال نقمي لسّمى من اللن” قَّ والرقة ا وى والطواء 
سن الل وما دراك إك الا والجاء 
وعم أن طائفة هن كتابه وو ان نون الر عا ف حكن 1د وامشرةك فشكن إل 
حسّد القصة” فيكو الزهراء ولعمرى وعدرك ها أسلاة 
فد طلعثم بها تموساً صباحاً فاطلعوا عندنا بدوراً مساء ! 


(؟) كان ابن زيدون من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة » وزر لابن جهور » ثم فسد ما بينهما 
خبسه ابن جبور ؟ واحتال ابن زيدون فى طلب صفحه فلم يظفر بطائل ؟ ففر من محبسه إكى 
أشبيلية » فاستخلصه ابن عباد لنفسه ؟ وله تاريخ مع ولادة بن النسشكق ترح يهكتث الأذث + 
وقد توق سنة +24 بأشبيلية ؛ وكان له ولد يكتى أيا بكر » ولى الوزارة للاعتمد بن عباد بعد 
أبيه » وقئل بوم سقوط قرطبة فى بد ألرابطين ٠‏ 














0 العجب 


أذدى باهي ؛ وإذا نفر أناف على امرى” القيس ؛ فن جملة مقاطعه التى تشبد 
له تحودة الطبع وإتقان الصنعة قوله : 


ب فنك مالو شنّتء لم تيضيع ٠‏ سر إذا ذاعت الاسرار” | تناع 
الك حا من ولو “ذولت" ه الى الميساة يحاي مب ه لأبعر 
كل ذلك ذا حملت قلى ما + لاتستطيع؛ قاوب الناس يستيطع 
لط مر رع من 
ووّل” ادل سل أسمع ار أطع ١‏ 
وهو القائل ‏ رحمه الله - خاطب بنى جهور ؛ وكان دم قبل وزارته 
لللعتعد ؛ لآن أصله من مدينة "قر طبة » فنالته منهم محنة » فرج عن قرطبة إلى 
أشدلة وايناً على المعتمد » فعلت“ ر”تيته عنده ؛ فكان يبلغه عن بنى جهور 
مايسوءه فى نفسه وقرابته بقرطبة » فقال يخاطهم 
إق جهوار ا لق يحفائكم ٠‏ فؤادى» فا بال المدائح "نخجق” 
ادر كالعنير الورد ؛ إعا م تفوس ل أنفاسه حين> حرق” 
ومن نسيبه الذى يختلط بالروح رقة ويمتزج بأجزاء الواء اطافة» قصيدته 
ألى الها يتشوق ابنة المهدى « ولاادة»""» وهى بقرطبة وهو بأشبيابة © : 
ان به من تدّانينا ه وناب عن طيب “لقثيانا تجحافينا ] 
خافا ]له عراضا. درن إلحكر ولا تجفّت' ماقينا 
(0) كذا بالأصل » وإعا هىولادة بتْتالمسسك ود بزعبدالرحن الأموى . انطرص.ه هآ لاه 


(9) انيت الؤاف ءن القصيدة مختارات ؟ فآ ثرنا إثيات ما أغفله بين علامق الزيادة  [‏ ] 
غرفاناً بقدر القصيدة ٠.‏ 




















فى تلخيص أخبار الغرب ل 
نكا حين "تناج احكم ل اش نا الا رن كما 
اممدك اناما فتدتاء ود وكانت بحكم يسا لالينا 
إذ جانب” العيش طلدْو منتالّفينا ه وكوارذ اللدَهنُو صاف من"تصافينا 
وإذ قسصر*نا 'غصوت الآ"نس دانية ه “قطوافها ختَيْنا منه ما شينا 
لِيْسْقَ عهدك” عهدا الرور فا . “كتم لآرواحنا إلا رياحينا 
من" مثبلة مل يسينا بانتزااحهم” . ثحرثاً مع الدهر لايشبلى وتيثبلينا : 
مات الذى عاوال يكنا ٠‏ أننسا يعارت“ تداعاد ييحكها ١‏ 
غيظ العدى من "تساقينا الموى فدعوًا 
ا ا شال لسك لدم 

تان سار فنا . رانك ماككان مر درل أندنا 
كر راسي غانا. ولو عر 0 ونا رحن رقا 
[ماحقدّنا أن 'تقرأوا عبن ذى حسدٍ نا دلاات ما فينا 
باليت شعرى ول 'نعتيب" أعاديكم ه هل نال حتّطا من المنتكى أكادينا 
م نعتقد بعد إلا ااوناه كم . ريا ول نتقتّله غيره ديا 
كما َىاليأس*تمشليناءوار'ضه » وقد يسنا ففا ليأسٍ درام 
باسارى” البرق كَادٍ اتقصر فآسق به 

من كان رصراف” الموتى والوادٌ كسقيينا 
[ واسأل كيز 22 كان . إلا بن كر امن بخان 
وبا تنسي” التصبا بَنَم تحيتتنا ٠.‏ من لوأ على لبعد حبا كان يمينا 









م١١‏ المعحت 


من حر الدهر يقضينا مساعفة 5 فيه وإن م كحور 0 يقاضينا | 


28 * 


أر ماه ورقاً نضا وتوتجه ء درن ناصع الشير إبداعاً وتحسينا 
ل ته ٠‏ رفاهيسسة” ى “تدى العقول> وأدمشه الغرتى فَينا 
اس بحر يسدر 0 الكواكب تعوينذاً وتزيينا 
ماض أن لم نكن أكناءه نرم و + وفى المودة كاف من" تكافينا ] 
لاتنكوا 5 رد عن ماعن انان قينا 
واللو ماطظلبت أهواونا برلة » ملك لط | رت حت" عنذكم أمانينا 
[ ولا استفدنا خليلة عنك يَشَعَلنا ه ولا اتخسذنا بديلا منك “رسلينا ] 
نازو*'ضَة طالمااً+ جتنت" لو حسظتًا + ورد عجتاه التصبا تخضنًا وكثسرينا 
وااالطاة ]0 زمر نا و مت تدرا والدات أفانينا 
| وباتععا حضر"نا من غضتارتة م وى 'نشمى كينا ديتهاحينا | 
اخناانعك إجذلا زر نكر مََآ ه فقدراك المعتلى عن ذاك 'يغنينا 
لض شو ركنت فى صفة م خسبك الوصف إيضاحا وتبيينا 
باجنة اللقاير أببرتنا لامها :و االكوثر العذب ز ومو خا ينال 
ع لم نبت والوصسل 'التنا ه والسََد قدخض” من أجفان واشينا 






(1) موضع هذا البيت من الأصل بعد البيتين التالبين . 











فى تلخيص أخبار لغرب فا 
سان فى خاط التظليام بَكْثُمُنا . حتى يكاة اسان التصبم *يفشينا 
لا قر'و فى أن دك ) كرت احن نبت 
عنه الهى » وتركنا الصبر ناسينا | 
نا قرأنا الاتتى يوم التّوى ضور ٠‏ مكتوية وأخفانا الصين اتلقينا 
[ إن كان قد جعزت فى الدنيا اللقاه فنى . مواقف المشر نلقاكم ٠»‏ ويكفينا 
أما هواك فلم نميل كتيلو ه تخب وإن كان ثروينا فَيِنْظمِينا 
ل لف أفقه مال أن ركتوكته م سالينة عنه » ول مره اليا 
ولا اختياراً تحتيناك عن كتتبٍ لكل عدا قز قرام عاديا 
1 لسك إذا سنت مشدشعه » فيا الشمول وعتانا امعتينا 
ارك اسشدى من شمائلنا ه سيمًا أرتياح ولا الأوتار” “تلهينا 
عل الجهد »مات تهنا »تتا انه لطر من داك اإنساةاك وما 
لك صيكا ول اتسعنبانا حا فنك أرنيا 
ولو صبا تحونا من تُعثلو مطلعد ى بدرث النأجا لم يكن حاشاك “يصبينا 
أؤلى وفاءَ وإن ل تذى صلة ه فالدكرة ينحنا والطيفة يكفينا 
وفى الجواب قناع لو شفعت بم ه بيض الأيادى الى مازات “تو لينا 
عليك منى سلام الله مابقيَت“ ٠+‏ صبابة لا دك دنا ) 
أوردتها على الاختبار لاعلى النسق ؛ ولعل فى كثير ما ترركت منها أحسن 
ا ا 











(؟) انظر التعليق رقم ؟ ص ٠١5‏ 





















ذا الححب 
ومن شعره رحمه الله » ما قاله فى مدة صباه : 
انيف لاقب الن يهار يثلث . وللحبّين فها بينم “للك 
تالله لوا حلفت العشساق اموا ه تمواق من الوجد يوم البين ماتحن وا 
قوم إذا هجروا من بعد ماواصلوا . ماتوا » فإن عاد من موونه يعثوا 
ترى اتسين صر كى فى ءراصهم” ٠‏ كيفتيةالكهف ماد رون ماالبثوا 
ومما قال رحمه الله يتشوق ابنةَ المهدى المذكر رة © ومعاهده بقرطبة» 
وضمّنها بيت" ألى الطيب فى أوّل قصيدته الكافورية : 
ديم التعال” لا أه[” ولاوطن” ٠‏ ولانديم” ولا كأس”ولاسكن” , | 
قصيدة أولما : 
ل كرون را عاذ تجتن" ه من ذكرم وجفا أجفاته الوسسن” 
“يخ لوايِه والشموقه ييفضتحه م فقد تساوى إديه السب والعلء” 
باويلتاه ! أيسى فى جوانحد . فؤاّه وهو بالأطلال مرتبكن” 
ان العسين” والظلماةء عاكفة” + ورقاه قد شفتّهاء أوشفنى. ححرمنه 





قبت أشكو وتشكو فوق أيكتها ه وبات مفو أرتياحاً ييننا الشُمن 





اهل" ام 07 أحهم ٠‏ كنا وكانوا علىعهد فقدكضيخنُوا 
سان عهودا لا أ : شيعها + إذالكرا ام حفظ العهد” تحن 
ومنها: 


إن كان عادك” ص ا ع 2 بالشوققد عاد ددمن ذكر 00-7 






ا الال مر شما قات نشداها با تح رركن : 


(1) انظر التعليق رقم ١‏ ص ٠١5‏ 


















فى ثلخيص أخبار مغرب 11 
م التعلز” لاأهل” ولا وطن” ء ولا ندع ولا كأس” ولا سكن » 
[أبو 0 بن عمار أ 
ومنهم الوزير أبو بكر مد بن عمار » ذو النفس العصامية » والآداب 
الاهتمية ؛ كان أحد الشعراء المجيدين على طريقة أبى القاسم مد بن هانئ 
ادك )6 0 ورعا كان أحل رع منه 0 من شعره ؟. ولشعءره ديوان 
يدور بي أبدى أهل الددا 0 وم ال ا يمن أدرالقة 3 0 أهل 
الاداب الذين ل عم إلا اكه ا له م لشيءره 3 ورب تغالى 
بعضهم فشسكّبه بأبى الطيب » وههات ! 
فن فصائده المشبورة الى أجاد فها ماأراد : قصيدته الى اكتب بها من 
> تفشطة حين رق المعتضد بالله بيه وبين ال لانه شغله عن 0 من 
ره فنفاه - وه : 
كلت وإلا مايكاء الهاكمر وفأوالا مانيَام لامر 


وعَنّى أثار الرعد صرخة طالب ار وهر البرق' صفحة صارم 


وما ليست" دص النجوم دادما لغيرى ولا قامت له ىق 8 6 


- 


() هو أنو الممدن محمد بن هانى” الأزدى » هن ولد الهلب بن أنى صفرة ؟ كان أبوه يقم فى 
المبدية بالمغرب ء ثم نزح إلى الأندلس فى أيام الم ااستنصر والنصور بن آلى عامس ؟ فولد له 
تمد هذا فى أشبياية ؛ وحصل له حظ وافر من الأدب » وههر فالشعر ؟ وكانوا يعدونه فىالغرب 
كالمتنى فى الضرق » وكانا متعاصرين ٠ ٠.‏ 

وكات ابن هانى” غالياً فى مداتحه » فاتهم بالكفر وساء فيه رأى الناس » حت اضطر إلى 
الهجرة » واتصل بالمعز لدين الله العبيدى ؟ ومات فى ظروف غامضة سنة 56؟ ولم يزل 
شابا فى عنفوانه ! 









ل 


العجب 





وف هذه القصيدة يقول يمد المعتضد بالل 29 : 


[ إذا دكبوا فانلظره أوّل طاعنٍ 
ان اك ءات آل مدا 
ومن جيد نسيبه قوله فى قديدة بمدح 
عا اشر فس ا 
برف | لحك ا إريعا 
قالوا أضى بك الطوى أجباهم 
قلى هو اختار السَقَامَ ل+سمه 
عيّرتموق بالتحول وإنما 
1 م لفراق من 5 لفلشُه” 
أحيديم” الشاراك ها مم 
إنكانا عياالقلب من حرب الجوى 
افد فلن إد نس اناه 
() وملها فى هدح بتى عباد : 
ماوك” ا اف سان 
البيتة . ماغير” . النظبا البتاته” 
إذا أقصضه الرتوع اللنطا نمضت" مهم 
وأيد أبت من أن تثوب ول "تقر 
ندا ىالوغى » تبث ”ون اموت كأسها 
هناك لقنا بجرورة من <فائظٍ 





وإن نزلوا فارصدده آخر> طاعم ١‏ 

حميلة تسيف أو حمالة غادرم 
ما المعتضد ,الله : 

ونعيمّه ‏ فاستعذ بوه اوارثه ! 


ع 


اداه فى اك ره 
احداء وسسذ| ااه 
ذا لوه وما ساك 
شرف المهسّد أن ترق شفارثه 
دنا تج امازل ااه 
انان ذلك الم ا © 
خذلته من دمى إذن أتصاراه 


وأقام رن إذ أطرة إعذاراه 


ومتوى المعالى بين تلك المعالم 
بس ٠‏ ولاغيث القنا بدعائم 
طوالة العوالل ف طوال المعاصم 
يح التواصى أو بحرت الغلاصم 
إذا 


إذا دجعت أسياكفهم باجام 


وم الك مهزوزة من عزاكم 











أم تمن طوى الصبحح المنير” _ثقائيه 
2 ولك الفرس راضلا 
إأ ع 007 5 


كازال م الودل من كانه 


كور تب ببدر | 


وجودا ل الحمدن هن وجناته 
د سقاق الدهر” كان ذراقه 
ووقفت فى مث الحصّب موقفا 
1ع الطرف وى شماوه 
ولئن "به وهو مثواه فحكم 
ار ةم لحْمّه 
... فدهن قل ىأن شكاءوشاحه 
ف ”'حسنه لقد انددبت“ لوصفه 


3 8 ل 0 
ناد رمتى بالمنى أخصا نه 


فى تلخيص أخبار الغرب 


16 
2 اليل اليم خمارثه 
0 لك الماوب ع ارك 
انك ع1 ١‏ ااه أراء 
0 إل بعرفه أسصحاره 
دمى فيتدى رانلاه وكارأه 
ار اك لدان 
للبين من تحب القلوب _جماراه 
رداك ف الملت وهر اتراراه 
ار قش عرد لاله الله 
قلبى وذاعت رعنسده اناده 0 
لسواره فاقتص" مننه سوارثه ! 


ال لات دل 


وتفجرت" 4 بالندى اله 


ولابن عبار هذا مع المعتمد أخبار جيبة اع بجمعها أهل* ديك 03 وأنا 
إن 2 أبله 0 منها مالا ل بالشرط الذى التزمته 2( ولا 06 عن ان 


الذى رمعته » حسما بق على خاطرى ذلك لأنى كنت فى حدائثة سنى قد 


صر فت” على اك أخبار أبن ع ار هذا مع المعتمد لما تام من الآداب 3 


وقد فنشت “* _خزانة حفظى 







. يعنى أشبيلية » وكانوا يسموتها حمس » تشبيها لما مخمص الشام‎ )١( 


فلأف فم | إلا نبذة وأا 'موردها 


41 
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إن شاء الله عر وجل . 
فاين عمار هذا هو عمد .نعمار » يكى أبا بكر » أصله من شلب » من قرية 
من أعبالها يقال لا ُنبوس » مولده ومولد آبائه ما .كان خامل البيت ليس له 
ولا لأسلافه فى الرياسة فى قد الدهر ولا حديثه حّظ ولا ذكر منهم مها 
أحد ؛ ورد مدينة رشلب طفلا فنثماً بها » وتعلم علم الآدب على جماعة» منهم 
أبو الحجاج يوسف بن عيسى الأعلم ؛ ثم رحل إلى قرطبة فتأدب بمساء ومهر 
ق صناعه الشد نز فكان قصار اه الشكسيك به فلم 2 ل انكس 
مسترفداً لامخص” مدحه الملوك دون غيرثم » بل لايبالى من أخذد ولا من 
استعطف من تملك أو 'سوقة ؛ وله فى ذلك خير ظريف : 
وذلك أنه ورد فى بعض سفراته شلب » لاعلك إلا دابة لاجد علفها » 
فكتب بشعر إلى رجل من وجوه أهل السوق » فكان قدره عند ذلك الرجل 
أن مد له الخلاة شعيراً ووتجه ها إليه ؛ فرآها ان عمار من أجل الملات 
الام انس إن حلت حال ان مار وساعنه الله ومطننه 
البخت » وانتهى أمره أن ولاه المعتمد على الله مدينة شلت وأعبالها أول 
ماأفتضى الآى إليه » فدخلها ابن عمار فى موكب رار 0 
0 خوة لم 'يظهرها المعتمد على الله حين و ليها أيام أبيه المعتضد بالله ؛ فكان 
أوله ثىء سأل عنه الرجل” صاحبّه صاحب” الشعير » فقال : ماصنع فلان » 
ا : أسرا إليه مخلاته بعينها بعد أن مالّها دراثم » وقال 
لرسوله : قل له : لومالتها ثرا لملأّناها تبرا 

















فى تلخيص أخبار الغرب ا 


ول بزل ابن عمار على الال التى ذكرناها » من التقلنب فى بلاد الأندلس 
للاستجداء والاستعطاف 01 أن ورد على المعتضد بالله أنى عبرو » وامتدحه 


بقصيدته المشهورة الى أوطا : 
در الزجاجة فالنسي” قد انبرى 
والصبحٌ امتدى الا كاتررة 
وفيها يقول بمدح المعتضد : 
عاد امخض نئل كدر 


داح راند امد 0 


والنجرا قد صرف العنان ع نالشرتى 
لكل ا اا 


وال .قد لبس الرداء. الاغيرا 
نار الوغى إلا إلى نار اليقرتى 


ختار” أن متب الخدريدة كك 


والطراف- ا والخسام جاورا 


)١(‏ بعده: 
اننا كساء زهرده 
أو كالغلام ها بورد رياضه 
كن ابر فيه معص” 
وتكزثه ري” الصبا فتخاله 
عنَاد الخضة ا 
مك إذا اندم الملوك بمودد 
أندى على ال كاد من قطر الندى 
ماد أفيى من شسفان خسامة 
أت أى ام ا 


را 06 أه 6 


وعلبت حتا أن رئئى سه 


9 


وتشيا ٠»‏ وقلده نلاه جوهرا 
ا و ا مهد | 
ل ل ارا 
م ان عباد بِدَدُ عسكرا 
ونحاه لا يَرِدون حتى يصدرا 
وألن فى الأجفان من سنة الكرى 
إن كت نتهت اموا كك أسطرا 
لما سقاتى من نداه الحكوثرا 
لما سألت به الغام الممطرا ح 








اجرف 


العجب 








وى هذه القصيدة يقول فى وصفت ؤقعة أوقعها المعتضد بالبرر : 


ام لم 
شقاسنت خوك أمَة 1 


2 
لعتحفال 


ا ع 
أعرت “حك من رءو سكما :هم 


فير 1 شرن 

ماض وصدر الزخ تيكهء والشظيا 
لكك كالتدرا م فوقهم 
0 17 0 قد تقإد أسيضا 
اك لا تله 
شه 


الفضل حتى 


كدت اسم 
وجهلت معق الجود 0 0 
ناته 
وتنؤجت" بالزهر 'صلع” هضابه 


هصزت" ددى 0 الندى من “كه 


فاح الثرى متعطدراً 


حسى على التضنع الذى أولاه أن 
السيف أفضح را لعا سو 
مكل مر راح 

حىق عالت م 0 َك 
00 000 ذكرك مذ عا 
ل رض متا 
فلن وجدت>” 2 ند عاطر ١‏ 
وإلشكهنا كال راض زارننه التصبا 









إلا البو وإن 0 1 


لما رايت الخصل) لسك (امشهر| 


دمن د * تسابقه الرباح إذ 
1 مو وأبدى الخيل كر ف ا ى 
لمهم 02 لمات دم رأ 


1 وأسيره قد تأبط أسهمرا 





كالروض رن منظ درا 


ّ 1 ا 2 








0 د كه ممصو 3 أ 





هاراء الى للططه ممقرا 





َ ع 
حدى حسينا 1 تراب عخيرا 
2 
حى طننا 6 "هضدك افيكهرا 






وجنت نه روض” الو منوةرا 





اي بجد أ أموت” فأعذرا 








م - 


خلا 2 اك من عتَا وتجترا 





ا وضفت" كك ع ايم 





فته شنا شك را 





3 00 2 1 مه 
أورد له من نار إفكرى تحخمرا 





فلقد وجدت” نسم لك أعظرا 
وتحزنا عليه الطلاة 0 وكرا 5 

















فى تلخيص أخبار الغرب ا 

وختضيْتسيفّك من دماء' حورم لما عهلات الحسن يلجس أحرا 

ومن أبيات هذه القصيدة بيت ل أسمع لمتقدم ولا متأخر مثله» وهو قوله : 
السيفة أفصح” من ز باد '© 'خطية فى الحرب إن كانت بميستك منيرا 

ٌْ سد المعتضد هذه القصيدة است<سنما و ضر له يمال وثيان 
7ع اك كن وان القتراء : فكان كذلك 0م تمان 
المعتمد على الله وهو إذ ذاك شاب » فلم تزل حاله معه تتزيّد » وهوات 
خدمته له تقوى وتتأ كد ؛ إلى أن صار ابن" عبار ألرّق” بالمعتمد من شعرات 
قَصّه » وأدنى إليه من حيل وريلره ل ا ل م ا 
من ليل ولا تهاد . 

ثم اتفق أن ولى المعتمد على الله شلب من قبل أبيه » فاستوزر أبن 
عبار هذا فى تلك الولاية » وسّم إليه جميع أموره » فكَكَب عليه ابن عمار 
غلبة شديدة © رساءت السمعة عنما ٠:‏ فاقاضى نظن المعتصك العدر رق يريما » 
ونق نارق عماز عن إلاده حسما تقد الإجاء إليه 090 فل بزل تين عمار:مغتزبا فى 
أقاصى بلاد الآندلس » إلى أن “توف المعتضد بالله » فاستدعاه المعتمد ‏ وقزيه 
أشدّ تقريب » حتىكان يتشاركه فها لا يقنارك فيه الرج ل أخاه ولا أباه . 

وله معه أيام كونهما فكت عر ييب ؛ وذلك أن المعتمد استدعاة ليلة 
عدن نوه فز بام ل الجادة رذ ارد :]يذه امتكق »جلك 'للايلة .اذا 
التحّق بهوالير له على المعتاد » فليا جاء وقت النوم أقسم المعتمد عليه : لتضعتن 
رأسك معى على وساد واحد ! فكان ذلك . قال ابن عمار : فهتف بى هاتف 


. يعى زياد ابن أيه‎ )١( 


؟١1١صارظنا‎ )9( . 











مضا العحب 


فى النوم يقول : « لا تغتر أها المسكين ؛ إنه سيقتلك ولو بعد حين 1» قال : 
فانقيت من نوى فزعاء وتعؤذت » ثم عدت ؛ فهتتف فى الهاتف على حالته 
الآولى ؛ فانتيت » ثم عدت ؛ فسمعته ثالثة ؛ ذانتيت فتجردت من أثوانى 
والتففت فى بعض الحصُر ؛ وقصدت دهابز القصر مستخفيا به ؛ وقد أزمعت 
عل اناد ام م سا سس [و ال فأركه وافسك بلاد 
العدوة فأ كو ن فى بعض جبال البرير حتى أموت ؛ فائتبه المعتمد فافتقدتى فل 
يجدى ؛ قأس بطلى » فطلبت له فى نواحى القصر » وخرج هو بنفسه يتوكاً على 
سيفه والشمعة تحمل بين يديه ؛ فكان هو الذى وفع على ؛ وذلك أنه أتى دهليز 
القصر يفتقد الباب هل 'فتح ؛ فوقف بإزاء الحصير الذى كنت فيه » فكانت | 
منى حركة” فأح سف » وقال : ما هذا يتحرك فى هذا الحصير ؟ ثم أع به فنفض» | 
مخرجت عربانا ليس عل إلا السراويل ! فلا رآتى فاضت عيناه دموعا وقال: 
يا أبا بكر ما الذى حملك على هذا ؟ فلم أر 'بدًا من أن صدقتّه » فقصصت | 
عليه قصتى من أولها إلى آخرها ء فضحك وقال : يا أبا بكر » أضغاث أحلام » 
هذه آثار الشمار » ثم قاللى : وكيف أقتلك ؟ أرأيت أحداً يقتل نفسه ؟ وهل 
أنت عندى إلا كنفسى ؟ قتشكر له ابن عمار ودعا له بطول البقاء » وتنابى 
لاص فنسيه ؛ ومرت على ذلك الأإيام والليالى؛ إلى أنكان من أمره ما سيق 
الإيماء إليه » فصدقت رؤيا ابن عمار» وقتل المعتمد نفسه كا قال ! 


ولما أفضى الآمى إلى المعتمدكا ذكرنا » سأله ابن عمار ولابة شلب » 
وهى كانت بلده ومنشمأه؟ تقدم ؛ فأجاههالمعتمد إلى ذلكوولاه إياها "نج هولاية؛ 








فى تلخيص أخبار المغرب لل 
جعل ليه جتبيع أمورها » خارجها وداخلها ؛ فاستهرت ولابة ابن عبار علا 


إل أن اشتد :شوق المحتمد إليه وضحّف عن احتهال الصبر عنه ؛ فاستدعاه 


وعرله عنها و واستوزلاه ؛فكانت حال مع شييه تحال جعفر بن > ى مع الرشيد. 


و بزل المعتمد “يعده لكل أعى جليل » ويؤ هله لكل رتبة عالية ؛ وكان 
ابن عمار مع هذا لا بناط به م إلا اضطلع نه وكان فيه كا لسك انهاة ؛ واشتهور 
أمره ببلاد الأندلس حتى كان ملك الروم الأدفنش إذا ذ كر عنده أنعمار 
قال :هو رجل الجزيرة ! وكان ان عمار هو الذى رده عن قصد أشبيلية وقر طبة 
وأعمالما ؛ وذلك أنه خرج فى جيوش ضخمة يقصد بلاد المعتمد طامعا فيا » 
عفافه الناس » وامتللات صدور أهل تاك الجهات رعبا منه » وتيقنوا ضعفهم 
عن دفاعه ؛ فتولى ابن عنار رده بألطف خيلة وأيسر تديير ؛ وذلك أنه أقام 
سفرة شطرمح فى غاب ةالإإتقان والإبداعءلم يكن عندماك مثْلها» جعل صورها 
من الآبنوس والعود الرطب والضندل ؛ وحلاها بالذهب » وجعل أرضها فى 
غاية الإتقان ؛ ترج من عند المعتمد رسولا إلى الأدفنشء فلقيه فى أول بلا 
المسلبين » فأء عظم الأدفنش قدومه وبالغ فى ! كرامه » وأ وجوه دولته بالتزد 
إلى خمائه والمسارعة فى حوائجه ؛ فأظهر ابن عمار تلك السفرة» فرآها يعض 
خواص” الادفنش » فتقل خيرها إليه ؛ وكان العلج ‏ أعنى الادفنش - مواما 
بالشطرن ».فليا لق ابن عمار سأله : كيف أنت فى الشمطري ؟ وكان أبن مسار 
فيه طبقة عالية » فأخيره كانه منه: م فقال له : بلغى أن عندك سفرة فى غاية 


الإتقان.! قال ان عسار : لم ؛ فقال : كيف السييل إلى رقايتم!.؟ فقال ابن جمار 















فل العجب 


لترجمانه : قل له أنا 5 تيك ما على أن ألعب معك عليهاء فإن غلبتى فهى لك » 
وإن غلبتك فلى 'حكى ! فقال له الادفنش : هليها اننظر إليها ؛ فأمى ابن عمسار 
من جاء بهاء فليا واضعت بين يدى العلج صلب وقال : ما ظننت أن إتقان 
الشطرح يبلغ إلى هذا الحد! ثم قال لابن مار : كيف قلت ؟ فأعاد عليه السكلام 
الأول ؛ فقال له الأدفنش : لا ألمب معك على حكم جهول لا أدرى ماهو ؛ 
ولعله ثىء لا يمكتى ! فقال ابن عبار : لا ألعب إلا على هذا الوجه ! وأ 
بالسفرة فطويت ؛ وكش ف|بن عبار سرت ما أراده لرجال وثق بهم من وجوه 
دولة الادفش ؛ وجعل لم أموالا عظيمة على أن يؤازروه على أمره » ففعاوا ؛ 
فتعلقت نفس العلج بالسفرة » وشاور خاصته فيا رسمه ابن عمار ‏ فهو نوا عليه 
وقالوا له : إن غليتّه كانت عندك سفرة ليس عند ملك مثللها » وإن غليك 
فاعساه أن يحتكم ؟ وقبحوا عنده إظهار الملك العجر عن ثىء “يطلب منه» 
وقالوا له : إن طلب ابن” عمار مالا يمحكن فنحن لك بردّه عن ذلك ؛ ولم 
يزالوا.ه حتى أجاب ٠‏ وأرسل إلى ابن عمار خاء ومعه السفرة» فقال له : 
قد قبلت' مارسمته ! فقال له ابن عمار : فاجعل بينى ويينك شبود] 
أسمامم له ؛ فأم الادفنش بهم حضوا » وافتتحا يلعبان ؛ وكان ابن عمار ‏ 6 
ذكر نا- طبقةبالأندلس ؛ لايقومله أحدفيها ؛ فغلب الأدفنش غلبة ظاهرة يع 
الحاضرين ؛ لم يكن للعلج فيها مطعن ؟ فللا حقّت الغلية قال له ابن عمار : هل 
ص أن ل حكبى ؟ قال : نعم » فاهو؟ قال : أن ترجع من ههنا إلى يلادك ! فاسوة 
وجهالعلجوقام وقعد » وقال لخواصه: قد كنت أخافمن هذا حتىه و نتموه علي | 














فى تلخيص أخبار الغرب ا 


فى أمثال لهذا القول ؛ وثم بالتّكث والقادى لوجهه » فقبّحوا ذلك علينه» 
وقالوا له : كيف تيحمُل” بك الغدر وأنت ملك ملوك النصارى فى وقتك ! فلم 


يزالوا به حتى سكن » وقال : لاأرجع حتى آخذ أتاوة عامين خلاف هذه السنة ! 
فقال ابن عمار : هذاكله إك ! وجاءه بما أراد » فرجع وكف- الله بأسه ؛ ودفعّه 
بحوله و'حسن دفاعه عن المسلمين ؛ ورجع ابن عمار إلى أشبيلية وقد امتلات 
نفس المعتمد ا به . 


ثم إن المعتمد حدث له أمل فى التغلب على “مثررسية وأعبالما » وهى التى 


1 ير 30 ؛ وكانت بيد أبى عبد ال رحمن ممد أبن طاهر » كان هو 

)١(‏ تدمير : كورة فى شرق الأندلس تاعدتها مرسية '» وكان يحكمها قبل الفتح العربى 
أمير قوطى من قرابة لذريق اسمه تبودمير ( 10100122211 ) وكان له مع العرب إبات 
الفتح قصة من أطرف قصص القاومة ؟ وباسم هذا الأمير سمى العرب هذه الكورة » وقيل بل 
سموها تدمير تشبيهاً لها بتدص هن بلاد الشام . أما مرسية فدينة مستحدثة بعد الفتح العربى ء بناها 
العرب فى زمن عبد الرن بن الحكم سنة ٠08‏ للبجرة » ثم ازدادت عمرانا وأصحت هن 
حواضر الأندلس فى زهن عبد الرمن الناصر وابنه الستنصر ( سنة ٠٠‏ ؟ إلى 855 ) ٠‏ 

ولما نشبت الفتنة وتمزقت وحدة الأندلس » استقل عرسية فى من موالى المنصور بن أنى عامس 
اسمه خيران الصقلى + وخلفه عليها بعد" موته زهير الصقلي العامرى أيضاً » فظل بحكنها بضع 
سنين » م نشبت معركة يبنه و بين باديس بن حبوس صاحب غرئاطة » حقت فبها الهزعة على 
زهير » ففر هن وجه خصمه إلى حيث لايعل أحد ! وقام فى الأعس من بعده فى مرسية جاعة من 
أبناء البيوتات بها » متهم الشيخ أو بكر أجد بن إسحاق » وأبو بكر أجد بن طاهر » وغيرعا » 
نم صارت إعرتها لأحد بن طاهر » ثم من بعده لولده أنى عبد الرحمن تمد بن طاهر ؟ وفى عهده 
بدا للاعتمد بن عباد صاحب أشبيلية أن يستولى عليها ويضمها إلى ملكه ؟ وكان شاعره ابن جمار 
على رأس الخلة » ويقود جنده الأمير عبد الله بنرشيق ؟ فتغلبابنمار على المدينة » وخلع أميرها 
ابن طاهر ؟ ثم بدا له أن يستولى عليها لنفسه ؟ وكان ابن عمار على ولاء مع الأدفونش السادس 
ملك قشتالة » وعله كان ينتظر منه معونة عليذلك » وللكن . : . ولك الأمور سارت "غل 
غير ما أراد ! 











يفن ا معحب 
المتغلتب علها والمدتر لآمرها ؛ شه المعتمد جيوشاً عظيمة » وتكفل له ان 
عار بأخذها وإخراج ابن طاهر عنها ؛ فولاه ماتولى من ذلك ؛ وخرج ابن عمار أ 


حتى نزل على هرسية» فأخذها وأخرج أن طاهر عمم] 29 ؛ فلحق أبن طاهر حين 


خرج من “مرسية بيى عبدالعزيز ببانسية 2 ؛ فكان مها إلى أن مات رحمه الله . 





ولما تغلب ابن عمار على مرسية دار ملك بى طاهر م ذكرنا » حدثته 
نفسه وستول له سو رأيه أن يبد بأمره » وأن يضبط تلك الملاد لنفسه ؛ 
فلم بزل يصر”ف الحبلة فى ذلك إلى أن تم له بعضه ودانت له مرسية وأعبالها » 
وطمع فى للك بلنسية ؛ إلى أن قام عليه رجل مر أهل مرسية يقال له ان 


رشيق »كان أبوه دن عرفا الجند ما (»؛ وكان أبن عمار قد 0 ليعض 


1 0 فدعا أبن رشيق هذا أله نفسه » وقامت معة العامة ونعض 8 0 فسمع 


بن عمار بذلك ؛ خاء يركضن حى أى المدينة وقد غلقك أبواما دونه ؛ 


خاصرها عن معه اناما فامتنعت عليه ولميقدر عا دخوطا ؛ فية ا لادرى 
عن 7 5 2 م2 ب 


(1) يذكر بعض. المؤرخين أن ابن عمار اعتقله فى قلعة مونت قوط » ثم عاد فقتله ؟ ولكن 
الفتح بن خاقان بذكر فى القلائد أنه شهد وفاته سنة ١ه‏ فى بلنسية وقد جاوز التسعين » ويذكر 
إلى ذلك ما يفيد أنه كان فى وقت ما معتقلا فى مونت قوط . 

(؟). بلنسية. : حاضرة من خواضر الأندلس الكبرى » متصلة بالبحر والحبل ؟ وكانت قاعدة 
المج ف ف اشرق الا يدلسن أنام ب أحة ؟ تنا كنت الفنة إسمن بها صفليان من وال التصؤر 
ابنأنى عاص ..عا.: مبازكوهظفر » فتقاسما سلطتتها » مات أوطيا » وثار الأهالىبالآخر فطردوه » 
وبايعوا صقلييا آخر ونالعاحريين سمه لبيب > 5 1ن بلنسية إلى عبد العزيز ينعيد الرحمن » 
من أحفاد المنصور بن أنى عاعى » فطالت «دته بها » (اتظرص؟ 7) ثم خلفهالقافر بن عبد المزيز » 
وهو الذى لأ إلبه ابن طاهر حين أأخرجه ابن عمار عن بلنسية . 


0 هو عبد الله بن رشيق المار ذ كره فى التعليقرقم ١‏ ص ١١75‏ 



































فى تلخيص أخبار امغرب ول 


مايصنع ولاأين يتوجه ؛ وقدكان بلغ المعتمد قيامه عليه وخلع بده من طاعته » 
فلم الال اع نح لير هر ب عل 10؟ء فأقام 
عند حتى ثقل عليهم وخافوا غائلته ؛ وبفّضه فى عيونهم مافعل مع صاحبه 
وولى” نعمته » جره ع بلادم 0 
وم دل اللا شقادفه » وماوكها اتننناه/ إل أن وقع فى حصن من 
حصون الاندلس ف غاية المنعة بدعى اشنورة 0 , كان انغلب عليه رجل” 
يقال له ابن مبارك » فأكرم وفادته وأحسن زلي 9 8 بدا له بعد أيام فقَبض 
عليه وقتّده وجعله فى نه ؛ فلما رأى ابن” عمار ذلك منه قال له : لاعليك أن 
لكك إل مارك الازلان يكوا تدك و تعرضى عليهم 2( امهم إلاامن 
برغب ف ُ فن كان أشدم رغية جعل لك لا ووجهت” 3 إليه ِ ففعل ابن 
ميارك ذلك ا عرضه على 0 من ملوك التي إلا رغب فيه : واكنك 
الح لانن المعتمك 00 
وفى ذلك يقول ابن عمار : 

أصبحت فى السوقٍ لان كا 1 لاس اس اع من المالر 
)١(‏ كان أميرها وتغِذ هو المؤمن . 
(؟) شقورة : حصن كالمدينة » عامس بأهله » شعالى مرسية » وهو رأس جبل عظيم «تصل 
منيع الجبة » ودر ج هن أسفله هران » أحدها النهر الكبير الذى عر بقرطبة » والثانى هو النهر 
الأبيض الذى عر بلنسية . قال ياقوت : وكان بها دار إمارة همشك . 

(*) رواة ابن خاقانف الفلائد » أن ابن عمار لما لأ إلى المؤمن بن هود » زودوه بمال» 
وأرسله على رأس طائفة هن اند إلى شقورة ليفتحها ؟ فقصد إلبها وهو يظن أن سيملكها » 


فلا بلغها احتال عليه صاحبها وأظبر له المودة ودعاه إلى النزول عنده ؟ فاا صار فى بده وقد 
تفرق عنه أصابه » أثقله بالمديد ! 





14 : المجحب 
الله مجان تعلى :مالو ٠‏ ,من تمنى :لكر ...| القالى, | 
وفى هذا السجن يقول أبن عمار وقد استدعى نورة يستنظف ها فتعذرت" 
عليه » فاستدعى 'موسى فاتى با ؛ فقال فى ذلك : 


0 2 2 5 0 4 
نو ممى سفورة عسدى دق على 1 تو دى 


فقدت“ «هارون, 9" فبا فظللت أطلب” «مؤمى»! 
وبعث المعتمد' على الله من رجاله م نتسسَّم | نعمار من يد ابنمبارك» بعد أن 
بعت إليه بمالوخيل » وأمر|ا لمعتمد الذي نتسابوا انعمار أن بزيدوا فىالاحتياط 
عليه وتقييده ؛ خرجوا به حتى وافوا قرطبة » ووافق ذلك كون المعتمد مها » 
فدخلها ان عمار أشنع ل بأسرأة ؛ على بغل بين عندلى رتاين » وقيوداه 
ظاهرة للناس ؛ وقدكان المعتمد أمى بإخراج الناس خاصة وعامة حتى ينظروا 
إليه على تلك الحال ؛ وقدكان قبل هذا إذا دخل' قرطبة اهتزت له وخرج إليه 
وجوه أهلها وأعيانهم ورؤساؤم » فالسعيد منهم من يصل إلى تقبيل يده أو يرء؟ 
عليه ابن عار السلام ٠‏ وغيراثم لايصل إلا إلى تقبيل ركانه أو طرف ويه » 
ومنهم 0 ينظر إليه على بعد لاوستطيع الوصول إليه ؛ فسبحان يل 
الأحوال ومديل الدول ! 
فدخل ابن عمار قرطبة ما ذكر نا » بعد العزة القعساء واتللك الشاعخ » 
والرياسة الفارعة » ذليلا خائفا فقيرا لابءلك إلا ثوءه الذى عليه ؛ فسبحان من 


سليه ماوهيه » ومئعه ماكان يه ا 5 


! يعتى بهارون : أخا يؤزاره‎ )١( 








فى تأخيصةأخبار الغرب 6 


وأخبر بعض الموكلين به ما اتفق لهم معه من فرط ذكاثه وسزعة فطنته » 


قال : لما قثربنا من قرطبة بحيث يرانا النامس » خرج فارس من البلد يركض 
يقصدناء فلما رآه ابن عمار ‏ وكان معتمًّا - أزال العامة عن رأسه ؛ خاء الفارس 
حّى وصل إلينا ؛ فنظر إلى ابن عمار وذخل معنا فى الصف فشى » فسألناه فيم 
-. ؟نقال : الذى جئت” فه صنعه هذا الرجل قبل أناأصل إليه ! فعلنا ,أنه 
ارسل ليزيل عمامته . 

فأدخل عل المعتمد على الله على الحالة الى ذكرت » رسف فى قيودة ؛ 
خل المعتمد يعدد عليه أياديه ونعمه » وابن عمار فى ذلك كله مطرق لا ينبس » 
الام ره السدد > وك ند ترا ان عبان أن فال | تكن 
شيئا مما يذكره مولانا أيقاه الله » ولو أنكرته لشهدت على به امادات فضلا 
عمن ينطق ؛ ولكنى عثرت” فأقل » وذالت” فاصفح ! فقال المعتمد : هيهات ؛ 
إنها عثرة لا تقال ! وأع به فاحدر ف النهر إلى أشبيلية » فاخل به أشبيلية 
على الخال التى دخل علا قرطبة » وتجعل فى غرفة على باب قصر المعتمد 
المعروف بالقصر المبارك ‏ وهو باق إلى وقتنا هذا فطال سجنه هناك . 

كُتبت عنه فى هذا السجن قصائد لوتوسكّل بها إلى الدهر لنزع عنجوره » 
أو إلى الفّلك لكف عزدؤره ؛ فكانت رق لم تنجع » ودعواتٍ اتسمع» 
وتماكم لم تنفع ؛ فنا قوله : 
اناك إن عافيت أندى و أيهم م وعذرك إن عاقبت أججلى وأوضح 


وإن كان سكل الخطتين ميق 5 اط ل الآادى مررن_ أللّه تجنح 











قو العجب 
حنانيك فى أخذى برأيك: لا تطع ٠‏ عداى. ولو أثنوًا عليك .وأفصحوا 
فإن حاف أن اعسللدك غيرما . خوض عدوثى اليوم فيه ومرح 
ولا لاوقد أسلفت” ودا وخدمة + يحكران فى ليل الخطايا فيصبح 
وهينى وقد أعقيّت” أعمال “مفسد + أنما تفشسدة الاعمال “نيت تصكلم 
ادك بما ينى وبينك من دحي له نحو دوح لله باب" مفتّم 
ونا كل اا أجريم ماككنينا ببَبّة رحمى منك تمحو و'تميصح 
ولا تلتفت' قول الوشاة ورأًتى سم ه فحكل إناء بالذى فيه يرشح 
سيأتيك فى أمرى حديث" وقد أنى ه يزور بوعبد العزيز هوشيم ”© 
وها اذاك ١‏ لزان ها علنك '(فنفلسي اذا كلك لاأنفك آسو وأجرح 
كأق متم لاد الله درم - ,أشاروا تجاه بالشيات» وصراحوا 
وقالوا + سيجويه . فلحلان” بفعله ه فقلت وقد يعفو فلان” ويصفح ! 
ألا إن بطلفاً لبود , وى دولك حلا لله كد ١‏ يرجم 
رد سنن الواسوت أن يتيّدوا ه سوى أن ذنى واضي” متصيّحم 
ذم ل الع إن الله . ضفاة بزل الذنب عنها فسفح 
عليه سلام كيف دان اشرى : ال ف دان أو على فدح 
ده إن رست السشاى افإسفى , [من ت ولى شوق إليه رتح 
ويك لوس مر هواه ةا ستتفع لو أن الام يللم 


ولما بلغت المعتمد هذه القصيدة وانشضدت بين يدنه 0 ضرنه رجل 


(1) يعنى أصاب بلنسية . انظر التعليق رقم ؟ ص ١١‏ 











فى تلخيص أخبار امغرب | 
من البغداديين » بعل #زاررى على هذا البيت « وبين ضلوعى ... » ويقول : 
ما أراد بهذا المعنى ؟ فكان من جواب المعتمد ‏ رحمه الله أن قال : أما لأن 
سلبه الته المروءة والوفاء » لما أعدمه الفطنة.والذكاء ؛ إما نظر إلى بيت 
اذى" من طرف خف » وهو : 
وإذا المبتة” أنشبت أظفاتها أَلفدْت كل تميمة لاتنفع | 
1 يول انعمار هذا بسجن المعتمد » إلى أنقتله صيراً فى شهور سنة 41 . 
وتلخيص خبر قتله » أنه لما طال نه كتب إليه ,القصيدة الى تقدم 


إنشادها 2 كت لمن بعض” الرقة » فوتجه إليهليلا وهو فى بعض جالس 


ا 0 به رسف فى قبوده » لعل المعتمد وعدد مئنه عليه وأناديه قبله » فلم 


يكن لابن عبار جوان ولا عذر » غير أنه أخذ فى البكاء » وجعل ,ترقّق 
للمعتمد ويمسيح عطفيه ويستجلب من الأافاظ كلء مايقدّر إنه يزرع له الرأفة 
فى قلب المعتمد ؛ فم له بعض ماأراد من ذلك » وعطفت المعتمد عليه سابقثٌه 
وقدم” نا ال عدر لير له ريا لام كا رام وت 
إلى حبسه ؛ فكتب ابن عمار من"فوره بما دار له مع المعتمد إلى ابنه الراضى 
بالله » فوافاه الكتاب وبحضرته قوم كانت بينهم وبين ابن عمار إتحن قديمة ؛ 
فليا قرأ الراضى الكتاب قال لهم : ماأرى ابن عمار إلا سيتخلص ؛ فقالوا له : 
ومن أين علم مولاءا ذلك ؟ فقال : هذا كتاب ان عبار “خبرنى فيه أن مولانا 
المعتمد قد وعده بالخلاص ؛ فأظهر القوم الفرح وثم يبطنون غيره ؛ فلا قاموا 


من مجلس الراضى نشروا حديث ابن عمار أقببح “نشر » وزادوا فيه زبادات 














1 





العجب 


قبيجة 'صئت هذا الكتابي عن ذكرها » فبلغ المعتدد ذلك » فأرسل إلى ابن 
عمار وقال له : هل أخيرتت أحداً ما كان بينى وبينك البارحة ؟ فأنكر ابن 
عبار كل الإذكار 2 فتَا ل لعتود لا رسول لفل له : الورقتان اللتان أشتدع > 


كنا 4 


لخي ىق إحداضا القصيدة ؛ فا فعا فعلت ري 


© ؟ ؤادعى أنه بض فها 


القصيدة ؛ فقَال المعتمد :هل امسق دة ! فلم يحد جواباء عر ج المعتمد ]6 


وييدء الطرزين حى صعْل الغرفة إل فها ابن عبار » فليا 0 عل أنه قاتله » 


)١(‏ يلاحظ أن السجناء فى ذلك الوقت كان يؤذن لهم فى اللكتابة وتهيأ لهم أسبابها ؛ فبل 
يحدث مثل هذا اليوم فى بلاد كثيرة ا 
وقد ذ كر ابن خاقانف القلائد » أن ضاحب شقورة لما كان ابن عمار معتقلا عنده »كان يأذن 
له فى الكتابة إلى أحابه ويأذن هم فى زيارته و.ساعته ؛ وأثبت لنا من هذا الباب قصيدة متعة 
كلتب بها ابن عمار إلى صديقه ألى الفضل بنحسداى الشاعر » ستزيره فى معتقله من حصن شقورة 
ويصف له بعض ما هو بيه ! 
وفها يقول : 
اذك أخاك ولو ياف مس 
فلقد تقاذفت اركاب .هه 
ومنها فى وصف المصن : 


عا كا 


كالتطل” يوقظ نائم الزهر 


فى غير كؤاماة ولا حر ! 








إذ ردت" 


وحش امكنم أدب 


قصر مه ل بين خافقتى" 
متججسير ناك الوقار على 
ملكت عا الرخ راحثّه 
م يقول له داعيا إلى هواصلته » أو حراسلته : 
دع ذا وصلنا غير مؤ كر 
واحكتب إلينا إنها لبن 





جعلته مقا إل ال 


حى اسان يت لصفحة البدر 


نين من فلك ومن وكر 


عطفية من كبر ومن اي 
خيادها 0 1 كر ى 
متأ | ,امد والصسمور 

تمحو الذىكتيبت" د الدهر ! 














فى تلخيص أخبار الغرب ل 





غدل أبن عبار بزحف وقبوده 0 4 ع الشكلك” على قدكى المعتمد يشلهما» 


والمعتمد لا'يثنيه ذىء ؛ فعلاه بالطير زين الذى يده 3 ولميزل لضريه يه ارت 11 
ورجع المعتمد فأ بغسله وتكفينه » وصعليه ودفنه بالقصر الممارك ؛ 
فهذا ماانتهى إلينا من خير ابن عمار ملخصاً حسما بق على خاطرى . 
[ رجع الحديث عن بى عباد | 
ولم بزل المعتمد هذا فى جميع مدة ولايته والآدام تساعده » والدهر على 
مابريده يؤاذره ويعاضده 0 إل أن اننظم له ف 5 من بلاد الأندلس مالم 
٠. 3 201 0 3‏ م 
يلظم الك قبله 3 حي هن المتغاسين 6 ودخلت ئ طاعه مدن من مداثنها 
أعيت" الوك وأعزت6م 0 وامتدت ملسكته إل أن يلغت مدينة عر عدية ؛ وهى 
اف لض ارين الله عر من ال قر ل وى شرل 
ذلك فلن مذيعةه وفرى صحرة : 
وحكان تغليه على قرطبة وإخراجه أبن عكاشة 6 يوم 
الثلاناء لسيع بقين من صقر عه ا )6 3 5 جع إل اشثلة 
)١(‏ كانت قرطبة بعد زوال الخلافة عنما لببى جهور ؟ فطمع الأمون بن ذى النون صاحب 
طليطلة فى استخلاصها لنفسه ؟ فسير إليها جيشه » ولم يكن ذلك بعيداً من تدبير ابن عباد ؟ فلا 
رأى عبد اللك بن جهور تهديد ماك » طلب إلى المعتمد بن عباد أن يعينه ؟ فوافى حيشه قرطبة » 
ونزل بريضها الصسرف . ولم يتم للمأمون ماأراد » فتزح عن قرطبة ؛ وخلا الو بذلك لابن عباد » 
حادق حيشه بفصر ابن حبور 6 وقض عليه وعلن إخوته 6 وأخر دوا عن أرطبة:ء ودخلت 
حاضرة الأندلس مذ ذلك اليوم فى ملك ابن عباد » وصارت تابعة لأشييلية » وتولى أحرها 
الظافر بن المعتمد ؟ ولسكن إمارتها لم تخاص له طويلا ؟ فقد كان أهلها مستمسكين بدعوة الخلفاء » 
امون أن تعود مدينتهم حاضرة لليفة من بنى مروان ؟ فلم تلبث أت ثارت على الظافر » 


وكانابن عكاشة على رأسالثائرين » فبرز له الظافر ليلا » «نفرداً عنجنده » فلم يزل دافم حم 


[ك] 








العحب 


واستخلف عليها © ولده عبّاداً ولقّبه بالمأمون » وهو أكبر ولده» وإدله 
فى حياة أبنه المعتضد » ومعادع ادا » فكانالمعتضد يضمه إليه ويقول : ياعباد » 
باليت شعرى كن المقتول” بقرطبة » أنا أو أنت ؟ فكان المقتولة مها عبات هذا 
فى حاة أبيه المعتمد وفى السئة التى زال عنهم الملك فيها . 
| أول أعى الرابطين بالأندلس ١‏ 

ونا كانت سنة و/0؛ جار المعتيد عل الله البحر ,قاصدا مديئة عر ١‏ اكش 
إل بوسف أن تاشفين » مستتصر] به عل الروه 29 ؛ فلقيه يوسف المذكور 
أحسن لقاء » وأنزله أكرم “زثل » وسألدعن حاجته » فذكر أنه يريد غزو الروم » 


ا يريك إمداد 1 كن إناه غيل ور جل لوستعين م ف حرنه : 


فأسرع ادن لكر لا إل اك الك وقال كك اقل 


حت الثاثرين ويدافعونه » حى سقط صصريعاً » وظل جسده ماق على الأرض حيث سقط حت ع بلبثته 
قبيل الصبح أحد الأعة المغلسين » تخلع رداءه عن منكبيه وستره به» وأذاع 0 1 

و بلغ النا المعتد فى أشبيلة فأو ولكن خيعته فى ولده لم تلبه عن التدبير الك ؟ فلم 
يل يسى حى استأصل دعاة الفتنة» وأنتريج ابن عائشة عن قرطبة » وجعل ولابتها إىولده المأهون 
خافاً لنظافر ؟ فلم يزل والياً عليها حتى قتله اللرابطون يوم دوهم قرطبة ! 

٠. يعى على قرطبة‎ )١( 

'(9) كان سبب ذلك أله لما استولى ,الأذفونس سنة 298 على طليطلة هن بد القادو بن 
ذىالنون » قوى ساطانه وعظام أمله فى الاستيلاء على أشبيلية وقرطبةوغيرعامن قواعدالأندلس ؛ 
تأجم ملوك الطوائف - وكبيرهم ابن عباد ‏ أن يستعينوا بيوسف إن تاشفين ملك المغرب ؛ فدعوه 
لنصرتهم » .على ما براود نفوسهم هن <وفه وما يتوقعونه من“طمعه فى الاستثثار ملك الأندللس 
دومم ؟ وقد كن مانوقعوا ونوقم ابن عباد معهم ؟ وكانت تكبة العتمذ على ,بدى تصيره الذى 
استجار به» وسف ان تاشفين . 

وكا فعل إن عباد ببنى جهور حين استعائوه لدف الأهون بن ذى النون عن قرطبة فنسكيهم 


واستيةاصها لننسه » فعل بوسف نين 'ناشفين ببنى عباد , 











فى تلخيص أخبار الغرب 
منتدب لنصرة هذا الدب بن » ولا يتولى هذا الام ل إلا أن نعدى ! 


فرجع المعتمد الاك الك ونا باسعاف 00 المسليين إناه ف طليته» 


ول يدر أن تدميره فى تدبيره ؛ وسل” سيفاً بحسبدله ولم يدر أنه عليه : فكان؟ا 


قال أبو فراس : 
كك عي ات اللبرى عدة ١‏ أته الرزاا مر وجوه الفوائد 


00 الفا حك حديفه وان اها اعلاة الايد ل 


ل اللي ضفن ناشين وإاهة اجر إل جرية 
رركن : ودلك ف قار خادى الأول من الشنة المد كورة ء فاستفر من قدرا 
عل استنفاره من القنُواد وأعيان الجند ووجوه قبائل البرير ؛ فاجتمع له نحو 
من سبعة لاف فارش ف عدد كثير من الرتجل ؛ قغير البح بعسكر ضخم » 
وكان عبوره من مدينة يتة » فنزل المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء » 
وتلقاه المعتمد فى وجوه أهل دولته » وأظهر من بره وإ كرامه فوق ماكان 
يظنه أمير” المسلبين » وقدكم إليه هن الحدايا والتحف والنخائر الملوكية مالم يظنه 
بوسف عند ملك ؛ فكان هذا أول ما أوقع فى نفس يوسف التشوف إلى 
ملكة جزيرة الاندلس 

ثم إنه فصل عن المنضراء يجيوشه قاصداً شرق" الأندلس » وسأله المعتمد 
دخول أشبيلية دان ملك ليسترخ :فا أياما حتى تزول عنه وعثاء السفر ثم 


يقصد قصده » فأنى عليه وقال : إبما جمّت 'اوياً جهاد العدق » يها كان 
ا ةر ا ل لك ل ين عن 
وذيان 0 و<روباستمرت سنين 0 وكان فيها مقثل <ل بفة نوماشياءة ٠انظر‏ التعليق رقم ؛ ص6م/ا 











العدو توجهت وتجهه . 
رن ل ل 0 ةلات عا لسر ار لصون مين 
يعرف تحصن الليط ؛ فلا بلغه عبور البرير أقلع عن الحصن راجعاً إلى بلاده 
لل ]غناك لواب الي 
وتوجه بوسف المذكور إل شراق اتدل ببقصد ذاك الخصن الا در 4 ا 
والإصلاح بين المعتمد عل اله وبين رجل كان تغب على مرسية .يقال له 
ان رشيق ؛ قد تقسدّم ذكره فى أخبار ابن عار 29 ؛ فأصلح بينهما بوسف 
ع المسسلبين » على أن 00 له 6 رشيق عن عراشية » ويخواضّه المعتم دعن 
ذلك مالا جعله له » وبوليه فى جهة أشبيلية ولاية ؛ فأجاه ان رشيق إلى ذإك ؛ 
وتسم المعتمد هر سية وأعبالا ٠.‏ 
ولق بوسف أمير المسلمين ملوك الأندلس الذين كان علهم طريقه ؛ 
0 حب غرناطة ا والمعتصم بن صادح صاحب لدي ند 2 وأبن عيد العزيز 
أبو بكر صاحب بلنسية . 
[ وقعة الزلااقة | 
5 إن بوسف للك استعرض جاده على حصن الرقة 9 فرأى متم 
3 ؛ فقال للبعتمد على الله : هل ما جئنا له من الجهاد وقصد العدق؛ 
وجعل *يظهر التأفف من الإقامة >زيرة الأندلس ٠»‏ ويتشؤّق إلى مراكش » 
)١(‏ هو ألفونس السادس هلك قثتالة . 
(؟) لم تخلص إمة مرسية لواحد بعد روج ابن عمارعنها » بل كانت دولة بين أعراء عدة . 


و نظر ص ١١5‏ 
(؟) هو ابن باديس عبد الله بن بلكين الصتهاجى ٠‏ 











فى تلخيص أخبار الغرب م١‏ 


واسدر قدر الأندلس » ويقول فى أكثر أوقاته : دكان أعس هذه الإزيزة عندنا 
| عظما قبل أن نراها » فليا رأيناها وقعت" دون الوصف !ء وهو فى ذلك كله 
د ثبيسرث محسُواً فى ارتغاء ! 90 » عفرج المعتمد بين بده قاصداً مدينة طليطلة » 
واجتمع للمعتمد أيضاً جاش ضخم من أقطار الاندلن * 

وانتّدَب النا'س للجهاد من سائر الجهات » وأمد ملوك الجزيرة بوسفة 
والمعتمد بما قدروا عليه من خيل ورجال وسلاح ؛ فتكامل عدد المسلمين من 
المتطوعة والمرتزقة زهاء عشرينألفا ؛ والتّوا مم والعديٌ بأول بلاد الروم . 

وكان الأدفنش - لعنه الله - قد استنفر الصغير والكبير » ولم يدع فى 
أقاصى مملكته من يقد على النووض إلا استنيضه؛ وجاء يرث الشوك والشجر؛ 
وإما كان مقصوده الأعظم قطع تشتف البرابرة عر جزيرة الأندلس 
والتيشب عليهم ؛ فأما ملوك الأندلس فلم يكن منهم أحدة إلا يؤحدى إليه الإإناوة » 
وثمكانوا أحقر” فى عينه وأقل من أن حتفل لهم ! 

ال لفان دن لسلس والسار سر ا رسيت اتن اضرا 
عظيا هالم ؛من كثرة عدد» وتجودةسلاح وخيل» وظهور قوة ؛ فقالالمعتمد: 
ماكنت أظن هذا الخنزير ‏ لعنه الله يبلغ هذا الحد ! 

وجمع يوسف أححانه ونداب لم من إعظهم وايذكرم ؛ فظهر منهم من 


صدق النية والخرصعلى الجهاد واستسبال الشهادة ما 0 به بوسيف والمسلروناء 








)١(‏ «يسر حسواً فى ارتغاء » : هثل يضرب ان يريك أنه يعينك وهو إعا يقصد النفسع 
لنفسه ؟ كشأن من يوق بوعاء من اللين فيظبر أنه بريد الرغوة خاصة لابريد غيرها ؟ وهو فى 


أثناء ارتغاثه بحسو اللبن جرعة جرعة ! 








يل ا لمعحب 


وكات نراقي ابول امون أ وهر الثاى عشر من قبن رمضان ١‏ باختلفت 
الرسل” بينهم فى تقرير يوم الزحف ليستعدة الف ريقان؛ فكان من قول الادفنش 
لعنه الله : امعة كك » والسيت لليهود وثم ودراف! ركتانا و خدم 
العدكر منهم فلا غى بنا عنهم » والأاحد لنا ؛ فإذاكان بوم الاثنينكان مانريده 
منالزحف . وقصّد ‏ لعنه الله مخادعة المسلمينو اغتياهم “فلم م له ماقصد ... 

ذلماكان يوم المعة تأهب المسلبون لصلاة اجمعة ولا أمارة عندم للقتال؛ 
وبى بوسف بن تاشفين الام" على أن الملوك لا تشدر ؛ فرج هو وأحماءه 
فى ثياب الزينة للصلاة ؛ فأما المعتمد فإنه أخذ بالحزم » فركب هو وأصتابه شااى 
السلاح ؛ وقال لآمير المشلمين : صل فى أصحابك ؛ فهذا بوم" ما تطيب نفسى 
فيه ؛ وها أنا من ورائك ؛ وما أظن هذا الانزير إلا قد أضمر الفتك بالمسلمين . 
فأخذ يوسف وأصابه فى الصلاة » فليا عقدوا الركعة الأولى ثارت فى وجوههم 
الخيل من جهة النصارى » وحل الادفنش - لعنه الله فى أصحايه ؛ يظن أنه 
قد انتبز الفرصة ؛ وإذا المعتمد وأصحايه من وراء الناس » فأغنى ذلك اليوم هناء 
م نشد لأحد من قبله ؛ وأخذ المرابطون سلاحهم فاستوو' ا على متون الخيل » 
واختلط الفريقان ؛ فأظهر يوسف بن تاشفين وأصخاءه من الصير وحسن البلاء 


والثيات مالم يكن يه المعتمد؛ دصرم أللّه العدو” 3 واتبعهم الندون يقتلومهم 


كل وجدء ونجا الأدفنش - لعنه الله - فى تسعة من أحخاره ؛ وؤكان هذ| 


00 0 يتفق مؤرخو هذه الوقعة فى ديد عدد الناجين مع الأدفونش من عسكرء » وإن 
كانوا جمعين على أن جيشه قد باد كله » قادة وجنوداً » إلا قلةلايكاد مخمائها الإحصاء ؛ وأصيب 
الأدفونش نفسه فى إحدى ركبتيه إصابة ازمه أثرها مابق من حياته | 








فى تلخيص أخار الغرت 
أحد الفتوح المشبورة الأندلس 2 > ألله فيه دنه وأعلى | كته وة 
الادفنش - لعنه ,الله.6ى عن ا ؛ بعد أذاكان يقدار 1 لي 6 
ما خدم له ؛ وذلك كله بحسن نيه در امسايين 6 
وتسمى هذه الوقعة عندمم وقعة الر>لاقة ؛ وكان لقاء المسلبين عدو 1 كرا 


فى يوم اجمعة الثالك عشر و تار كبر رامضان الكائن قى سنئة 0 » ورجع 
0 


بوسف بن تاشفين وأحابه عن ذلك المشهد منصورين مفتوحا طم وبهم 


م أدل الانداس » وأظهروا التيمن بأمير المسلمين والتبرك به » وكثر 
الدعاء له فى المساجد وعلى المنار » وانتشر له من الثناء جزيرة الاندلس مازاده 
طمعا فيبا؛ وذلك أن الأند لس كانت قبله يصدد السّلاف » من استيلاء النصارى 
عليها وأخذم الإناوة من ملوكها قاطبة ؛ فلا قهر الله العدق وهزمه على بد 
أمير المسلمين ؛ أظهر النامر” إعظامه » ونشأ له الود فى الصدور . 

ثم إنه أحب أن يحول فى الأندلس على طريق التفرج والتتزه » وهو بريد 
غير ذلك ؛ خال فها ونال من ذلك ماأحب » وفى خلال ذلك كله 'يظهر إعظام 
المعتمد وإجلاله » ويقول مصرعا : إنما نحن فى ضيافة هذا الرجل وتحت أمره 
وواقفون عند ماده . 

[ بين العتصم بن صمادح والعتحد بن عباد ] 
وكان من اختص بأمير المسلين من ملوك الجزيرة و>حبظى عنده واشت 
(؟) كذا بالأصل » والؤرخون جيعا على أن وقعة الزلاقة كانت سنة 417/4 » فى منتصف 


رجب.» أو فى أوائل رهضان . 


(؟) قالوا : وقد عف توسف بن تاشفين عن ١‏ الغتا م فل يأخذ شيثاً منها نومئذ » وآير يها 


ملوك الأندلس ! 








اليل العحب 


تقريب أمير المسلبين له : أبو يحي مد بن معن بن صمادح المعتصم صاحب 
المرتة 20 ؛ وكان المعتصى هذا قد الحسد للمعتمد» كثير النفاسة عليه ؛ 
لم يكن فى ملوك الجزيرة من يناويه غيره ؛ ور بماكانت بينهما فى بعض الأاوقات 
مأسلات قبيحة » وكان المعتصم عيبه فى مجالسه وينال منه ؛ وبمنع المعتمد 
من فعل مثل ذلك مروء "نه ونزاهة نفسه وطهارة سريرته وشدة ملوكيته ؛ وقد 
كانالمعتمد قبل عبور أمير المسلمين بيسير » توتجه إلىشرق الأاندلس يتطوكف 
اك ويطالع أحوال عماله ورعيته ؛ فليا داتى أول بلاد المعتصم ؛ خرج 
إليه فى وجوه أصحايه ؛ وتلقاه لقاء نبيلا ؛ وعزم عليه ليداخلدَن بلاده ؛ فأنى 
المعتمد ذلك ؛ ثم اتفقا بعد طول ”مراودة على أن يجتمعا فى أول حدود بلاد 
المعتصم وآخر حدود بلاد المعتمد» فكان ذلك واضطلحا فى الظاهر ؛ واحتفل 
المعتصم فى [ كرامه » وأظهر من الآلات السلطانية والدخائر الملوكية المحدّة 
ل ل د ل يي ا رق عا ا الس 
من ذلك وصان “خلقه الكريم عنه وعصمه بفضله منه ؛ 2 افترقا بعد أن 
أقام المعتمدعنده فضيافته ثلاثة أسابيع » ورجع المعتمد إلى بلاده ؛ وبأثر ذلك 
عبر [لىعس! كش ؛ ولم يزل مابينه وبين المعتصم معموراً إلى أن عبر أميرالمسلبين 
05 ؛ فلقيه المعتصم دايا فاخرة وتحف جليلة » وتلّطف فى خدمته حتَى 


آزنه أمير المسلمين أشدة تقريب ؛ وكان يقول للأصخايه : هذان رجلا هذه 


(1) الرية : مدينة على ساحل البحر الروى ء كانت قاعدة الأسطول الإسلااى » وكان بها 
خيران العامرى من هلوك الطوائف » ثم زهير هن بعده ؟ فاما هلك زهير آلت إلى عبد العزيز بن 
أبى عامس صاحب بلنسية ؟ وغليه عليها غدراً صهره ووزيره معن بن صمادح والد امعتصم المذ كور ؟ 
فاستتب له الأعس بها وأورثها خلفه العتصم ... 3 








فى تلخيص أخبار الغرب ل 
الجزيرة ! يعنى المعتصم والمعتمد ؛ وكان أكبر أسباب تقريب أمير المسلدين 
إناه » ثناة المعتمد عليه عند أمير المسلدين » وو'صفتّه إباه عنده بكل فضل ؛ 
ول يكن المعتصم عدا من | ككثر ماو سلف ردا.. ا 

ولما اشتذ مكه المعتصم من أمير المسلبين » بدا له أن يسعى فى تغيير 
ال الما زف فا ا تن ل ذلك سر راك والشس اط وله 
وضعف بصره بعواقب الأمور » وليقضى الله أ كان مفعولا » ولببلغ القّدّر 
ميقاته ؛ وإذا أراد الله تمام” أس يتأ له أسبابا ‏ فشرع المعتصم فيا أراده من 
ذلك ؛ ولم يدر أنه ساقط فى البثر التى تحر » وقتيل بالسلاح الذى 000 
فكان من جملة ماألق إلى أمير المسلبين » أن" جعل *يقرر عنده يب المعتمد 
بنفسه ».وقّر"ط _كيره » وأنه لارى أحداً كفواً له ؛ وزعم أنه قال له فى بعض 
الآيام - وقد قال له المعتدم : طالت إقامة هذا الرجل بالجزيرة » يعنى 


أمير ال.لدين ‏ : ه لوك وجنت“ له إصبعى ماأقام بها ليلة واحدة هو ولاأصحا'به ؛ 


)١(‏ آل أعس العتصم هذا مع بوسف إن تاشفين إلى مثل ما آل إليه أعس لوك الطوائف 
جميعا ؟ ققد اقتحمت عساكر المرابطين بلاده سنة 484 ؟ وكان فى الاحتضار » فتنغصت عليه 
ساعاته الأخيرة » إذ كان أكثر القتال تحت مجلسه الذى كان به مضجعه ؟ قالت أروئ حظيته : 

« إلى لعنده وهو توصى » وقد غلب على أأكثر بده وسلطانه ٠:‏ ومشكر أدي السادين تكد 
ليث تعد خيامهم وسمع ١‏ ختلاط أصواتهم اا حا ل اق : لا وله إلا الله ! 
نفص علينا كل شىء <ق الموت قلات إروة : فاداس طن نآلل برفعه » وإنشاده لى 
بصوت لا أكاد أسمعه : 

فق" بدميِك لا تفلنه فبين يديك بكاء طويل ! 

وكان ذلك فى ريع الأول سنة 484 قبل إثاك العتمد عن عرش أشبيلية ببضعة أشهر ! 

وكذلك كانت آثرة غيره من ماوك الطوائف : بنى هود بروطة » وبى طاهر عرسية » 
وى لاسن رف اا يان ! 








١4‏ ا معحب 


وكأنك تخاف” غائلته ؛ وأية شىء هذا المسكين" وأصحابه ؟ إنما مم قوم كانوا فى 
بلادثم فى جهد ٠رن‏ العيش ؛ وغلاء من السسّعر » جئنا بهم إلى هذه البلاد 
اتطعدهم رحسبّة وائتجاراء فإذا شبعوا أخر جنام عم | إلمبلادم 1 إلى أمثال 
هذا القول من تحقير أمس ثم ؛ وأعانه على ذلك قوم من وجوه الاندلس» إلى 
أن بلغوا ماأرادوه من تخير قلب يوسف أمير المسلمين على المعتمد . 

وقدكان أمير سين اصراق النفلية و لأصحاءه اجات ل ل لم 2 
يشيهوما فى الجزيرة لابزيدون عليها ؛ وإنما فعل ذلك تطبيباً لقاب المعتمد 
وتسكينا لخاطره ؛ فلما انقضت تلك المدة أو قاربت » كر أمير المسلبين إلى 
العدوة وقد وغْر صداره وتغثيرت نفسه . 


وما النفس إلا نطفة فى قرارة إذا لم تكد ركان صفواً غدير”ها 


هذا 2 000 من طمعة ف الجزيرة وتشأورفه اك 0 4 وظهرت 


اللا رن اا 0 
[ نكبة ببى عباد | 

ودجع د المسلبين إلى لكشن وف نفسه م 0 الجزيرة المقم 
تعد ؛ فلغنى أنه فال لبعض ثقاته من وجوه أصخابه : كنت أظن أنى قد 
ملكت 4 »فليا رأيت تلك اليلاد 2 سارك فعيقى ل 08 فكيف الخيلة 
فى تحصيلها ؟ فاتفق رأيه ورأى أخابه عل أن براسلوا المعتمد يستأذنونه فىرجال 
كا أصحامهم دغيوا فى الر”باط بالآندلس وجاهدة العدق والكدوءن 
ببعض الخصو ن المصاقبة لأروم إلى أن عوتوا ؛ ففعلوا » وكيوا إلى المعتمد 








فى تلخيص أخبار الغرب اليل 


بذلك فأذن ل ؛ بعد أن وافقه على ذلك ابن الأفطس المتوكل صاحب الثغور ؛ 


وإنها أراد بوسف وأصما به بذلك أن يكون قوم من شيعم.م مبثو ثين .الجزيرة 
فى بلادها» فإذا كان أمر من قيام بدعوتهم أو إظهار لمملكتهم وجدواى كل 
بلد هم أعوانا (9, 


وقد كانت قالوب أهل الالدلس 5 كرا فل ات حب" بوسف 


وأصحاءه ‏ لخهز بوسف من يار أححابه رجالا انتخبهم ا عليهم رجلا من 
قرابته يسمى راس النه اها اده ان جين ناكار رفصل 
المعتمد من ملوك الجزيرة فقال له 0 1 انان بالكو'ن ؟ فوتجه معه المعتمد 
من أصحايه من 'ينزله ببعض الحصون التى اختارها لهم ؛ فنزل حيث أنزلوه هو 
وأصحايه . وأقاموا هناك إلى أن ثارت الفتنة على المعتمد » وكان مبدؤها فى 
شوال من سنة ممع بأخذ جزيرة طريف المقايلة اطنجة م نالعسدوة» دون مقدّمةٍ 
ظاهرة توجب ذلك ٠»‏ فتشحّبت جوعه وأهواؤها ملتثمة » وانتثرت بلاداه 


وقلوب” أهاها على ميته منتظمة . 


ولما أخذ المرابطون جزيرة طريف ونادوا فها بدعوة أمير المسلبين » 
انتشر ذلك ف الأنداس » وزحف القوم الذين قدمنا ذكرهم » الكائنون 
ف اعون إلى قرطة ؛ لخاء وها وقرا عحاء بن المضدك الملفت بالمأمون» 
وقد تقسدم ذكره ”2 ؛ وهو من أ كبر وإده ؛ فدخاوا البلد » وقثتل عباذ هذا 


! «الطابور الخامس » فى أسبانيا منذ تسعة قرون‎ )١( 
١١١ (؟) انظر ص‎ 








4 اح 


ان أيل عذراً » وأظهر فى الدفاع عن نفسه جسّاداً وضبر| ؛ وذلك فى مستهل 
صفرالكائن ىسنة 486 ؛ فرادت الإحنة والحنة » واستهرّت فىغتّلواتما الفتنة. 

وأجمعت على الثورة بحضرة أشبيلية طائفة » فاعل المعتملة بما اعتقدته 
لاا ل ركتسا ع عبرأب لس رس اياك 
م انعلا د كيدها ونس عن ملك سا وك 
سيا قاد ا ذلك سه الرقل لوأك لاسر رورم السلا 
وما حباه الله به من حسن اليقين » وصة العقل والدين ؛ إلى أن أمكنتهم الغرة 
يوم الثلاثاء منتصف رجب من السنة ال مذكورة » فقاموا بيش غير مستنهر » 
واستنسروا “يغاثا غير مستنتسر ؛ فبرز هو من قصره » سيفه بيده 2 » وغلالته 
ترفة على جسده» لا دّرّقة له ولا درع عليه ؛ فاق على باب مر أنواب 
المديئة يسمى باب الفرج» فارساً من الداخلين مشهور النجدة شاى السلاح » 
فرماه الفارس برع قصير أناييبٍ القناةء طويل شفرة السنان ؛ فالتوى الرح 
بغلالته وخرج تحت إيطه ؛ وعصتمه الله منه » ود فعه بفضله عنه ؛ وصب> 
هوا يه على عاتق الفارس فشقنه إلى أضلاعه ندر صريعا » واتورمت 
تلك ا جموع ل لان ادا )2 رن أهر مشر أن 
لقان م د 

فلما كان عصر ذلك اليوم » عاودهم الققوم » فُظهر على البلد من واديه » 


رشنل من 0 ناديه 6 وبلغ فيه الأمل> اسه وشانيه 2 وسنت النار قََ 


, ...! قالوا : كان فى الخام حين بلغه النبأ ؛ تخرج لغارة فى قيصه‎ )١( 








فى تلخيص أخبار الغرب 14 
شوانيه : فانقطع عنسدها الآمل والقول ؛ وذهيت القوة مرى أيدئ أهلها 
واتذوال ؛ وكان النى ظهر عليها من جهة البر » رجل” من أتاب بوسف 
أدير ااسليين 'يعرف كتدثير بن وا'سئو ؛ :ومن الوادى رجل” يعرف بالقائد 
0 حمامة مولى بنى جشّوت ؛ والتوّت ال حال أياما يسيرة » إلى أن ورد الأأمير 
بن أن بكرن تاشفين - وهو ابن أشى أمير المشلبين دانسا كر 
متظاهرة » وحشودٍ من الرعية وافرة » والناس فى خلال هذه الأيام قد 
خامرهم الجر ع » وخالط قلوستهم الملع » يقطعون السبل: سياحة ؛ ويءيرون 
انر سساحة » ويتولجون يجازى الاقذار » ويترامون مر . شرفات 
الأسوار »ء حرصا عل الحياة ؛ والموفون بالعهد » المقيمون على صريح 
الود» ثابتون ؛ إلى أن كان يوم الاحد لإحدى وعشرين ليلة خلت من 
رجب هن السنة المذكورة » وهذا يوم الكائنة العظمى » والطاقة الكرى » 
فيه ثح الآمى الواقع » واتسع انرق على الراقع » ودخل الباد من 
وادده ؛ وأصيب حاضره وباديه » بعد أن تجد الفريقان فى القتال » 
واجتبدت الفئتان فى النزال » وظهر من دفاع السيد لحدالت ول 
وتراميه على الموت بنفسه » ما لاهزيد عليه » ولاتنام لخلق إليه ؛ وق 
لك طول المقسددا يعن فا ترك بالفدرة أسيرا عسي ا؟ 


لما مارحت الدأموع' اسه الفلنك التصديع' 


قالوأ الخضوع” كانه 3 لعل منك لم "خضوع 


وأاد رن طم الخضو .ع على فى الم التّقبع 








العحب 

ان اسل ع اننا 0 ملكي رشا ار 

فالقلب؛ بين ضاوعه ه لم ”تسم القلب 0 
لم اتستلب شرفه الطبا ه ع ألإشلب “ الشرف” الرفيع 
قد رامت بوم نزالهم حسمن الدذروع 
ورزت” ليس سوى القميس ص عن الحشسًا تىة دفوع 
ل الاك لل إذا يسيلة بها التجيع 
ار اللإنانن + واي ذل ولشفرع 
ها سرت قلط إلى الفندا + ل وكان من أمثل الرجوع 
اتن ا ير ب واس ل سه اررع! 


فشكت الغارة فى البلد » ؛ولم يترك البرير للأحد من أهلها سبداً ولا لبد 


رضت در اسن ايا رمه هو قدضاً باليد '" وتجير عل عذا 
أبذيه 9 دن بالله 4 والراضى بالله 0 وكانا يمتعيقايز من ا 1 


أو كن عتنعامما لويصل ا إلهما © أخد الحصنين لسمى را انق والكضن 


)١(‏ روابة أخرى هذا البيت 
إن نك 0 العدا لك والكلدم أ 


(؟) لما صارالمعتمد فى أبدى اليربر من أماب ابن 'تاشفين » وضعوا القرود فى يدبه ورجليه . 
قال الفتح بن خاقان فى القلائد : «مم جع هو وأه اله » ولتهم الموارى المنشاات » وضمتهم 
جواتحها كأنهم أءوات » بعد ماضاق عنهم القصر » وراق منهم العصنر » والناس قد حروا بضفق 
الوادى » وبكوا م » فساروا والتوح دوثم » والبوح باللرعة لايعدوثم ... » 

وفى ذلك نظام شاعرثم أبنو بكر الدانى قصيدته الت أولها : 


تبى السماء بمزن راح غار على الهاليل من أبناء عدا 








ا 36 
فى ثلخيص أخبار الغرب 0 


ا 1 فكتب 1 إلهما َ رحمه الله » وكتيت الم الكبرى الما 2 


- 2 ا 011 ٠.‏ 0 6 ا 
مستعطفتين مستر حمين 0 متعلكين أندمالكلهمم 'مستر قن بلدو 8 3 فانها دمن 


اذل وأنا وضع ديا ف بد 0 النادرك بعد م : ثم عطفتهما 


عواطف الرحمة ؛ ونظرا فى حقوق أبو .هما المقترنة يق الله عر وجل ؛ فتمسك 
08 منهما ددينه ونبك دياه 2 ونزلا عن الحصنين بعد عهود دمرمة 2 وموائيق 
حكية ؛ فأما المع بالته فإن القائد الواصل إليه قبض عند نزوله على كل ماكان 


ملك 2 كا الاك الله قعل خروجه من قصمره ل إغيلة واخق 00000 


)١(‏ كان المعتد عارتلة » والراضى برندة ؟ وقد كان #باتهما فى اللقاومة 00 للتصيق كل 
أبهما فى حبسه وإثقاله بالمديد و إعناته بألوان هن الم#قات لاطاقة له باحتاللها » حق اضعاره سوء 
مايلق إلى السكتابة للها يدعوها إلى الاستسلام برا به وعطفا عليه ؟ وبروى الفتح بن خافان فى 
01 أن ولا ثالنا الدسمد واسمه عبد طبار ثار بأركشن ١‏ معدل كان حاورا الأشرية » 
شار وه ا اي ا اناشذين , فا راك رقاو ترا وهو متنع بخصنه » لايبلغ 
منه ميلنا ٠‏ 5 قال صاحب القلائد يصف حال المعتحد حين بلغه ذلك الأ ؛ إله «جزع برعا 
مفرطا » وعلم أنه قدصار فى أنشوطة الفير متورطا ؛ وحعل يتشكى من فعله ‏ يف ولده - 
وينظام » ويتوجع 5 ويتام 2 ويقول عرض فى لمحن ؛ ورضى لىأن أمندن ؛ ووالله ماأابى 
إلا اتكشاف من ألكلفة بعدى » ويتسيفه بعدى.... الخ » 

وقد لق هذا الثائر بأركش «صمرعه »كا وجده أواه المأمون والراضى » ومن قبلهم الظافر 
فى فتئة ابن عكاشة بقرطبة ٠‏ 

ولمسد شعر كث فى وإاء ولد المأمون والراضى »دنه 


ثرون صة » لاسول إل الصثن ' سابى وأبى ما تطاوّل” من عرى 
هوتى ال الفتتح 5 شقيقه يزيد 3 فهل لعك ل سكو لايك من 0 
فم لقد وشحت لى باب رحة 3 يزيل أن فل ناذا ا 


هوى 9 المقدارة عى وم 01 ِ/ 0 بىوفنًا ! قدت صت “إلىالغدرح 











14 العحب 


ورحل بالمعتمد وآله » بعد استئصال جميع أحو اله ؛ ولم يصحب من ذلك 
كله 'بذلغة زاد ؛ فركب السفين » وحلة بالعدوة ل الدفين ؛ فكان نزوله من 
التعدوة بطنجة ؛ فأقام بها أياما » ولقيه ها الحصرى الشاعر '؛ خرى معه 
على سوء عادته من "قبح السكتدتية وإفراط الإلحاف» فرفع [ إليه أشعاراً قديمة 


2 مها 6 وأضاف إلى ذلك قصيدة استجدها عند وصوله إليه 29 ؛ 


ح تر الس" بعد صغير/ة ” ول تليث الام الماك 1 
فلو 'عدما. لاخترتما العواه ف الثرى إذا أتتا أبضرتمساق- ق الأاسر 
امد عل تعى اي خيده اما فى العين بلس والتقر 
معى الآاخوات المنالكات” عليكم وأنمم الشكتى 0 ادر 
تت ال لس ا رع رت فشي ]لطر 


أنا ال 6 أور ثتتى الث ا أبا نص ا عتود نفرى 
وقبلحت! ماأودح القلبه حسرةً . يحتدتدطولالدهرء تكل أ وعمروا! 


3 ع ع 5 


وأبو خالد هو يزيد الراضى ٠‏ وأبو النصر هو الأءون ؟ أما أبو عمرو فهو الظافر القتيل 
عكاشة ! 


بقرطية فى فتنة ابن 


)١(‏ هورابو, الس عل بن عبد التى القرير ؛ وهو غير ألى إسحاق الأصرى صاحي رهن 
الآداب 5 ا اله 

(؟) يتعمد المؤاف ‏ فها بدو الغض من قدر أنى السن الأصرى ويسرف فى معابته » 
فينسيه إلى السكدية وإفراط الإلماف ؟ ويصف شعره الذى رفعه إلى المعتمد فى طنجة بالقدم » 
للتدليل على جناء طيعه وفساد ذوقه ؛ على أن صاحب تنح الطبب يروى هذا الخير على وجه آذر » 
فيقول إن المصرى كان قد ألف لدعتمد كتاب « الستحسن ون الأشعار » فلم رقض بوصوله إليه 
إلا وهو غلى تلك الالة . 

وقد كن مقام المصرى فى ط 0 
مستجديا 5 توثم عبارة المرا كمى ؟ بل كان مستقبلا له » وانتهز فرصة وصوله إلى طنجة ليقدم 
إليه كتابا » يضم مداتحه ؟ مضيفا إلى ذلك قصيدة استجدها فى مدحه . 


العتدد ‏ وهو فى طريقه إلى منقاه ‏ 











فى تلخيص اخار الغرب ُ ه6١‏ 
و يكن عندالمعتمد فى ذلك اليوم بما زاود به ذما بلخنى أ كثر” من ستة وثلاثين 
مثقالا » فطبع علا وكتب معها بقطعة شعر يعتذر من قلتم|- سقطت' من 
حفظى - وو”جه مها إليه © فم بجحاوبه عن القطعة » على سهولة الشعر على 
خاطره وخقّتيه عليه . كان هذا الرجل ‏ أعنى الحصرى الأعمى - أسرع 
الناس فى الشعر خاطرا » إلا أنه كان قليل الجيد منه ؛ خركه المعتمد على الله 
عل الجواب بقطعة أوطا : 
“قل إن قد تجمتع العلم وما أحصى صوا/؟ 
كات اق المشعار فنا كلمي 0 فتستظر بال تج واب 
الل ١‏ لا كك ف ا ا جلك لد لو اين ؟ 
ولما اتصل تزعائفة الشعراء و'ملحفى أهل الكدية ماصنع المعتمد 
رحمه الله مع الحصرى » تعرّضوا له بكل طريق » وقصدوه من كل فج عميق ؛ 
فقال فى ذلك رحمه الله : 


را 0 كن والخعرب 37 ذهيوأ من الإغراب ل مذهب 


سألوا العي مر الآسير وإنه ه بسؤالم ان فاع راك 


ا ل ص لبت ارام ف الظلت 


قد كان إن 'سئل الندى بحر ل وإن »ه نادى الصريح ببابه اذكت» 0 
'قتسَ الده” فاذا صنما ه كلما أعطى نفيسا ترا 
)١(‏ روابة القرى : « فا أذ العتيد الكتاب قال الحصرى : ارفع ذلك البساط نغذ 


ما تحنه » فوالته ما أملك غيره ! فوجد تحته جلة مال فأخذه . » 


0 








١3‏ العحب 


قد هوتى ظدءا عرى عاداته + أنينار ىكل من .وى لحا ! 
عق إذا المت من مرا . (أخيلئه حكنه نافطا 
من غنام” الجود من راحتيه م عصفت" ريح به فانتشعا 
من إذا قيل اتنا نحم وإن ٠‏ نسطق العا'فون همسا تيعا 
قل ارى يطمع؛ فى نائله ه قد أزال اليأس” ذاك الطمّعا 
داح لاعلك إلا دعوو :,» جكر انَهُ التعفاةَ الضجعا ) 
وأقام المعتمد بطنجة ‏ رحمه الله أياما على الحال التى تقدم ذكرهاء ثم اتتقل 


إلى مدينة رمكناسة "9١‏ » فأقام بها أشعرراً ؛ إلى أن نفذ الأ بتسييرم إلى مدينة 


ا'غمات ؛ فأقاموا > إلى أن توفى المعتمد رحمه الله » ودفن بها فقدره معروف 


ال ات وفاته فى شهور سنة لالم وقيل سنة م ذالله أعلم ؛ ونه يوم 
توق إحدى وخمسون 0 

(1) هدينة عظيمة بالمغرب الأقصى » تقع إلى الغرب من فاس » وبينهما نحو 0" ميلا . 

0 امات مه وراء ما كش ؛ بينهما مسافة بوم ؛ ولم بزل قبر العتمد معزوفاً بها حق 
القرن الادى عشر الحجرى ؟ وق4 زاره المقرى صاحب ناح الطيب سنة ٠١٠١‏ من الهجرة ؛ 
قال : فرأيته فى ربوة حسما وصفه ابن الخطيب . يعنى لان الدين ؟ وقدكان زاره قبل ذلك بقر نين 
وثلث قرن » ووصفه فقال : وهو عقبرة أخمات » فى نشز هن الأرض » قد حفت به سدرة ؛ وإلى 
جنبه قبر اعتّاد حظيته هولاة رميك » وعلها هيثة التغرب » ومعاناة الول من بعد الملك » فلا 
ملك العين دمعها عند رؤيتهما . قال ابن الخطيب : فأنشدت فى المال : 
قد زرت قرك 1 طوع بأغات رايت ذلك مر. . أولى المهمات 
لاأز ودك با أندى الماوك بدأ وباسراج الليالى ال #دطمّات 
ات ل الدهر* مصر عه ال حياق لجادت فيه أبياق ا 

1 

الل... 

(9) كذا بروى المرا كفى » وأهلالتاريخ مختلفونفى تحديد سنه يوم وفاته ؟ بين الماديقت 




















فى تلخيص الور ا لغرب 17 


فن أحسن ماص ف بمار'ى .به المعتمد عل الله مقطوعة” من شعر ابن 
اللبانة )6 أوها : 
ا 2 0 الآضاء ميقات” 3 ولخم مر. مَتَابامُن غايات” 
فى صعة المزام 0 7 لدان كاله فشك ارام 


وتدن' من لشب القسّئطر فى يده ٠‏ ورثها “قرت بالتجْدق الثساة 
فانفض يديك" من الدنيا وسا كنبا » ذالارض” قد أقفرت“والناس قد ماتوا 
ول لعالمتها الآرضى” قد كتمت' . سريرة العالم الخرى امات 
اليا لسن قا لل ناته للدنا رايات 
من كان بين النتّدى و اللأس » أنصله ده رعلا نهدا 
أنكر'ت' إلا التواء القئيور به ه وكيف“تثكر فى الرتوضات حيّاتُ 
وقلت” هن ذؤاباتة فِل' عكست" . من زأسه نحو رجليه الذؤانات 


أت قن 


ا لا لخشافرا مه عادية م عدار فلشدوى اللرث عادات 


كك والسين والخامسة وال+سين . وقد ذ كر الولف (ص ؟ )٠١‏ أن المعتمد تولى العرش وعمره 
لا“ سئة > وأنه بق على العرش عشهرين سسنة ؟ وكانت وفاته بعد ذلعه بأوبع سنوات ؛ فعلى هذا 
يلغ عمره عند وفاته إحدى وستين سنة ! 

1) اهو انه بك الدانى تمد نْ عيسى بن عمد الاخمى » من مشاهير شعراء الأندلس فى المائة 
الخامسة » وكان منقطعا إلى بنى عباد » وفيهم أجود مداتحه وعرائيه » ولهم أبدع مانظم من شعره 
فى مختاف الفنون ؟ وقد أل ف كتابين فى أخبار بنى عباد » أحدعا « السلوك فى وعظ الملوك » وقد 
ضمنه عدة مقطعات وقصائد فى اابكاء على أيامهم ومااتتثر من نظامهم » وَالآخر « الاعماد فى 
أخبار بى عباد » فصل فيه تاريهم منذكانوا حق هضوا ... وله غير هذين كتاب « سقيط الدرر 
ولقيط الزهر » . توفى عيورقة سنة 01ه . 

قال عنه ابن الأبار فى التكيلة : « وابن اللبائة هذا هو الذى قال أحسن قصائده فى العتمد بن 
عباد صاحب أشبيلية » وكتب عن آل عباد من النثر ماحفظه الناس حفظ النثر لنفاسته . 
(؟) انظر سائر هذه القصيدة فى فلائد العقيان . 












١‏ العحب 


وله قصيدة يرثيهم (9 مباء وه كثيرة الجيد» أولما : 

تبكى الشّماه بدمع رات غادى ٠‏ على التهاليل من أبناى عاد 
على الجبال التى ثهدتت" قواعداها . وكانت الآأرض” منهم ذاته أوتاد 
والرابيات” علها اليائعات” دوت ٠»‏ أنوارثها فغدت ىق خفئضن أو#هاد 


لي ل اد أساود 7 فشك واقاد 
وكعبة” كانت الآمال” “تتعشرثها . فاليوم لاءاكف فبا ولا باد 
تلك الرماح” ماح الختط تقنّفّها .. خنطب الزمان ْقَانَاً غير ممعتاد 
اليس شال نل مسادا . أدى ارد لها درن إعاد 
كاسع لسددة الي ا رك ىم لميقات وميعاد 
0 من درارى سعد قدكموت' ووهت . '#نالكة من زر لللجدٍ أفراد 
0 هذا سند كه . دو رد حا ع لد زماد 
باضيف” أقف ربدت“ المكرمات تمن" ه فى تضم" ر“حيلك واجمع فضلة الزاد 
وبا مؤتمسل وادهم لسكلته ه خف القطين؛ وتجفة الزرع بالوادى 
ضلت" سبيل الندى بابن السبيلفس" ه لغيرٍ قصدٍ فاييديك. من هادى 
وفنا يقول : 
نيسيت إلا غداة الله كواتكم؛ . فى المنشات كأمواتٍ الما 


والناس“ قد ملأو العثبرين واعتبروا ه من لؤْلق طافيات فوق أزناد 


تحت القناع” فل 'تنشتر” لعتدارتة” ». وم قتستة. أوابجنسة تمويقة أبراد 


)00 انظر التعليق رقم ؟ ص ان 








فى تلخيص أخبار الغرب ١4‏ 


تقر"قوأ 0 من بعد ا ا ما لعل كا بأولاد 


ان الوتداع فضجّت” كلة صارخة 5 وصارخ من لا ومن فادى 
سارت سفائثهم والدّو' ل ا 6 اماد 
ك سال فى الماء رمن دمع روك كات . تلك القطائع” من قاطعات أكياد 
ل 5 0 دام الام إذا هما الكاء الى فيا نا المادى 





وهى طويلة جدا '" ؛ هذا ما اخترت له مما . 
[ أنو بكر الداق ] 

وان اللبانة هذا هو أبو بكر عمد بن عيبئ 9 ؛ من أهل مديئة دانية؛ وهى 
على ساحل البحر الرونى ؛ كان بملتكها مجاهد العامرى وابنه عل الموفق 
على م تقدم 22 ١‏ 

ولابن اللبانة هذا أن اسمه عبد العريز » وكانا شاعرين » إلا أن عبد العزيز 
منهما لم براض الشعر صناعة ولا اتخذه مكسبا » وإما كان من جملة التجار ؛ 
وأما أو بكر فَررضيه بضاءة وتضيّره مكسبا وأكثر منه وقتصد به الماوك 
فأخذ جوائمم ونال أسنى الرتب عندهم ركعه دل الأخد . وه ده حين 
الممْبّع » جع بين سهولة الالفاظ ورشاقتها » وجودة المعاتى ولطافتها ؛ كان 
منقطعا إلى المعتمد » معدودا فى جملة شعراته ؛ لم فد عليه إلا آخن مدله ؛ 
فلهذا قل شعره الذى بمدحه به . 


09 يشير إل اتصال نسي ف لم إل التعران بن التذر بن أماء السام © در 
(؟) انظر قلائد العقبان » ونفح الطيب ٠‏ 
(9) انظر ص ١437‏ (4) الظرر ص 75 








6 العحب 


وكان ‏ رحمه الله مع سهولة الشع عليه وإ كثاره منه » قليل المعرفة بعلله » 
لم 'بحد الخوض فى عاومه ؛ وإبما كان يعتمد فى أ كثره على تجودة طبعه وقوة 
قربحته ؛ يدل على ذلك قوله فى قصيدة له سيرد ماأختاره منها فى موضعه!© : 

كن كان 'ينفيق" من واد كتايه » فا نا الذى من نور قلى أنفق 

ولما 'خلع المعتتمد على الله وأخرج من ال بكر هذا يتقاب 
فى البلاد » إلى أن لمق مجزيرة 'مشير*قة 97 ؛ وءها مباشر العامرى المتلقب 
بالناصر ؛ لخظى عنده وعلّت حا له معه » وله فيه قصائد أجاد فيها ماشاء ؛ 
فنها قصيدة ركب فيها طريقة” لم أسمع مها لمتقدم ولا متأخر »؛ وذلك أنه جعلها 
من أولما إلى آخرها » صلار” البيت غزل” ويجزاه مدح » وهذا لم أسمع يه لأحد؛ 
وأول القصيدة : 
وخدت'" وقد فحت" رضياء ادير اليك شر فبشر 
ونسمت" عرض شيتنه 2 ها فلداه عابدى مرنى تجوهر 
مركا ا ال اك ل ل الاين كار ف مسك أذقرٍ 
هزت بنغامة لفظها نفس كا ٠.‏ مركت بزركراه أءالى شار 


أذنبت“ واستغف رما جرت عل ٠‏ عاداته فى الذاب المستنفر 


.ا١وا«ص‎ )١( 

(؟) ميورقة » ومنورقة » ويابسة : هى أكبر جزائر الأندلس فى بحر الروم » على ساحلبا 
الغمرق ؛ مصاقبة لقطلونيا وبلنسية ؛ ويسميها الجغرافيون الحدثون : جزائر البليار . 

وكان «قدم ابن اللبانة إلى «يورقة فى آخر شعبان سنة 445 بعد بضعة أشهر » أو بضعة 
عدمر شهرا هن موت العتمد بن عياد بأغمات وكان عليها مير بن سلهان العاصرى » هن موالى 
المنصور بن أنى عامس » فدحه ابن اللبانة بتقصيدته التي مطلعها : 


ملك ترثوعك فى حل ريعانه راقت' بر و'نقه صفات زمانه ! 








فى تلخيص أخبار الغرب اها 
جادت؛ ع إء بوصلها فكأنه . جناوى يديه على اللقيل” للق 
واثمت” فاها فاعتقدت“” أن ج من كك 4ه 0 1 ل لقص 


27 


ميخت" سيق فقلت” شه فجت" اده م ا فم جر 


الكتار الى نيرك . رحا كين طلتاعدا فى ا خصر 


ومعاطف تحت الذوائب :خلا ٠‏ تحت الخوافق ماله من تممهدرى 
تحاسكت' أماى فى خمار مكل افا ٠,‏ سن اللكمى مامه فى منددر 
وتوشحت' فحكأنه فى تجوا شن ه قد قام 0 العقشيرٍ 
غمزت" ببعض قسِيّهِ من حاجب .ور شك انمض لام من سجر 
ألا مت" مصقول التّحاظ خلكمُه م وى عصقول الصفيحة مشجرٍ 
وضعت" >حثساباها “فو'يق أرائكٍ و'ضم الششروج على الجياد التضدّر 
من دام و روم الاعلل لى 0 ااشعانٍ أم عن انيضر 
بنته الملوك فقسل" ليكسرى فارسر وى راك دل الس مين 
فيا غبر” قوس افاغتدو"! + لاأ رمم أرضى ولام استتيرى 
وكذاك الدنيا عهدنا اللي ا رن عل الت اعفان 
طافت' على يحكمرةٍ من خمزة ه فرأيت مركضاً براحة #فسسترى 
نحكأن أشتها: سيوف "مشر . وقد اكتلك: على التبيع الأخير 

: دو مت" على ٠‏ بأس الودى” وعاركة الإسكندر 


هذا مااخثرت له منبا : 


ومن نسيبه الملييم الخفيف الروح قوله يتغزل ويمدح ديشرا هذا .: 
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عاد ساك على فل إمقفوة 
قد رصرت كالرمق_ الذى لاثريحى 
وتر'قت” فى دمى عليك وخيّى 
من حديا بتحية تَخفييّة 
لت اله وال فلك ارم 
لك قن ذابلق الوشيج ولوم#ا 
ويقال إنك أ#بحكة" حى إذا 
الل اميك إن السار ردن 
لوق يدرى عد بش ل 
لتذوق ماقد ذقت؛ من ألم الجوى . 


تحندى ل اعد فشك ره , 


لم يدر طيفاك موضعى من مضجى 5 


0 مك ماق و منايعى 5 
كن أعلام الأمير ا 5 
(0) بعدم: 
الل ل كه 
رم ارق 
متباعد” الطرتفين : تجوت غاف|” 
0 7 جد الحدينل وراءه 
لا'تخجب الأملاك كثرة مالهم 


اه 1-207 
ضدان ونه سد ويلسسف 
:0 35 ع 


اللعجب 


2 ا ل 
فترى فرآشا فى فراش حرق 


ورتجعت” كالتفس الذى لا بللحق 
طرق ان 1 به كن 
فى تجذب موعدٍك الذى لا صئدق” 
ظاة الغامة واطجير” المحرق 
ك1 شانك اح لازرن 
فريس كام ارق 
تسبقت" جف وأنك كل" سهم اردق 
لجعات قلجَك بعض حين يمسق 
ط ن ل ما راآه و لق 
لااستبين اللر'ف طيئف يرمق 
اد د ل ساق 
فالدمع” تشع والتصب 
أنيشرت' على قلى فأصبح” تشفق١١"‏ 


1 
4 


والتتاج فوق جبينه يتأدّق؛ 
عنم :منهة تيه :والمأزق 
جما يجلابه ؛ وعم" مطبرر 
م سل 5 ادنوه 
1 أعلك راك أرق 
السيف مجع والعطاه 'يقرق 








فى تلخيص أخبار الغرب 


وفها يقول» يصف لعب الاسطول ف يوم المهرجان : 
'بتشرى بيوم المهرجانٍ فإنه ه يوم عليه من احتفائك ولق 
طارت بناتة الماء فيه وريكشها ه ديش الغراب وغير ذلك شد ”© 
وعلى الخليج كتية” جرارة . شل الاج كلاهما يَتَدقق 
بدو المر'وب على الجوارى الى + بر 2ك بجرى اكدناء المسكن 
الكاء طبور هنا و نظ ينا عافانت 6 بأ الشتحان” امدق 
خاضت؟ عدي الماء ساحة به . فكأنما فى فى سرابٍ كو 
يجبا لما اماخلت؛ قبل عيَانها 

أن فيل الأ“سه المتوارى نارق 
هزتت' جاديفا إليك كأبا . أهداب؛ عين لارقيب 'نحلاق 
أنها أقلامُ كاب دولة . فى عرض قرطاس تخْط وتمشق 
وله فنا إحسان كثير . وله من قصيدة يتغزل : 
در مع كان معنت . وك موق ف التفاى موقت 
ولى تقر تحن" وتت؛ رق" ٠‏ ولكن جسى منه أخق وأتخفت' 
وى عيّت؛ الأعضاء مي دلالله » غراى به تى” وصبررى" كيت 
جعلت” فؤادى جفن صار م تجفنيه » قباتحرء ما صل به حين 'يصلت 
أله له فى #خرء رع اش . باأسكن التكوى ل وهر يك 
وما أَنيَتة حبل” منه إذكان فى يدرى » لريحان ,"يمان الشبيية مستبت 


. الشوذق : الصقر » أو الشاهين‎ )1١( 








م6١‏ الح 


ومن جيّد ماله من قصيدة بمدح بها مبشراً ناصر الدولة أولها : 


راق الربسع ورّق طبع هوائه ٠»‏ فانظر نضارة أرضه وسماله 
(اعل ترن الورداقه شلافة . حي ماديا امصمل ماله 
د دنال الورر قلت بأنه م خل الحبيب عليه صبْغ؛ حياله 
قبات أبن ررد م كد الدن . رتسيل علسشتك عيل زنائه 
الور ليس صنائنه كصفاته ٠‏ والطير” ليس غناؤها حكننائه 
يتنفس الإصباح” والرتيحان مر ه حركات معكلقه وتحسن رثوائه 
وتجول فى الأرواح دواح” مامرتت' ه دياه من تلقائه يلقائه 
صرف الطوى جسحى شّبية خياله ه .هن فرط خفّته وفرط. خفّائه 

ومن أحسن ماعلى خاطرى له بيتان يصف بها خالا » وهما : 
ع دي عال بر ةن ادن ععفا فس إل سفسر 
حكأن ححبّة قلى عند رؤيته . طارت' فقال لما : فى الخد منه رق ! 

ولاين اللبانة هذا إحسان كثير » منعنى من استقصائه خوف الإطالة » 
ايسأ فلان هذا النكتاى ليس مر منوعا طذا الباف : دعا يأى منه فيه ماد عر 
إليه ضرورة سياق الحديث . 

[رجع الحديث إلى أخبار التهد | 
ثم رجع بنا القول إلى أخبار المعتمد على الله . 
وبلغنى أن رجلا رأى فى منامه قبل الكائنة العظمى عل بى عباد بأشبر 


إسيرة وهو عدينة قرطرة عكأن رجلا أ حتى صعد المنير واستقيبل لاس 








فى تلخيص أخبار الغرب 
بوجهه 'بنشدثم رافعا صوته : 
ار كب قد أناخوا عيسركم ا "ذرتئ جد ه” د 
اكد الدهثر زهان" عبش ثم أبكام :دما حدين نطق '! 
فاكان إلا أشبر” يسيرة حتى وقع بهم وأبكام الدهركا قال . 
وبلغ من حال المعتمد عل الله بأغمات » أن آثر تحظيّاته وأكرم بناته 


إل أت تسد عر ال من الناس نسث بأجرنة يعض حاها» و تضاح 


ماظهر من اختلالها ؛ فادخل عليها فما أدخل غزل لبنت عريفم 'شرطة 
أبيها ؛ كان بين يديه يرع" الناس يوم 'بروزه » لم يكن يرآه إلا ذلك اليوم ؛ 
واتفق أن السيدة الكبرى أم” بنيه اعتلدّت 27©» وكان الوزير أبو العلاء زهر بن 
عبد الملك بن زهر مرا كش ؛ قد استدعاه أمير المسلمين لعلاجه 9© ؛ فكتب 
إليه المعتمد راغباً فعلاج السيدة ومطالعة. أحوالها بنفسه ؛ فكتب إليه الوذير 
مدنا حقه ومجمبا له عن رسالته وامسعفاً له فطلبته ؛ واتفق أن دعا له فى أثناء 
الرسالة يطول البقاء ؛ فال المعتمد فى ذلك : 

ككالى بالبقاء وكيف بثورى . أسير أن يطول به البقاء 

أليس الموت” أرئوح من حيار ه يطول على الشَدء مها الشقاء 

فن يك من هواه لقاء حب ه فإن هواى: من حثى اللقاه 

. ه السيدة اعتاد الرميكية » مولاة رميك‎ )١( 

(؟) هو جد أبى بكر بن زهر اسايق ذكره وذكر أبيه ىس 8م وما بعدها من هذا 


الكتاب ؟ وقدكانأنو العلاء هذاكا يقول ابن دحية ىكتابه الطرب م نأشعار أهل الغرب ‏ 
وزير ذلك الدهر وعظيمه ». وفيلسوف ذلك العصر وحكيمه . وقد تو بقرطبة سنة 6 








65 العجحب 


أأرغب أن أعيش أرى بناى ء عوارى قد أكضء بها اللفَاه 
خوادم شت من قد كان أعل * عاتب ه إذا "بدو السّداء 
وطتراد الناس بين يدئ' تَرى . وكفّهمو إذا غص” النيناء 
وراكاي ” عن عبن أو شال . اشغ اليش إن رفع اللواء 
كم مام أو وداء ه إذا اختبلء الآمام أو الوراء 
ولحت > الدعاء إذا دعاه به سير خالص" تفع الدعاء 
“ريت أبا العسلاء جزاء بر" ه نوتى برا وصاححتك العّلاه 
سئيسلى النفس” عما ذات عدلى » بأن الشك» بدر كه الفناء 


وورد علي هأغمات” » أبو بكر بن اللبانة المتقدم”الذكر » ملتز ما عهد الوفاء ؛ 


قاضياً مابجحب عليه من شكر الشحْسَى ؛ فتسر المعتمد بوروده» فليا أزمع ابن 

الليانة على السفر ؛ استنفد المعتمد 'و'سعه ووتكجه إليه يعشرين مثقالا وثوبين ؛ 

وكتب إليه معها (© : 
الف الور ان الآسير» فإن تقبل تتكن* عئين” الشكور 
ال لاسر ل سار ه وإن عذرثه حالات” الفقير ! 
ولا ناعتب' لختطب دض منه ٠‏ أليس الحسف ثملتزم البدثور ؟ 
تع كاره عقستى ا 7 ف كر ت بدآه ردن 0 
9 أعلت" علاه من تحضيض » وك تحتطت أظباه من أمير 
,)١(‏ أرسلالسمد عطيتهاهذه إلكابن اللبانة مع ولده شرف الدولة » وهو على مايصفه ابن 


اللبانة ‏ أحسن.الناسيسمتنا » وأاكرم صمتا ؛ مجاه اللنفظة » و مجرحه الحظلة » حر يص على طلب 
الأدب » «سارع فى اقتناء ء السكتب » «ثابرعلى نسخ الدواوين ؛ مفتح.فيها من بخطه زم ان (لرياحين... 





فى تلخيص أخبار الغرب بها 
و5 من من حت إلنذا, أغالى ثر"تضّاه » وهر سرير 
دمانة تزاحفت؛ عن جانيئيه ه جياد الخيل الموت المُسِير 
فقد نظرت' إليه عون" مس م مضت منه بمعدوم النظير 
نحوس كأن فى عقلكى سعود م حذاك تدور أقدان القدر 
وك أحقّى رضاه من حبظ" ٠‏ وم شبكرت' لاه من شير 
ان 2 اف المشله يه , ملوك تور عل الذكرن! 


حيث إطير بالأبطال دُعثرث ه ويل ثم" أرا جح من "مير 


فامتنع ان اللبانة من قبولذاك عليه » وصرفه بحملته إليه ؛ وكتب محياً له 


عن شعره : 
تسقطت من الوفاء على خبير . فدرى والذى إك فى تميرى 
انك هراك وهر شيى دن ١‏ لين يحتفت راودى عن خلد ور 
ولا كنت الطليقة من الرتزايا ٠‏ لأن أصبحت” اجحف” بالآسير 


اه ولا 1 د اغتنا م . مكاذ ألله درن سور المصير 


: 0 5 م 6 00 2 
إذا ما الفشكر* كان وإن تناهى 2 على نتعسكى فا فضل الشسكور؟ 
-- ل لق اه 0 ساب ه ع 210 2 
جذ بمة أنت والايام خاتت + وماأنا من يقشضراعن قصير (© 

: ويروى هذا البيت‎ )١( 

جدذعة نت والراء خايت م 
وجذعة : هو جذية بن الأبرش ملك العراق » وهو مى موصول النسب بالمعتمد ؟ وقصير : 
هو قصير بن سعد اللخمى الذى يضرب به المثل فيقال : د لأعسما جدع قصير أنه !6. 
ولذعة وقصير قصة مفصلة فىكتب الأمثال » خلاصتها أن الزباء ملكة ال+زيرة قتلت جذيعة 
هذا تأراً لأبيها ؛ خدع قصير أنفه وذهب إلبها فى دار ملسكبا يوهمبا أنقوءه جدعواأنفهلأنحت 








فا لعجب 
أن 0 بفضإك كك أ 5 ليست” الأظلة منه 2 الجرور 
غيبى الس وإ أطت + على كفيك 


لضان اق حيل المعالى ه قتنسئمح” من قليل ,بالكثيز 


احَدث” منك عن تأبع غريبٍ تفكّم عن جنى زهر ضير 
وأيحتب" منك_أنك فى ظلام ه وترافم” لللمفاة: مان “نور 
دأو”يدك سوف تورشُعتى 'سرورا ه إذا. عاد .ارتقاؤك» السرير 
رفك على سك الال عدا ترد نلك الفسون 
تزيد على ان وان عطاء ء ارام 000007" 
ناعك أن تعوة إلى ملاوع » فليس الحسف ملتزم البُدور 
فراجعه المعتمد مهذه اللأبيات : 
الا عل ور وا دن وما رنكر] 
تحاط نزئرى إذ" تخاف> تأ كيد ضرشى 
فاستحق الجفه إدْ حاط تزرا 
فإذا ماطويت فى البعض تحداً ه عاد لوى فى البعض سا وجهن! 
با أنا بكر القريبة وفاء ه لا عد منالك فى المغارب ذ”'خراً 
0 ى نفع '#درى احتياظ شفيق + ممت مض ئافكيف أرهب ضراً؟ 
فأجابه أبن اللمانة رحمه الله : 
-- ايها ولاءه ؟ فصدقتهالزياء ومنحته ثقتها » فاحتالحى أمكن قومه منها تقتلوها تأر طذعة ؟ 
فكان تمله هذا مثلا من أمثلة الوفاء للبك. المنكوب ؟ وإلى هذه الصورة من صورالوفاء يشير 
ابن اللبأنة فىهذا البيت . وابن اللبانة يتتسب إلى لم كذلك ! 
)١(‏ يعنى عبد الملك بن وان » وجريراً الشاعر , 








فى تاخيص أخبار الغرب وهأ 
ا لماج التسشداع علارا .. ضرا فى الير” [ميا جكان يلأ 
حاش لله أن أجيح كرما ٠‏ يتشَكى فترا وك سد فقرا 
لازي الجفاء فيه شقوقا . دن الدتهرٌ فى لأن رمت' غدرا 
لقره أواوى رحكن ع فتترى للوفاء ‏ مسنبى مرا 
ل ال سس ساس ضيه الكرا كك فنا 
ل سد طن رونا م لي أحي وا رالب ا 
سان كرك الاتلي تقلط ل كنك الى دنا وأطلا اا 


لتشت: إنما المكارم ام ا ا ار روي ايا 
ومما قاله ا من الشعر عند هونه وأص أن ك3 على قبره 5 


قير الغريب, سقاك الرائح الغادى ٠‏ حقدًا ظفترتة بأشلاء ان عبّاد 
بلحم بالعلم الّْعمى إذا اتصلت ٠‏ بالخصب إن أجدبوا بالرتى” للصادى 
بالطاعن الضارب الراى إذا اقتثّاوا . ,الموت أحمر بالتضرغامة العادى 
بالدهر فى نعم بالبحدر فى نعم ٠‏ بالبدر فى 'ظَلم بالصدر فى النسادى 
لم هر اللو حابان ب قنك .0 القاء "فوافاى المتاد 
وم أكن قبل ذاك المعشٍ أعلنه ٠‏ أن الال سقادى قوف أعواذ 
كفاكفارفّق' مااسّود عتم نكدرم ٠‏ راك كله “قلطوب البرّق راد 


ببحكى أخاه النىغيّئيت وايئله . تحت الصفيح بدمعر رائح غادى 


حتى جودةك دمع التطال متمر ١‏ ف امن الركهر لم تبخدل بإمسعاد 


ولا ل صللوات للع مه 7 على دفينك لانحهى رشعسداد !| 








لحل 


العجب 


وكان للبعتمد على الله هذا ولد يلقب بفخر الدولة » رشحه للملك من بعده » 


وجعله ول" عهده ؛ ولقيه بالمؤيد بنصر ألنّه ؛ فعاقته الفتنة ”عن ماده » وحالت 


الاقدار يبنه وبين إصداره وإيراده ؛ فار بفخر الدولة هذا تخشن الأانام بعد 
5 7 ا 4 


الفتنة 4 0 أن أسل سه ف السو 2 وتعم من الصنائع ا الأصواغ 4 فر به 


حمد بن اللبانة المتقدم لكر جاعار أبيه فقال فى ذلك : 


اك 1 
اكاك كك الا رانك ااكو. 
كافك لذ امي لل ء 
'طنوقت من نائبات الدهر نقة" ٠‏ 
وعاد كو”نك فى #تحكان قارعة ٠‏ 
صرتفت” فى آلة التصواع أعشلة ٠‏ 
ل شل شيل 

ياصائئاً كانت العلنيا “تصاغ له 

لتَّْخ الصو رهول” ماحكاه سوى 

وددات إذنظرت عينى إليك به م 
ماتحكلك الدهراءًا تحامنشرف ٠‏ 
كا كا با إنم لم ا 
واصبر فربَتَمَا مدت عاقبة . 


والتهل و أنصفتك شيب“ لانكسفت 


خطب وجدناك فيه أإشبه الكننا 
كان عرو تنا الوثق قد انتفكما 

والراز: 
ضاقت' عليك » 3 طؤقتنا نحما! 


- ري 
يَعقم فيهن قداره عظا 


من بودرها كنت ف قصرٍ كما 
لم تدر إلا النددى والسيفة والقليا 
فتستقلة الثريا أن تحكرن تنا 
0 وكان عليه الى منتيظا 


مول رأيناك فيه تتافخ القَحَمَا 
أورآن ع شك ندل داك عبتى 
ولا تحيّف” من أخلاءقك الكرما 


وأتم بها ربوكة إن م تنكم عملا 
من بان ع الصير اميد عب مالن ما 
ولو وفى لك دمع اللترن لانسجا 








فى تلخيص أخبار الغرب لكل 


بى حديقك ست الدرثحينة غد! م يحكيك رهظا وألفاظا ومبتسما 
وروضة لشن م نأزهار هاع ربت ا تراثا علبك الآن اتأشبتها بشتها 
بعد النعمرذوَى الرحان حين رأى + رحاتك الحَض يذّوى بعد مانعا 
م الدتهر” فضلا أنت حامئله ه من ليس يركم” ذاك الفضل لار.حما 
شقيقك الصيم' إن أضصى بشارقر وطاق أظلةر فالص قد ظلبا 


فصل 
[ رجع الحديث عن دولة المرابطين بالأندلس ] 
وإنما أوردنا هذه النبذة اليسيرة من أخبار المعتمد على الله ؛ مع ماتعلق بما» 
وإنكانت مدر جة عن الغرض ؛ لادل" مها على ماقدمنا 0 ذكر فضله وغزارة 
أديه وإيثاره لذلك؛ وأيضا فليتصل نسق” الأأخبار عن المملكة » أعنى ملك 
الاندلس إلى المرابطين أصحاب بوسف بن تاشفين ؛ ولوجه ثالث : وهو أن 
الث إليه حال المعتمك هذا من الخول بعد النباهة 2 والضلعة بعد الرفعة » 
والقبض بعد البسط» من ججملة العبر التى أر“تناها الآيام » والمواعظ الى تصخر 
الدنيا فى عيون أول الآفهام 0 
)١(‏ أفاض الرا كفى فى الفصل السابق ما وسعته الإفاضة فى الحديث عن ابن غباد منذ كان 
إلى أن طواه ريب الزمان”» وفاء يق الشاعرالملك الذى لم يدفم عنه غزاللاك نحس أهل الأدب » 
فكانت آثْرته ما كانت لأنه شاعر لا لأنه ملك ! 
وأورد الؤاف فيا أورد من أخبار الشاعر الذى لبس التاج فلم ترتفع به على الشعراء بقدر 
ما ارتفع بشعره على اللوك - أخار شعراء” دولته وسمار نذوته ؛ فذكر ابن وهبون © وابن 


زيدون » وان عمار » وابناللبانة » والمصرى ؟ ولكنهأغف ل شاعراً منشعراء دولته يصفه د 
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ل اللعحب 


“م إن يوسف بن تاشفين استوسقله أ الأندلس بعدالقيض عل المحتهد؛ 
ع اس اك يات رسن أ انها » وواسطة نظمها ؛ فلم يزل أحماب 
يوسف بن تاشفين يطوون تلك الممالك تملك مملكد؛ إلى أن دانت له الجزيرة 
يأجمعها ؛ فأظهروا فى أول ل إمرتهم من النكاية فى العدو » والدفاع عن المسلبين » 
وحاية التغور » ماصدآق .هم الظنو ون؛ وأثلج الصده ور» وأقرالعيون ؛ فزاد حب 


أهل الأندلس للم » واثستدخوف ملوك الروممنهم ؛ ويوسف بنتاشفينق ذلك 
كله يدم فىكل ساعة الجيوش بعدالجبوش » والخيل إثر الخيل ؛ ويقول فكل 
مجلس من جالسه : «إنماكان غرضنا فى ماكهذه الجزيرة أن نستنقذها من أيدى 
اذى ان استيلاءم على أ كثرها» وغفلة ماوكهم وإضماككم الغزو 


2ك خاقان بأنه « شاع عر هالتصل به » المتوصل إلى المنى سببه » وهو أو كر ند الصليد © وقد 
ظل أو بكر هذا وفيا للاعتمد إلى آذر لهظة من حياته » حفيا بذذكراه بعد مماته ؛ فلما كان أول 
عيد بعد وفاة العتمد » وفد أبوبحر بن عبد الصمد إلى أغمات يحج إلى قبره » كعهده به منذ كان فى 
قصره » وفى أسره . قال ,ان خاقان. : فطاف بقبره والتزمه » وخر على ترابه ولمه ؛ م أنشد : 
ملك" الماوك أسامع فأنادى أم قد عدأنك عن السماع عوادى 
لما خلت ملك القصور ول تكن فا 5 قد 0 قَّ اللأعياد 3 
.. أقبلت' فى هذا الثزى لك خاضعاً وتخنات” قبرتك موضع” الإنشاد ! 

قال صاحب القلائد : 

« وهىقصيدة أطال إنشادها » وبنى بها اللواعج وشادها » فاتحمرالناس إليه وأحفلوا » وبكوا 
لبكائه وأعولوا » وأقاموا 1 كثر نهارثم «طيفين به طواف ا اجيج » مدين البكاء والعجيج ء نم 
انصرفوا وقد نزفوا ماء عيونهم » وأقرحوا ما قبهم بفيض شجونهم ؟ وهذه نابة كلعيش » وغاية 
كل ملك وجيش 

قلت : وقد للك كم الأدب والتاريم بأخار اد ودولته وشعره ومأساته » نايضة نبض 
القلبالواجف ء متتابعة تتايع الدمع الوا كف ؛ فا هى_ذها يصف الواصف وبروى الراوى_«أساة 
ملك. » ولكنها مأساة أمة ! 








فى تلخيص أخبار الغرب د 

وتواكثلتهم وتخاذ لم وإيثارم الراحة ؛ وإنما همة أحدمكأس يشربها » 
واقينة “تسميعه ؛ وطو يقطع به أيامه ؛ ون عشت لاعيدن جميع البلاد الى 
ملكها الروم ف طول هذه الننة [1ل 11 لين © ولا ماد ماعل - يعى الروم ل 
خيلا ورجالا لاعهد لم باللتعة » ولاعلم عندم برخاء العيش ؛ إما كمأ أحدثم 
رس تر'وضه ويسسْتف ره » أوسلاح يستجيده » أوكحريخ” 'يلتّى دعوته ...» 
فى أمثال لهذا القول ؛ فبلغ ذلك ملوك النصارى » فبزداد قرقهم » ويقوتى - 
1 السلين يل ما ابدمم ‏ اسيم . 

وين ملك بوسف أمير المسلمينجزيرة الاندلس وأطاعته بأسرها وليختلف 
عليه ثبى. منها » “ده من يوهعذ فىجملة الملوك » واستحق اسم السلطنة » وتسصّى 
هو وأحهابه بالا رابطين ؛ وصار هووابئّه معدودين فى أكابر الملوك ؛ لآن جزيرة 
الأندلس هى خاضرة المرب الأقصى » وأم ”قراه » ومعدن الفضائل منه ؛ 
فعامة الفضلاء من أهل كل" شأن منسوبون إليهاء ومعدودون منها ؛ فهى مطلع 
موس العلوم وأقارها » ومركز الفضائل و“ قطبمدارها: أعدل الأقالم هواء» 
وأصفاها جواء وأعذ.ها ماء » وأعطرها نبتاء وأنداها ظلالاء وأطيها بكرا 
مستعذية وآصالا . 


2 


أرضر” يطير فؤادى من قرارته ١‏ شوقا لما فلن فا من الا 


0 ا ياه 4 3 ا 
قوم جنيت جنى واد يزكرم فهل بلفياثم أجى جتى أس ؟ 


فانتقطع إلى أمير المسلمين من الجزيرة من أهل كل علم ذراه ءى أشيت 


ره حضرة بى العياس فى صدر دولتهم . 








لحب 


| أعيان الكتاب فى دولة المرابطين | 


واجتمع له ولابنه من أعبان الكتاب وفرسان البلاغة مالم ييتفق اجتماءه 


ففعصر من الأعصار ؛ فمن كتب لمير المسلمين يوسف :كاتب” المعتمد عل الله 
أو بكر المعروف بابن القصيرة » أحد رجال الفصاحة ؛ والحائز قصب السيق 
ف البلاغة ؛ كان على طريقة قدماء الكتاب ؛ من إيثارجر ل الالفاظ وصميي المعانى 
من غير التفات إلى الأسجاع التى أحدثها متأخرو الكتاب » اللهم إلا ماجاء 
فى دسائله من ذلك عفواً من غير استدعاء ؛ رأيت له عن المعتمد رسائل تدل 
على ماوصفته نه ؛ ليس عل خاطرى منها شىء (© . 
[ وذارة ابن عبدون | 
ثم*كتبله » أو لابنه » بعد أني بكر هذا الوزير الأجل أبوحمد عبدامجيد 
أبن عبدون . قد تقدم من نعته ما أغنانا عن تكراره ههنا "© ؛ وكان يكتب 
0 امن كيك له منهما » للأمير سير بن أى بكر بن تاشفين » وهوالذى دخل 
على المعتمد على الله أشبيلية © ؛ فل بزل يكتب له إلى أن اتصل بأمير المسلمين » 
باستدعار منه له . 
20 
فن رسائله عنه إلى أمير المسليين » رسالة مخبر فها بفتح مدينة ششتسترين 8 
)١(‏ ذكره الفتح بن خافان فى القلائد » وأورد طائفة هن رسائله . 
() انظر ص هلا وما بعدها 


(©) انظرراص ١4١‏ 
(4) مدينة بالأنداس في الغمال المرق هن اوم » على الشاطىء الأعن هن تمر أناجة . 








6" 1 
أعادها الله ؛ وكان _سير” هذا هوالذىتؤلى فتشحها ؛ فكتب عنه أيوجحمد كتابا'» 
«أدام الله أحى أمير المسليين » وناصر الدين » ألى الحسمن على بن يوسف 
أن تاشفين » حافقة” بشضرة الدين أعلامه» نافذة فى السبعة الأقالم أقلامه » 
منداخل مدينة شتارين » وقد فتحها اللهتعالى بحسنسيرتك » ومن كقيبتك 
على المسلبين . 

, والمد لله رب العالين ؛ حمداً يستذرق الألفاظ الشارحة معناه » ويسبق 
الالحاظ الطاعة أدناه » لابرد وجهته 'نكوص» ولا تدْد" كتنبه نخصيص » 
ولا تمزراه قيض ولا ببسط مثال ولا تخمين » ولا تماصره نط 
ولا يعقدٍ شال ولا مين »ولا يسَعه أمن” >ويه» ولايقطعه أب يستوفه » 
ولا بجمعه عدذ أحصيه » إذا سبقت' هواديه » ليقت تواليه. 

د وتعلى مل عبده وأمين وحيه ؛ الصادع بأمرهونييه : نظام الآمة؛ وإمام 
الآثئمة ؛ سر آدم من بنيه » وعفر العالم ومن فيه صلاة تامة نقضيهاء وتحية عامة 
تؤدما » ترفضْرةٌ ارفخاض الره رمن كمه » وتنفض” انفضاص المسك من ختامه ؛ 
فلقد صدع بتوحيده ؛ وجمع على وده ووعيلره ؛ وأوضح الم قوجلاه ؛ ونصصح 
التاق وهداه » إلا هر حتت علي هكلة العذاب » وسبقت له الشقوة 
فى أم الكتاب . 


: وأظهر العزير” عرتت أسماؤه » وتجلّت كبرياؤه - ديتّه على جميع 


الآدنان » على رم من الصابان ؛ووقرءن اللاونان ؛ وأتجر لنا تعالى وعده » 


)١(‏ تقتصر ذما يلىمن الرسائل على تحقيق عباراتها وضب طكاها » دون ششرح أو سير » إذ 
كان فى معاجم اللقّة ماتغني عن ذلك م 








كا ال 


ونكرنا معه صبلى الله عليه وسل وبلعده ؛ وضع فى هذه الجريرة شثمل الإسلام 
بعد انصر امه وانيتاته ؛ وقطع غيل" الإشراك بعد انتصايه وثياته » وأنول الذين 


كفروا من أهل الكتاب بأيدينا من كيّناصهم ؛ نأخذ بأقدامهم ونواصهم . 


دوكانت قلعة” شنترين ‏ أدام الله أمس" أمي المسلبين ‏ من أحصن المعاقل 


ك2 اكت المعاة عل المسلين ؛ فل ل سعك الذى افتفنناه : 
إن © وآنيت امماقل نل بسعيك الذى اقنف. 


وهديك الذى | كتفياه» سد شر كنا ؛ ورت أتلهاء ورناوفا تلك 
بعد نبل » ونتطاوها يحلا فى مهل ؛ تذر'ف؛ الحين” بعد الحين سراة 
رجالا ؛ ونتّطرتف اهرة بعد المرة مماة أيطالها » وتخوض غمار كيفاحهم؛ 
وحار صفاحهم » إلى بط أشباحهم هر واحهم لتنا 
وصدورها رءوسهم » وإلى لتتلى وسعيرها نفوسهم » وننقلهم من المشفار 
اثيانية » إلى النار الحامية » ونرفع بالجد والتشمير حجاب كيدم الخامض » 
و أنضعضع باستخارة القديم القدير هضاب أَيدرم الحائض . ولما رأينا هذه 
القلعة الشريفة المناسب فى القلاع » المنيفةة المناصب عل البقاع » قد استشرى 
داؤها » وأعيا دواؤها » استخر' نا الله تعللى على صمّدٍهاء وضرثعنا إليه فى تسبيل 
قصّدها ؛ وسألناه ألا يكلنا إلى نفوسنا » وإ نكانت فى صيانة ديانته مبذولة » 
وعلل المكروه واللحبوب فى ذاته تمولة ؛ فقصدانا إلها » ومجمنا مجوم” الرتدمى 
عليها ؛ فى وقت انسدتت فيه أبواب” السْجُل ؛ وأعيّت أهلها حول الله وجوه؛ 
الحسيل » والددهر” قد كدّشر عن أنيايه الُمتصل » وقام من الو'حول والشُسيول 
عل أثبت رجل ؛ قنذلنا بساحة القوم » فساء صبائحهمإذلك اليوم ؛ فلم نزل 








فى تلخيص أخبار امغر ب 1١‏ 


“نصاو لم سارل حدس امور © والطاو 0 مطاولة اتيب لاص الله 
المنتظر ؛ ونشءت الغارات » على جميع الجهات ؛ فار اشنا علهم خفانا 
وتصدر إلينا ثقالاء فنماك صدور الأعداء أوجالاء وأيدى الأولياء أموالا ؛ 
وأمنا بإقامة سوق سبيهم وأموام على مرأى ومسمع من نسائهم ورجالم ؛ 
فازدادت رهم يذلك رد كوداً ؛ ونار”م خموداً . 

نذا ضنّهم ضبق ولاجه الحصار ؛ وغشيهم بتفريق أموا جه البوار » 
وأحاط بهم البلاء؛ واستشاط عليهم بغضب الجبار القضاء» ولم يكن لل 
ال ار أل ١‏ ولاا ودام ضرتائهم تصددر” ثيوتمل » أختاروا الدآنية. 
عل المنتية » ورئضوا بالاستسلام للعبودية» وإسلام الأهل والذرية » والسلامة 
من مدارج الكقّن » وموا الجتان » ولو ر'يعة النآقن ؛ وكان. القتل 
»ا قدمنا قد أتى على صوي أعبانهم » وصناديد 'فرسانهم » فلم ييه 
قليلة ؛ وتعصبةة ذليلة ع لا تفضرث حباتهم موحّدا + ولا تس نجاتهم ملحدا.؛ 
تقلنام من مين المنون؛ إلى شمال امون ؛ ومن أليم الحيصار» إلى انيم الإسا 


وكانوا سألونا الإبقاء عليهم فأجبناثم » إدد أن قدذموا من الخضوع صدقة بين 


يدتئ نجوام » ووهينا أولام لاخرام , وجعلنا العفو عنهم تطريقا لسواجم » 
عن يتقيّل” صنيكهم إذا كن غدا بإذن الله حاصرنام . 

ر وهذه القلعة التى اتتبينا إلى “قرارها » واستولينا على أقطارها » أرتحب 
ا ا 0 » لاترينها الخصبه ولا 
يتختطاها » ولا تر'ومها الجدب ولا بت تعاطاها ؛ فروعها فوق الثريا شاعة » 


وأعروقها نحت التثري راتمة » "نناهى 00 ال اجى 1 سرارها 











ىا العجب 


ا اتجون”! ؛ مواقع اليقطار فى سواها مخبرتة مربدته؛ وهى ز اهرة نر 8 
ألدائ ها ؛ ومطااع الأنوار فى تحثسّاها مقشعرَة مسوذة ؛ وهى ناضرة ترشف' 
أضواؤها ؛ وكانت ف الزمن الغابر » أعيّت' على عظم_التياصر » فنازكها 
ا من البحر تمدّدا ؛ فأبت' على طاعته 
كل الإبا ؛ واستعصت على استطاعته أشد الاسيتعصنا » وعدت" مرو 
مارد على الزيًا . فأمكتنا لَه تعاللى ممنذر'وتها» وأنول ثركامها 
عن عبسو | 2 ! 
ا 

ومن دسائله الإخوانيات رسالة” كتب بها إلى ألى عبد الله مد بن 
أبى الخصال خطب موده ؛ ويستدعى من إخانه جدانه : 

أن مع مادى الأأعضم - أدام لله علوه ‏ كعيز يب طواهالجهند » وآواه من 
تهامة ود ؛ ومالته بريحها العقم ولا حتر”ها االقيد المقم علد ؛ 
فرفضت به من سرابها المفيرق و رابها اللحرق فى حمّام © » فأشرتف” 
من ذلك الجحم وضسءيه » ولا تنفيس” الرحم عنه بكررمه ؛ فوألة إلى 
دبوة من ر*باها » وسأل جبال فاران عن مهتب صباها ؛ ليلتقط من أثفاسها 
بوساطة نيحد» ماس وم له يلل من ييا العليل » 
فأحيثه بعد التعليل . 

د وأنا ماقصدت“ فيا خطبت به إليك لآاخن عليك بفضل الابتاداء وإنما 





(1) فرفضت بدءن سرابها ... لم : كذا بالأصل ؟ ويري دوزى أن صوابها « فرقصت ... » 
كا فى ريحان الألباب , 





فى تلخيص أخبار الغرب ةا 
11 سيل الافنياا » وااتبعت دليئل الاهتلدا ؛!وأردت أن أستيين 
بأضوائك : وأستثير دن سمائك ؛ نجوما تتهدنى فى غستق الظلام ‏ أو رثجوما 
'تعدبنى على مسبرقى سمع الكلام ؛ فإن سمح عمادى بالجواب وراجيه » 
غاالبت؛ ‏ بما حصل منه لدىء ووصل إلى الام فى تيمعه » والآفصار 
فى ححسسّانها » والإعصار فى كيسا نا » وتطيّماً فى وليدها وتحبيها » وسعداً 
فى خااد ها وشبيها ؛ وتخترقت* ‏ بما أعار من مراح وأثار من ارتياح - 
جب مخار ق طيربا» ول أدّع لاب العتاهية فى المذرب وخفيفه المارب 
ربا » وطو 0 كشحاً عن أغاريد عبيد » وأضربت صفحا عن أناشيد لبيد » 
وطالبت بلغاء العصر » بالمثل المضروب فى جمل _مصر »وقلت هذه القارة” 


فرااموها وأنصفوا » وهذه الغاية فثروموها أونصّفوا » وإن كانت "تومه 


ان الك قحاس تممه الإؤاهر” ماسسلتك'اق رج ؛ وإن 


اكى من تجتى مار ه ليصقئر »اوإن طرق من سسا أقار ها قفر » وإى 
مسي بالق 1 كحره» أو نفلثة من مره » 'لبَين 00 2 ل أحصل 
من تحقيقهما على أثر ولاعين : أحدهما قلت إنه أ"جترى انعمى على خأدره » 
فل بجدق فىأندادره ولا >لده ؛ فال : وما أنا وفلان» وهل هوإلا من الغراب » 
وإن كان بزاعه ف الصمم من الاب » وهل الغرب فى اللأقطار » إلا كالتحق 
بين الأسطار ؛ والآخر ربما يقول » مالا تقبله العقول : إنى لانظر من فلانٍ 
بأحد من نظر الوترقا ‏ إلى أجل من خطر العَمْعنا ؛ وينشد قول أنى العلاء 
أن سلمان » شاعر معرة النعان : 
» أرىالعنقاء تنكس أن ”تصادا ٠‏ 








7 العحب 


دوأنا أقم بالربيع اللمطر وائتلا ف أوانه » والبقيع اللرهر واختلا ف ألوانه ؛ 


والششباب ودولته » وامضراب وصولته » واللمثانى إذا “نسقت » والقّناق وما 
وسقت'» وإن أقسمت من بعضها ببمين » لاأتلّ رايتها بثسمال ولا بمين ‏ أن 
اسعى ف البلغاء والفهما » كاسم العنقاء فى الأاممما : اسم ماوقع على 'مسمّى » 
ولفظ مادل" على معتى ؛ فأين أقع ما تريد » وكتانى بين يدى حمدى أو عتانى 
دمض تائم ظنوق ؛ أو ينتقض تماتم جنونى ؛ وله الرأى العالى فى 
الجواب » على خطرٍ كنت من ظى/أو صواب ؛ إن شاء الله عر وجل . 

« ومن سلاى » على عمادى الأعظم لل ا اله 
وأ فاه ؛ والسلام الاثم الآعم عليه ورحمة” الله وبركتة . » 

فراجعه الوزير أبو عبد الله برسالة ل 'سكتب مثلتها فى بامها » أبدع فا 
غاية الإبداع » وإن كان فيها بعض تكلف » تسمى هذه الرسالة « اتكولية» 
منعنى من إي رادها فى هذا المرسوم مافهها من الطول . 

ولآى تمد عبد المجيد المذكور إحسان قد اشتر عندنا تلك اللاقطار شمرة 
الآمثال » وسار ذكره فيها سير الجنوب والسّثمال . 

سات لام المسلمين يوسف - كا ذكرنا ‏ فى إيثار الغزو» وقع 
م ار ال عل اول ناتف 


ف اتُموور سنة جوع 97 , 


, ه٠ كذا ف الأصل ؟ وسائز الوّرين على أن وفانه كانت سنة‎ )١( 








فى تلخيص أخبار الغرب 


[ ولاية أنى الحسن على بن بوسف إن اشفين | 

وقام بأمره من بعده ابنه على بن يوسف بن تاشفين » وتلقب بلقب أبيه 
أمير المسلبين » وسعى أصحايه د الم ابطين» ؛ خِرى على سان أببه فى إيثار الجهاد » 
وإخافة العدو » وحمارة البلاد ؛ وكان >حمسن السيرة » جيّد الطوية » نزيه النفس » 
8 عن الظل ؛كان إلى أن" 'يصّد فى الزهاد والمتبتلين أقربمنه إلى أن 'يحَد 
فى الملوك والمتخلّبين ؛ واشتد إيثارثه لأهل الفقه والدين » وكان لايقطع أ 
فى جميع مملكته دون مشماورة الفقهاء ؛ فكان إذا ولى أحداً من ”قضاته كان فيا 
ينهد إليه ألا بقطع أمرا ولا يبت 'حكومةة فى صغير من الآمور ولا كبير 
إلا بمحضر أربعة من الفقهاء ؛ فبلغ الفقهاء فى أيامه مبلغا عظما لم يبلغوا مثله 
ف الصدر الأول من قتح لالد 

ول يزل الفقهاء على ذلك ٠‏ وأمور” المسلبين راجعة إلهم » وأحكامهم 
ها رك عا دقري علهم » طول هدته ؛ فعظم أن المعياء > دكر ا » 


وانصرفت وجوه انان إلهم 2 كرت ذلك أموالم » وأنسعت مكاسهم 


وفى ذلك يقول أو جعفر أحمد بن مد المعروف بان البِتّى » من أهل مديئة 
اك ار ال 1 

له الرباء لبسشمو ناموت بكم كالذئب أد فى الظلام العاتمر 
فلحكتمو الدنيا مذهب مالك . وقسمتمو الآموال باين القاسم © 
وركبتمو ”ثبشبة الدواب بأشبب + وبأصبغ "© صبغت لك فى العالم 


. ذكره الفتح بن خافان فى القلائد والطمح‎ )١( 
, (؟) من مشاهير عاماء اللالكية‎ 








لذ العجب 


زعا عرض أب جعفر هذا فى هذه اللأبيات بالقاضى ألى عبد الله عمد بن 


حمدين قاضى قرطبة ؛ وهوكان المقصود بهذه الآبيات ؛ ثم مجاه بعد هذا صريحا 
بأبيات أولما 
حال مشهش]) إنان المروج ٠‏ وبائمس الى من المغربر 
د ان مستي أن يعت » وتجدوأه 0 الكوكب 
انها عر بن مف ايم ه ليئثيت” كاعواه' فى “تكلب ٠‏ 

فى أمثال هذه الآبيات : وكان القاضى أبو عبد الله بن حمدين ينتسب إلى 
تغلب ابنة وائل . 

ول يكن يقرب من أمير ال-لبين وكحتكلى عنده إلامن عل عل 
الفروع ؛ أعنى فروع مذهب مالك » فتَفْقت" فى ذلك الزمان كنتب المذهب 
ول عمقتضاها ونبذ ما سواها » وكتثر ذلك حتى ”نمى النظر فى كتاي الله 
وحديش رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك 
الزمان يعتنى مهما كل الاعتناء : ودان أهل ذلك الزمان بتكفي ركل” من ظهر 
منه الخوض فى شىء من علوم الكلام ؛ وقزر الفقهاء عند أمير المسلين تقبيم” 
عل الكلام وكراهة اسلف له و مجرم من ظهر عليه شثىء منه » وأنه بدعة 
فى الدين وربما أدى أ كثره إلى اختلال فى العقائد » فى أشبام لحذه الأقوال » 
حتى استحكم فى نفسه أبكّض عل الكلام وأهله » فكان يكتب عنه فى كل 


: يشير إلى قول الشاعر‎ )١( 
١ والتخلكئ' إذا تتختح القرىى ” حك أستبة وتمكّل الامتالا‎ 








فى تلخيص أخبار الغرب ا 
وَفت إلى البلاد بالتشديد فى بذ الدوض ف ثىء منه » وان و عد من ود 
عنده ثىء من كثتتبه ؛ ولمدا دخل تكتب أفىحامد الغزالى رحمهالله المغرب » 
أعى أمير المسلبين بإحراتها » وتقدم بالوعيد الشديد» من سفلك الدم 
واستئصال المال» إلى من وجد عنده ثىء منها ؛ واشتد الام فى ذلك . 

[ أعيان الكتاب فى عهد أنى الحسن ا 

ول يزل أمير المسلمين من أول إمارته يستدعى أعيان السكتاب من جزيرة 
نداش ؛ وكتف عنايته إلى ذلك ؛ حتى اجتمع له منهم مالم يجتمع ملك » 
كأنى القاد م ابن الت المعروف بالاحدب كال بلاغة » وأنى بكر مد 
ابن همد المعروف بابن ابطر ل وأنى عبد ا لله بن أى الخصال» وأخيه أنى ١‏ 
مروان ؛ وأنى مد عبد الجيد بن عبدون المذكور آنفا ؛ فى جماعة يكثر ذكرم . 

وكان من أنمهم ع ماده و أ كبرم مكانة لديه : أبو عبد الله مسد بن أى 
التصال .دق إه ذلك ١‏ إذ هر احن الكشات)) وأجيد من انتبى إليه علم 
الآداب » وله مع ذلك فى عل القرآن والحديث والآثر وما يتعلق ببذه العلوم 
الباع* ارحب » واليد الطولى . 


في أخاراه رحمه ألله » فصول” من رسالة اكت ما “مس اجعا ليعضص إخوانه» 


عن رسالة وردت عليه منه ستدعى فيها منه شيأ من كلامه ؛ وهذا الرجل 


صاحب”" الرسالة هو 0 امسن عل" سن يسام صاحب كتاب الذخيرة : 


دوصا ل من اله دن و" ؛ والمالك المستحجق”" 3 وصل الله إلى أمه إديه ٠‏ 








اا العجب 
كا “قر الفضل عليه كتابه البليغ » واستدراجه المريغ ؛ فلولا أن اد 
10 اقتدارحه 3 وير “قد” طرف” افتتاحه » و تنفيض”> 8 أنساطه 2 ونغين 


ملم 00 ِ-- 200 
صففة اغتياطه - اذى فت معه ىكز قدرى » وصنت” سريرة صلارى ؛ لكنه 


بنفثات خره السمع انهم" 3 عضول الخدم 1 ويقتاد الصعب> لك 6 


و الفرن وت 0 7 
دولا لخأ ابتداؤه» وقرع سمعى نداؤه » فرغت إلى الفكر » وتخفّق 
القاب؛ بين الأمن والحذر » فطاردت' من اليفقدّر أوابد “قفر ؛ وشوارد عفر» 
عير فى وجه سائقها » ولايتوجه الاحاق لوجبيها ولاحقنها ؛ فعليت أنها 
الإهاءة والمهابة » والإصاة والا”سترايه » حتى 0 الإواطر ٠‏ وأخلفتى 
المواطر ؛ إلا زثبرجا تيسُْقيِب جواداء وسبترجاً لاحتملانتقادا ؛ وأآقّ مثلى 
والقريحة م جاة » واليضاعة” 'مراجاة - ببراعة الخطاب » وبزاعة الكتابٍ ؛ 
ولولا دروس معالم البيان » واستيلاه العفاء على هذا الششان ؛ لما فاز لل فيه 
قح » ولاتحصّل لى فى سوقه ربح ١‏ سين كل لي جهال؛ 4 
وهى حكة الله فى الخلق ؛ وقسمته للرزق ؛ وأنا - أعرك الله ا بقدر 
الذخيرة » عن هذه الك الآخيرة » وأرى أنها قد بلغت مداها ؛ واستوفت 
حلاها ؛ وأنا أختى القند فى اختيارك » والإخلال بمختارك ؛ وعلى ذلك 
فوالله ماامن عادتى أن اثئيت ما أ كتب فى رسم يقل » ولا فى وضع المراتب 
عندنا خاطب تحف زر له وتحتفل ؛ وإعا هو عفو فكر © ويسير ذكن: 
« وتعذراً- أعركالله ‏ إنى خططت ماخططتهوالنوء”مغاز ل والُقرثمنازل» 








2 القار ارت هباأ 
والرخ تلعب بالشسراج » وتصول عليه صولة الحجّاج » فتطورا “تسداده 
رسنانا » وتارة “تر كه لسانا ؛ وآونة تطويه 'حباية » وأخرى تنشره ذؤاية ؛ 
و"تقيمه إرة لتب » وتعطفه ثر“ة ذهب » أو 'حمة عقدرتب ؛ و" تقو صلا 
حاجب فتاة » ذات” خمزات » و“ تسللطه على سليطه » و”تزيله عن خليطه ؛ 
ا لعا ره را 0 انسل رودا 15لدا» واتشده ل سال 
ساضه ادك جراد »متحي دلاو جراد ا وميك لزنا 
إبرقة» إبكفر وذو" ولون» تنام إقنديله » وألقت“ على أعطافه منديله ؛ 
فلا حنّظ منه للعين » ولا هداية فى التارس اليدين ؛ والليل ونحي؛ الآديم » 
رد 2 النجوم ؛ قد تجدّلانا سائجه » وأغر قشنا أموائجه ؛ فلا تجالة التحظ » 
ولا تعارثئف إلا بلفدظ ؛ لو نظرت فيه الزرقاء لا كتحات' ؛ أو "خيضيت' نه 
التّديية'لما نصّلت' ؛ والكلب؛ قد صافم خنيكومُه وَنَبه » وأنكر البيته 
ال يي ارا ل راسلا اسار الات ول ليده 


وصمّد أنفاسه التصعيد ؛ اه مباح » ولاه ررير ولا باح ؛ والنا ركالرتحيق» 


0ك لصديق ؛كلاهما عنقاء مغرب 2 أو نم مغرب . استوى الفتصل » ولك 


فى الإغضاء الفئضل ؛ والسلام .» 
50 
ولأبى عبد الله هذا ديوان رسائل يدور بأندى أدباء أهل الآندلس » 
قد جعاوه مثالا حتذونه » ونصبوه إماما يقتفونه ؛ منعنى من إبراد ما أختار له 


من ذلك » خواف' الأروج إلى التطويل الممل" » والإكثار ار . 








قبا العحب 


فلم يزل أبو عبد الله هذا وأخوهكاتبين لأمير المسليين » إلى أن أخر أمير' 
المسلمين أنا مروان عن النكتاية » الموجدة, كانت منه عليه ؛ سيهها أنه أمره 
وأخاه أبا عبد الله أن يكتيا عنه إلى جند بَلئنسيّة » حين تخاذلوا وتواكلوا 
حى هزمهم أبن رذمير لعنه الله - هرعة قبيح<ة 2 وقسّل مهم ا عظيمة ؛ 
فك أبو عيد ألله رسالته المشبورة 2 ذلك 0 وى رسال ة كاد أهل ادس 
قاطبة أن حفظوها » أحسن فبها ماشاء » منعنى من إبرادها ما فيها من الطول ؛ 
وكتب أبو مروان رسالة فى ذلك الغرض ٠‏ ألفش فيا على المرابطين وأغلظ 
لم فى القول أ كثر من الحاجة ؛ فن فصوا قوله : 


أن ف اللقسمة » واأعات الحريمة » إلام رفك الناقد » ويرة؟ الفارس 


الواحد ؟ فليت لك بارتباط الخيول ضأناً لها حالب قاعد؛ لقد آن أن 'نوسعكم 
عقابا 2 وألا ان و على وجه نقانا 0 أن العيدع إل صخرا نكم 2 وأنطهر 


الجريرة من رحضائك . .». 


ع 


فى أمثال لهذا القول ؛ فأحنق ذلك أمير المسلءين وأخّره عن كتابته » 
وقال لأبى عبد الله أخيه : كنا تى شك من بغض أى مروان المرابطين » والآن 
قد صح عندنا : فليا رأى ذلك أبو عبد الله استعفاه فأعفاه » ورجع إلى قرطبة 
بعد ما مات أخوه أبو مروان مرا كش ؛ وأقام هو بقرطبة إلى أن استشبد 
فى داره ‏ رحمه الله أولء الفتنة الكائنة على المرابطين . 


6 » يعتى ألا يضعوا لثاما على وجوههم ؟ واللثام شعار لمنونة » وبه يسمون « الملثمين‎ )١( 


يسمون « الرابطين » . 








فى تلخيص أخبار المغرب 


[ اختلال أحوال المرابطين | 
واختلت حال أمير المسلبين رحمه الله بعد الخسماثة (© اختلالا شديدا » 
فظهرت فى بلاده منا كر كثيرة ؛ وذلك لاستيلاء أكابر المرابطين على البلاد ؛ 
ودعواهم الاستبداد ؛ واتتبوا فى ذلك إلى التصريح ؛ فصار كل منهم يصرح بأنه 


خير من على" 0 المسسلمين 2 وأدوة بالا منه !1 
ستول النساء عل الأحوال» واسندت إلببن الامور » وضارت ك[؛ آمرأة 
من أكائر لمتونة ومسوفة اكرام على كل اد كن وشرار وقاطم سبيل وصاحب 


0 وماخور 4 وأميرة المسلءين فى ذلك كله يتزكيد تغافله » ويقوى 0 


وقنع بام إمرة المسلبين » وبما يرفع إليه 3 الرا- : وعكف على العبادة 
والتبثّل ؛ فكان يقوم الليل ويصوم النهار » مشتمرا عنه ذلك ؛ وأهمل أمور 
الرعبة غاية الإهمال ؛ فاختل” لذلك عليه كثيرث من بلاد الأندلس » وكادت 
لعود نا <الها الآول 0 لاسا منذ قامت دعوة أبن تومرت بالسدوس : 


)١(‏ ذكرنا من قبل ( انظر التعليق رقم ١‏ ص )١7١‏ أن وقاة بوسف بن تاشفين وولابة ابنه 
أنى الممن » كانت سنة ٠‏ ٠ه‏ خلافا لما يذكره مرا كمى ؛ وعلى هذا فلا بد من تصحيح هذا 


التاريخ كذلك . 
1 





العحب 


ار قيام جمد بن و صرت المتسمى بالمهدى 


[ وبدء أعس الموحدين بالمغرب والأندلى | 
ولما كانت سنة موم 67 قام بسوس حمد بن عبد الله بن ا قْ 
صورة آم بالمعروف نامو عن لكك ٠.‏ 
مان ل ل لعل رلك 090 وله عا فيا تدرف 
ان وار غن » وهو مم قبياة تسمى تمثرغة » من قوم يعرفون 
ان ان رع ل 0 لان الا ومن م ل مصلة 
بالحسن بن ال ان أنى طالب 2 خاطه 9 وكان قد رحل إل 
المشرق فى شهور سنة ١.ه‏ ©" فى طلب العم ؛ والتهى إلى بغداد » ولق أبا بكر 
الششاثى فأخذ عليه شيعا من أصول الفقة وأصول الدين ©© » وسعع الحديث 
على المارك بن عبد الجبار ونظرائه من احد”ثين » وقيل إنه لق أنا حامد الغزالى 
بالشام أنام تر هده ؛ فالله أعل 60 ٠.‏ 
ولحي أنه 00 للغزالى ما"فحل 0 المسلمين بكتبه الى وصلت؟" إلى 
)١1(‏ ذكر ابن خلكان أن أول ظهوره وقيامه بالدعوة سنة 4 ١ه‏ . 
(؟) جبل السوس : فى أقصى الغرب . 
(0) هو " نقله ابن خلكان ‏ محمد بن عبد الله بن عبد الرحن بن هود بن خالد بن تمام 
ابن عدنان بن صفوان بن سفيان إن جابر بن ييحي بن عطاء بن رباح بن يسار بن العباس بن حمد 
١ن‏ اأسن بن اأسن بن عل بنأى طالب .. 
(4) كان عمره فى ذلك التارع ست عصيرة سسنة . 


(5) أصول الدبن : علم الكلام . 
(7) روى ابنخلكان أنه لتى الغزالى » والسكيا الهرامى » والطرطوشى » وغيرثم . 








ف تلخيص أخبار الغرب فلا 


المغرب ؛ من إحرأقها وإفسادها © , وابن” تو ملات” عاظ” ذلك امجاس 
فقال الغرالى حين بلغه ذلك : « ليذهين عن فلل 5 » ولمُقتان ولداه » 
007 ارك ذلك إلا ساس خلا ا ركان آنه توعرت عذك 
نفسه بالقيام عليهم ؛ فقوى طمعئه . 

وكرّ راجعاً إلى الإسكندرية ) فأقام صن إن عد ان ابر 
الطر طوة ثى” الفقيه ؛ وجرت له ما وقائع” فى معنى الأاص بالمعروف واللمهى 
0 ل ؛ أطت" إل أن نفاه 'متولى الإسكندرية عن ايلاد 0 كك 
ا لع أن اس عل ادهف السفينة سس الام المدروف والى عن 
المنكر » إلى أن ألقاه أهل” السفينة فى البحر ؛ فأقام أ كثر من نصف يوم برى 
فى ماء السفينة ل يصيّه ثىء ؛ فلما رأوا ذلك من أمره أنزلوا إليه من أخذه 
من البحر » وام قْ صدورثم ؛ و يزالوا مك رمين له إلى أن أزل من بلاد 
المغرب يحاية © فأظهر مها تدريس العلم والوعظ ؛ واجتمع عليه النباس » 

. من هذا الكتاب‎ ١7* انظرر ص‎ )١( 

(؟) كان حوره بالإسكندرية فى عبد الأحس بن المستعلى من خلفاء العبيديين . وقد حى 
ابن خلكان أنهقبل مقدمه إلى الإسك لندرية ة »كان قد ثاله 5 شىء من ا 5 كروه » لشدته فى الإنكار 
على الناس لما يحالف الفمرع ؛ نكن ذلك سبب خروجه من سكة إلى مصر » ثم كان 
إبعاده عن الإسكندرية .. 

(5) زواءة ان خلكان أنه نزل أولا « المهدية » ٠‏ وكان وصوله إليها أيام ولابة الأمير 
يمي بن تيم بنالمعزين باديس الميرى الصنهاج صاحب أقريقية أذلك العهد » فتزل من المهدية فىمسجد 
من مساجدها » فاجتمع إليه جاعة من أهل الدينة » وأقرأثم كتايا قْ علم أأصول الدبن » وشرع 
فى تغيير انكر ؟ فرفم أعمره إلى الأمير يعي بن تيم » تأحضره وجاعة هن الفقهاء » فرأى ما هو 
عليه هن المشوع والتقشف والعلم » فسأله الدعاء » فقال له ابن نوميت : « أصلحك الله لرعيتك 
ونفع بها ذربتك 2١‏ , 2 








ما امعجب 


دالت لس لق اماه صاحب يحاية بالخروج عنها حين خاف عاديته ؛ 
خرج منها متوجهاً إلى المغرب ؛ فنزل بضيعة .يقال لها ملالة » على فرسيخ من 
بجاية ؛ ومها لقيه عبد المؤمن بن على » وهو إذذاك متوجي” لل ١‏ لمشرق فى طلب 


العم ؛ فليا رآه شك بن تومت » عرفه بالعلامات التى كانت عنده ؛ وكان أبن 


نرت مدلا عصره فى عل خط الترتمل » 3 أنه وقع بالمشرق على 


0 من عر ل المكّمين وحفور من لعض خز ام ن خلفا 7 بى العياس 
أوصله إلى ذاك كانّه فرط اعتناته هذا الشأن وما كان حلاث به نفسه 90 . 


حوأقام بعد ذلك بالمهدية أياما » ثم ارتحل عنها إلى النستير » (على وزن عصيفير) فأقام بها مدة » 
ثم انتقل إلى بحجابة .. 

وروى ابن خلكان فى هوضع آآخر ٠‏ أنة كا وصل الهدية » تزل قافسجد مخلق » وجلل منه 
فى طاق هشرف على الطريق العام » ينظر إلى المارة » فلا برى متكرا هن 1ل الملاهى أو أوانى 
ار إلا نزل إلها وكسرها » فتسامع الناس به فى البلد » خاءوا إليه .. 

وأقام فى بجاية مدة وهو على حاله فى الإنكار » فأخرج هنها .. 

() روى ابن خلكان أن تمد بن توت كان ع "كتاب سئ لتر هن علوم 
أهل انيت انك أى فيه صفة رجل يظهر باا* ب الأقصى َ عكان يسمى السوس » وهو هن ذرية 
رسولالله صلىالل عليه وس » دعو إلى الله » ويكونمقامه ومدفنه يوضع من الغرب » قناء اسه 
تون م لل ؛ ورأىفيه ا يضا أن استقامةذلكالأحرو استيلاءهدو مكنه » يكو نعلى .درج لمن أصابه 
شباء اسمه ع ب د م و م ن » وخاوز وقته الماثة الخامسة للهجرة ؟ ؛ فأوقع الله ام مالك 
في نفسه أنه القاتم بأول الأعس ء وأن أوانه قدأزف ؟ فاكان ابن توحرت يعر بموضع إلا سال 
عنه » ولا برى أحداً إلا أخذاسمه وتفقدحليته ‏ وكانت حلية عبدالمؤمن معه ‏ فبِيما هوف الطريق 
رأى شايا قد بلغ أشده » على الصفة الى معه ء فقال له وقد ا ؟ فقال : 
عبدالمؤمن ؟ فرجع إليه وقال له : الله أكبر ! أنت بغي . ونظر فى حليته فوافقت ماعنده ... 

والجفر فى اللغة : جلد يتخ من الماعز » وكانوا يكتبون عليه ؛ فزعم الروافض أن الإمامجعفراً 
الصادق قد كتب لم فى جفر هن جلد الماعز كل مايحتاجون إليه وكل ماهو كاثن أوسيكون إلى 
نوم القيامة ... 

وحديث المفور طويل فى بعض كتب الشيعة ومن يعارضهم من أهل الماعة . 








فى ثلخيص أخبار الغرب ا 

وبلغنى من طرق خاح أنه لما نزل ملالة ‏ الضيعة التى تقدم ذكرها ‏ 
ممع وهو يقول : ملالة ! ملالة ! يكررها على لسانه يتأمل أحرفهاء وذلك لما 
كان براه أن أمره يقوم من موضع ف امعه هم ولاامان:00 1 فكان دك ذاكر نااك 
إذا كررها يقول : ليست هى ! 

وأقام مبذه الضيعة أشبرا » وبها مسجد يعرف به » وهو باق إلى اليوم ؛ 
لاأدرى أثبنى عبىعهده أو لعده . 

... فاستدعى عبد المؤمن وخلا بهء وسأله عن اسم وأسم أيه ونسبه » 
تنسمّى له وانتسب © ؛ وسأله عن مقصده فأخبره أنه راحل فى طلب العم 
إلى المشرق ؛ فقال له ابن تومرت : أو خثيرث من ذلك ؟ قال : وما هو ؟ قال : 


شرف الدنيا والآخرة ؛ تصحبنى و“تعيتى عل هاأنا إصدده » من إماتة المسكر 


وإحباء العم وإخماد البدع . فأجابه عبد المؤمن إلى ماأراده . 


وأقام ابن تومت ملالة أشبراء ثم رحل عنها » وحبه من أهلها رجل 
[سمه عبد الو كد ا ل يد رات انق 9 اوم أفلاكن 
صيبه بعد عيد المؤمن ؛ وخرج متوتجهاً إل ادك 


(1) هو تينمل (يلام مشددة) ما سيأنى ؟ وانظر التعليقالسايقص ١8١‏ 

(9) روابة ابن الأثير أن ابن توهرت سأله عن اسمه وقبيلته » فأخبره أنه هن قيس عبلان » 
م من بتى سليم ؟ تفالان توسرت : هذا الذى بعر به النى صلىال عليه وس حين قال : «إن الله 
ينصر هذا الدين فى ادر الزمان برجل من قيس . فقيل : من أى قيس ؟ تقال : عن بنى سلم» ٠‏ 

(0) نظنه يعى أبا عبدالت الونسريسى عا ذكر ابن الأثير » أوأبا عبدالته التوسرق 6 سميه 
ابن كثير ؟ ويذكره ابن خلكان باسم عبدالت الونفسريسى بلاكنية ؛ وأولثك جبعا فها. تثرى - 
شخص واحد امه عبدالواحد » وكنيته أبوعبدالته » وينتسب إلى « ونفسريس» : بليدة بأفريفية 
هن أعمال مجاية بين باجة وقسطتطينية المغرب » إلى الشرق من جبل المضاءدة» فهو العرق » 
والونشسريسى » والتوميق » من أجل ذلك جيعا , 








ا العحب 


وقيل إنه نه 90 ل ان عيك المؤمن وضع يعرف بفتازارة من بلاد 7 
وعيدك رم 0 صبيان القرية لذ كررة ؛ فسأله أبن” نو مرت ا 
والقراءة عليه وإعانته » بعد أنعرفه بالعلامات 5 قد تقدم 

ومهذه القرية له حكارة” طريفة ؛ وذلك أنه " رأى وهو بها فى المنام كأنه 
يأكل مع أمير المسليين على بن بوسف فى “صخفة واحدة ؛ قال : ثم زاد أكلى 
م إلى الطعام » ول يزل ذلك بى إلى .أن 
اختطفت الصحفة من بين يديه وانفردت ما ! فليا أنتبه قص”" الرؤبا على 
رجل كان يقرأ عليه ؛ أسعه عيد المنعم بن شير 0 أنا مد »كان يقرأ 
عليه ؛ فليا 0 على 7 خرهاء قال © ا 2 باعيد المؤمن » هذه الرؤبا 
لحي أن تتكوت زاك قدا م لجل لتر ٠‏ يلوو عل أمرن المسلنين 'فشارع 
قَّ لعضص بلاده ثم يغلبه لعدك ذلك عليها كلها وينفرد مملكتها ا 


ران ل 0 اشاس الات ا مسي فى باب الكليم الموافقة 
القدر 6 أن رجلا من وجوه ات الماك العزيز بن المنصور التصناجى 


صاحب بجاية والقلعة » وجل عليه الماك” العزيز 0 خوفه 3 فهرب مئه إلى 

هذه الضيعة التى كان فيها عبد المومن » فكان معه بها يعسّم الصبيان ؛ وانتبت 

حال ذلكالرجل إلىغاية الإقلال ؛ ثم اتفق أن صاحبه رضى عنه » فبلئه ذلك » 

فسار إلى يحاية » فدخل عليه » فسأله : أبن كنت فى هذه الآيام ؟ فأخيره بقصته 
)١(‏ يعت ابن توصرث . 


(؟) يعنى عبدالمؤمن ٠‏ 
(؟) يعني ابن عشير . 








فى تلخيص أخبار الغرب ون 

وكيف كان الصبيان حيُونه بالكسر ! فضحك وقال : الضيعة لك وما والاها ! 
وأم له بمال ومركب وثياب » نخرج الرجل إلى الضيعة فى خيل ورجال معه » 
وخرج إليه أهلها يتلقّونه ؛ فأتى الصبيان عبد المؤمن وهو قاعد بغناء المسجد » 
فقالوا له : أتعرف من هذا الذى اهتزتت له هذه الآرض ؟ قال : لا ! قالوا : 
هو فلان صاحبك الذى كان يعّلبنا معك ! فقال : إنكانت حالة فلان انتبت 
إلى هذا » فلا بت أن أكون أنا غداً أمير المؤمنين ! فكان الآمى ا قال » 
ووافقت كليثه القدر. 

ورج أن تومرت كا ذكرنا متوجهاً إلى المغرب » حى ألى مدينة 
إتبلثسان» فأقام بمسجدٍ بظاهر ها يعرف ,الحُباد » جارياً على عادته ؛ وكان 


قل وضع له فى التفوس هيبة 0 الصدور عظمة » فلا يرأه ل إلا هانه » 


وتعاظم أمره ؛ وكان شديد كفك د ير الانقباض ؛ إذا انفصا ل عن عض 
العم لا يكاد يتكلم ل 


أخبرق بعض أشياخ تبلسان عن رجل من الصاحين كن كاه 
كسجد العثاد » أنه خرج عليهيم ذات ليلة بعد ما صل العتمة » فنظر ليم 
وقال : أن فلان ؟ لرجل كان يصحيهم ؛ ؛ فأخيروه أ نه مسجون » فقام من وقته 
ودعا رجل منهم بمشى بين يديه » حتى أنى باب المدينة » فدق على الاب دقا 
عنيقاً» واستفتهح ؛ فأجايه البواب إلى الفتح بسرعة من غير تلكو ولا إبطاء ؛ 
ولو استفتح أمير البلد لتعذر ذلك عليه ؛ ودخل حتى أنى الجن » فابتدر إليه 


السجّانون والهرس بتمسحون له » ونادي :ا فلان ! بامم صاحيهم فأجايه ؛ 





4م المعجحب 
فقال : اخرج ! تفرج والسجانون ينظرون إليه كأنما افرغ عليهم الماه 
الحاز ؛ وخر ج بصاحبه حتى أن المسجد ؛ وكانت هذه عادكّه فى كل ما بريد ؛ 
لا يتعذر عليه مراد » ولا بمتنع عليه مطلوب ٠‏ قد “فرت له الرعية ؛ 
وذ للت له الجبايرة . 

1 إل مقا اسان وكل كن ١‏ بمططلي من أمير ومأمرر ٠‏ إل أن 
"فصل عنها بعد أن استهال وجوة أهلها وملك قلومها ؛ فرج قاصداً مدينة 
فاس ؛ فلءا وصل إليها أظهر ماكان يظهره » وتحدث فهاكان يتحدّث فيه من 


العم ؛ وكان جل ما يدعو إليه علم الاعتقاد على طريق الأشكر ثئة ؛ وكان أهل 


المغرب 6 ل ل ان ينافرون هذه العلوم 3 ويعادون من ظهرت" 
عله ؛ هديرا أمرنم فى ذلك ؛ لمع والى المدينة الفقهاء وأحضره معهم » 


تك عاط كن 1 لمارف فها والظهور ؛ لأأنه وجد جوأ خالياء وألى 
امن عن جميع العلوم النظرية خلا عل" الفروع ؛ فليا سم الفقهاء كلامه 
أشارو | على والى البلد بإخراجه لثلا يفسد عةول العوام ؛ فأمره والى البلد 
بالخروج ؛ تخررج متوتجهاً إلى مم | كش . 
[ إن توممرت فى حضيرة ابن تاشفين | 

وكلتب خيره إلى أمير المسلمين على بن يبوسف ؛ فلا دخلها احضر بين 
يديه » وجمع له الفقهاء للمناظرة 9" ؛ فلم يكن فيهم من يعرف ما يقول » حاشا 

١# ١١١ اظر س‎ )0( 


(؟) روابة ابن خلكان أن ابن توصت لما دل مرااكش ‏ وهلكها بومثذ أبوالحسن على 
ابنيوسف إن تاشئين ‏ شرع ف الإنكار علي جارى عادته » حت أنكر على ابنةالملك ... قال ؛ حت 








فى تلخيص أخبار الغرب 46 
دجلل من أهل الأندلس اسمه مالك بن وكيب كان قد شارك فى جميع العلوم » 
إلا أنه كان لا يظهر إلا ما يينفدّق” فى ذلك الزمان ؛ وكانت لديه فنون من 
العم ؛ رأيت له كتاباً ماه « قدُراضة الذهب ؛ فى ذكر أثام العرب » حمّنه 
لثام العرب ف الجاهلية والإسلام » وضم إلى ذلك ما يتعلق به من الآداب ؛ 
خاء الكتاب لا نظي له فى فنه ؛ رأيته فى _خزانة ببى عبد المؤمن 


كا الغرة ليطليموس ف الأحكام 2 ات الستطلق قّ عم اطيئة 2 وعليه 


ولمالك بن و هيب هذا حقو بكثيا من أجزاء الفلسفة ؛ رأيت خطه 


حواش بتقبيده أدام قراءته إياه على رجل من أهل قرطبة أسمه حمد الذهى . 
وا مع مالك" هذا كلام عرد بن ولا »© اندر حل نفسه وذكاء 
خاطره واتساع عبارته ؛ فأشار على أمير المسامين بقتله » وقال : هذا رجل” 
مفسيد لاتؤمن” غائلشه ولا يسمع كلاتمه أحث إلا مال إليه » وإن وقع هذا فى 
بلاد المصامدة ثار علينا منه شرك كثير «© ! فتوقف أمير المسلمين فى قتله » وأنى 


ح وله فى ذاك قصة يطول شر حها ؟ فلغ خبره الملاك » وأنهيتحدث فى تغيير الدولة ؛ فتحدث ابن 
73و اول شمر حي 9 ف 3 9 


تاشفين مع مالك بن وهيب فى أعزه - وكان عالما صا فقال ابن وهيب : تخاف من فتح باب 
يعسر علءنا'سده » والرأى أن تحضر هذا الفخص وأصابه » لنسم ع كلامهم ضور جاعة من عاماء 
الباد ؛ تأجابه الملك إلى ذلك ٠.‏ 

ويذكر ابن الأثير قصة ا بنة الملك الت تقلنا الإشارة إليها عن ابن خاكان فها سبق » فيقول 
إنها ابئة المللك .يوسف بن ناشنين » أت ألى اسن ؟ وتفصيل أعرهاكا رواه ابن الأثير » أن 
ابن توعرت كان فى طريقه بمرا"كش يوما » إذ رآها فى موكبها ومعبا من ال+وارى اسان عدة 
كثيرة » وهن مسفرات » وكانت هذه عادة اللثمين : عا ا ورين ما ا 
رأى ابن تومت النساء كذلك أنكر 0 بستر وجوههن ؟ وضرب هو وأكابه 
دوابهن » قسقطت أخت أهير المسامين عن دابتها .. 


(1) روي ابن خلكان طرفاً منالحوار ا بين ابن توعرت وذقهاء. المضرة ».ثرى جد 








كما العحب 


ع 


ذلك عليه 0-6 60 ؛ وكان رجلا 0 يجان الدعوة 3 الع في “قوام الليل 


و'صوتام النهار » إلا أنه كان ا مسصسمها ؛ طهرات فى ندر مانم منار كن 


كر ة وفواحش شنيعة ؛ من استيلاء النساء على الأحوال واستبدادهن بالأمور ؛ 
وكان 1 شر من لص أو قاطع طريق تسب لل ره قد جعلها 1 له 


ع 


وونرا على ما تقدم .. 

... فلما ينس مالك ما أراده من قتل ابن تومرت » أشار عليه يستجئنه 
حتى يموت ؛ فقال أمير المسلمين : عبلام نأخذ رجلا من المسلبين نسجنه ولم 
يتعتين لنا عليه حق ؟ وهل السجن إلا أخو القتل ؟ ولسكن نأمره أن يرج 


عنا من اليلد وليتوجه حيث شاء ! 


ح من الفائدة أن نثبته بإمجاز : 

قال الملك لعاماء بلده : سلوا هذا الرجل مايبغى منا ؟ 

فانتدب له قاضى الرية ‏ واسمه تمد بن أسود ‏ فقال : ماهذا الذى يتقل عنك من الأقوال 
فى حق الملك العادل الر<م » المنقاد إلى المق » المؤثر طاعة الله تعالى على هواه ؟ 

قال ابن تومرت : أما ماتقل عنى فقد قلنه » ولى من ورائه أقوال كر وأما قولك إنه يؤثر طاعة 
الله تغالى على هواه ويتقاد إلى المق ... فهل بلغك ياقاضىأن الرة تباع جباراً » وتهى المنازير 
بين المسامين.» وتؤخذ أموال اليتاى ... ؟ وعدد من' ذلك سيا كثيرا . 

فلما سمع الملك كلاهه ذرفت عيناه وأطرق حياء ؛ ففيم الحاضرون من غخوى كلامه أنه طامع 
ف الملدك لنشه ؟ ولا رأوا سكوت الملك وامخذاعه لكلامه لم يتكلم أحد متهم ؛ فقال مالك 
ابن وهديب ‏ وكان كثير الاجتراء على املك : أبها اللك » إن عندى لنصيحة » إن قبلتها مدت 
عاقبتها » وإن تركتها لم تأمن غائلتها .. 

قال املك : ماهى ؟ 

قال : إنى خائف عليك منهذا الرجل » وأرىأنك تعتقله وأضابه وتنفق علمهم كل يومديناراً 
لتسكتق شره ؟.وإن لم تفمل ذلك لتنفقن عليه خزائنككابا م لاينفعك ذلك !.. 

)١1(‏ ويروى ان الأثير أن الذى منع أهير المسلدين من الأخذ برأى مالك بن وهيّْبٍ .راجن 
من أ كابر اللثمين يسمى يبان بن عثان ٠‏ 








فى تلخيص أخبار الغرب م 
فرج هو وأصحابه متوجهاً إلى نسوس (9 ؛ فنزل بموضع منها "شرف 
انع لل 
[ بدء دعوة الموحدين | 
من هذا الموضع قامت دعوته » ونه قبرأه ؛ ولما نزله اجتمع إليه وجوه 
المصامدة » فشرع فى تدريس العم والدعاء إلى الخير » من غير أن تيظهر [ممة. 


ولا طلاجة ملك ؛ وأللف لم عقيدة بلسانهم ؛ وكان أفصح" أهل زمانه فى 


ذلك اللسان ؛ فلبا فهموا معاق تلك العقيدة زاد تعظيمهم له » وأشر بت قاوابهم 
محبتّه » وأجسامهم طاعتّه ؛ فلا استوثق منهم دعاهم إلى القيام معه أولا على 
صورة اللاص بالمعروف والهى عن كك لاغير » ونام عن سفك الدماء ولم 
يأذن له في | ؛ وأقاموا على ذلك مدة ؛ سر خالا متهم من استصلح عقوم 
بنصب الدعوة ااه روشاة القبائل 0 وجعمل ا المهدى وشواق إليه 0 
وجمع الاحاديث التى جاءت فيه من المصئنات ؛ فليا قرر فى نفوسهم فضيلة 
المهدى” ونسه ونئته » ادعى ذلك لننشه 6 وكال أن مد بن عبك أللّه ... ودفم 
نسبه إلى النى صلى الله عليه وسلم ©" ؛ وصرح بدعوى العصمة لنفسه » وأنه 
المهدعة المحصوم ؛ وروى فى ذلك كدري ار » حى أستقر عندم أنه 
المهدى 3 وبسط بده فبايعوه على ذلك » وقال : أبايعم على مابايع عليه أحاب” 


)١(‏ يروى ابن خلكان وان لأ أنه خرج من مركن إلى أغمات "رجكك ان ركنن 
أعوانه اسمه عبدالحق بن إبراهيم » من ذقباء المصاهدة » فأشار عبدالحق على ابن توعرت أن يلجا 
إلى تينمل » لأنها أكثر حصانة ومنعة 3 

(؟) انظر ص ١8١‏ 

(*) انظر التعليق رقم ص ١8‏ 








ذا العحب 
رسول الله صب الله عليه وسلم رسو الله . 
ثم صنف لم تصانيف فى العلم » منها كتاب معاه م أعز” مايطلب» ؛ وعقائد 
فى أصول الدين ؛ وكان على مذهب أنى الحسن اللأشعرى فى أ كثر المسائل » إلا 
فى إثبات الصفات » فإنه وافق المعتزلة فى نفيها وفى مسائل قليلة غيرها ؛ وكان 
ببطن شيا من التشّع » غير أنه لم يظهر منه إلى العامة ثى. . 
[ طبقات الموحدين ]| 
وصدّف أصاره طبقات ؛ جل منهم العشرة ؛ وثم المهاجرون الآولون 
الذين أسرعوا إلى إجابته » وم المسسّون بالجماعة ؛ وجعل منهم النسين » وهم 
الطبقة الثانية ؛ وهذه الطبقات لايجمعها قبيلة واحدة » بل ثم من قبائل شتى ؛ 
وكان يسميهم المؤمنين 97 ؛ ويقول لم : ماعلى وجه الأأرض تمن يؤمن إيمانم » 
وأنتم العصاية امون بقوله عليهالصلاة والسلام : دلا تزال طائفة” بالمغرب 
ظاهرين على الوق .لا يضرثهم من تخذاطم أن أم الله . » ؛ وأنتم الذين 
يفتح الله 8 فارس والروم » وتيقتل الدتجال ؛ ومنكم الآمير الذى يصل 
بعيسى بن ميم » ولا يزال الآعس فيكم إلى قيام الساعة ؛ هذا مع جزئيات كان 
يخبرم بها وتقع أكثرها ”" ؛ وكان يقول : لو شئّت أن أعدة خلفانع 


هن هذه النسية اذ أميرثم لقب « أهير المؤمنين » ؟ ويسمون الوحدين أيضا ؛ لأنهم 


أول هن تحدث فى التوحيد وعلم الكلام بالمغرب. » وكان ذلك رما على الغاربة فى عبد ا نابعلين 
كج سبق كن . 3 


(؟) اختلف «ؤر + والشارقة فلع على بعض ماجاء. به ابن توصرت أو عزى: إليه :ما سمونه 


بالموارق » وأسبه كثير همهم إلى الدجل والشعبذة ؛ وتعقبوا دعاوى أنصاره وما ينسبون !ليه من 
ذلك بالتفنيد والإبطال » محاولينرد كل شىء هنهإلى أسبات طبيعية 'زعموها,مهويناً لشأنهوشأنت 








1 فى تلخيص أخبار الرب 

فرادت فتنة القوم به؛ وأظهروا له شدة الطاعة . 

وقد نظلم هذا الذى وصفناه من قول ابن تومت فى تخليد هذا الام » 
رجل” من أهل الجزائر » مدينة من أعبال بحاية » وَفَدَ على أمير المؤمنين 
أنى يعقوب «" وهو بتينمل ؛ فقام على قبر ابن تومت" 0 من ألو حدين 
وأنشد قصيدة أولها : 

سلام على قبر الإمام الممجّد . سلالة خير العالمين محمد 

ومشبهه فى خلئقه ثم فى اسمه . وف اسم أبيه والقضاء المسدد 


ويحى علوم الدين تعسد متا جنا . ومظهى أسرار الكتان المسدا3 


أتتنا 4 البشرئ أن ل اليشّنا د شنط وعلدل ىق الأنام مخاد 


ح لخوارقه ؛ ولزمقليلءهم جانبالصمت مكتفيابسرد مااتهى إليه من أنيائه ‏ ماله منهاوماأعليه » 
من غير تعلق ولارأى ؟ ولم يحاول أحد متهم - فيا تعلم إنصافه أوالدفاع عنه أ والإشادة بعمله 

ذلك - فها نظن لأن المغرب الإسلاتى ‏ ونع به الأبدلس وما يدانبها من بلاد العدوة ب 
لم يكن يعترف بهىء هن الولاء للخليفة العباسى فى يغداد ؟ ول بدع له يوما على منبر هن منابر 
الغرب » لا فى الأندلس ولا فى الشاطىء الأفريق ؟ عدا فترات قليلة متقطعة ؟ وأول دعاء دعى 
للخلافة العباسية على منابره ‏ 5 يقول صاحب المعجب ‏ كان فى أيام بنى تاشفين ؟ ثم اتقطع على 
بد الموحدين ‏ 'أصحعاب انن توحيت ‏ الذين لقبوا أميرشم ب « أمير المؤهنيت » ؟ وهو لقب الخليفة 
فى بغداد ؟ فا أحرىهذا أن حمل مؤرخىالمشارقة على النظر بارتياب إلى ابن توصت وأضابه » 
وأن يعتبروثم طلاب ملك خلعون فى سبيله طاعة الخليفة وتخرجون عن الولاء له ؛ ومن ممة كان 
رأى ٠ؤرخيهم‏ فى شيخ الموحدين ! ... 

على أن الرأى مبما مختاففى شأن مد بن تومت » فا لاشك فيه أنه رجل منأهل الإعان 
والفطنة »كان له رأى ففسياسة الدولة الإسلامية يستند إلى أساس منالدين ؟ فاتحخذ أسبابه لتنفيذ 
رأبه والوصول إلى هدفه ؟ وقد بلغ بإعانه » وفطنته » وقوة عزمه »كثيراً ما أراد . 


0 هو أوعقوب بوسف بن عبد المؤمن . 








للا 
ويفتتح لضان درن ا 


0 وصفه 3 افق وأتجللى وأنة 


لم 2 ٠.‏ ثم 
زمان» وإسم» والمكان » ونسية » 


ع 


ويليث 
ل او قن فيا 
وتتبعه النصر طائفة” الى 
التا انكر ل الدكر ريا 
و يقد مها المنصورث والناص“الذى 
هو المنتق من قيس عيلان مفخراً 
الل ار سه 
ا ررك 
ويقطع أيام الجبايرق التى 
فيترون أعراب الجزيرة عتوة 
ويفتتحؤن الروم فح غنيمةٍ 
ويغدون اللدثجال يغرونه “خا 
ويقتله فى باب “لد وتتجلى 


وينزل عيسى فهسم وأميرام 5 


م وعلك 


تسبعاً أو فتنسعا يعيثها + 


امعحب 


002 0 مغيرٍ ومنجد 
+ علاما"ته حمس" تبين للهتدى 

ه وفصلٌ له فى عصمة وتأيد 
كنا جاء ىنص" من النقل (مسللم 


ع2 


1 فذلاحتم المهدى ,الله ممتدى 


دىام فأكرمهم! إخو انذىالصدقأحمد 


ه وطائفة” المهدى” ,الحق ' تبتدى 

له النصر حزب إذيروح ويغتدى 
٠‏ ومن ثمرّة أهل الجلال الموتطد 
ومن قد غدا بالعلم والحم مرتدى 
يصدذونءن حك من الحق 'مرشد 
أبادت من الإسلام كل مشمّدر 
رن ان اران قد 
ون الال 00 عن يل 
ام المهنّد 
شكوك” أمالت" قلب> من لم بو تجدر 


يذيقونه ا 


إمام فيد عوثم راب مسجدك 


يصّل مم ذاك اللأمير صلا هم 5 يتقديم عيسى المصطق عن تعمد 


00 


انظر نسب عبدالؤمن ؛ التعليق رقم ؟ ص ١4١‏ 


19 








فى تلخيص أخبار الغرب ليل 
فيمسح بالكفين منه وجوههم ء وخبرم حقا بعر مجسلاد 
وما إن يزال الى فيه وفهيم + إلى آخر الدهر الطويل المتسر”ميد 
فأبلغ: أمير المؤمنين تحية ٠‏ على التأى:منى والوداد المؤكّد 
عليه سلام الله ماذّر شارق” »' وما صدر الوا راد عن ورد مورد 
وقد قبل إن منثئ هذه القصيدة لم حضر ذلك المشهد ولم ينشدها بنفسه ؛ 
منعته عن ذلكالكّرة وبع الشقنّة ؛ وإنما أرسل مها فأنشدت على قبر الإمام ؛ 
وكان عمله إياها وعبد المؤمن حي" ؛ فالله أعم ؛ وهى طويلة » هذا مااخترت له 
منها ؛. ولم اوردها فى هذا الموضع لامها من مختار الشعر » ولسكن اوافقتها الفصل 
الذى قبلها . 


وم تل طاعة المصامدة 0 توممرت ك0 2 وفتنهم 4 تشتد» وتعظيمهم 


١‏ تكد ؛ إل أن بلغو ى ذلك إل حنة لو أس. أشدم بقتل' أنيدا أو أحيه 


أو ابنه لبادر إلى ذلك م غير إيطاء ؛ وأعانهم على ذلك وهوّنه علهم مافى 
طباعهم من خفة سفك الدماء عليهم ؛ وهذا أ جبلت عليه فطترهم واقتضاه 

حي أبوعبيد البكرى الأندلسى ثم القرطى فى كتابه الموسوم ب ه المسالك 
والمالك » عن رجال 0 قال : أهديت إل اكد فرع ببعض بلاد الغرب 
0 تلد الخيل أسبق منها » لم يكن فا عيبة إلا أنها لم يسمع لها صبيل "قط ؛ 
فليا حل الإسكندر فى تطوافه بجبال درن ؛ وهى بلاد المصامدة » وشريبت تلك 
الفرس من مباهها ؛ صبلت كملة اصطلكت ممم الجبال فكتب الإسكندر 








نر العجب 


إلى الحكمم مخيره يذلك ٠‏ فك إله 2 يا ا قر او عوة» فعجل 
الخروج منها ! 
فهسذه حال بلاد القوم ؛ وأما خفة سفك الدماء عليهم فقد شبدت أنا منه 


أيام كو 0 سوس ما قَضْيت منه العجب 3 


[ الحرب بين الرابطين والوحدين | 

ولما كانت سسنة ١ه‏ جهز جيشا عظيما من المصامدة جلُهم من أهل 
تينمل” » مع من أنضاف إلميم من شد سر ةوقال شم : اقصدوا هؤلاء 
المارقين المبدّلين الذين نموا بالمرابطين ؛ فادعوهم إلى إماتة المننكر 
وإحياء المعروف » وإزالة البسدع » والإقرار بالإمام المهدى المعصوم ؛ فإن 
أجابوك فهم إخو انع ل ماهم وعليهم ماعليم » وإن لم يفعلوا فقاتلوثم » فقد 
لافيت لك السشنة قتاهم . 

وأتس على الجيش عبد المؤمن بن على ؛ وقال : أنتم المؤمنون وهذا أميرك . 
فاستحق عبد المؤمن من يومد اسم إمرة المؤمنين . 

وخرجوا قاصدين مدينة م | كش 7" » فلقيهم المرابطون قريباً منها بموضع 
يدعى البحيرة ؛ بجيش ضحم من تسراة لمتونة ؛ أميرثم الزبير بن على بن بوسف 
ابن تاشفين ٠‏ فلا تراءى امعان أرسل إلييم المصامدة يدعوتهم إلى ما أمرثم به 
ابن تومرت » فردوا عليهم أسواً رد ء وكتب عبدالمؤمن إلى أمير المسامين عل" 


)١(‏ كانت هذه المعركة ‏ على ماذكره أهل التاريح ‏ سنة 4؟ه وقد سيقتها معارك أخرى 
لم يذكرها الراكهى . 








فى تلخيص أخبار الغرب ذا 


أبن مت بم عهد | ليه حمد بن تومت ؛ فردٌ عليه أمير المسلبين بحّذره 


عاقيةة مفارقة الجماعة 01 ويزاكره ألله ف نفك الدماء وإثارة الفتنة : فلم 00 


ذلك عبد المؤمن » بل زاده طمعا فى المرابطين وحقّق عنده ضكفهم ؛ 
فالتقت الفئتان ؛ فانهزم المصامدة وأقتل منهم خلق كثير 97 : ونجا عبد المؤمن 
فى تقر من أصعابه ؛ فليا جاء الأبرلابن تومت قال : أليس قديجحا عبد المؤمن ؟ 
قالوا : نعم . قال :لم 'يفقد أحد ! 

ولمارجع القوم إلى ابن تومرت » جعل يون عليهم أم المزيمة » 
وبقرر عندم أن قتلاءهم شهداء ؛ لآنهمذا ثون عن دين الله » “مظهرون السثّنة ؛ 
قرادمم ذلك بصيرة فى أمرم » وحرصاً على لقاء عدوتم ؛ ومن حينئذ جعل 
اس سين انار ات ع واس | كن » ويةطلءون عا مرات المعابشن 
7ل الال ع رن ا رن لسرن عل اد عن قروا 
عليه ؛ وكثر الداخلون فى طاعتهم وا/لشحاشون إلهم ؛ وابن تومت ف ذلك 
كلّه يكثر الترهّد والتقلل » ويظهر التغيّه ,الصالحين » والتشباد فى إقامة 
اللدود ؛ جاربا فى ذلك عل الناشنة الآولى . 

أخبرق من رآه ‏ من أثق إليه - يضرب الناس على التّر ,الآ كام والنعال 
وعسب التّخْل » متشها فى ذلك بالصحابة . 

ولقد أخيرقى بعض من شبهده وقد اتى برجل سكران » فأم تحداه » فقال 
رجلا" من وجوه أكتاءه يسمى بوسف بن سلوان : لو شددنا عليه حتى ذبرنا 


: فقد فى هذه المعركة أبوعيدالت الو نشريسى‎ )١( 


0 








4ذ] امعحب 
من أبن شربها لتَحيم هذه العلة من أصلها ... ! فأعرض عنه ؛ ثم أعاد عليه 
الحديث ؛ فأعرض عنه ؛ فليا كان فى الثالثة قال له : أرأيت" لو قال لنا : شر يها 
فى دار يوسف بن سلجان » ماتحن صانعون ؟ ذاستحيا الرجسل وسكت » ثم 
كشف على الام » فاذا عبِيدُ ذلك الرجل سقّوهء فكانهذا من جملة مازادم 

ه فتنة وتعظيا » إلى أشياءكان “خير بها فتقع كا أتخبر . 
ولم يزل كذلك وأحوالته صالحة » وأصحايه ظاهرون » وأحوال المرابطين 


المذكورين مختل” » وانتقاض دولتهم يتزيد» إلى أن توفى ابن توصت المذكور 


ارو له اه كرة سان الأمور وأحكم التديير ورم طم ماثم فاعلوه . 


ذكر ولاية عبد المؤمن 
ثم قام بالامى من بعده عبد المؤمن بن على » وبايعه المصامدة » واتفقت 
على تقديمه اجماعة ؛ وكان الذين سوا فى تقديمه وهيوا ذلك له ثلاثة » وثم من 
أهل لجماعة "١‏ : عمر بن عبد الله الصنهاجى المعروف عندهم بعمر أزناج » وعمر 
ابن ونال - الذى كان اسمه قبل هذا قصتكة فسماه ابن" تومرت عمر » 
ايذر فونه بعمر إِينْبى ‏ وعبد الله بن سليان من أهل تينمل” » من قبيلة يقال لما 
1 ؛ ووافقهم على ذلك سائر أهل الماعة وأهل خمسين وباق الموحدين . 
[ وصية ابن تومرت ] 

وذلك أن ابن تومت قبل موته بأيام يسيرة » استدعى هؤلاء المسصّين 
باماعة » وأهل خمسين ؛ وثم - كا ذكرنا - من قبائل مفترقة لابجمعهم إلا انم 


(1) انظر طبقات الموحدين » ص ١88‏ من هذا الكتاب . 








فى بلخيص أخبار الغرب و4] 


المصامدة ؛ فلا حضروا بين بديه قام وكان متكمًا » مد الله وأثتى عليه بما هو 
أهله » وص على جمد نبيه صلى الله عليه وس ؛ ثم أنشا يترضى عن الخلفاء 
الراشدين رضوان” الله علهم » ويذكر ماكانوا عليه مر الثبات فى ديهم » 

والعزمة فى أمرم ( وأن أحدم كان نه فى الله لومة” لالم ل 
20 رض انه عه اراق الاره وتطبيمه عل المق» فى أشنا هذه 


الفصول ؛ ثم قال : 


(2..م فانقرضت هذه العصابة - دصر أله وجوهها 6 0 ها سعيها 6 


وجزاها 0 عن أمة نبشها كَّ وخيطت الناس رات الحلم حيران ؛والعالم 


متجاهلا ثمداهنا ؛ فلم ينتفع العلماء بعلمهم » بل قصدوا به الملوك » واجتليوا به 
الدنيا » وأمالوا وجوه الناس إليهم .. .» فى أشباه لهذا القول؛ إلى هلم جرً| 

د ثم إن الله سبحانه وله امد م عليكم أيتها الطائفة بتأييده؛ وخصتكم 
من بين أهل هذا العصر بحقيقة توحيدره » وقيّض لك من ألفا 1 ضا لا 
رن ا ع رن لفن وف رلا كرون ملكراء 
قد فَشَت' فيكم البدع ؛ واستموتكم الأاباطيل ؛ ون لكي الشسبطان أضاليل 
وهات 1 لساق عن النطق بها » وأريأ بلفظ عن ذكرها ؛ فهداك الله به 
بعدالضلالة » وبتصرك بعدالحَمَى » وجمعكم بعد الفدرقة » وأعرّ بعد الذ لة» 
ورفع عن سلطان هؤلاء المارقين ؛ وسيورثم أرضهم وديارم ؛ ذلك 
بما كسبته أيدمهم » وأضمرثنه قل ”مهم ؛ وما ربك بظلام للعبيد ؛ خنددوا شو 
سبحانه خالص” ناتك » وأروه من الشكر قو لا وفعلا مابركى به سعيتكم » 








كذا العحب 


ويتفدّل' أعمالكم ؛ و بنشر أمك ؛ واحذروا الفرقة واختللاف” الكلمة رثات 
الآراء 0 مم 7 واحدة على عدو : فإنكم إن فعلتم ذلك هايم اناس 
داعا الم طاعتكم واكثر أتباعم وأظهر الله المىة على يديك »وإلا تفعلوا 
تملك الذل وحسّم التصنار” واحتقرتكم العامة فتخسّطفشك الخاصة ؛ 
وعليكم فى جيع أمورم بمزج الرأفة بالغلظة » واللين بالعنف ؛ واعلموا مع هذا 
أن لا يصلح ا اك هذه اده الا على الذى صلح عليه 1 مض ؛وقد 
ان ل رجلا مك 34 وجعلناه ا عليكم ؛ هذا لعد أن كدلو ناه ف ايع 
أحواله ؛ هن ليله ونهاره ؛ وهدخبله وخرجه : واختيرنا سريركته وعلانيته » 


فرأيناه فى ذلك كله انيتا فى دينه » متستصراً فى أمره » وإنى لارجو ألا تخلف 





لظن فيه 5 وهذا المشار إليه هو عبك الماؤمن : واسمعوا له وأطيعوا مادام ا 
مطيعاً لربه؛ فإن دل أو نكص على عقبه أو ارتاب فى أمره» ففى المو<دين 
0 أعزم الله 3 نركة وخير اكير ولاه 1 الله يقدّإده من اشاء من عباذه 2 . 


: فبايع القوم عبد المؤمن 2 ودعا 3 ان تومرت » ومشح وجوههم وم 


1 واحدا ؛ فهذا سيب إمرة عبد المؤهن رحمة الله . ْم توق بن آومرت 


بعد عهده بسير »2 واجتمع أمن الصامدة على عبك المؤمن 9 


فصل 


[حياة عبد المؤمن وأعماله وعماله | 
وعبد المؤهن هذا » هو عبد المؤمن بن على .ن اسار سوراف 0 مه 


, الكو : نسبة إلى كومية » أو كومة : قبيلة صغيرة نازلة بساح لالبحر من أعمالتامسان‎ )١( 








فى تلخيص أخبار الغرب ذا 

“حرة كومية أيضا ؛ من قوم يقال لهم بنو 'بخكر » مولده بضيعة من أعمال 
0 إن تحرف تاجر| ١١‏ ؛ وقيل إنهكان بقول إذا دكن كومية 290 : للح 
منهم » وإبما نحن لقيس عيلان بنمضر بننزار بن معد بن عدنان "© » ولكومية 
علينا حو الولادة بينهم والمنشأ فهم » وم الأخوال . وهكذا أدركت“ من 
ل أولاده وأولاد أولاده ينتسون فسن عيلان ن مغر » و هذا 
استجاز الخطباء أن يقولوا إذا ذكروه بعد أن تومرت : « قسيمّه رضى الله 
عله النسب الكريم» : 

كان مولده فى آخر سنة 0م؛ فى أيام يوسف بن تاشفين ؛ وكانت وفاته فى 
من جماذى الآخرة سنة ,رمه ؛ ومدة ولايته من جين استوسق له الام بموت 
على بن يوسف أمير المسلدين - فى سنة م على التحقيق - إحدى وعشرين سئة » 


إلى أن “توفى فى التاديخ المذكور . 


وكان ع ذا جسم عي تعلوه حمرة 6 سين سؤاد الشعر 4 معنا القامة » 
7 20 


وضىء الوجه » تجهدورىّ الصوت ؛ فصيم الألفاظ » تجزل المنطق ؛ وكان 
كا إلى النفوس ؛ لا براه أحد إلا أحبه بديهة ؛ وبلذنى أن ابن تومت كان 
ينقد كليا رآه : 

تكاملت' في كأخلاق” "خيصصت ما ٠‏ فكلنا ربك مسرور” ومةتبئط 
فالسرة ضاحكي » والكفة ماة” » والتصبار#نشرح» والوجه”مابسط 


٠ فىنابن خلكان وغيره : اناجرة‎ )١( 
' : ل :كية ؛ وسماها ان <اكان‎ 2) 
١81١ انظر التعليقرقم؟ ص‎ )9( 








العحب 


أولاده 
كان له من الولد ستة عشر ذكرا » وهم : عمد » وهو أ كبر ولده وول عهده 
وهو لذى 'خلع ؛ وعلى » وعير » وبوسف » وعثهان » وسلمان؛ وح » وإسماعيل » 
والحسن » والحسين » وعيد الله ؛ وعيد الر رن ؛ وعيسى » وموسى » 
وإبراهم ؛ ويعقوب . 
وزراؤه 
ودر له فى أول الام أبو حفص عير أزناج » إلى أن استقر الا 
واستقل” عبد المؤمن ؛ فأجلى أبا حفص هذا عن الوزارة وربأ يقداره عنها » 
إذكان عندم فوق ذلك ؛ واستوزر أبا جعفر أحمد بن عطية ؛ مع بين الوزارة 
والكتاية » فهو معدود فى الكتاب والوزراء ‏ فل يزل عبد المؤمن يجمعهما له 
إلى أن افتتحوا بجاية » فاستسكتب عبد المؤمن من أهلها رجلا من ” نهاء الكتاب 
يقال له أبو القاسم القالمى - وسيأق ذكره فى كناب - واستمرت وزارة 
أنى جعفر إلى أن قتله عبد المؤمن فى شهور سنة +ه واستصق أمواله » ثم وزد 
له عبد السلام الكوى » وكان بدعى المُقّرتبٍ ٠»‏ لشدة تقريب عبد المؤمن 
إياه » فاستمرت وزارة عبد السلام هذا إلى أن أرسل إليه عبد المؤمن كن قتله 
خنقا فى شهور سنة لاده » ثم وزر له ابنه عمر إلى أنتوفى عبد المؤمن . 


ححناه 


أبو جعفر أحمد بن عطبة المذكور فى الوزراء »كان قبل اتصاله يعمد المؤرن 








فى تلخيص أخبار الغرب هذا 
وفى الدولة المتونية » يكتب لعلى بن بوسف فى 21خ ن للك واف دن 
تاشفين بن على .بن يوسف ؛ فليا انقرض أمرم هرب وغيّر هيئته وتشسمّه 
بالجند » وكان محسنا للرتى وكان فى الجند الذين 'خرجوا إل سوس لقتال 
ثائر قام هناك ؛ كان الأمير على هذا الجند أبو حفص عير إيتى المتقدم الذكر 
فى أهل الجماعة » ذلبا نيزم أصحاب ذلك الثائر و قتل هو وانفتضت تلكاجموع » 
طلتب أبو حفص من 2 عنه صورة هذه الكائنة للم الموحدين الذين 
اش “ن ل" على أى جعفر هذأ 2 على مك داسك ان © وكتب عنه 
الك الموحدين كاله قََ شرع الخال 0 أجاد قَْ رما ا لا لق من راسعها 
فى هذا الموضع ما فيها من الطول ؛ فلا بلقت الرسالة' عبد المؤمن استحسنما 


واستدعى أبا جعفر هذا واستكتبه » وزاده إلى الكتابة الوذارة ؛ لما رآه من 
شاعة قلبه وحصافة عقله ؛ فلم بزل وزيرتهم 0 اك أن قتله فى التاريخ الذى 
0 ؛ وكانسيب قتله - فما بلغنى ات عنده بنت أن كر بن بوسف بن 


تاشفين » النىتعرف ببنت الصحراوية ؛ وأخوها حي فارس” المرابطين المشهور 
عندم “يعرف أيضا بيحى اب نالصحراوية 20 ؛ لخفلى يحى هذا عند الموحّدين ؛ 
وتقوكدوه على من وَحّد من .أتونة » ولم يرل وجبها عندثم را لديهم - 
وكان خليقا يذلك - إلى أن ”نقلت عنه إلى عبد المؤمن أشياء كان يفعلها وأقوال” 


كان يقوها عه عليه 0 فتحدث عيل المؤمن بعض ذلك ف جلسه 2 ور با 


10 هوا بي لاك إن لوس ف بن تاشفر 4 وكان له , لاء شديد فى مقاومة الوحدن 


دفاعاً عن دولة ببى تاشفين ؟ حارب فى تامسان ول شن م اتاد يل بد بدا من الاقياد 
كك لا كان لاه وانشووا تتَلواء الوحدين ؟ تقوده عبدالؤهن على من وحد هن قومه ٠‏ 








1 7 العحب 


تم" بالقبض على يحبى هذا ؛ فرأى الوزير أبو جعفر أن جمع بين المصلحتين : 
من نصح أميره ‏ وتحذير صبره ؛ فقال لام أنه أخت بحي المذكور.: قولى 
لاخيك يَتَحَفنّظ » وإذا دعوناه غداً فمْليَمْمَل وأبظهر المرض » وإن 
آفدّر على الحروب واللّحاق مجزيرة "مير" قة فلتيةعل ! فأخيرته أخته بذك » 
قعارض وأظهر أن ألما به » فزاره وجوه أحتابه وسألوه عن علتته ٠‏ فأسر* 
إلى بعضهم - من كان يئق به مابلغه عن الوزير » فرج ذلك الرجل الذى تسر" 
إليه فنقل ذلك كله بجحملته إلى رجل من ولد عبد المؤمن ؛ فكان هذا هو السبب> 
الأكبر فى قتل أنى جعفر المذكور ؛ وأمس أمير” المؤمنين عبد المؤمن بتقييد يحي 
المذكون وتزه » فكان فى نه إل أن مات '! 

م كنك له بعد أبى جعفر هذا : أبو القاسم عبد الرحمن القالىى » من أهل 
مدينة بجاية » من كضيعة من أعمالها تعرف بقالم » وكتب له معه أب وحمد كياش 


أبن عبد الملك بن ا من أهل مدينة “قرطبة 1 
قضاته 
أو محمد عبد الله بن جيل » من أهل مدينة وأهط ران من أعمال تلمسان ؛ ْم 


عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بالمالق » لم بزل قاضيا له إلى أن توفى عبد 


المؤمن وشنارأ من خلافة ل لعقوب : 


[ رأجع الحديث إلى أخبار عبد الؤمن ] 
وكان عبد المؤّمن نمؤ“ثراً لاهل العلل حب طر » محسنا إلهم » يستدعيهم من 
البلاد إلى الكو'ن عنده واالجوار حضرته » ويحرى عليهم الأرزاق الواسعة» 








فى تلخيص أخبار الغرب 0" 

ويظهر التنويه بهم والإعظام للم ؛ وقسم الطلبة طائفتين : طلبة الموحّدين » 
وطلبة كر ؛ هذا بعد أن تسم المصامدة بالموحدين » لتسمية أبن تومرت 
لم بذلك لاجل خو'ضهم فى عل الاعتقاد الذى لم يكن عد من اأهل ذلك 
الزمان فى تلك الجهة خوض ف شىء منه 97 . 

وكان عبد المؤمن فى نفسه سَرٍى المة » نزية النفس » شديد الملوكية » 
كأندكان ورث كابر ع نار 227 ؛ لايرضى إلا معالى الامور . 

أخيرق © الفقيه المافان أو القاسم عبد الرحمن بن عمد بن أنى جعفر 
الوزير» عن أبيه عن جده الوزير أنى جعفر » قال : دخلت على عبد المؤمن 
وهو فى بستان له قد أينعت ثماره » وتفتحت أزهارة » وتجاوبت على أغصانها 
أطبارثه ؛ وتكامل من كل جهة حسنه ؛ وهو قاعد فى ”قبة “مشرفة على البستان» 
ىر لك الظريحة ا انلك 
اليستان » فقال لى : يا أبا جعفر » أراك كثير النظر إلى هذا البستان ! قلت : 
“رطيل الله بقاء أمير المؤمنين » والتهإنهذا نظث” حكن ! فقال : يا أبا جعفر» 
المنظر” الحسن؛ هذا ؟ قلت : لهم ؛ فكت عنى » فلءا كان بعد يومين أو ثلاثة » 


ا يعراآض العسكر [خذى أسلحهم 0 وجلس ف مكان مطل" 0 وجعلت 


العسكر 0 عليه قبياة بعد قبيلة وكتيبة ا 2 لاعرة كتببة إلا والى 


١88 ص‎ ١ ء والتعليق رقم‎ ١٠7١19 انظر ص‎ )١( 

(؟) كان والد عبدالمؤمن صانعاً فى عمل الطين » يعمل منه الأوانى واطرار فييعها ؟ وذلك 
كل مرتزقه ؟ ثم كان هن أعس ابنه عبدالؤمن ماكان ! ٠‏ 

() من هنا يبدأ عبد الواحد رواية التاريخ عن محدثيه رواية مباشرة » وكان من قبل ناقل 
ثار وناسخ كتنب . انظر ما أأثبتناه في القدمة عن مصادر عبدالواحد فى كتاب العجب ٠‏ 








لحك ا معحب 


بعدها أحسن منها » تجو'دّة سلاح ؛ وفراهة خيل » وظهور “قوة ؛ فليا رأى 


ذلك التفتإلىّوقال ؛ ياأباجعفر » هذا هو المنظر الحسن » لاثمارثك وأتجارك ! 
ول بزل عبد المؤمن ‏ بعد وفاة ان تومرت - يطوىالمالك ملك ملكي » 
وتبدواح البلاد» إلى أن ذلّت له البلاد ؛ وأطاعته العباد . 
[نجابة المرابطين وآخر من ولى الأ منهم ] 
وكان آخر ما استولى عليه مر البلاد التى بملكها المرابطون ؛ مديئة 
كن ؛ دار ملك أمير المسلمين وناصر الدين على بن يوسف بن تاشفين ؛ 
وهذا بعد وفاة أمير المسلدين المذكور تحثذفه أنفه فى شبور سنة سم 20 ؛ 
وكان قد عهد فى حياته إلى أبنه تاشفين » فعاقته الفتنة عن تمام أمره » ول بيتفق 
له ما أمله من استقلال ابنه تاشفين المذكور بثىء من الأامور 
وخرج تاشفين بعد وفاة أيبه قاصدا _تلمسان» فل يتفق له من أهلها مايريد» 
فقصد مدينة و'هران - وهى على ثلاث ض |<ل من تلسان ‏ خاصره الموحدون 
با ؛ فلما اشتد عليه الحصار خرج را كبا فرساً شهباء » عليه سلاحه » فاقتحم 


البحر ىق هإك © ؛ ويقال [نم حر جوه هن البحر وصليوه ْم ره : 


00١‏ كان فتح الوحدين ادينة ا قاسنة 6ه ؟؛ وكان أميرها يومئذ » إسحاق بنعلى 
ا ليت صى اول ما دانهن البلاد لعبدالمؤمن قبل اكش : “وهر ان » 
شان ان ل له ع تكاسة ل ساد مش 

(0) يروى فى وصف مهلك تاشفين بن على » أنه لما تق نأن دواتهم إلى زوال » أومدينة 
وهران ‏ وهى على البحر ‏ بريد أن يتخذها مقرا » ذإن غلبه الوحدون على الأص ركب الجر 
:1 إل اناس -.- يأمل أن سشكون إا عة دولة » كا فامت دولة بنىأمية بالأندلس يعدا قراض 
دولتهم بالشام ؛ وكان بظاهر وهران ربوة على البحر » بأعلاها رباط تأوئ إليه التعيدون ؟ فامأ 
كانت ليلة السابع والعثرينمن رمضان سنة 4ه وهى ليلةيدظمها هل المغرب - صعد تاشنينت 








فى تلخيص أخبار الغرب 

فالله أعلم بصحة ذلك . 

فكانت ولاية تاشفين هذا من يوم وذة أبيه إلى أن قتل - كا ذكرنا - 
مديئة وهران» ثلاثة أعوام إلا شبرين ؛ وكان قتله سنة .4ه 27 ؛ وكان طول 
هذه الولاية لا يستقر به قرار ولا تستقيم له حال »تنبو به البلاد » وتتنكر 
له الرعية ؛ فلم تزل ع لقا لل اق ارو قر يقار 

لسرن ل ا لا ال اسن 
وحث عنه عبد المؤمن أشدة البحث ؛ فأخفاه الله وستره بعد وفاتهكا ستره فى 
أيام حباته ؛ وتلك عادة الله الحثسنى مع الصالحين المصلحين . 

وانقطعت الدعوة بالمغرب لبى العباس يموت أمير المسلبين وابئيه » فلم 
يُذكروا على منبر مرى منابرها إلى الآن » خلا أعوام كان 
قد ملكها يحى بن 6 الثار امن ريه مير قه جل ماسلا بأنه. 

وكانت مدة المرابطين ‏ من حين نزوطم 2 كن إل إن اشرضن 


ملكهم حل واحدة يموت 06 المسليين وآبنه 2 0 من ست وسبعان سه 


ح إلىذلك الرياط ليشارك أ ولك المتعبدينف الاحتفال بتاك الليلةالعظمة ؟ وعم اللوحدون ‏ وكانوا 


غير بعيد ‏ بانفراد 'ناشفين فى ذلك الرباط » فقصدوة وأحاطوا به وأحرقوا بابه ؛ فأيفنالذين فيه 
بالملاك ؛ وأراد تاشفين أن يخلصدن تلك المبالة ؛ فكأها خيل إليه أنه مستطيع - حين ستمكن 
دن ظهن فرسه أن يتبوثية فارس فوقالنار فيتجاوزها وينجو » فاعتلوصوة فرسه وشدطامه 
ووثب ... ولكن الفرس تراى نازيا من الذعر ولم بسك الاجام ؛ فتردى من جرف هنالك إلى 
جهةالبحر على حجارة فى وعر » فتهثم الفرس وهلك فارسه ! 

)١(‏ انظر التعليق السابق » وفيه أن مبلك تاشفين بن على كان فى رمضان سنة 5؟ه 

(؟) لما توفى ناشفين بن على » جعل المرابطون أعرم من بعده لأخيه [سحاق بن على» وكان 
صبيا » وعليه دخل الموحدون مسا كش فى سنة 47 ه بعد حصار اسثير «احلعفر شه را ) اتفتلوه 
صيراً ؛ فهو آخر هلوك المرابطين وبه اتقرضت دولتهم . 








لحت 


| تغلب عبد المؤمن على بحابة وقلعة ببى حماد] 


ولمادان لعبد المؤ من جميع أقطار المغرب الأقصى ما كان عاكه 
المرابطون ‏ على ما قدمنا - وأطاعه أهلها » جمع جوعا عظيمة وخر 


ا بقصد مالك بحى بن العزيز بن المنصور بن لضن الصنهاج - )600 


)١(‏ يعنىمملكة بنى حاد ؛ وأولملوكم ماد بن يلكين بن زيرى بمناد الميرىالصنهاجى» 
5 المنصور صاحب أفريقية ؛ وكان لبنى مناد هؤلاء جاه قد فى أفريقية من قبل أن تكون 
دولة العبيديين فى المهدية ؛ واستعان مهم بنو عبيد حين استوسق لهم الأصفى تلك البلاد ؛ فلها ثم 
المعز لدين الله العبيدى « الفاطمى » أن يتوجه. إلى صر حين ادها قاعدة 1 بعد انميار الدولة 


الأخشيدية بهاء استخلف على أفريقية بلكين بن زيرى ؟ فكان لها 1 كالبلاد إلى أنمات 


اسنة ا يباام وم 0 تبعيته لأعبيديين فى القاهرة إلا تبعية أسعية 00 
3 َس من ع البلاد المنصور بن بلكين » فقام باحس مقام أنه وزاد عليه » إلى أن 
توق سنة دمم 

وخلفه علىعرشأفريقية ولده ياديس ؟؛ وكان له كا كان لأبيه وجده هن قبل تعبين الولاة 
والعال فى البلاد التي مخضم للكنه » فأقطم عمه اد بن لكين «أشير» » فأنشأ بها ماد قلعته 
سنة 887 وأقام بها ملكا يتمتع يكثير من «ظاهر الاستقلال » وللكنه يقربالولاء لابن أنه 
بالقيروان والمهدية وتونس . 

ومنذ الوقت الذى أنشئت فيه تلاك القلعة صار ينومناد فرقتين : بنى ماد بقلعتهم » وبى باديس 
بالقيروان والهدية . وتوفى باديس سنة 5٠غ؛‏ 

ا كل عرش أفريقية ولده العز اد سن » وهو مؤسس دولهم اقيق ؟ فقد 
أعلن| نفصاله م ا يديين فالقاهرة » وخلم لع طاعتهم : وقطع خطبة الخليفة العبيدىالمستنصر 
بالل فى القاهرة » وخطب للامام القاتئم بأحص الله العباسى صاحب عرش اللافة فى يغداد سلنة همع 
ولما بعث إليه المستنصريتهدده لم يرنه 1 : قل له إن لنا مل كأفريقية قب لأنيكون 
للعبي.دريين 0 

ولا استقل العز بن بادرس علك أريقية بد 3 استقلال د ى اد كذلك عا نحت أندمهم دن 
البلاد ؟ ووقف أبناء العم بعضهم بازاء بعض «تنافسين » بريد كل فريق أن بيوسع سلطا ؛ قنقأت 
ينها ساسلة من الاروب مد الفريقين جيعا وى تأت للغر نجة أن 22 ولوا على صقلية ب وكانت 
حق ذلك الوقتجزء! من ملكأ فريقية ‏ مول الف رتجةوجههم بعد ذلك و أفريقية تفسها ؛ فاستولوا 
على طرابلس وكثير من الأطراف الشسرقبة لمملكة بنى باديس . - 








فى تلخيص أخبار الغرب هه 


وكان بلك بجحارة وأعمالما إلى موضع يعرف بسيو سيرات » وهذا الموضع 


ح- وتوالى على عرش أفريقية طائفة من واد المعز بن باديس : 
كيم بن العز : من سنة ه؛ إلى سنة آ٠ه‏ 
وي بن كيم ثهن وءه إلى ٠ه‏ وف عهده وصل ابن توصت إلى المهدية نادم 
فى طريقه إلى المغرب الأقصى كا ذكر . انظر التعليق رقم # ص ١١5‏ 
ثم على بن يحي إلى سنة ١٠١ه‏ 
م أبو عر ي الأسن بن على » وهو آخر ملوكهم » وفى عهده اسةولى الفرخجة على طراباس عنوة 
سنة ١عه‏ » ُ على المهدية حاضرة الدولة ستة 8: ه ء وهىالسنة الى انتهىفها ملكهم 
آبوحى هذا إلى قلعة حرز بن زياد » فأقام عنده حينا » م بدا له أن يفارقه الى مصر ملتجثا إلى 
الحافظ العييدى » ولكن صاحب صقلية كان يتربص به فى البحر ؟ فعدل عن السفر لل القاهرة 
وقصد إلى ابن عمه مي بن -العزيز ‏ المذكور ‏ ملك ججابة ووارث ملك بى ماد ؟ فسيره بي 
بأهله إلى 0 لق مترغنان > فأقام م بها هو ومن معه من أهله منوعين من التصرف ف شمر 
1 سر اين مهم فلم يزالوا كذلك حتى ملك عدا مؤمن ' قض ع ى اعماداء 
كا انتقضى من قبل ذلك ملك بنى عمهم خلفاء العز بن كٍ 
عاد كن نا هذا لنكشف عنأولية بى ماد سر أصداب ع وقلعة بنى سماد وماوالل 
ذلك دن البلاد ٠‏ 
ثم نعود من حيث بدأنا المديث عن جاد بن بلكين بن مناد » فتقول إن رغيته. فى الانفصال 
عن صاحب عرش القيروان بدت منذ سنة م٠وع‏ » وتوالت امروب بين بى العم سبب ذلك ؟ 
وأعان على اشتداد الخلاف وتواتر أسبابه بين الدولتين الدقيقتين » مادبره العبيديون فى القاهرة 
من كيدالأفارقة » بسبب قطم المعز بن بادس خطيتهم وخلعه طاعتهع ‏ 5ا قدهنا ‏ فدعا العييديون 
قبائل من العرب : بق زغبة » وبورياح ءويقالأ:بجء وبؤعدى » وبوسلم : بهلال بنعاص » 
إلى الأزوح إلى المغرب » ليناوثوا ا من ابى | لعن وبق اد نيعا » فعاثوا فى البلاد عيثا 
شديداً » وأعانوا 0 دن أهلها على بعض ؟ فهم حينا مر نَ أنصار بنى المعز على بى سماد » وحينا 
من أنصار بنى ماد على بنى المعز ؟ وأحياناً يتقاسمون الجبهتين » فبعضهم مع هؤلاء وبعضهم ىس 
أوائك » وتنشب ارب بين أبناء العم ومع كل فريق هنما فريق هن المره ب » وكان الريخ داتها 
للعرب » سواء أكانوا مع الغالبين أم كانوا مم المغلويين ؟ إذكان موقفبم فى كثير من تلك المعارك 
موقف المرتزقة » لهم الأجر والغثيمة فى حالتى النصر والهزعة .. 
وتوالى ملك بنى ماد بعد وفاة ماد فى سنة راوع ء فلك بعده ولده « القامد » إلى أن توق 
سنة 45؛ » وهللك بعد القائد ابنه « محسن ©» م م ملك بعد محسن ابن عمه « بلكين »» 5 
« الناصر » بن علناد ,يمد بن ماد » إلى أن ملك بي بن العزيز المذكور ؛ فظل على عرش حح 








6 لعجب 


هو الحة فم بينه وبين .أتونة ؛ فقصده عبد المؤمن كفنا د ار نه 
٠ه‏ » لخاصر عبد المؤمن بجاية وضيّق علا أشد التضييق » فلما رأى حى 
ابنالعزيز أنلا طاقة له بدفاع القوم ولا يدان بمشعهم » هرب ف اللبحر حتى 
أ مدينة “نونة 2 و أو عد يلاد أفريقية 0 م 2 6 حى أتى قسطنطينة 


الل ار ل لد لو ل لمان 


1 4 
له - ايوش + فاستتيز ل وأ نه 


عد الى دن هذا بد أن عاهد عبد المؤمن أن ومن كىن ندسه وأهاه . 

ودخل عبد المؤمن بحاية وكلكتكيا “مالك فلم بى تماد ؛ وهى معقّل 
اا الأعضم وحر'نثم الآمنع » فيها نقأ ملسكهم » ومنها انبعت أمرثم . 

وكان حى هذا وأنوه العزيز وتجداء المنصور والمنتصر 4 وجدام إلا كبر 
حماذ - من شيعة بى عيد وأتباعهم والقامين بدعوتهم ؛ ومن بلادثم - أعى 
صنهاجة - قامت دعو بى فياك 1 وثم الذين أظهروها ونشروها ونصروها لكان 
فلم يزل ملك بىحماد هو لاء مستمرا » ودولتهم قائمة ؛ وأمرم نافذاء لاينازعهم 
0 شيا ما فى أيديهم ؛ إلى أن أخرجهم م مك ل وض 4 
إن علكه 5 أنو 0 عبد المؤمن بن على قُْ التاريخ الذى تقدم ١‏ 

فقا مكرك عبد المؤمن بجارة والقلعة وإعاكنا 2 ا من أل مو حدين س 
حت بجابة حن استولىعليها وعلىقلعة بماد وسائر تك النواحى » أميرالموحدين عبد المؤمن تزعلى . 


وبذكر ابن الأثير واين ‏ كدر أن عر عنااذ ؤمن نحو بجاية ومملكة بنى سماد »كان فى سانة 
ه » وكت له الغلبة عليها فى سنة 1غ ه خلافاً لما يذكره المرا كهى 


)١١‏ كذلك كانوا قبل أن يقطع المعز بن باديس الصنهاجى خطبة المستنصر سنة 48 وعخام 
طاعته . انظر التعليق رقم ١ص ٠١6‏ 








فى تلخيص أخبار الغرب ا 


يقوم حابة تلك البلاد والدفاع ع واستعمل عليها أبتّه عبد ألله 5 0 


راجعا إلى مم١‏ كش ومعه وفى 'جنده بحي بن العزيز ملك صنباجة وأعيان 
شن رطارا لل ما كشاضس لم المنازل المتّسيعة وامرا كب النبيلة 
واليكتمى الفاخرة والأموال الوافرة ؛ وتخص” يحى من ذلك بأجز .له » وأسناه 
وأحتّفله ؛ ونال يحي هذا عنده رتبة عالية وجاها ضخاء وأظهر عبد المؤمن 
عنايةً نه لامش يل علا 

بلغنى من 'طرق عدة أن حى بن العزيزكان فى مجلس عبد المؤمن يوما » 
عدار الصرف ؛ فال حى ا مضا القن تجريدة 
وعبيدى فىكل يوم يسكون إلى مايلقّون من ذلك » ويذكرون أن | كثر 
حوائجهم تتعذر لقلة الصرف - وذلك أنعادتهم فى بلاد المغرب أنهم يضربون 
أنصاف الدراهم وأرباعها وأتمانها والخراريب » فيسترع؛ الناس فى هذا 
وتجرى هذه الصروف فى أيدهم فتقسع بياعاأتهم ‏ فليا قام يحي بن العزيز من 
ذلك مجلس » أ"تبعه عبد المؤمن ثلاثة أ كياسٍ رف كن رمات 
قل له لايتعذر» عليك مطلوب” مادمت حضرتنا إن شاء الله عر وجل ! 

وأقام عبد المؤمن رحمه الله بمراكش » مرئنباً للأمور الختصة بالمملكة » 
من بناء دور ؛ واتخاذ قصور ؛ وإعداد سلاح » واستتزال مستعصٍ » وتأمين 


سان لسعم وما هذا سيل 








[ أحوال الأتدلس بعد سقوط دولة المرابطين | 


ذأما أحوال جزيرة ا ؛ ؤإنه لكان ار ذولة أمر السلبين 


أنى اتروع ن رست اتلك أحراطا اختلالا 'مفرطاء أوجب ذلك 


تخاذل المرابطينوتوا كليم ؛ وميللهم إلىالدتعة ؛ وإيثار”م الراحة ؛ وطاعثهم 
النساء؛ ذها وا عل أهل الخريرة » وقلق فى أعينهم » واجترأ علهم العدو » 
واستولى النصارى 0 من الثغور المجاورة لبلادم ؛ وكان أيضاً سان 
ماذكر ناه هن اختتلالها » قيام” ابن تومرت بسوس » واشتغال” على .ن يوسف به 
عن مراعاة أحوال الجزيرة . 

ولما رأى أعيان بلاد تلك ال+زيرة ماذكرناه من ضع فأ -وال1ارابطين» 
أخرجوا ةنكان عندمم من الولاة » واستبد كل منهم يضبط بلده ؛ وكادت 
لدان ا اك ا ار كن 7 دولة ب أمة فأما رأ أفراغة 
فاستولى علها ملك أرغن اعنه الله (© ؛ ولك مع ذاك ر مل 6 
ل كت اال تلك اليا 

واتفق أمر أهل بلنسيه ومرسية و جيع شرق الآندلس على تقسديم رجل 

(1) هورعوندبيرئجهالرابع » استولى فى سنة 4ه علىطرطوشة » وملك معبا جيم قلاعها » 

وحصون لاردة وأفراغة . 


(؟) كان استيلاء الأسبان على سرقيطة اسنة ١ه‏ أقبل الاستيلاء على أفراغة بإحدى 
وثلاثين سنئة ‏ فى عهد الأذفونش الأول ملك أرغون . 








فى تلخ أخار الثرف 3 
ا أعيان الجند سمه عبد الرحمن بن عياض ؛ وكان عبد الرحمن هذا من 
'صلحاء أمة محمد وخيا رمم ؛ بلغنى عن غير واحد من أصثاءه أنه كان يجاب 
ري غات مم أ نهاك أرى" الا فلا واس عير معد افإذا 
ركب وأخذ سلاحه لايقوم له أحد ولا يستطيع لقاءة بطل ؛ كان النصارى 
يُدّونه وحده بماثة فارس » إذا رأوا رايته قالوا: هذا ابن عياض ! هذه مانة 
فارس ! كمى الله تلك الجهات ودفع عنها العدىء ببركة هذا الرجل الصالح ؛ 
وانتشر له من اللميبة فى صدور النصارى ماردّمم عن البلاد . وأقام ابن' عياض 
هذا بشرق الأندلس حفظ تلك البلاد ويذود عنها إلى أن توفى » رحمه الله 


لسر وجهه وشلكر له عاد لا أتحقق تاريخ وفاته (© , 


وقام ا تلك الجهات بعده رجل اسمه مد بن سعد » المءعروف عندثم 


بان م د نداش 0)؛ كان -3 هذا خادما لابن عاض 4 حمل أه السلاح 
ويتصرف بين بذيه ف حوائجه . فليا حضرثه الوفاة اجتمع إليه | وأعيان 


البلاد فقالوا له : إلىمن “تسند أمورتنا ويمن تشير علينا ؟ وكان له ولدء فأشاروا 
(1) مات من جراح أصابته فى فتنة نشبت فى مرسية » سنة 4١‏ ه 
(0) هو أو عبدالت عد بن سعد ين محمد بن أحجد بن مردنيش » ينتسب إلى جذام ‏ هن قباثل 
كنك نو لشفكن أهل العم يسكرون نسبه فى العرب » ويرجدون أنه من أصل أسباق ؟ وأن اسم 
جده الأعلى « صردنيش » حرف عن رتينيس 62 1/181]10 أى ابن مارتين » ويقولون إن 
والد جده « أحد بن مردنيش » هو أول من أسلم من آباثه ؛ وكان يترع به عرق إلى الأسيانية » 
لأنه كان يتغبه علوك النصارى فى لباسه وسلاحه » وكان أكثر جنده هن صيتزقة الأس.ان » وكان 
اذلك منهها فى دنه ؟ وكان على صلة علوك النصارى » يهاديهم بالتحف والألطاف » ورا استعان 
بهم على المسامين فى حروهه ! . 
وكان بين ابن صردنيش هذا والأمير ابن عياض صهر هيا له السبيل إلىالإمارة هن بعده فعرسية 
وثرن الأنداس , 


]14[ 


















نه عليه ؛ فقال : إنه لا يصلح اق مضت ار ار 0 عن 










1 
الصلاة ؛ فإنكان ولا بد فقدّموا عليكم هذا وأشار إلى حمد بن سعد فإنه |1 م 
ظاهر النجدة كثير الغّناء » ولعل الله أن ينفع به المسلبين ! 
فاستمرّت ولابة أن سعد عل البلاد إلى أن مات فى شبور سنة ,دم © , 
00 1 
وأما أهل المترية فأخر جوا م نكان عندمم أيضا من المرابطين ؛ واختلفوا , 


فيمن يقدّمونه على أنفسهم ؛ فندبوا إليها القائد أبا عبد الله بن ميمون » ولم يكن 
مهم 0 ا هو من أهل مدينة دزنية 0 فأى علهم وقال : إما أن ل مك 3 
ووظيفتى البحر” ونه أعر'فت ؛ فكل عدق جاءم من جهة البحر فأنا لك به ؛ 








ققدّموا على أنفسكم من شْكْتم غيرى ! فقدتموا على أنفسهم رجلا منهم اسمه 
عبد الله بن مد » “يعرف بابن الرميمى ”© ؛ فلم يزل عليها إلى أن دخلها عليه 


)١(‏ ف الإحاطة : أنه مات وهو تحصور ,عرسية سنة 3١‏ وفى نفح الطيب : أن وفاته 
أكانك اشنة 3ه 

(؟) يكنى أبا بي » وكان 51 طلز غاءطيي التقدق ء وااصل ب الرمما امن بود أسة أمأوك 
الأندلس ؛ وينتسبون إلى رميمة : قرية من أعمال قرطبة . وكان يتولى اللرية قبله عامل من قبل 
الموحدين اسمه ابن مخلوف ؟ نخلع أهل المرية طاعة الو<دين وقناوا عاملهم ذاك » وولوا عليهم 
أبايحي ابن الرميمى ؟ فاما دل النصارى المرية وفعلوا بها مافعلوا » فر ابن الرهيمى إلى فاس » 
وعاش بها ضائعاً خاملا » يكن فى غرفة مفردة ويعيش من نسخ الكتب ؛ وف ذلك يقول : 

أمسيت” بعد الاك فى غر فة صدّقَة الساحل ولمدخل 








الا م الأرزاق” من وجهها ف تزال” الدهر> ص معصاز ل 


الخ القوتر لديا ولا تقر عها كفة أ مفطيل ! 
فبينا هو ذات ليلة فى غرفته تلك ينسخ فى ضوء السراج » سمع قرعاً بالباب » ففتحه ء فإذا 
شيخص هتلكر لايعر فهو قد مد بدهإليه بصرة ذيها دانير » ويقول : خذها من كفأخ ..وأتت 








فى تلخيص أخبار الغرب لف 


النصارى منالبر والبحر ؛ فقتلوا أهلها وسبوأ نساءهم وبنهم وانتهبوا أمواهم ف 
خبر يطول ذكره لذن 


ساك ككان وأعمانا إل حصن شقورة وها وال تلك القدور © وجا 
اسمه عبد الله » لا أعرف اسم أببه ؛ هو معروف عندم بان #كفتك ؛ 
ورما ملك عبد الله ("© هذا قرطبة أياما يسيرة . 

وأقامت على طاعة المرابطين أغر ناطة وأشبيلية . 

فهذه جملة أحوال الأندلس فى آخر دعوة المرابطين ؛ وفى ضمن هذه الجلة 
'جرئيات من أخبار الحصون والقلاع والمدن الصغار أضربت” عن ذكرها 
خوفاً من الإطالة » لأنما نكرة والتعريف بها مخرج إلى الطول . 


وقام مغرب الجذلئل دعاأة فتن ورءوس ضلالات ؛ فاستفرثوا عقول 


حت المفضل ! يشير إلى أبياته تلك . فأذذها أبو عي وحسنت بها اله . وله غير هذا شعر جيد . 


! ألفاً‎ ١ دوىالقرى أن عدد هن سبى ءن أبكار الرية فى هذه الغارة بلغ ؛‎ )١( 
(؟) كذا يميه المراكشى : عبدالل ابن همشك ؛ وفى غيره : إبراهيم بن حمد بن فرج بن‎ 
همشك ؛ وهمشك جده نصرانى أسل على بد بنى هود بسسرقسطة 4 وقد اتصل ابن همشك بالأمير‎ 
ابن عياض أمير شرق الأندلس » فتهياً له هذه الضلة أن يتأعس على شقورة وقلاعها » وغلظ أمسره‎ 
حق ساوى انصصدنيش » وداخله حى زوجه بلته » 7 فسد مابيئهما سبب هذا الصهر فتعاديا ؟‎ 
» وكان حباراً عنيفا شديد النكال عظيم الجرأة » وقد صفا مابينه وبين الموحدين فى آخرة أحره‎ 
. فأقطعوه بمكناسة أملاكا ذات خطر » وأقام بها إلى أن مات‎ 
ويروى ابن الأبار فى « تحفة القادم » شعراً لأنى بكر اليعمرى ؛ من أهل بذة مجو به إبراهيم‎ 
: ان همشك‎ 
وم كلك‎ ١ كك ا سين مام‎ 
7ن 00 ومن‎ 0 
: 0 7 9 
| فحين الددن والدنيا  لإمله أاسى تبحكى‎ 








1" العجب 
الجهال » واستالوا قلوب” العاقة ؛ هن جملتهم رجل اسمه أحمد بن "قبس" ؛ 
كان قََ وك أمره بدّى الولاية 0 وكان صاءب> حيل ورب" شعيذة 0 وكان 


مع هذا يتعاطى صنعة البيان وينتحل طريق البلاغة ؛ ثم ادعى المداية ؛ بلغنى 


ذلك عنه من طرق صحاح 5 5 ١‏ يسم له شىء بما رك » واختلف عليه أححاءه ؛ 


وكان قيامه حصن مارتلة ‏ وقد تقدّم اسم هذا الحمصن فى أخبار الدولة 
الحَبّادية © فأسله كا ذكر ناك أكخايه » واختلفوا عليه » ودسوا إليه من 
أخرجدمن الحصن تحيلة حتى أخذه الموحدون قبضاً باليد ؛ فعبروا به إلى العدوة » 
فأتوا به عبد المؤمن رحمه الله ؛ فقال له : بلغنى أنك ادعيت الهداية ! فكان من 
2-7 ان ال ١‏ لدان الفسن كران 0 كدت وصادى ١‏ انا كنت لقره 
الكاذب ! فضحك عبد المؤمن وعفا عنه ؛ ولم يزل حضرته إلى أن قتله بعضرة 
أصابه الذن كانوا معه بالأندلس ؛ ولابن قسى هذا أخبار قبيحة » مضموتها 
ا عا شا لانت ال ارلا 2 سي ف ذكرها عرف 


العناية إلى ما هو أمم منها . 





[ عبور الموحدين إلى الأندلس ]| 
ولا اننشرت دغوة اللصامدة ‏ كا ذكرنا - بالمذرب اللأقصى » تشوتف 
إلهم أعيان مغرب الأنداس ؛ جعاوا يفيدون فى كل يوم عليهم ؛ ويتنافسون 
فى الحجرة إلهم ؛ فدخل فى ملشكهم كثيث من جزيرة الأندلس » كالجزيرة 


5207 ١42 اطراض‎ )١ 
. (؟) كذا قال؛ وهو غلط نحوى‎ 








فى تلخيص أخبار الغرب لف 
المدراء؛ ورئدة ؛ كم أشبيلية » وقرطبة » وأغرناطة ؛ وكان الذى فتم هذه 
البلاد الشيخ أو حفص عير إيثتى المتقدّم الذكر فى أهل الماعة 0" ؛ واجتمع 
فليا رأى عبد المؤمن ذلك » جمع جموعا عظيمة » وخر ج يقصد جزيرة 


الأندلس ؛ فسار حى نزل مدينة تسبتة » فعير البحر » ونزل الجبل المعروف 


بجبل طارق ؛ ومعأه هو جيل الفتح فأقام به را 2 وابتى 4 0 عظيمة 2 


ونى هناك مدينة هى باقية إلى اليوم ؛ ووفد عليه فى هذا الموضع ا 
لالس البيعة كأهل المة 6 وأغرناطة 0 وايلة 1 وقرطية 4 وأشبيلية 4 
وما والى هذه البلاد وانضماً إلا ؛ وكان له مبذا الجيل يوم عظيم 2 اجتمع له 
وق محلسه فيه من وجوه البلاد وروناعا وأعيانها وتأراكيا من العدوة 
والاندلس مالم يجتمع الك قبله » واستدعى الشعراء فى هذا اليوم ابتداء 
دل يكن إستدعيهم قيل ذلك » إماكانوا رن فيؤذن لم 9 
| خمد بك حبوس القاسى الشاعر | 

وكان على بابه منهم طائفة أ كثرهم بجيدون ؛ فدخاوا » فكان أول من أنشد : 
بع عيك أله عمد 3 در دمن أهل مدينة فاس 5 وكانت طريقته ف الفحن 
عل نمو طريقة همد بن هاق” الأندلسى » فى قصد الالفاظ الرائعة والقعاقع 
المهولة وإيثار التقعير ؛ إلا أنحمد بنهانى كان ل 


فأنشد فى ذلك اليوم تصيدة أجاد فها ما أراد . |أوها ]| : 


١848 انظر ص‎ )١( 








4" ا لعحب 


بلغ الزمانة بهديكم” ماأقلا ء وتعللت" أياتمه أن تعدلا 


وكشدة !أن كن أشيتا قابلد” يه جد الهداية» صورة اقتفتكلد 
لم .ببق على خاطرى منها أ كثر من هذين البيتين . 
ولا نحبُوس هذا قصائد كثيرة ؛ وكان حيظيا عنده90» نال فى أيامه ثروة» 
وكذلك فى أيام ابنه أبى يعقوب ؛ وكان ف دولة لمتونة © مقدتماً فى الشعراء؛ 
حى “نقلت إلهم عنه حماقات” ؛ فهرب إلى الأندلس » ولم بزل بها مستخفيا 
ينتقل من بلد إلى بلد » حتى انتقلت الدولة المرابطية . 
ا 0 أبيه هذه الحكاية » قال : 
دخلت مدينة شلب من بلاد الآندلس » ولى يوم دخلتها ثلاثة أيام 
أطي" فها شيئا ؛ فسألت عمن 'يقئْصد إليه فيا » فد لنى بعض أهلها على 
رجل “يعرف بابن الملح ؛ فعهدت إلى بعض الوراقين فسألته حاءة ودواة » 
فأعطانيهما ؛ فكتبت أبياتا أمتدحه مها » وقصدت داره» فإذا هو فى النتهليز ؛ 
فسلّمت عليه » فرحب لى ورد على” اد .لقان ا قال: 


؛ فقال لى : من أى طبقات الناس أنت ؟ فأخيرته 


لمعيه غريبا! قلات: نعم 
أنى من أهل الأدب ؛ هن الشعراء ؛ ثم أنشدته الأابيات التى “قلت ؛ فوقعت منه 
أحسن موقع ؛ فأدخانى إلى منزله » وقدم إلى الطعام » وجعل بحدثى ؛ فا رأيت” 
ادن خا ره د نان الانصراف » خرج ثم عاد ؤمعه عبدان تحملان 


)١(‏ يعنى عند عبد الؤمن 
69 يعني دولة الرابطين : 








فى تلخيص أخبار الغرب 6" 
صندوقا <تى وضعه بين يدى" 3 ؛ ففتحه فأخرج منه سبعائة دينار نمس ابطية 2 
ندفعها إلى وقال : هذه لك ! 7 دفع إلى ره فيها أربعون مثالا » وقال : 
هذه .من عندى ! فتعجبت من كلامه راشم عل جنا ونال دمن إن 
كانت هذه لى ؟ فقال لى : سأحدّثك : إتى أوقفت” أرضا من جملة مالى للشعراء » 
غلّحُها فى كل سنة مائة” دينار ؛ ومنذ سبع سنين لم يأتتى أحد لتوالى اليفئن 
التى ضمت البلاد ؛ فاجتمعهذا المالحتى _سيق إليك ؛ وأما هذه فن/حر مالى ! 


يعنى اللأربعين دينار ؛ فدخلت” عليه جانّعا فقيرأ ا ان 0 


[الأصم المرواتى الشاعر ابن الطليق | 


وأنشده فى ذلك اليوم رجل من ولد الشريف الطليق المر'و كان 


1 انظر قصة ابن عمار فى « شاب » » والسوق الذى ملا مخلانه شعيراً‎ )١1( 

(0) لما اتثرت دولة بنى عروان بالأندلس وتغلب ماوك الطوائف على مابأيهيهم ن البلاد » 
تفرق من بق هن بنى وان فى البلاد وانبثوا فى الشعب وعاشوا ما يعيش سائر الناسء بلا جاه 
ولا سلطان ؛ ولكن أويتهم ظلت محفظ هم الهيبة فى نفوس العامة والخاصة على السواء » ولقبهم 
الناس بالقسرفاء ؟ فشكل من نسل من بنى مروان فهو عندثم « الغريف المروانى » » وقد حفظات 

كتب الأدب والتاريخ أسماء طائفةهن أعلام العسرفاءالمروانبين » منهم الشاعر»والكاتب » والفارس» 
والزاهد » والشتغل بتحصيل العم والتأل ليف فى أصوله وفروعه ؛ فن هؤ 5لاء هذا الغسريف|ارواق 
الذى بروى المرا كفى مدحه لعبدالؤمن . 

وسمى القرى هذا الشاعر : الأصم الروافى ؟ ويقول إنه أنثدهذهالقصيدةفى ملحعبدااؤءن 

يفارض بها نائية أى عام : 
اسلف أحدى أناء 6 كيك © 

وسيورد ارا كقى ذما بعد » حدينا عن الشريف الروانى الطليق جد الشاعر » معللا آسميته 

بالطليق » طليق النعامة . وقد أورد القرى حديثا يشبهه عن الشريف حروان بن عبدالرعن بن 


عبداللك بن الناصر الأموى » ويسميه « الطليق » أيضا ؟ ثم يعلل هذه التسمية قاثلا : « إنه لا 


: 
آله 
6 


قتل أباه وتدوجده معجارريذله كانيهواها ب سبجنة المنصوران أبى عاح مدة » إلى أن ر 











أحلف 
شريفا من جهة أمه : 
ما إلحدا 'جّة أوقى من الحربر . 
فقال عبد المؤمن رافعا صوته : إلى أن ... إلى أبن ؟ فقال الشاعر : 
ه أبن المفرث وخيل” الله فى الطلب ! 
وأبن يذهب من فى ادن شاهقة ا اال م 


تحدا'ث" عن الروم ف أقطار اذل * واليحر” 5 اليعبرينٍ بالعرب60 


فللا أتم القصيدة قال عبد المؤمن : بمثل هذا تمدح الخلفاء ! فسمّى نفسه 


خليفة م ترى ... 
ل هذا الشماعءر هو الشريف الطليق » طليق” التّعامة ؛ وإبما ع ذلك 
لآنهكان محبوسا فى 'مطنبق أنى عام مد بن ألى عامى الملقب بالمنضور القائم 


-3 هنامه النىصلى الله عليه وسلم عر بإطلاقه » فأطلقه » فن أجلذلك عرف بالطليق ... » 
ولسنا ندرى أهذا الطليق الذى سميه اللقرى هوالطليق الذى يعنيه المرا كهى » اختلف الرواة 
ف سيب تسميته بالطليق > أ م هو طليق حروانى آخر من طلقاء النصور بن أبى عاح ؟. 

م اعجب لتصر ف الأقدار ؟ فإن هذا المنصور بن أن عاحص الذى يستعبد ويعتق » وإسجن ويطلق » 
ويتصرف فى حريات بن ممروان ومعايشهم ‏ لم يكن فى أوليته إلا عاملا من عمالحم وصنيعة هن 
صنائعهم ؟ والملك ننه بورثه من يشاء من غباده ! 

وانظر خبر ابن عطاف اليفرى مع شريف روا ىآخر ؛ هامش ص؟ه ‏ ناه 

: أورد المقرى منهذه القصيدة قوله‎ )١( 
وطوءة طارق” قدتح ل الإمام به ه كالأطور كان لموسى أيمنة الرتب‎ 
لو يعرف اللو ماغْقَّاه من كرم ل يبسط النور فيه الكف السحب‎ 


ا 


ولو تين" باسأ 00 ذراوتهة 3 لغاركالكين من خوفٍ ومن نهل 
منه “يعاو د” تتمكم: زد انه 3 أضعاف- ماحنتثوا فى سلف اقب 


وبليس الدين” غضنًا وت رعرانه كأن أبام «بدر» عنه لم تنب . 








فى تلخيص أخبار الغرب 1" 
بدعوة هشام المؤيد » أقام فى ذلك امحبس سنين » فكتب يوماً قصة يذكر فيا 
مآ لت إلبه حاله من ضيق االحبس وضتك العيش » فرثفعت إلى ابن ألى عام ؛ 
فأخذها فى جملة ر قاع ودخل إلى داره ؛ خاءت تعامة” كانت هناك » عل “بلق 
إلها الرقاع » فتبتلع شيئا وتلق شيئًا : فألق إليها رقعة هذا الشريف فى جلة 
الرقاع وهو لم يقرأها » فأخذتها ثم دارت وألقتها فى حجره » فرى بها إليا 
ثانية ؛ فدارت القصر كلنّه ثم جاءت وألقتها فى حجره ؛ فردى مما إليها ثالثة.... 
وفعلت ذلك مرارا ؛ فتعجب من ذلك » وقرأ الرقعة » وأص بإطلاقه ؛ فسكمى 
بذلك طليق النعامة ! 

وأنشد فى ذلك اليوم رجل” مر أهل أشبيلية "يعرف ابن سيد » 
ويلقب باللص : 
اعمض عن الشيس واستفصض مددى دحل 


و لان الك رن الراس عا شكال 


سم ك2 أن الفلا م ( الى تمه لمال فلل ل 


فقال له عبد المؤمن : لقد تدَّلمَنا بارنجسل ! فأم به فاجلس ؛ وهذه 
القصيدة من خيار مامح به ؛ اولا أنه كدر صفوها بهذه الفاتحة . 
1 الرصافى الرفاء الشاعر أ 
وأنشده فى ذلك اليوم الوزير الكاتب أبو عبد الله عمد بن غالب التَلَنسى 
المعروف بالثرصاف ؛ كان مستووطنا مدينة مالقة 90 : 


(1) منسوب إلى رصافة بلنسية ؛ وكان شاعر عصره ؛ اقتصر على التعيش منصناعة احترفها حت 








14" ا معحب 
لوجئتةنارالهدى منجا .نب الُطور. » -قبّست> ماشئت من ع-ل ومن “ثور 
من كل نهراء ل تر'فم' 'ذؤابتها ٠‏ ليلا لسار ول ”تشبب للقرور 
قنضئة القداح منود التسوة أو ا نون انتدايق تحتل تلا الرثواز 


ماذال تيقيضمُها التقوى بجتو'قيدها ه. صوام” هاجسرة قوام' ك ثور 


حتى أضاءت من الإيمان عن قبس ٠‏ قد كان تحت رماد الكفر مكفور 
نور طوى الله ند الكو ن منه على ه سقلط إلى زمن المهدى” مذخور 


كات شان ا ون 7 حار عل املك الس درن 


بادا دان أمير المؤمنين بسفح التَل_ود طود الى ؛ 'بوركت ف الناود 
ذات العادين مر عل وملكة . على اللأساسين مر “قدس وتطهير 
ماكان بانيك يألواق الكرامة عن ٠‏ “قصر على جع البحرين مقصورٍ 
مواطئ دمن نهر طالما وصلت“ ه فيا اللخطا بين تسبيح_ وتحكبير 
حيث استقلدّت' به انعلاه بو ركنا ه فطيّت كل" موطوء ومعبور 
وحت قامت فنآة الدين اذل قم لواء نض عل الكررر 0 ماشور 
ىك" منشير البُردين ذىورع ه على ل لمان الكل مار 
حدوهىرف” الثياب » ترفعاعنالتكسب بشعره » فأمداحه لذلك قليلة ؛ وكانوا يسمونه «ابن روى 
الأندلس » توفى سنة ولاه عالقة . 
ومن شعره فى الترفم عن اتداح الملوك : ل 

على أتى لاأرتضى الشسعر خطة” واوصييْرت" خض رأمسارحى الثر'! 
ررضت مستدية نوو 0 د اانا اناا 
ومن دون هذا غيرة جاهلية' وإنهى ل تازم فقد تازم ارا 
أل يأتهم أ وأدت” ذكيهها 'بتَيَّاتَصدرى قبل أنتبرالصدرا؟ 





فى تلخيص أخبار الغرب 3 
يلقاك فى حال غب مون سريرتة ه بعالم القندس مشبود وحضور 
السام الك هن سقط اارار وقد ه تق دين" باخير أفلاكالعلا سيرى ١١‏ 
ففيسرءن حماة كن امل انه من ملك + الله مسقئيصرٍ ف الله متصصدور 
بورى له سمجود حكل" ركز ٠‏ منهاء وثو ليه حداً حكل” “تصرير 
ىا تسابقرىء فى كر الذقاق به 0 شطلدو فى شك وتحبير 


أهرّ ردن كوا جه ا مسرور؟ 5 أم خاض” من 'لحّه أحشماء مذعور ؟ 


كاأنه سالك منه على شل ٠‏ فالآرضمن مه الأسياف مقطور 


0 السسيو ف الى ذايت لسطوته ب وقد رىى نار هسجتاها بتسعيرا 
ذو النفآت الجوارى ف أجترتما ه شكل؛ الغدائر فى تسدال وتضفير 
أعدى امام وأنفاس الرياح لما » ماق ججاياه مرن لين وتعطير 
من كل عذراء 'حتبلى فى ترائها مه رذعانٍ 0 عدر واد وكافور 
تجاالها بين أيدر من مجاذفها ء. يغرقآن فى مثل ماءالوددر رهن جور 
وزع خاضت الشبّار” طائرة ع شل أجنحة افك رن 
خانًا عترت: تال عائمة ه ف زاخر من يَدى' يثنا منصور 
حتى د ت؛ جبلالفشحْين منكتّب ٠‏ ساطع من تناه غير ميهور 
ع القار فى الأجبال مذكور 
من شاع الآنف فى كانه طلس" » له من الحثم شب" غير" تمزرور 
ل -. عرو قوق ميلك مستمطر الكف والآ كناف مطور 


لله ما 0 الفتحين 5 د كر الراك 


٠ كذا بالأصل ؟ ولم نتبين وجبه » أوصوابه‎ )١( 








نثرف 


ُُ عمى النُجوم عأ ككل مقر 5 


ا 
درا مسستحية امرك 0 

وأذركد من ثتاياه” بمااً 

متك حلب الآيام 
الال وَاطرقى 

0 اط اد شكرا” 

1 


ل تّ 
اللطكم 
قد الختطو جوكال 


7 
3 


لحب 


3 


5 
اده بجال الارس ةا 0 
كان د أن ارم 5 م 3 
الح كار رد بع الشفاعة من 
امك | آمل أ منه بسن يددى" 
ان 0 0 


ل 
الجانب” 


يق 


0 


«2 


لغربىً ارك 


حسام ل 0 2 03 


لبادق و 
اك 


ىق 


ا 1 22 عظماً فو 


2 


5-0 


ان نا 


8 


فى الدين والنأنيا له ا 


ولاركى من أمانيه إلى عرض 


اك 


العحب 


كر ا مشا الدرين 


5 


بكل فصل 
1 قارح ا الله هار ب 


على فو دنه جرور 


وساقها سواق” حارى العير للعير 
جيب ار من مض ومنظور 
سار 


معي 


ا ا ا 


تخوة ف .لوعي بنمن د د و لسيير 


أن يطمينة ا ف >ذور 


تخلاملي ككرمر لسَّحْ ىٍ مشكور 


. 2 
كا درن 


و 6 و مقدور 
مم الصو 3 
هع" قَُ جو مير 


0 
أفق | 


كانه | 0 





لغرب من 0 المشاهير 
لق من مضاعر لد 5 مونو ِ 
را فييلة لثىء عتثير فور 


له مر. غير تعذر 


. إلا أهدى تكمه “نم المقادير 


: كذا بالأصل 6 وم نتبين وجبه ء أوصوايه‎ )0١( 











فى تلخيص أخبار الغرب لكف 
كان" د ىق كل أو لطا دق عل الدنيا وتسخير 
سيره الجتيش » ملنتضا موا كبه ه هنكل مثاول عرش املك مقهور 
ول سراف له وعرة! لامرة بين مثو وبأ جور 
من العد ان رار وير مك العم مدر ا لون 


بسفية 'الحر'ب » فاتوها وما جم + : 


لا نكر القوم ممافى أحكفهم . بد 


إذا صد اعت با الله حبدد[ءم 
لاينهين: لتقليل أخو سيب ٠‏ من الآمور » ولا ير كن؛ لتكثير 
الح اه ل إها شل دن الور لد اق ا فر 
ا ع سف اله اقل فى اتادلا فى دقع محذور 
ذإن يكن بد المهدى” قامله . فو رضع ال 0 لاشل ‏ امنروا 
والشمس']إنذكرتت" مومئفا 0 5 فتاهة يواش فاع التفكاي 

وكان ال صافى يوم أنشيد هذه القصيدة لم لكل له عشرون سة 000 ؛ وهر 
من بجيدى شعر أء عصره » لاسما قَّ المقاطيع : كاؤسة الآبيات فا دونها ؛: 
وقد رويت” شعره عن ججماعة من لقيه » وقد أت أن أورد منه هاهنا نبذة 
يسيرة تدل" على ف وصفتاه به »من ذلك قوله يصف مر أشبيلية الأعظلم »وهو 
مر د نظير له ف الدنا : 

(1) كذابالأصل ؛ ولواستقام له معتى لم ستقم له إعراب ! 


(؟) قلنا : وهذهالقصيدة على مافى بعض أبياتها هن ركاكة وسخف ون » تدل على شاعرية 
مبكرة » وخاصة الأبيات القريصف فبها الجبل » جبل طارق » فى وتفته » وصمته » وشموخ أنفه , 








نهذ العحب 
ومهدال الشطين تستب؛ أنه . ممتسايلة مم درة لصفاته 
فاءت' عليه مع الحجيرة شر تحة”. صلرئت' للفيئدها صفيحة” ماله 
فتراه أزرق” فى 'غلالة #مرة . كالدتارع استلكق بظلة اواله 
وله وقد اجتمع مع إخوان له فى بعض الئسّايا فى بستان رجل يقال له 
موسى بن رزق : 
ار جلك ا وذك كوه 
رواض” يرق وجحدول” تدقع 
فكأنما هو مم عاجر عادة » فال حثسئن؛ يَنكت“ فى ثآه وينئّع' 


وعشِيِيّة ليست رداء ”تجو ها . والوة الحم الاين 


- 


لمت بناأمة الشرور تآلفاه واليِل” نحو فراقنا , ,تطلّم 


_ 


فابلا رمق الوق فقد أنى + منذو رص الشمسٍ مايتوقم' 
لعل فا 4ك ل ها . ق2 ارلى لراك ل ملم 
وله يصف عشمية أيضاً فى موضع هذا الرجل المتقدم الذكر : 

حل ان ردم جر فيه 'ذيوله ء مناللز'ن سا قتيحسن' ال والشسقئيا 
انك لانم سود ال ل شع جد لفيا 
وم اماه ف منك عند افتراقنا » _سوى عق منمسك قيْتدِك الجا 
تر دالت دوا 000 11 )ا ل دم الذنا 
فليا انطوى ذاك الأآاصي|” وتحسكه ه على ساعة من انسناء كت الرثق با 


وله يصف دولاءا : 








فى تلخيص أخبار مغرب 


رذن لشن رك ارون 0 لسن الس را 


ان 1 ل 1 لش ليكا] 

يبقسم الرتوض” حين يبكى ه بأضعر ا اناما 

مركو ل تحن كل مهنا وا طاو نه سدم انا 
وله وقد رأى صبيا يتباى وبجحعل منريقه على عينيه ؛ يحى .ذلك الدموع : 
عذيرى” من جذلان /يبدى كآنة ٠‏ وأَضْلُحُه ما ياواه 0 
امياد ماس" إذا قاده المصّبلا م إلى ملح الإدلال أتد الستحثر 
يدل مآق وهر نيه بريقيه ه ويحك الذكا مدا كا ابنسم الرتهر” 
ويوم” أن الدمع بل 'جفونة .ه وهل /عصرت“يوما منالترجس اللؤز* ؟ 

وقال يصف نائما قد تحبب العرق على خده : 
ومهنيّف كالقٌصن إلا أنه ه سلب التثثّى النوم عن أثناله 
ٌْ عم ينام وقد تحب 0 عرقاً فقلت” الور دك > يماله 


وللرصاق هذا افتنان فى الآداب ؛ وكان رحمه الله عفيف لكيه تزيه 
النفسل 2 لاحب 0 لشممر بالشعر 2 إجادته ف اكثير منه . 
[ وصل الحديث عن عبد المؤّمن بن 2 
وأقام عبد المؤمن بحبل الفتح » مرتنباً للأمود » مهدا للسملكة ؛ وأعيان” 
البلاد يَفِدُون عليه ففكل بوم الله أن تم له ماأراد م إصلاح ستول 
عليه من جزبرة الك 


فو 'لى مدينة أشبيلية وأعهالها ابه بوسف » وهو الذى و لى الأمور بعده 








الح 


على ماسيأقى بانه ؛ وترك معه بها من أشياخ الموحدين وذوى الرأى والتحصيل 
0 من برجع إليه فى أموره ؛ ويعول عليه فما ينويه . 

وولى قرطي وأعبالها أنا حفص عير إِيتتى 

وول أغرناطة وأعنالحا ابنه عثيان بن عبد اللؤمن » 7 أنا سعيد » وكان 
من نهاء أولاده وتجبائهم وذوى الصرامة منهم ؛ وكان محبا 1 
اهلها ٠‏ منز للشعر وأيثيب عليه » اجتمع له رن وجوه الشعراء وأعيان 
الكتاب عصاءة” ماعلستها اجتمعت الك منهم بعده . 

ثم كر عبد المؤمنراجعاً إلى مرا كش » بعد ماملاٌ مامتلكه من أقطار جزيرة 
الأندلس خيلا ورجالا من المصاهدة والعرب وغيرهم من أصناف الجند . 
[ مناز ل العرب الحلالية فى الغرب والأندلى ] 

ان اد ار ل را 7لا امكل المذرب 
عامة ؛ فكان فيمن استنفره العرب الذين كانوا ببلاد حى بن العزيز 9© ؛ وثم 
قبائل” من هلال بن عامس ؛ خرجوا إلى البلاد حين ختل بنو عبيد بيهم وببن 


حََ 


امار رو إل الذرك ف افماها ف العرروان غنات نرج عرلا إل اتوم ؛ 


2 


ودوخوا ملكة د فى ذبرى .ن مئاد 9؟ » وهذ! بعد موت المعز بن ناديس ؛ فانتقل 


يم إل المهدية 009 وسار هؤلاء العرب حى نزلوا على المنضور بن عاك 


٠١5102 ٠5١854 اذى ملشة بن ى سماد بأفر إيقبة ؟ وانظر التعليق ص‎ )١( 

(؟) بنو سماد أصاب جاية 1 0 0 والبدية : ينتسبون جيعا إلمزيرى 
ابن مناد الصتهاجى الميرى » وقد فصلنا حديثهم فى التعليق ل رن 

(©) يعنى تميم بن المعز بن باديس ء وقد أزعه هؤلاء العرب عن مقر ملك » حت اضطر إلى 
التزوح هن القيروان ‏ حاضرة ملك إلى الهادية , 








فى تلخيص أخبار الغرب 


نلف 


فصا لهم على أن بجعا ل للم نصف غلة البلاد » من ككرها وثرّها وغير ذلك ؛ 


فأقاموا على ذلك باق أيامه و أيام أبنه الملقب بالعر زيز »)و أيام 


ملك البلاد أ 0 


بحى ؛ إلى أن 


تمد عبد المؤمن رحمه الله » فأزال ذلك من أيدهم » وصيّر 


0 له وأقطم رؤساءثم بعض تلك البلاد ٠١.‏ 


كيت إلهم الة يستلفرثم لل الغرو جزيرة ال 


1 


ها أبيات” الا 


العلياء م 


شاف ار 


كرا وج الرتوار- 
و 0 للع لد نرية 
فا العو إلاظهر” أجره سابع 


ا مأثور ك1 رشنل 5 
ئْ العا 


تعالو"| فقد 


من ع هلال بن عا 2 


اله 


0 
شدات ابلك 1 رئيسة اه 


فى الغزوة الثركاه والموعله الذى ه 
م “تفتم ل نياء مها 0 اذه 5 


ّ ب الخير والله تحسينا م 


امنا إلا صلا يكام 


)١(‏ استمر هؤلاء العرب 
وهم وفائم مذ كورة تطفح بها كتب ١‏ 


- رحمه ألله.د ق ذلك المع 


در أن 
ى ؛ وهى : 


2 


ه و قودوا إلى الحيجاء “جرد الص اهل 


ع اع ا 
و على الاعداء سِلاة صائل 


32 ل الصّبا ظُ شداو لوال 


على لقا 0 وليس بسائل 
وما مدت" من ناسل واب باشل 


بالاوا كل 
لك امن التطايل 


عواقها مخصورة 
تنج من لع 
ما الصف التحقيق” 0 ناطل 
1 والله ع دل كاذل 


ع فى ظل” أخضر- هاطل 


و ولس ب 


من بى هلال بن عاص «صدر قلق فى شمال أفريقية أ كثر من قرن 


لتاريخ ؟ ومن وقائعهم هذه استمد القصاص الشعى إطهاهه 


فى « سيرة أبى زيد الحلالى سلامة » الى ماتزال تلاوتهاحق اليوم مادة من مواد السمر الحبوب 


فى الجامع الشعبية ٠‏ 
وانظر التعليقرقم ١ص ٠١5 ١‏ 


6١ [ 








لك اه 


5 م ا 20-0 2 ِ ٠.‏ 8< 
وتسويعكم تعسمى برف إظلالها 3 عليكم خير عاجل عكدير أجل 


فلا تتواتو'! فالبدارث” غنيمة . وللشداي السارى صفاء المناهل 

فاستجاب له منهم جمع ضخم ؛ فليا أراد الانفصال عن الجزيرة رتهم فيها؛ 
بفعل بعتضهم فى نواحى “قرطبة » ويعضهم فى نواحى أشبيلة مما يل مديئة 
تريش وأعناطها ؛ فهم ما باقون إلى وقتنا هذا وهو سنة «١‏ - وقد اننشر 
من نسلهم بتلك المواضع خاو كثير ؛ وزاد فيهم أو يعقوب وأبو يوسف 
حتى كثروا هنالك ؛ فبالجزيرة اليوم مرن _العرب من ذاغبة ودباح وتجثم 
ابن بكر وغير هم نحو من خمسة [ لاف فارس سوى االترتجالة . 

وكان عبور” عبد المؤمن - رحه الله - إلى الجزيرة ونزوله يحبل الفتم فى 
سنة ,ممه » ثم كز يا ذكرنا ‏ راجعاً إلى م! كش ؛ فأخيرى غير واحدعمن 
أرضى قله ؛ أنه لكا بزل مده ساد - وض مدية عل الحل الأعنم الحط؛ 
ينصب إليها نهر عظيم يصب فى البحر المذكور عدر النهر:» واضربت له خيمة 
على الشاطع ؛ وجعات العسا كر تعبر قبيلة بعد قبيلة ؛ فليا نظر إلى كثرة العدد 
واتتشار العالم اا ٠‏ ثم رفع رأسه وقد بل الدمع؛ لحيته ؛ والتفت 
إلى تمن عنده وقال : «أعرف ثلاثة أتخاص وردوا هذه المدينة لاشىء لم 
إلا رغيف واحد» فراموا 'عبور هذا النهر » فأتوا صاحب القارب ويدوا 
الرغيف على أن يعبروا ثلاتهم فقال : لا آخذه إلا على اثنين خاصة ؛ فقال 
لم أحدم ‏ وكان شابا تجاداً ‏ : خذا ثياىمعكا وأعبر أنا سباحة ! فأخذا اه 








دن اسار الت 5 


دجمل تست تمس جب دمح ص ع سس سس سس سس سس سه هسه سحن ع سحن د ات ع سس 


معهما » وصعدا فى القارب ؛ .عل الشاب يسبيم » فكلا أعيا دنا من القارب 


ووضع يديه عليه لوستريح 2 فضركه صاحئه بالمجداف الذى معه حتّى يله ؛ 
فا بلغ الب إلا بعد جهد شديل !2 . 

فاشك السامءون الحكاية أنه العار سباحة” » وأن الاثنين المذكورين 
هما ابن تومت وعبد الواحد الشرق . 

ثم سار حتى أتى اكش ٠‏ فنزلها » وأخذ فى البناء والغراسة وترتيب 
القصور » غير مخل” بشىء مما تحتاج إليه المملكة من السياسة وتديبر الأمور 
لل رن ا و لسانه م نج إسافه. 

وأخبرتى السيد حقيقة والماجد خلقا وخايقة » أبو زكريا حابن الإمام 
أمبر المؤمنين أى يعقوب أبن الإمام أمبر الو منين أ ىمد عبد المؤمن بن عل : 
أنه رأى على 0 كتاب الماسة خط الخليفة عبد المؤمن هذين البيتين » وقال 
د انه نل اذى هما له أو لخر 00 
و حكم الست الا بعاقبة . وخلها سيرة تثق على الحقكبر 
انال لشي الست ماك اراك 'صدو* الخيل بالكتشبٍ 

وقد كان عبد المؤمن <ين "فصل عن بحاية وولّى علها ابنه عبد الله - 
إثيق 


حسما تقدم 9 عه إليه أن يشمن الغارات على نواحى أفريقية ؛ © وأن 


: نحسبهما من شعر الأصم الروا » ءن قصيدته الى أوها‎ )١( 
لل عه ارد طلا‎ 
"١5-15١٠ الظار ص‎ 
5١1 انظر ص‎ )0( 
. كان ذلك بعد انتثار عقد دولة ببى بإذيس ء وفرار آخر ماوكها أنى يي اسن بن على‎ )9( 
٠١052 8١4 أفار التعليق ص‎ 





الود العحب 


'يضيق على ونس وبمنع عنها المرافق الى تصل إلها على طريقه ؛ ففعل ذلك . 


[ غزو الموحدين لأفريقية | 


5 


م إن عبد الله تجهز .فى جيش عظم من المصامدة والعرب وغيرثم ؛ سان 
ا ع ا دان عه تدا رإن 2 ركرسية 

ها ء ولاه يرط وال شه »لم يزل هذا معروذا 
من أعرها إلى وقتنا هذا - وهو سنة +١‏ - خاصرها عبد الله المذكور » وأخذ 
5 قطسع أتجارها ولغوير مياهها ؛ وكان الذى علكها فى ذلك الوقت لوجار بن 
لوجار المعروف نان الدوقة الروجى” صاحب رصقلية » لعنه الله ! وكان عامله 
عليها رجل” من المسلءين أسمه عبد الله ؛ يدرف ,ابن خراسان (© ؛لى يزل عاملا 


علها حتى أخرجه الموحدون ف التاريخ الذى سيذكر ؛ فلا طال على ابن 


ين افا أجمع رأنه ورأى أهل البلد من الجند على الأروج لقتال 


المصامدة ؛ ففعلوا ذلك ؛ وخرجوا مخيل ضخمة ؛ فالتقوا هم وأحعاب” عبد اله 0 ؛ 


فانهزم أصحاب عبد الله » وأقتل منهم خلق كثير ؛ ورجع عبد الله ببقية أصاره 


الك جاية ؛ فكتثك إل أنيه بره ذلك : 
| فتح المهدية واسترجاعها من بد الصقلبين | 
فليا كان فى آآخر سنة #وه أخذ عبد المؤمن فى الحركة إلى أفريقية ؛ مع 


جموعا عظيمة دن الضافدة وغيرثم من تجزد المغرب 3 سا اح تزل على 


ان الاي - مدا اسان ؟ 


(؟) يعى عبدالل بنعبدالؤمن ء 








فى تلخيص أخبار الغرب م 


مديئة ونس » فافتتحها حوره : وقّصّل عم | إلى مهدكة 08 أعبيد:00©:؛ وفيا 


الروم أصحاب ابن الدوقة 6 وفما معهم بحى” رن نح<سن بن غم بن المع بن ناديس 


أبن المنصور بن 0 بن ابا بن مناد الصّمماجى 0 1 لكاروا ل 
فتزل عبد المؤمن علا بخاصرها أشد الحصار » وهى من معاقل لغرب المنيعة ؛ 


تك 


لان بنما نما فى غاية الإ<كام والى ثَاقَة ؛ بلغنى أن عر ض حائْط سورها عثى 


ب ة أفراس فى صفة واحد ء ولا طريق لها من ١‏ 0 


والبحرة قَْ قبضة من 5 اليلد :بك خل آ/ الشيى 5 هو عم قاتلته [ دار 
الصناعة » لايقدر 0 من فَُ الو على منعةه ؛ فبذا “5 1 00 5 الصبر على 
الحصار ؛ لآنالنجدةكانت تأتهم من 0 ذكل وقت 


ِ 0 ا : 
وأصحاءه علها سيعة أشبر إلا أناما ؛ وأصابتهم 5 شديدة مر غلاء 

0 فة ين 2522 لأن انا هو التسجى, اهدي رس ذولة ال 
حاضرتهم قبل أن يتقلوا إلى القاهرة . 

0) د راف العلق اضاهة-؟ أن 0 1 
اك 2 اد 2لا زات عه 2 3ل تالت كا سناع ملي ا 
صاب .صقلية عَلى المبدنة ؟ فالآن نن كر أن أنا غِ هنذا فى أثناء مسيره إلى ان 
بالطربيق .أمير ,من العرب اسمه حسن بن تعلب » قطالب أبا يحي عمال كان له عنده ؟ قدفع إل 
أو بي واده > بي رهينة ؛ م سار فى طريقه ... فبل حو حدنالدى ينه المر ا كمى اه 
ويقول إنه كان بالمهدية مع الروم حين قصد إليها عبدامؤمن غازيا :هل دقعه حسن أن 


علب أهير العرب إلى خصوم أبيه فى المهدية فظل مها معهم حى جاء عبدا امن لاستردادها من بد 


م تقول : 
سار لحصار المبدية 0 عن 


فالمهدنة » وأقطعه يهاعبدالمؤمن رز قآجزيلا » وأع نائبه عليها أن يتذذ أبا عي له معرناوءشيرا.: 








ا العجب 


السعر ؛ بلخنى عن غير واحد أنهم اشتروا الباقنّلاء فى العسكر » سبع باقلات 


بدرثم مؤ منى" » وهو نصفدرم التّصاب : م افتتحها عبد الأؤمن ‏ رحمه الله - 
بعد أن أتمن النصارى الذين مها على أنفسهم » على أن يخرجوا له عن الباد 
ويلحقوا بصقلية” بإدرهم حيث ملك صاحهم ؛ ففعلوا ذلك؛ ودخل عبدالمؤمن 
وأحانه المهدية فلكوها . 
وبعث إلى قابس من افتتحها » وفها الروم أيضا . 
1 امتداد جملكة الموحدين إلى التعرق | 


ثم افتتتح طرابلس المغرب » وأرسل إلى بلاد الجريد » وهى توازّر » 
و قفصة » ونفطة » والحاقة » وما والى هذه البلاد ؛ فاقشتحت كلها » وأخرج 
الإفرنح مها وألحقهم بلاده م تدم ؛ فحا الله به الكفر من أفريقية » وقطع 
عنها طمع العدو ؛ فانتبه مما الدين” بعد خموله » وأضاء كوكب الإيمان بعد 
انطاسه وأفوله . 

وتم تيد المؤمن ‏ رحمه الله ملك أفريقية كلها منتظها إلى بملكة المذرب ؛ 
فلك ف خا من طرائلس الدرب إلى .وس الاقصى من لاد المساملة'» 
وأكثر جزيرة الأندلس ؛ وهذه مملكة لم أعلمها انتظمت لاحد قبله منذ اختلت 
وله فى اسة إلى وقنه” 

1 ألوان من شكر النعمة | 

ثم كن عبد المؤمن راجعاً من أفريقية » بعد مااستولى على بلادها ودان له 

أهلها ؛ فأخيرى بعض أشياخ الموحدين من ذوى التحصيل منهم والثقة » أن 








فى تلخيص أخبار الغرب 
عبد الأؤمن ا ا 5 أفريقية بيسجاية ؛ فدخل ال لد متنزهاً فيه » 
فز بسك'يقة يناحية ناب من أبوا مها يدعى ناب تااطاندت ؛ فوقف ووقفت" معه 


وجوه “ دولته ؛ فدآل 0 بتاع ها ماه امه : فأخيره أول” السشويقة وفاته » 


كال :هل خدّف عقيبا ؟ قالوا : زم ؛ قأمن بشراء جميع الدكا كين الى ب 


السويقة وأوقفها علهم 0 لم مال كثير ؛ ثم التفت إلى بعض خواتصه 
وقال له : أتيت" إلى هذا البتّاع ولى وللإمام ‏ يعنى ابن تومرت - وجتاعة من 
أحابنا من الطلبة أيام لم طم فيها » وما معى إلا سكين الدتواة ؛ فأخذت” 
منه تخيزاً وإداما » ثم وضعت عنده السكين رهنا على ذلك » فأنى قبولها وقاللى : 
إإى توسعت” فيك الخير أ نك ذف 7 الدكان فهو سر بينيديك وكيك ! 
0 عل أكثر” من هذا . 

ونظر فى هذا اليوم ا روا ل ا 
يعشى دين يدنه راجلا وقد علاه الغبار ؛ فدمعت عيناه » واستدعاه فقال له : 
أتذكر بوما خرجتة إلى يعض منتزهاتك ؛ فأذكر أق جمعنى وإياك هذا الياب » 
فوطئت" دابتك قي » فلا طلريت للك مرت رمس دك قو كرف مكرما 
كدت أقع منها لق ! فاستحيا يحى وتغيّر لوأنه وأطرق » وجعل يقول : 
الله الله بامولاى ! وظن” أنه الشر ؛ فليا رأى ذلك منه قالله : إما ذكرت لك 
ذلك على طريق الاعتبار لك وس تكن تملظ الام بأهلها ١‏ 


)١(‏ صاحب عرش غاية قبل عبدالمؤمن ؛ وكان يصحبه فى أثناء مسيره إلى عاية 4 6 كات 
حدن بن على صاحب عرش المبدية الأول يصحبه فى مسيره إلى المبدية ! 








زفيكنا 
الا ري 
2 5 

وم فى طريقه هذا ما بين البط ا فيه الدواح » 
خؤاءت منه 0 عظيمة قْ وسطها 8 أحية نقمة 3 را أن الماك شاوه 
هنالك وهو 1 مزل معروف 2 فلا نَل ونزلت اناك وأستقر 0 
النزول » قال لبعض خواصه د 3 0 أت الروك هذ ١‏ المكان ؟ قالوا: 
د ب ؛ قال : ذلك 0 يت نا الموضع و فى لعضص الليا! افا مقرور أ وكانت 
لي بمطورة ؛ فا زال هذا الدوح وقاتى حتى أصبحت ؛ فأردت النزول هنا على 
هذه الحالة لأشكر الله سبحانه على الفرق مابين المأزلتين والفصل ما بين 


المبيتين ! ثم قام فتوضا وصلى لكين 0 لله عز وجل . وجدت هذه 


الحكاية خط رجل من واد ولد عبدالمؤمن اسمه موسى بن يوسف بن عبدا من . 

وبدا له فى هذا الوجه أن عر على القرية التى 'تسسّمى تاجرا ب وبهاكان 
مولده »ا 0 "١‏ _لزيارة قبن 5 وصلة. من "هناك من ذوى ررحيه ؛ فلا 
أعل* عليها يوش قد اننشرت بين يديه وقد حفقت “علىر ذا كر" 0 
ثلامائة راية هابين بنود وألوية » وهرتت' أ كثر” دن مائتى طبل - وطبوم ف 
نماءة الكبر وغابة الضخامة » خيل 00 إذا ضربت أن الآارض من تحته 
ا يتصدع من شدة دوا - خرج أهل القرية للقاله 
0 عليه بالخلافة ؛ فقالت 1 ار من يخائز القرية » من كانت تصحب 
تمه : هكذا يعود الغريب إلى بلده ! تقول ذلك رافعة” صوتا ... 


را اط ةا 








فى تلشص أخيار الغرب 


| وفاء وفداء | 


ونازع ا ون د قوم” من قرأنة أبن تومت “يعرفون بأيت 


ومغار ‏ معناه بالعربية : بنو ان الشميخ ‏ وانتهوا فى ذلك إلى أن أجمع رأيهم 
ورأى من وافتهم على سوه صييمهم على أن يدخلوا على عبد المؤمن خباءه 
ليلا فيقتلوه ؛ وظنوا أن ذلك يخس من أممم » وأن عبد امور إذا فقد 
ول ثيعل تمن قتتله صار الام إليهم ؛ لأانهم أحق به ؛ إذ 2 ب الإمام 
وقرابتته وأولى الناس به ؛ فأعل : منا أرادوه من ذلك رج أاب ابن 
تومت »من خياره ٠‏ سمه اسماعيل بن يحى 8 ؛ فأى عبد المؤمن 
فقال له : با أمير المؤمنين » لى إليك حاجة ! قال : وما هى با أنا إبراهم بم ؟ لجميع 
حوانيّجك عندنا مقضية. ! قال ل : أن ترج عن هذا الخباء وتد عى أبيت” فيه ! 
ول 'يعليه عراد القوم ؛ فظن عبد الؤمن أنه إهما يستو'هبه الخباء للأنه أعبه ؛ 
فرج عنه وتركه له ؛ فبات فيه إسماعيل المذكور ؛ فدخل عليه أولئك القوم 
فتَولّوه بالحديد حى ترتد ؛ فليا أصبدوا ورأوا أنهم لم 'يصيبوا عبد المؤمن ؛ 
فرثوا بأنفسهم حتى أتوا.م! كش وراموا القيام مها ؛ فأتوا البوابين الذين على 
القصور فطلبوا منهم المفاتيح “ف بوا عليهم ؛ فضر بوا عنق أحدم وفز باقهم ؛ 
وكادوا تتغلبون على تلك القصور ؛ ثم إن الناس اجتمعوا عليهم ؛ من الجند 
وخاصّة العبيد » فقاتلومم قتالا شديدا من إنان" طلوع الفجرإلىطاوع الشمس ؛ 
ثم إن العبيد غلبو على أمرثم ؛ ول يزل الناس يتكاثرون عليهم إلى أن أخذوا 
قبضاً باليد » فقّيّدوا وتجعلوا فى السجن إلى أن وصل أبو مد عبد المؤمن - 








وق لعجب 
رجه الله إلى مرا كش ؛ فقتلهم صبرا » وقتّل معهم جماعة” من أعبان هرغة » 
بلتَغه أنهم قادحون فى ملك متر يصون به . 
ولما أصبح أبو إبراهيم إسماعيل المتقدم الذكر فى الخباء مقتولا على الحال 


الى ذكرنا » أعظم ذلك ل ار ا د انه ريسا ا أ عن 


حد القاسك إلى حيز الجزع » فأم بغسله وتتكفينه ؛ وصلى عليه بنفسه » وأدفن ٠‏ 

ولم يترك إسماعيل هذا من الولد سوى ولد واحد ذ كر ء اسمه يحمي . نال 
يحي هذا فى أيام أنى [يوسف] يعقوب جاها متسعا ورتبة عالية » وكذإك فى 
أيام أبى عبد الله [حمد] ؛كانت أ كثر أمورمم ترجع إليه ؛ لم يزل كذلك إلى أن 
مات فى شهور سنة «.. وترك بنتا واحدة تزوجها أمير المؤمنين أو يعقوب 
بوسف بن عبد المؤمن ؛ [سعها فاطمة » لاعقب له منها ؛ طال عبرها » تركتبا 
بالجياة حين فصلت عن مر | كش فى شهور سنة .1١‏ 

ولإسماعيل ه-ذا مع ابن تومت خبر يقرب ما قدّمنا فى النصح 
والتحذير » نلف فيه إسماعيل غابة التاطف ؛ وذلك أن ابن تومرت حين 
خرج من مرا كش عل الحال الى تقدمت“ من إخراج أمير المسلمين إياه 
عنها © ؛ سار حتى نزل الضْتّيعة الى فها أو إبراهم ؛ فدخل المسجد» فاجتمع 
أهل الضيعة على باب المسجد ينظرون إلى ابن تومرت ويقول بعضهم لبعض 
همسا : هذا الذى نفاه أمير المسلبين عن بلاده لإفساده عمول الناس ؛ وتحو 


١ه5 انظر ص‎ )١( 








فى تلخيص أخبار الغرب م 
هذا القول ؛ وهمُوا بقتله تقرثيا يذلك إلى أمير المسلمين ؛ فلبا رأى ذلك أبو 
إبراهم من حرم » تقدم إلى ابن تومرت فسأله عن [عراب هذه الآنة : « إن 
الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصحين .» ففهم أبن تومرت 
ماأراد» وخرج عن نلك الضيعة » ورف لأفى إبرأهم نصحه ؛ ثم ليق به 
أبوإراهم هذا بعد مااشتهر أمره بتينمل” ؛ فهو معدود فى أهل الماعة . 


# #* 


ولما “قتل عبد المؤمن أولئك القوم الذين قدمنا ذكرم صيراً » هاءه 
المصامدة وسائر أهل دولته » وعظم أمره فى صدورمم : 


وأقام عبد المؤمن عرا كش بقية سنة وه وسنة ه وسنة ل وى أول سنة 
مه خرج أمره إلى الناس كافة بالغرو إلى بلاد الروم من جزيرة الأبدلس ؛ 
وكثتبت عنه الكتب إلى سائر الجهات يستنفر الناس وحنضهم على الجهاد 
و غم فيه ؛ فاجتمعت له جموع عظيمة ؛ وخرج بقصد جريرة الاندلس 
'مظهرا الغزو والاحتساب » ويتم أيضا مع ذلك مايق عليه من ملكتها مما بيد 
مد بن سعد المتقدم الذكر 20 ؛ فسار بالجيوش حتى نول مدينة تسلا ؛ فأقام 
مها يننظر تكامل العساكر ؛ فاعتل” علته التى مات منها رحمه الله . 

| وفاة عبد الؤمن وعهده اولده | 

وكانت وفاته يا تقدم فى السابع والعشرين من جمادى الآخرة من هذه 

السنة ؛ أعى سسة يزه . 


)00( مد بن سعد بن عردنيش » ملك شرق الأندلس . انظر ص ٠١8‏ 











ويف ا معحب 


وكان قد هنا ف 5-5 انه إلى أكير أولادة 01 و بايعه النا 0 كك 
ببيعته إلى البلاد ؛ فأى تمام هذا الام جمد هذا ماكان عليه من أمور 5 
معها الخلافة ؛ من إدمان شرب اثرء واختلال الرأى » وكثرة الطيش » وجبن 
امسن 0 ويقال إنه مع هذاكان نه ا من الجدذام » قالله أعلم ب 

فك مات عبد المؤمن » اضطرب أو يي هذا[ ولفتلل عليه اختللانا 
كثيراً؛ فكانت ولايته إلى أن خلع خمسا وأربعين يوما » واتفقوا على خلعه فى 
شعيان من هذه البية 3 وكان الذىسعىقى جلعه ب مج 1 قدمنا هراء استحقاقه 


قله اران ررد عر 


د ولانة أبى يعقوب بوسف إن عبد الؤمن 


وما يتعلق بها 

0 لما ثم خلع جمد فى التاريخ المذكور » بعد اتفاق من وجوه الدولة على 
ذلك » دار اللا بيت اثنين من ولد عبد الأؤمن : بوسف » وعمر ؛ وهصامن 
أؤلاده وتجبائهم م وذوى الرأى والمّناء منهم ؛ فأباها عمر منهما وتأخر عنها 

ع ؛ وبايع لاخيه أنى يعقوب ؛ وسل له الام ؛ تله على ذلك فرط عقله 
دربار ده وطة المصلحة للمسلين ؛ لأنهكان يعلم من نفسه أشياء لايصلح 
معها لتديير المملكة وضيط أمور الرعية ؛ في ايع الناس” أبا يعقوب » واتفقت 
عليه الكلمة ؛#فلم تلك عليه أحن من البايك فلن" حورته ولاغيرم ؛ وذلك 
كله يسن سعى ألى خفص عير بن عبد المؤمن » وشدّة #للفه »-وجودةا 


رأنه م التو سق لآنى لعةووب هذا مره 03 وعيّت كه 0 التاريخ الك 8 








فى ثلخيص أخبار الغرب فنا 


وكان الساعى فيها والقائم مها ودديرها إلى أن تمت - 5 ذكرنا ‏ أخوه لأابيه 
وأمه ؛ أو حفص المتقدم الذكر . 

وأو يدري هذاه راسف إن عند لون بن كل [قه و[ ليه 
أنى حفص » امرأة” حرة انها زينب ابئة موسى الضرير ؛ كان | مومى هذا | 
من [شيوخ] أهل تدنمل” وأعيانهم» [منضيعة يقالا :أنسا]؛ وكان عبدالمؤمن 
يستخلفه على مراكش إذا خرج عنها » وكانت مصاهرته إباه أيام كان 


من تا اا ان حلفت وى هدارم الراك لد كور 
ثلاثة : إيراهم » وعلياء وعمدا ؛ وبنات . 
حون أن تارك 
كان أبيض تعلوه حمرة » شدي ما رس اله ني ا ري 
إلى الطول ماهو ؛ فى صوته جهارة » رقيق حواثى اللسان » حلو الآلفاظ » 
حمسن المديث ء طيب الخالة ؛ عرف الناس كيف تكلمت العرن » 
ا أحفظهم لأيامها وماثر ها وجميع أخبارها فى الجاهلية والإسلام ؛ صرف 
عنايته إلى ذلك أيام كونه بأشبيلية والياً عليها فى حياة أبيه ؛ ولق بها رجالا من 
أهل علم اللغة والنحو والقرآن ؛ منهم الاستاذ اللغوى المتقن أ بو إححاق إراهم 
إن عبد الملك المعروف عند بان ملشكون ؛ فأخذ عنهم جميع ذلك وبرع 
كتير مدا 
أخيرنى من لقيته من ولده كأنى ذكرياء وأنى عبد الله 2 وأف إراهم 


إناق » وغيرم من لقيته وشافهشه منهم » أنهكان أحسن الناس أافاظا بالقرآن » 








ا العجب 
وأسرعهم نفوذ خاطر فى غامض مسائل النحو » وأحفسظهم للغة العربية ؛ 
وكان شديد الماوكية ؛ بعيد اللهمة ؛ نيا جوادا؛ استغنى الناس فى أيامه وكثرت 
فى أبدهم الأموال ؛ هذا مع إإثار للعل دك ا طش إليه مفرط ؛ صح 
عندى أندكان حفظ أحد الصحيحين ‏ الشنك منى؛ إما البخار ىأو مس ؛وأغلب 
ظنى أنه البخارى ‏ تحفيظه فى حياة أبنه بعد تعلم القرآن ؛ هذا مع رذكر “جمل 
من الفقه ؛ وكان له مشاركدة فى عم الآادى 2 واتساع' فى حفظ اللغة » وتبحٌ.” 


فى عل النحو حسما تقسدم ؛ ثم طمح به شرف” نفسه وعاوثة همته إلى تمل 


الفلسفة » خمع كثيراً من أجزائها » وبدأ من ذلك بعلم الطب » ا 0 


لكات المدروفك اللدى أاكار مل بالعلم خاصة دون العمل ؛ 
نمى ذلك إلى ماهو أشرف؛ منه من أنواع الفلسفة » وأ كا 
فاجتمع له منها قريب" ما اجتمع الحم المستتصر باللّه اللاموى 0© 

ان م د الك لتر 6 ان المي 2 ار 
وك الس قال كناف شر امي كس هد اأصاعة رس صلعة 

الأحكام من رجل كان عندنا مدينة أشبيلية ؛ اسمه يوسف » ثيكنى أيا الحجاج » 
يعرف ,الم رأنى (بتخفيف الراء) »كانت عنده منها جملة كبيرة وقعت" إلى أببه فى 
أيام الفتنة بالأندلس ؛ فكان 'يعيرتى إياها فى غرائر : أحمل غرارة وأجىء 

آرة ؛ من كثرتها عنده ؛ فأخيرى ف عض الأأيام أنه عدم لك 
فأكه 2ن اليك ارو لكلف لأ إل - إن رما بى إلى 


)١(‏ انظر التعليق رقم صه؟ 
(؟) سبة إلى شذونة: بلد من أعمال أشبيلية . 





فى تلخيص أخبار الغرب ل 
2 1 0س لش 


أمير المؤمنين » فأرسل إلى دارى وأنا فى الديوان لا علم عندى بذلك ؛ وكان 
الذى ارسل كافور الخيصى” مع ججاعة من العبيد الخاصة » وأمره ألا راوع 
أحدا من أهل الدار » وألا يأخذ سوى الكتب ؛ وتوصّده والذين معه أشد 
الوعيد إن نقص أهل البيت إبرة فا فوقها ؛ فاخيرت بذلك وأنا فى الديوان ؛ 
فظننته بريد استصفاء أموالى ؛ فركبت” وما معى -قلى » حتى أتيت' منزلى ؛ فإذا 
الخصية كافور الحاجب” واقفة على الباب واللكتب” ترج إليه ؛ فليا را لى 
وتستينه لأعرى قاللى : لابأس عليك ! وأخبرقى أن أمير المؤمنين يسم على » 
وأنه ذكّرى مخير ! ولم يزل يبسطى حتى زال ماق 0 
أهل بيتك هل راعهم أحد أو نقنْدميّم ثى2 هن متاعهم ؟ فسألتهم» فقالوا : 
لم تراعننا أحة وم ينقصنا ثىء : جاء أو المسك حتى استأذن علينا ثلاث 
اك فاكلا ا وس عت إل اك الك فار 
بإخراجها . فليا سمعت* هذا القول منهم زال ماكان فى تفسى من الركوع ٠‏ 

ووه بعدأ'خذم لهذه الكتب منه ولايقً ضخمة ماكان'حداث بها نفسه . 

ولم بزل (© يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب » ويبحث عن 
العلماء » وخاصة أهل عل النظر » إلى أن اجتمع له منهم مالم جتمع ملك قبله 
عن ملك ادر 

[ أبو بكر بن طفيل ] 


وكان من ييه من العلباء المتفننين ؛ أدو بكر مد بن طفيل » أحد فلاسفة 


. يعنى الأمير أبا يعقوب‎ )1١( 





0 لعجب 
المسلدين ؛ كان متحققا بجميع أجزاء الفلسفة ؛ قرأ على جماعة من المتحةسقين 
بعل الفلسفة » منهم أبو بكر بن الصائّغ المعروف عندنا بان باجة وغيره ؛ ورأيت 
لانى بكر "هذا تصائيف” ف أنواعالفلسفة من الطبيعيات والإلميات وغير ذلك ؛ 
فنرسائلهالطبيعيات رسالةسماها رسالة «حى” بنيقظان» غرضدفهها ببان" مبد! 
النوع الإنسانىعلىمذههم ؛ وهى رسالة لظيفة الجرم كبيرة الفائدة فى ذلك الفن 


ومن تصانيفه الإلحيات م تٌ النقك ور أأبتها ذطه ه رخمهالل ؛ وكان قد صرف 


0 1 الح وكين ماس دل روكالنا لخر رضنا على المع بين 


وات ظاهراً وباطنا ؛ هذا مع اتساع 


فى العلوم 2 ؛ د مكلك بالكل الجامكية مع رعدة أصناف هن 
الادمة ؛ من اللاطباء والمهندسين والكتاب والشه شدراء والرثماة واللاجناد » إلى 
غير هؤلاء من الطو ائف ؛ وكان يقول : لو نفّق عليهم عل الموسيقا لانفقثه 
عندم كان ا المومنان:أب, و يعقوب شديل الشغف به والحبهٌ له ؛ بلغنى أنه 
كان بقم ا ا ال ا 
حسنات الدهر فى ذاته وأدواته ؛ أشدق أبنه حى عدينة مرا كش سنة «.> 


5 
من شعر أبيه رحمه أله : 


ا وفتشين ام المتشييس” وهوكما »م ات إلى وادى العفيق من احمتى 
1 ب الصحّبٍ ذيانع 3 ا زال ذاك ل 0 


“نه عا “2 
وجرت 2 


تناو له أبدى الجار اطيمّة" ه وحمده الددارى أيَانَ كما 


٠ يعنى ابن طفيل‎ )١( 








فى تلخيص أخبار الغرب 1 
ا لت 1 لطم كه . إن كس اع فهر 01 كما 
نضّت' عد بات الكيطر عن ”حر وجهها 
تلحنا بله) مرا 
فكان تحلبا حجاب جمالا 
: حون رفس الك بال كلا 
ولما التقينا بد طول اجر كا كا ال أن اعصرنيا 
ا ع ااه رأرسط0 ارق ه فل أدر تمن شق الدجنّة منهما 


وساعدتى جفن الغام على البكا ه فل أدر دمماً أثُنا حكان أ"بجمًا 


فقالت وقد رق الحديث” وأبصرت؟ ٠‏ قرائن أحوال أدّسعن الممكمًّما : 


ص 


اك لان ها بك القرو فنذها . رك أصها إواى حص مامتا 
فأمسكت“ لا مستغنيا عر نوالها ه ولكن رأيت” الصير أوفى وأكرما 
ومنشعره فى الزهد ‏ رحمدالله ‏ ماقرأ على ابه من خطهف التاريخ المذكور : 
ياباكيا فرقة" الأحباب عن “خط ٠‏ هلا بكيتة فراقة الروج للبدن 
نوث ترد فى طين إلى أجل + فحاز علو وتصّل الطين” للكنين 
يا شد ما افترقا من بعد ما اعتلقا ٠‏ أ'ظتّها سمدنةة كانت على 5 خن 
إن لم يكن فى رضي الله اجتاعثهما . فالا صفقة” تت على تبن 
وأنشدنى بعض أحابنا من الكتاب له رحمه الله : 
ماكل" مَن شم" نال رائحة” ه للناس ف ذا تباين' يجب' 
قوم لم فكرةة تجول” بهم » بين المعاتى » أولئك السناجب” 
31 








العجب - 

وفر'قة" فى المُقور قد وقفوا » وليس ين'رثون ب ما طلبوا 

ةا تتجلى لناظرم م منه ولا ينقضى لم 1 

دن ااي جَلتهُ م قد“ قسمت فى الطبيعة الراتب 
ول يزل أبو بكر هذا كاب إليه 7" العلماء من جميع اللأقطار » وينتّهنه 
عليهم » ويحضّه على [ كرامهم والتنويه نهم ؛ وهو الذى نستهه على ألى الوليد 

تمد بن أحمد بن مد بن رشد ؛ فن حينئذ كركفوة ونه قلارثه عندم . 

[ أبو اوليد بن رشد] 

أخبرى تليذه الفقيه الأستاذ أبو بكر “بإثداود بن يحي القرطى قال : 
تمعت الحكيم ارك شرل ع 2 : لا حلك عل زمه ومين 
أنى يعقوب وجدأته هو وأنو بكر بن طفيل ليس معهما غيرهما ؛ فأخذ أنو بكر 
ل 0 ويذكر بق وسلى »و يضما بفضله إلى ذلك أشياء لا يبلعّها قرى ؛ 
فكان أو 0 الؤمان ابعدا أن 0ن عن سي واسم أبى ونسى 
إن قال ل 2 فى السماء - يعى الفلاسفة - أقدة” هى أم حادثة ؟ 
ار ض ف نا لدت الكل وانكر اشتغالى بعلم الفلسفة ؛ 
وم أكرن أدرى ما قرتر معه ابن طفيل ؛ ففهم أمير” المؤمنين منى الركواع 
والحياء ؛ فالتفت إلى ابن طفيل وجعل يتكلم على المسألة الى سألنى عنهاء ويذكر 
ماقاله أرسطوطا 0 ره وجيع 0 وتورد مع ذلك احتجاج 


أهل الإسلام عليهم ؛ فرأأيت” منه غزارة حفظ ل أظتّها فى: أحد من المشتغلين 


٠ يعنى إلى ألى يعقوب‎ )١( 
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ل ل لل الت ل كل ا الى 
كفلا اله رف آم ل لولمه نه ك7 

وأخبرى تلميذه المتقدم الذكر عنه قال : « استدعاق أبو بكر بن 'طفيل بوما 
فقال لى : سمعت“” اليوم أمير المؤمنين يتشكتى من قلق عبارة أرسطوطاليس » 
كارة رحن رت 2 مضه درل : لو وقع هذه 
الكتب من تياخدّصها و'يقرتب أغراضها بعد أن يفهمها فهما جيداً اقّرئي- 
مأخنثها على الناس ؛ فإنكان فيك فضل قوة اذلك فافعل » وإ لأارجو أن 
تن به ؛ لما أعلمه من تجودة ذهنك وصفاء قرحتك وقوة “نزوعك إلى الصناءة ؛ 
وما بمنعى من ذلك إلا ماتخْله من كيرة ستّى واشتغالى بالخدمة وصر'في 
عناتى إلى ماهو أَهم” عندى منه . قال أبو الوليد : فكان هذا الذى حملنى على 
تلخيص مالخدّصْشُه من كتب الحكم أرسطوطاليس» . 

قري أنالأى اأرله هذا تلض مسر الحكيم فى 'جزء واحدفى 
0 من مانة وخمسين ورقة » ترجمه ب «كتابر الجوامع » لخخّص فيه كتاب” 
الحكم المعروف بسمع السكيان ؛ وكتاب الساء والعالم » وزسالة الكان 
والفساد » وكتاب” الآثار العْلوية » وكتاب” الحس:والمحسوس ؛ ثم لخّصها بعد 
ذلك وشرح أغراضها فى كتاب مبسوط فى أربعة أجزاء . 


[ راجع الحديث عن الأمير أى يعقؤب ] 


وفى اجحماة 04 ل ب فيمن تقسدم منهم وتأخّر هال” 


الحقيقة غير أنى يعقوب هذا . 











العحب 


وزراؤه 

نان له ره 06 أياما لسيرة 6 مم أرتفع قدرثه 0 الوزارة 
إذ م دونه . 

ْم ور له أو العلاء اع إن إبراهم بن جامع 0 لك أن فض عليه 
واستصق أمواله ك2 شهور سنة لالاه . 

ووزر له بعده أنه أو يوسف 1 عهده إلى أن مات سنة ٠بزه‏ . 

فكانت ولاته من دين وبع له إلى أن استشرد رحمة أللّه عليه - ببلاد 
الروم » اثنتين وعشرين سنة إلا أشبرا 29 . 


كياره 


أبو مد عيّاش بن عبد الملك بن عياش كاتب أببه » وأبو القاسم المعروف 


بالقاى "© ؛ وأبو الفضل جعفر بن أحمد المعروف بابن تحمشسوة » من أهل 
مدينة بحاية »كان يدم أبا القاسم القالىت إلى أن مات » فسكتب مكانه . 
هؤلاء كتبة الإنثساء خاصة » وكتاب الجيش : أبو المسين الموزق 
الأشييل » وأبو عبد الرحمن الطومى . 
حاجيه 


كافور مولاه اللخيصى” كان 'يذ' كعى كافور بِغرة . 


25 سيأق تفصيل ذلك ص كا لل 
)١(‏ انظرر ص مواء ٠٠١‏ 
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أو لاده 


كان له من الولد ثمانية عشر ذكرا » وثم : عبر » ويعقوب - وهو ولى 


عهده » وأبو بكر » وعبد الله » وأحمد » وححى كان يحى هذا » رحمه الله ؛ لى 


صديقاً ؛ ومن رجهته تلقنّيْت” أ كثر أخبارم ل ا 
مثله رحمة الله عليه ؛ وما استجزر'ت ت" لفظة الصداقة مع أن الواجب لفظ 
الخدمة» إلالماكان » زحمه الله » يكتب [ل”: أخى » وصديقى فى بعض الأاوقات » 
وولتى فى بعضها ؛ اجتمعت' رعندى مخطنّه رقع كثيرة » خلتح على فها 
فضله » وحلاتى مالم 011 ا ستحفه - وموسى » وإبرأهم » وإدريس » 
وعبد العزيز ؛ وطلحة : وإنحاق ؛ وتمد ؛ وعبد الواحد ؛ وعثمان » وعبد الحق » 
وعبدالرحمن » وإسماعيل . وبنات 
قضاته 

أبو عمد المالق المتقدم الذكر 2 ؛ ثم عزله وولى بعده عيسى بن عمران 
الثازئ »من أهل راط تازا منْ'أغمال مديئة قاس » دن قبيلة يقال هنا "تن.ول 
من البرير برجعون إلى زاتة . 

كان عسى هذا من فضلاء أهل المغرب ونام ا 
وبليغا “لنيناً وشاعراً #فلقاً مشاركا فىكثير عر العلوم ؛ وال فى أنام 


أق يعقوب 'حظوة ومكانة ؛ كان 0 الوفود وخطب ف النوا ذل فيأتى 


)0 هو عبدالل بن عبدالر<«ن . اظر ص 26 
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بكل يجيية ؛ وكان مع هذا ذا مروءة تامة و تعصطلب من ينقطع إليه فرط ؛ 
أخبرق ابنه أبو عمران ‏ قاضى اجماعة فى وقتنا هذا قال : سمعت ألى يقول 
وقد لامه بعض” من يلوذ به فى التنويه بأقوام لهست 0 مواق "وال أقدار » 
رقعهم من الخضيض جا'هه » ونبهم بعد الخول اعتناؤه : « ليس العجب من 
يأى إليه رجل” نبيه القدر يرفعه » إمنا العجب من أحى اميت وثينيّه الخامل 
ويرفع الوضيع ؛ فأما النبيه القدر' فنياهشه تكفيه . » 


وبلغ من إفراطه فى التعصب أن قال بوما: « ليس تحابة, انفن مدان 


وهو نحو ؛ فإن الحق أظهر” وأقوى من أن حمّى ؛ إنما الماية أن تحميه وهو 


'منطل!ا» دااقاء هذه الأخبار. 

وكان له أولاد مامنهم إلا من ولىالقضاء ؛ وهم عل" » وكان عل هذا رجلا 
صالحا ؛ ولى فىحياة أبيه قضاء مدينة بجاية » ثم عزل عنها وولىمدينة رتإيسان ؛ 
وهو عندنا من المشهورين: بالتصمم والتبثّل فى دينه » ومن لاتأخذه هوادة 
فى الحق ؛ و2 أولاةه طلحة “ول قضاء تلان ؛ وبوسف 3 تركته قاضيا 
بعدينة فاس » بلعْشنى وفاته وأنا بمكة فى سنة .م ؛ وأبو عبران موسى ؛ قاضى 
الماعة فى وقتنا هذا » وسيأتقى ذكره فى موضعه إن شاء الله عر وجل . 

ثم ولى بعد أنى موسى هذا )4 رجل” اسمه حجاج بن إبراهم التُجِبى 0 
من أهل مدينة أغمات من أعمال مدينة مرا كش ؛ كان حجاي هذا رجلا 


0 ل فى الرذهاد المحَبثّلين » وكان له تحر فى الفقه رة بأصوله 


(؟) يعنى عيسي بن عمران التازى . 
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بحر بعلم الحديث » هذا مع نزاهة نفس وطهارة عرض وتصمم فى قلق 0 
اواك ا عا لى كثير'من وجوه الدولة وطأته » ونالو أمنه 
عند أى يعقوب ؛ فا زاده ذلك إلا ”حا عن اك الل ل 
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فى حياة أنى يعقوب ؛ بلغ من رقة قلبه وسرعة د”معته أنه دخل يوماً على 
00 الأؤمنين أى يعوب وقد ل لحيته ورداءه بدموعه ؛ فلبا شل بين يديه 
زاد فى البكاء : فسأله أمير المؤمنين عما أبكاه ؛ فقال : ياأمير المؤمنين » سألتك 
الله» آلا أ'عفيتنى ؟ قال : عرمت” عليك ‏ لشخي رق أولا بسبب بكائك ! 
قال : ينا أنا قاعد فى مجلس لحك إذ أرتيت” بشيخ سكران كنت قد 
تحدد'ثنه مراراء فكان مرن.. الى أن فلك أده : ياشيخ »كيف د 
ففتح يديه وقال : هكذا ... '© فوالته ماملكت” دمعتى حين عرفت 3 
بقوله ؛ إمما عرض لى بقول النى صلى الله عليه وسلم : « إن القاضى” يحنشر” 
“مطوكقةً يداه إلى 'عنقه ؛ فإما أن مله عدلله 0 تجورثه ! دا 0 
الحديث ؛ فأسألك بالله» ألا أعفيتتنى ؟ فوعده بذلك ؛ فقال: عسى أن يكون 
فى مقاىهذا ! فقال له :“لا أفعلحتى أجد عضا منك ! نفرج من عنده» فا 
لبث إلا أناما يسيرة حتى مات » رحمة الله علية ! 

ثم ولى بعده القضاء 0 جعفر أحمد .ن مضاء ؛ من أهل مديئة “قرطبة ؛ 


فلم يزل أبو جعفر هذا ة 5 ضياً إلى أن مات أمير لام إعقوب 0 2 


من خلافة أى بوسف المتصور رحمه الله . 


(1) يشير إلى أنه جعل بده مخاولتين إلى عنقه , 








| دخول بى صدنيش فى طاعة الموحدين ] 

ولما استوسق لآنى يعقوب هذا الآ » لم يزل مقها بمراكش إلى أن 
كانت سنة بده » فدا له أن يعبر إلى جزيرة الأندلس » مظهراً قصده غزو 
الروم » وتمبيطنا إتمام تملك الجزيرة والتخذّب على مافى يد عمد بن سعد 
المعروف بان مردنيش منها ؛ وكان يلك منها ابن' سعد المذكور” من أول 
ان ل سد لسر مالك المسلمون اليوم منشرقمّيا - وقد نقدم تلخيص 
التعريف عملشكته إباها ومن أن اتصلت" إليه  ©'‏ مع أمير المؤمنين 
سرك جموعا عظيمة من قبائل الموتحدين وغيرثم من أصناف الجند » 
ارا حتى نزل مدينة تسيتة » فبتى له بها منذل هو باق هناك إلى اليوم ؛ فأقام 
ما إلى أن تكاملت جموعه ؛ وق به م ن كان تأكخر عنه من العسا كر ؛ ثم عبر 
البحر وقصد مدينة أشبيلية » فنزلها » وجهدّر العسا كر إلى عمد بن سعد . 


وكان 0 أنى يعقوب » عبهان” ن عبد المؤمن » والياً على مدينة أغر ناطة ؛ 


"٠١ 5٠4 الطر ص‎ )١( 
ولم تكن هذه أولى المعارك بين ابن صردنيش والموحدين ؟ فقد سبقتها عارك أخرى » كان‎ 
النصر فيها لابن صردنيش » هللك شرق الأنداس » وخليفه وصهره إبراهيم بن همشك ؛ وقد تم لما‎ 

فى بعض تلك المعارك الاستيلاء على غر ناطة من بد واليها اللوحدئ ألى سعيد سنة هه .. 

م اتصلت العارك بين الوحدين وابن مسدنيش ء ولم بزل له النصر والغلية حتى نشب الخلاف 
يدنه وبينصهره إبراهيم بن همشك » بسيبابنته الى كانت زوجاً لابن مصدنيش ثم اتفصلت عنه ... 
خل به البوار من بومعذ , 
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فكتب إليه أن يقصد بالعسا كر إلى مدينة "مررسية » دار ماسكة عمد بنسعد ؛ 


عفرج عثمان بالعساكر حت نزل قريباً منها بموضع 'بدكى انلاب * وخرج 
إليه مد بن سعد فى جموع عظيمة أكثرها من الإفرئحج ؛ لآن ابن سعدكان 


2 


مستعيناً هم فى حزوبه ؛ قد [تخذم أجاذا له وأنضانا ٠‏ وذلك حين أحسن 
باختلاف وجوه القدواد عليه » وتسكدّر أكثر الرعية له فقدمّل من أوائك 
القواد الذين اتهمهم ججاعة” بأنواع من القتسل ؛ بلغنى أن منهم من بتَى عليه 
فى حائط وتركه حتى مات جوعا وعطشا » إلى غير هذا من ضروب القتل ؛ 
واستدكى النصارى ا ذكرنا » لجعلهم أجناداً له » وأقطعهم ماكان أولئك 
القواد بملكونه » وأخرج كثيراً من أهل مرسية وأسكن النصارى دُورم ... 

فزحف 27 كا ذكرنا بجيشه ؛ ومعظمهم من الإفر ؛ فالتق هو والمو”حدون 
بالموضع المعروف بالجلاب » على أربعة أميال من ”مرسية ؛ فائيزم أصصاب مد 
ابن سعد انهزاماً قبيحا » وقتسل من أعيان الروم جلة » ودخل مسد بن سعد 
مدينة مرسية مستعدءً| للحصار ؛ فضايقه الم و”حدون » وما زالوا محاصرين له 
إل أن'مات زهو ف المحصار تحشف أنفه ؛ و'سترت“' وفاله إلى أن وَرّد 
اوه رسف إن سعياء الملتكب بال تين ١‏ من بلسي ؛ وكان وال علها من 
جهة أخيه مد ؛ فاجتمع رأأيه ورأى أكابر رد عدر عد أن أممرا 
وأنجّدوا وأخذوا فى كل وجه من وجوه الحبل - عل أن 'بلقوا أبدتهم 


ف بد أمير ليسي اق يعقوب » وأيسلدوا إليه البلاد » ففعلوا ذلك ؛ وقيل إن 


٠ يعنى أبن مردئيش‎ )1١( 
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أبا عبد الله محد. بن سعد حين حضرتثه الوفاة » جمع بنيه ‏ وكان له من الولد 


على على مانية ذكور » وم : هلال ثيكنى أبا القمرء وهو أ كبر ولده وإليه 
أوصى - وغائم » والزير » وعزيز » وفصير » وبد. » وأرقم » وعسكر؛ حادم 
لاعم لى بأ تعائهم ؛ وبناتة تزوج إحداهن أمير المؤمنين أبو يعقوب» وتزوج 
الأخرى أمير المؤمنين أبو يوسف يمقوب بن يوسف - فكان فيا أوصام به 
أن قال : ميايَنى” ٠‏ إنى أرى أعس هؤلاء القوم قد انقشر » وأتباحهم قد كثروا 
ودخلت البلاد فى طاعتهم ؛ وإنى أظن أنه لاطاقة لك بمقاومتهم ؛ فسّلموا 
إلهم الام اختياراً منكم» حتظونا بذلك عنسدمم » قبل أن ينزل بكم مانزل 
لغير 1 ؛ وقدسمعتم مافعلوا بالبلاد التىدخلوها عنوة !ء ففعلوا ماأمرم به ؛ فالله 
أعل أىئة الأمربن كان . 

وخرج أمير المؤمنين أبنو يعقوب من أشبيلية قاصداً بلاد الثادفنش - لعنه 
الله - فنثل على مدينة له عظيمة تسمى كثيذة» وذلك أنه بلغه أن أعيان ذولة 
الأدفنش ووجوة أجناده فىتلك المدينة ؛ فأقام محاصراً له أشرراً » إلى أن اشتد 
عليهم الحصار وأرادوا تسايم البلد ؛ أخبرنى جماءة يكثرعددم من أدركت” من 
شوخ أدل الام » أن أهل هذه المدينة لما ترح بهم العطش أرسلوا إلى 
أمثر الم مني يطلبون الآمان على أنفسم ؛علىأن رجوا له عن المدينة ؛ فأنى 
ذلك علييم ده فيهم اه منشدة عطشهم وكثر قمن يموت متهم 0 
فلا ينسوا مما عنده مع لم فى بعض اليالى "لقّط” عظم وجلبةة اك 
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وذلك أنهم أخرجوا أناجيلهم » واجتمع قستيسوم ورثهبانهم ناعون 
ويؤمن باقيهم » خاء مط رعظم كأفواه القّربء مال ماكانعندم من الصباريج » 
وشربوا وادتووا واآنقّووا على المسلمين ؛ فانصرف عنهم أمير المومنين راجعا 
إلى أشبيلية » بعد أن هادث الأدفنش- لعنه الله مدة سبع سنين . 

ول بزل أمير المؤمنين مقما بالاندلس بقية سئة سبع » وثمان » وتسع » إلى 
أن رجع إلى ما كش فى آآخر سنة وده وقد ملك الجزيرة بأسرها » ودانت 


له بحملتها » ولم رج عن طاعته ثىء منها . 


| الخارجون على طاعة الوحدين بالغرب | 

وفى سنة ١لا‏ خرج إلى سوس لسم خلاف وقع هنالك بين بعض القبائل 
الذين درن » فت له ما أراد من إخماد الفتنة ومع الكلمة وإطفاء النائرة 
وتحلدم الخلاف. 

0 

وفى صدر سنة 00 رام بعض القبيلة المسماة بشهار ة مفارقة الماعة و تزاح 
اليد من الطاعة ؛ وكان رأسهم فى ذلك الذى إليه يرجعون ؛ وعميدّثم الذى عليه 
يعولون » رجل اسمه سبع بن تحيّان ؛ ووافقسه على ذلك أخ له يسسّى 
لح فعا إل الفتة ب ولجمم ميا حلو ل كثو ؛ والقيلة امد كرارة 
لايكاد حصرها عد ولاحداها تحردر لكثرتما ؛ مسافة' بلادها طولا وعرضًا 
نحو من اثنتى عشرة مرحلة ؛ :فرج إلهم أمير المؤمنين أبو يعقوب بنفسه ؛ 


اتتما جموعهما 2 وتفرق عنهما من كان اجتمع عليهما ؛وأخذا قنْض” 








دكن العحب 


اليد ؛ فقّتلا ضبراً وتصلبا ؛ ثم رجع أمير المؤمنين أبو يعقوب إلى مر! كش . 
وف أول سسنة 0ه خرج أنو يعقوب من مرا كش قاصدا بلاد أفريقية ؛ 
فقصد منها مدينة "قفتصدة ؛ وكان قد قام ها رجل اتمه عل » يعرف بابن 
الكند ولم بالناصر لدين النى ؛ خاصره أبو يعقوب والموحدون إلى أن 
استنز لوه ؛ وقطعوا دابر الخلاف وحسموا موادّه» ورجعوا إلى مرا كش . 


الل ا 


وف هذه السّفرة صالحه ملك؛ رصيقلكٌّة وأرسل إليه بالإناوة » بعد أن 
خافه خوذا شديدا ؛ فقبل منه ماوتجه نه إليه » وهاد ته على أن حمل إليه ىكل 


الة انما عليه (© ؛ وبلتنى أنه اتصلت إليه منه ذخائر” لم يكن عند 
ملك مثلتها ؛ مما اشتهر منها حجر" ياقوت يسم الحافر - جعلوه فم كلنّاوا 
له المصحف » لاقيمة 6 ؛ على قدار استدارة حافر الفرس »؛ هوق المصحف 


)١(‏ صقلية : جزيرة عظيمة ببحر الروم » تتبع اليوم إيطاليا » وقدافتتحها العرباسئة ١١؟‏ على 
بد أسد بن الفرات » وهلكها إبراديم بن الأغلب » وظلت تحت حك الأغالبة زماناء تم حكنها 
العبيديون » م الكلبيون » بنو امسن بن علىالكاى ؟ م كان استيلاء الفرئجة النورمانديين عليها 
ه81 . 

ولمااستولىعلها الفرئجة التورمانديون فى التارخ المذكورء جعلوها دار ماسكهم » واتخذوها 
قاعدة محرية للاغارة على سواحل بلاد المسامين فى أفريقية ؟ فلكوا طراباس » والمهدية » وغيرها 
من حواضر الساءين ؟ وأغاروا على الإسكندرية يؤازرون الصليبيين فى حلتهم على مصر سنة 
اه لعهد صلاحالدين الأنوبى » ولكتهم ارهوا عنها مهزومين ٠.‏ 000 

وقد نشيبت عدة معارك بين اللوحدين وجيوش صقلية » كان التصرفيها للدوحدين . وانظر فخ 
المبدية على بد الموحدين ص 8؟»؟ ب ٠؟؟‏ 


(؟) يعنى :'فوق كل قيمة. 








ل ادش الخارر ااقرريه 
إلى اليوم ‏ مع أحجار نفيسة . 
[ لحف الاق ف لغرب ] 

وهذا المصحف الذى ذكر ناه » وقع إلهم من فسخ عثّمان ‏ رضى الله عله من 
خزائن بنى أمبة » حماونه بين أيدم أأقَّ توتجهوا » على ناقة جراء عليها من 
الحل النفيس وثياب الديباج الفاخرة مايعدل أموالا طائلة » وقد جعلوا تحته 
بردعة مر الديباج الأخضر يجحعلونه عليها » وعن بمينه ويساره تحصحيان ٠‏ 
عليهما لواءان أخضران ؛ وهوضع الادسمة مما ذه افمة لفيا حسلن!!؛ 
وخاف الناقة بغل” محلل أيضا » عليه مصحف آخر يقال إنه مخط ابن نومرت » 
دون مصحف علهان فى ارم » محل بفضة موتهة بالذهب ؛ هذا كله ببن يدى 


اللقة ميم 


همساب 


ورجع أمير المؤمنين أبو يعقوب إلى مرا كش من أفريقية » بعد أن لم ببق 


بجميع المذرب مختلِف" علييم ولا معابنة لم ؛ ودانت له جزيرة الاندلس 
بأسرها -كا ذكرنا - وكثرت فى أبامه الأموال واتسع الختراج . 
[حسن معاملة الموحدين ان يغلبونهم من الملوك | 
كن 1ع داكن نيا جواداً ؛ بلخنى أنه أعطى هلال بن د بن سعد 
المتقدم الذكر © ؛ صاحب شرق الاندلس ؛ اثنى عشر ألف دينار فى يوم 


(1) كذا بالأصل » والصواب : عصوان . 
(؟) ابن مردنيش , 








5 3 التجب * 
وأحد 7" ؛ وللال هذا معه أخبار يجيبة ؛ من تقريبه إياه وإحسانه إليه وثحبه 
له ؛ أخيرق بعض” ولد هلال هذا » أنه سمع أباه يقول : رأيت ف الممام فى 
بعض الليالى كأن أمير المؤمنين أبا يعقوب ناولنى مفتاحاً ؛ فلا أصبحت' إذا 
ياك اسسسق در ريت رادي فصر لشن 18 راهن 11 
حتى مسسّت ثيالى ثيايه » ثم أخرج إلى م1 تحت ثثر'نشّسيه رمفتاحا على النحو 
أت نانك فى النام » وقال : خذ إليك هذا المفتاح ؛ قتهيبت؛ أن أسأل عن 
شأن المفتاح ؛ فقال لى ابتداء : يا أبا القدر » إن عامل ثمر”سية أرسل إلينا فى 


جملة ما أرسل /صندوقا وجده ‏ ز"حم ‏ فى بعض خزائتم ٠‏ لاندرى مافيه ؛ 


وهذا مفتاحه ».وحن .لا ندرى مافيه ! فقات : مهلا أ أمير هنين أن 
إيفتح بين يديه ! فقّال : لو أردنا أن يفت بين أبدينا م ل إليك المفتاح ! 
ام “فمل الصندوق إلى ففتحته » فإذا شه حلى وذخائر من ذخائر كن ماساوى 
أكثر من أربعين أل ديئار : 
: ل لت نا 

ولما تجهز أمير المؤمنين إلى غزو الروم ؛ أع العلماء أن يجمعوا أحاديث 
قَّ الجهاد ل على ألم وتحدين ليدرسوها - وهكذا جرت عادتهم إلأك الوم َ 
مع العلماء ذلكوجاءوا له إليه ؛ فكان عليه عل الناس بنفسه ؛ فكان6ا* واحد 


) ٠١ انار ماران ون شأن عبد الؤءن مع يي بن العزيز آآخر هلوك بى اد ( ص‎ )١( 
وماك من شأنه كذلك مع حسن بن حي آخر ملوك أفويقية (التعليق رقم ؟ ص 4؟)ء وذلك‎ 
! ان لت إليه بلادما وصارا رعية من رعيته وتابعين هن أتباعه‎ 

م#انظر إلى ذلك مافعل بوسف إن تاشفين بالمعتمد بن عباد وسائر من غاتهم على بلادهم 


من «اوك الطوائف بالأنداس ! 








فى تاخرص أخَبار لغرب م 
من الموتحدين والسادة يجىء بلوح يكتب فيه الإملاء ؛ خاء هلال هذا المذكور 
يوما ولا لواح معه ؛ فأخرج القوم ألواحهم ؛ فقال له الوذير : أين لوحك 


باأبا اللقمر ؟ لجل وافتتس يعتذر ؛ فأخرج له أمير المؤمنين من تحت بر نميه 


2 وناوله إياه » وقال : هذا لوا”حه ! فلما كان من الغد جاء ومعه لو” غير 


الذى دفعه له أمير المؤمنين ؛ فلا نظر إليه قال له : أير#ى لوحك بالامس 
ياأبا القمر ؟ فقال : تأنه وأوصيت' إذا ممت أن 'يحعل بين _جلدى وكفنى ! 
وأتبع ذلك كان حى أي لقم ٠ن‏ ككان ف المجلن : قال ام ال 3 
هذا الحب الصادق ! وأ له مخيل وأموال ورخلع » ولبايه بمثل ذلك . 
[ انساع الدولة وزيادة الخراج] 

وكان الذى سل عليه يذل الآموال - مع ما 'جبلء عليه من ذلك - 
تسسّة” الذراج وكثرة' الوجوه التى يتحصّل مما الأموال . 

كان يرتفع إليه خراج أفريقية ؛ وجملته فى كل سنة وفْر” مائة ومين 
بغلا » هذا من أفريقية وحدهاء خلا بحاية وأعبالها ٠‏ ورتلسان وأعماطاء 
والمغربٍ 0-0 مل المغرب عندهم الذى يطلقون عليه هذا الاسم » من 
مدينة “تدعى ر باط نازا إلى مدينة “تدعى _مكناسة اليتون ؛ طول هذه المسافة 
ضما عر من سعة ع ال ؛ وه لخم رقعة على الأأرض فما علممت » 
الى لسر هه ري لك ا 
وأعمالها » وسبمّة وأعمالها ‏ وأعمال” سبتة هذه فى غابة السعة والضخامة ؛ 


لآن يلاد غمارة كانّها ترجغ إليها » وهى كا ذكرنا طولا وعرضًا عو امن انق 








د العحب 


عشرة مرحلة ‏ وجزيرة الآندلس قاطبة ؛ أول” ذلك آخر” بلاد المسلمين نما 


يتاخم أرض الروم ؛ وآخره أيضاً ما يتاخم أرض الروم من أعمال شلب ؛ 


ومسافة ذلك طولا وعرضا “>و” من أربع وعشرين مرحلة . 

هذا كله لا ينازعه إباه أحد ولا متنع عليه منه درم ؛ مضاقاً إلى م! كش 
وأعماها ؛ وأعمال” مرا كش أدا فى نهاية, من الكّسءة ؛ للآن بالقرب منها قبا[- 
نا كثيرة قل ير تفع للك من الملوك م أعى هلوك لغرب د قبل 
أبى يعوب هذا وبعده؛ ماارتفع إليه من الأموال . 

وقد بلغنى من جهة رجل من أصحابنا كان يتولى بيوت اللأموال؛ قال لى : 
و" جدت خرائط” كثيرة مساكان يرتفع إلى أمير الؤمنينأنى يعقوب خلمها... 
قال لهذا (أقول اف أخرة سلة ١1‏ ة 

وفى أيام ألى يعقوب ورد علينا المذرب” أول من ورّدها من الخثره 00 
وذلك فى آخر سنة 74» وما زالوا يكثرون عندنا إلى آخر أيام أنى بوسف . 

ول تزل أيام ألى يعقوب هذا أعياداً وأعراساً ومواسم ؛ كثرة _خصب » 
و انتشار أمن» ورور أر ذاق؟ واتساع معايش؛ لم بر أهل” المغر ب أباما قطاث 
ا ناه أنى رسف" 

1 محاولة أنى يعقوب فتح شنترين ء ووفاته ا 
ولما كانت سنة ولا تجهزر أبو يعقوب للغرو ٠»‏ واستنفر أهل السبول 


والجيال 0 المصامدة والعرب وغيد ثم » وخرج جيوشه قاصداً اه 


: الغز : طائفة من مماليك الترك المصريين » وسيرد ذ كرثم ثانية ذها يلى من الكتاب‎ )١( 








1 اسار شرن م 
الأندلس ؛ فعير البحر بعسا كره ا ذكر نا » وقصد مدينة أشبيلية على عادته ؛ 
إذ هى منزله ومنزل الآمراء من بنيه بالاندلس أيام كتونهم بها ؛ فأقام مها 
ديا أصلح الناس شئ وهم وأخذوا اهبتهم ؛ م خرج يقصد مدينة ششتر بن 0١‏ 
أعادها الله للدسلبين ؛ وهذه المدينة ‏ أعنى شتترين ‏ بمآرب الآندلس ؛ وه 
من أمنع المدائن ‏ وقد تقدم ذكثرها فى أخبار الدولة اللمتونية © بملدكها 
وجهاتها مع بلاد كثيرة هنالك : هلك" من ملوك النصارى يدرف بابن الريق » 
لعنه الله ؛ ؛ مرج أم يرالؤمنين - ”ا ذكرنا ‏ فى جيوشه حتى نزل علا » فضايقها 
وأخذ فى قطع تمارها وإفساد زثرودها ون الغارات على نواحهها ؛ وكان ابن 
الريق - لعنه. الله حين ممع ركذ أى يعوب إليه وص عنده أنه يقصده » 
نظر فى أمره » فلم ير له طاقة" بدفاعه ولا نبضة اقاومته ؛ فلم يكن له ه إلا أن 


جع وجوه دولته وأعيان جنده وذوى العنناء 0 “قواده سات أتباعه َ ودخل 


ديه شنرين ؛ وائقاً حماتما وددَو متحت ؛ هذا بعد أن ماذها أقواناً 


وسلاحاً وجميع مايحتاج إليه » وتجددّل أسوارها ثمقاتلةً معهم النترقه 
والبقسى* والحراب ؛ إلى غير ذلك ما حتاج إليه . 

فنزل علها أبو يعقوب» فألفاهاما ذكرنا : قد استعد أهلها بكل مايظنونه 
افعاً لم م عنهم ؛ وهذه المديئة على نهر عظم مر أنهار الأندلس 


)١(‏ شنترن : مدينة ثيره الأسل » علىالشاطى” الأعن هن نهر ناجو » وهمىمنتاح واديه ؛ 
دوقعها إلى الغمال الشرق هن أشبونة » وبينهما انون هيلا ؟ وقد ظلت شتترين فى بد العرب منذ 
الفتح إلى أن «لمكها ألفو نس |اسادس ملاك قثتالة سنة 4# ه ثم كانت هذه المحاولة لاستردادها ؟ 
وقد قام بعبء الدفاع عنما فى هذه المحاولة » الدون شاتجو ( 5826120 1002 ) 

(90) انظر ص ١54‏ وما بعدها 
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مه ؟ الغحب 


المشبورة ؛ لسهى تاجو 0 ؛ قبالغ أ بو 0 1 2 تضييق عليها 
واتنساف معايشها وقسطع المواد” والمدد 6 6 زاد ذلك أهلنها إلا صرامة 


وشدة وجلدآا 0 كاف المسللون جوم البرد 5 وكان فق آخر فصل الخريف 2 


وخافوا أن يعظ الور فلا يستطيعوا عبوره وينقطع عنهم المدد ؛ فأشاروا على 


أمير المؤمنين بالرجوع إلى أشبيلية » فإذاكان وجه الزمان عادوا إليها أو بَحَث 
من يتسلءها ؛ وصوتروا له أنها فى بيده » لابمنعه منها مائع ؛ فقبل ذلك منهم 
ووافقهم عليه » وقال : نحن راحلون غداً إن شاء الله . ولم ينتشر هذا القول 
كل الانتشار » لآنهكان قاله فى يجاس الخاصة ؛ فكان أول من قوآض خباءه 
وأظهر الأخذ فى أهبة الرحيل » أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الرحمن 
المعروف عندثم بالمالق ‏ وقد تقدم ذكر أبيه فى قضاة عبد المؤمن 20 وكان 
اواك عا عطي ودرا عدم لدي علب الله وان له 
حظ جيد من الفقه ومعرفة الحديث » وقسم” وافر من قرض الشعر وصناعة 
الكتابة ؛ فلا رآه الئاس قوتض خباءه قؤضوا أخبيتهم ثقة به ؛ لمكانه من الدولة 
ومعرفته بأخبارها ؛ فعير فى تلك العشية أ كثره العسكر انبر يريدون التقدم 
خشية الزحام وحرصاً على أخذ جيّدٍ المواضع واختيار المنازل ؛ ول يبق إلا 
م نكان بآرب خباء أمير المؤمنين . 

وبات الناس يعيرون الليل كله وأميرة المؤمنين لاعلم له بذلك ؛ فلما رأى 
الروم عبور العسا كر وبلّخهم من جهة عيوتهم الذين بالعسكر ماعزم عليه 
ا لسرن سن ل 2 انا[ شس]س. ارافان كثر 








فى تلخيص أخبار الغرب ع 
المموع » خرجوا منتهزين الفرصة الى أمكنلتهم »فى خيل كثيفة ؛ خملوا على 
من يلبهم من النا 0 س » فامزموا أمامهم 6 حي تى بلغوا أ اء الذى فيه أمير الم منين 
أبو يعوب ؛ فقتل على باب الخياء 1 أعيان كن خلق” كثير» أكثرم من 
أعيان الأندلس : وغلص إلى 0 يعوب فطءن 0 سر كآنه 5 مات 
منها بعد أيام يسيرة .. 

وتدارك النساس” فانهزم الروم راجعين إلى بلدهم بعد أن قضوا ماقضوا » 
وعير بأمير الأؤمنين انينج 2 خعل قَْ ع و سير به , 
[ عاقبة أنى الحسن المالق الخطبب ]| 
وسأل أمين” الموؤمنين : من كان السبب” فى سرك الناس عل هذا الوجه 
الؤزدذى الك هذا اللاختلال 9 فاخي بم فعله أبوالحسنالمالق 0 فقال بتوعده: 
سيجى كمرتها | 1 0 ألله افلا بلغه ذلك هرب حى دخل مدينة شنترين كا 
بنفسه على ملك اأروم ابن الريق؛ 0 لك ا مدثوأه وأجرى عليه 


ردقا واسعا ؛ ولم بزل عنده مكرما إلى أن بدا له مر سوء رأيه أن يكنب 


كتاباً إلى الموتحدين يستعطفهم ويسأل من كرفه من أعيانهم الشفاعة له ؛ 


واددجق ضمن ذلك فصلا يذكر فيه ضعف المديئة وأ و نهم لوكانوا أقاموا عليها 
ليلة أخرى أخذوها » ويدط -هم على بعض عوراتما يما كان خ عنبم ؛ وقال 
للك الروم ابن الريق : إنى أحب أن أ كتب كتاباً إلى عبالى و أو لادى وأخبرمم 
لاس واعلهم! كرام املك إباى وإجناع إل”روما أنافيه من العافة» سق 


تعلمئن نفوصهم ؛ واريد أن توجه مع الذى بحمله من تخفره إلى أول بلاد 








الف العجب 


المسلمين ؛ فأزن له فى ذلك وأجاءه إليه ؛ فكتب الكتاب . 


وكان العيلج الموكمّل به الذى يقوم عليه ويآتيه بكل مايحتاج إليه » يعرف 


لسان العرب - إلا أنه لم يكن يتكلم 


1 بعضرن حوائجه الراك الككان منشورا 04 و يخطر له أن العلج يعرف 


شيا من لسان العرب ولا يقرأ الحسط العربى ؛ فلمح العاج الكتاب لمح ؛ 


به - ويشرآ لط العربى ؛ فقام أو الحسن 


ووقف على الفصل اذكور وذهم مقصوده ؛ فضى حتّى دخبل عل الملك 
وأخيره الخبر . 
وحم أو الحدن الكتاب ودفمه إلى بعض عبيده ؛ فلا خرج العيد 
بالكتاي و فصل عن المديئة بنحومن مرحلة 0 بالقيبض عليه د رخذ 
لكات منه ؛ فليا أتى بالكتابي فتحه وجمع المسلمين الذين بالمدينة وألق إلهم 
الكتاب وأعثم بقراءة ذلك الفصل المذكور ؛ واستحضر أبا الحسن » وقال 
لترجماءه : قل له : ما>مإك على ماصنعت” مع [ كراى لك وبرثى بك ؟ فكان 
من جوابه أن قال : إن برك فى وإ كرامك إباى لابمنعانى من النْصح لاهل 
ديى والدلالم ل على مافيه مصلحتهم ! فشاور ابن" الريق ‏ لعنه الله - _قسّيسيه 
فى أمره ؛ فأشاروا عليه بإحراقه » فأحرقوه . 
1 وفاة الأمير أنى يعقوب 1 

قا اكاك من اسن افيا الو مين أى يعقوب ؛ فإنهم لما عبروا به اورم 

ذكرناء أثقله اشر م واشتد عليه ؛ فا ساروا به إلا ليلتين ا ثلاثا حتى مات 


رحمه الله ؛ فأخير ى من كان معهم فى تلك السسّفرة أنه “سمع النداة فها يبن 








فى تلخيص أخبار الغرب 1" 
العشماءن فى العسكر كله : الصلاة على الجنازة » جنازة رثجل ! فصلى الناس 
قاطبة على الجنازة لايعرفون على من كحلدّوا ؛ ول يعلم بذلك 1 خواص؛ أهل 
الدولة » وساروا به حتى بلغوا أشبيلية فتزاوها » فصكرئوه وبعثوا به فى تاوت 
مع كاذو ر الحاجب مولاه المتقدم الدكر2" إلى تينمل” ؛ فنافن هناك مع أبيه 
عبد المؤمن وابن تومت . 

وكانت وفاته بوم السبت *قبيل غروب الشمس سبع خلون من رجب 
الفرد سنة ١,زه‏ . 

أخبرى أبنه أبو 0 بحى حمة الله عله - أندكان قبل موه 0 
كثيا ماردة هذا اليك : 


طوى الجديدان فلن كا 0 4 3 كك تنى ذوات” الأعينٍ الشْجلٍ ! 


ان عيد المؤمن 
هو يعقوب بن بوسف بن عند المؤمن بن على كا ذكرنا » يك كى أنا بواسف » 
أمه أم ولد رومية أسمها ساحر ؛ 'تويع له فى حباة أببه بأمره يذلك ”9 ؛ وكانت 
0 نوم صار إليه الآى اثنتين وثلاثين سنة ؛ فكانت مدة ولايته منذ وفاة 
اله إلى أن ” توق.ق قمر صمر الكاءن فى رةه 
أثهر وأياما» وتوف وله من العمر مان وأريعءون سنة وقد وخطه اليب . 
)١(‏ الار ص 744 


(؟) روى ان الأثير وغيره » أن أباه مات عن غير وصية بالملاك لأحلا هن أولاده ؟ فاتفق 
رأى قواد الوحدبن وأولاد عيدالؤمن على عليك يعقوب . 








ا معحب 
دوه 


كان صافى السمرة جدا إلى الطول ماهو » جيل الوجه » أ"عإن فته 
ا لمي ال سحل » مستدير اللحية : ؛ضتم الاعضاءء ” جهذورى > الصوت» 
تجر'ل الالفاظ » أصدق الناس لمحجة وأحسنهم حدية | وأكثرم إصابة بالظ 
كان لا يكاد يظن شيعا إلا وقع كا ظن » مجر نا لللأمور » عارفا بأصول الشر 
وَالْخير وفروءهما : ولى الوزارة أيام أبيه فبحث عن الآمور نحثاً شاة فيا » وطالع 
أحوال العال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إلبه الآمور مطالعة” أفادته 
معرفة” جزئيات الآمور ؛ فدتّرها بحسب ذلك »؛ فرت" أموره على ربب من 


الاستقامة والسداد ع يفتضية الزمان والإقليم : 


1 لاده 


كان له من الواد : تمد ول عهده » وسيأق ذكر مولده ووفاته - وإبراهيم » 


وعبد الله ؛ وعبد العزيز» وأبو رع الرسء 
وصال ؛ وعثمان » ويونس » وسعد ؛ ومساعد» والحسن » والحسين ؛ هؤلاء 
أولادها لفون بعده ؛ ومات له فىحياته ا الولد » وله بنات فر كثرة : 
وزراؤه 
أو حفص عير بن أنى زيد الهنتاتى إلى أن مات 
م وذّر له بعده [ أبو يحى] أبو بكر بن عبد الله بن أنى حفص عير إيتى 
المتقدم الذكر ؛ واستدرت وزراة أنى حي هذا إلى أن استشبد ‏ رحه الله - 


ببلاد الروم على ما سأتى ببانه إن شاء الله ؛ فاضطرب أمى الوزارة قليلا 








فى تلخيص أخبار الغرب م 


ثم وقع اختيارم على أفى عبد الله مد بن أنى بكر بن الشيخ أنى حفص 
المتقدم الذكر ؛ وأبو عبد الله هذا هو الملقب عندم بالفيل » هو ابن 3 الور 
الشبيد [ أى يحي ] ] المذكور آنفا ؛ فوزر أبو عبد الله هذا أياما يسيرة» ثم ترك 
الوزارة عل درت الوك راي أشبيلية ؛ نخلع ثيأنه وليس عباءة وتزتهد ؛ 
فأرساوا إليه من رده ؛ وأ"عفّو*ه.من الوزارة 
واه بودي عبد ال رحمن بن موسى بن بو تان المتان؛ فى ؛ فلم يزل 
عبد الرحمن هذا 0 إلى أن مات أ أبو ودف » 6 درن إمارة أنه 
أنى عبد الله ثم عزل عن الوذارة . 
حجابه 
عنير ا 3 رحان الأدى مولاه أيضاء إلى أن مات وججب 
ابه أبا عبد الله » فلم بزل حاجبا له إلى أن مات رحان الاذكور . 
كتابه 
أو الفضل جعفر المعروف بابن ددر الكل دن كاف آله ل حسما 
تقد 0 جمعأبو [الفضل] جعفر” هذا إلى براعة الكتاية سعة- الرواية وغزارة 
المفظ وذكاء النفس ؛ ل بزل كاتا له إلى أن توفىيء أعى أنا الفضل 
فكتب له يعده أبو عبد الله يمد بن عيد الر تن بن عب 
من أعمال المرية من بلاد الآندلس ؛ لم يزل أبنو عبد الله 0 أ ولاته 


50-0 ولابن انه بوسف ركه 1 حان 1 عن البلاد سلنة 514 


3 اتصلت ى وفاته فق شهبور 5-5-6 8 بومئد بالبلاد المصرية 


)١(‏ النظراص 44؟5 








54 ا معحب 

هذان الكاتبان اللذان ذكرناهماء كاتبا الإنشماء خاصة . 

لكات كور رجل” يعر ف بالكتياقى» ذهب عنى أسعه ب وقدكان يكتب 
قبله أنو الحسن بن من ؛ استدرت كتاية الكثبائى هذا ديوان الجيش إلى 
أن مات م المؤمنين أو بوسف 8 

و كك / د قام أمرم 5 أعنى هن كتنة الرناء 3-5 من عرف طر يقنم 
وصب قْ الهم وجرى على مهدبيهم وأصان ماق أنفسوم كأنى عيد الله 
أبن عياش هذا ؛ فإن القوم لم طريقة تخالف طريقة الكتاب ؛ ثم جرى 

ا 
الككات لعحده على أساويه بلدا ل كنا رأوا من استحسانمسم 
لتلك الطريقة . 

قضاته 

أو جعفر أحمد نن مضّاء المتقدم الذكر )6 اك أن مات ع وولى لعدذه 
أنو عبد الله جد بن مروان من أهل مدينة وهران ؛ ثم عزله وولَّى لعسده 


أبا القادم أحمد بن مد » رجلا من وإد 0 بن ل الفقيه المحدث الذى 


تروى عن أحمد بن حنيل ؛ وقد تقدم كه 0 هذا وطرف من أخباره إفف 


1 صدر الدولة الأموية ق د اللأمير د بن عيد الرحمن بن الم اط هشام 
ابن عبد الر حمن بن معاوية الداخخل بالأندلس ؛ لم يزل أبو القاسم هذا قاضيا إلى 


. 540 الظرراص‎ )١( 

(0)) ذاكره المقرى فيمن لم رحلة إلى المهمرق ! وقال : كان له صمبة للامام أحد بن حئيل ؟ 
وباهى ,بداب حزم فورساله التى ينوه ذيها بفض ل أه ل الأندلس » وعد له مؤلفات شي فالتفسير والفقه 
وغيرعا . ولم عر ذكره فها بين أزبدينا هن الكتاب » الخرم الذى وقع فبه . وانظر التعليق 
رقم ١ا‏ ص 5" 











فى تلخيص أخبار الغرب 
أن توق ان الأؤمنين أو بوسف 2 وشيئاً من أيام أينه ين 
الخيص التعر ف ير كا 

ولمامات أو لعقوب 60 م على ماحل من مدينة شرن 6 
'سثرت وفاته إلى أن بلغوا أشبيلية » وثم فى كل يوم 'يصبحون يمشون بن يدى 
الدابة التى عليها الحفّة مشماةً على أرجلهم يا جرت العادة ؛ ثم يركبون والحفّة 
مسدول علبها ست أخضر ؛ إلى أن بلغوا أشيراية يا ذكرنا ؛ فرج الإذن من 
1 الأمؤمنين ذا يعقوب 6 ردروا كَّ بشجد يك البيعة لابنه أنى وساف )60 : 
شبايعه المضافدة والناس” عامة من 8 اللاصئاف 9 


وكان الذى سعى ىُْ بيعته وقام بها ورب فا وتول كابر أمرها 2( ابن” 


عمه 0 زيد عبد رحن بن عبر بن عد اومن ) فم له الدأدم وبايعه الناس » 


بحسبون ذلك يإذن أبيه ؛ فلما فرغ ما أراده من ذلك وتهيأ له » أعلن وفاة أبيه 
عند خواص” الدولة ؛ وم بجر عادتهم بإعلان موت خلفا هم عند العامة إلى هدل. 
وكان له من إخوته وتمومته منافسون لابرونه ألا الإمارة 0 0 كانوا 
يعرفون من سوء صباه ؛ فلق منهم شدة على ماسيأق بيانه ‏ وكانت هذه البيعة 
العامة 6 كنا دق 46 ١ه‏ . 
ولما استوتسق أمره ‏ على ماتقدم ‏ عبر البدر بعسا كره وسار حتى نزل 
مدينة ل 2 وما 6 ببعته واستجاب له من كان تلكا عليه من أعمامه من 


ولد عبد المؤمن» بعد ماملاٌ أيديهم أموالا وأقطعهم الأقطاع الواسعة . 


95١ انظر التعليق ؟ ص‎ )١( 








ثم شرع فى بنيان المدينة العظمى © التى على ساحسل البحر والنهسر من 
العداوة الى تل مر! كشن .؛ وكان أنو يعوب رحمه الله هو الذى اخختطها 
ودسم حدودها وابتدأ فى 0 » فعاقه الموت أنحتوم عن لكانا ؛ فشرع 
أو يوسف كا ذكرنا ‏ فى بنيانها إلى أن أثم سورها ؛ وبى فبها مسجدا عظها 
كبير المساحة واسع الفيناء جنا » لا أعلم 
ل ةا لخلاو . عل هه مسار السك » ستحن شه 


ق ماحل المخرب 2 مله ؛ 


بغير درج » "تصعد الدواب بالطين والآنجرٌ والخص” وجميع ماتحتاج إلبه 


إلى أعلاها ؛ ول تم هذا المسجد إلى الوم ؛ لآن العمل ارتفع عنه بموت ألى 


يوسف ؛ ول ل نا المدينة تحت فى حياة ألى 
يوسف رفك | ادها وأبواما وكمر كثيرة” ها وهى مدينة كبيرة جدا» 
تجىء فى طوطها تحواً من فرسخ » وهى قليلة العرض .. 

ثم خرج بعد أن رنب أشغال هذه المدينة وجعل عايها من أمناء المصامدة 
فر طرات ار اقلم را ؟ يصلحها ؛ فل نزل العمل فيها وفى مسجدها 
المذكور طول مدة ولايته إلى سنة ووه » وسار هو حتى نزل ا 1 


[ طمع بنىغاننة فى التغاب عل أفريقية | 


وق هذه الفنة -أعى سي / ب 0 المي رقيون بثو امنغانية من جزيرة 


(1) هى مدينة باط الفتح . 








فى تلخيص أخبار الغرب م 
مبرقة قاصدبن مدينة بجاية 2 فلكوها وروا من ما من الموحدين ء وذلك 
لست خلون من شعبان من إلسنة المذكورة ؛ وهذا أول اختلال وقع فى دولة 
المصامدة» لم ين ١‏ أ افا لوا هذا وهر سة رم ” 

[ التعريف بن غانية ودار 'ملكهم ) 

وتلخيص خبر هؤلاء القوم ‏ أعنى بنى غانية ‏ أن أمير المسامين على بن 
«وسشف كت تاشفين ؛ وجه إل ال يرجلين 5 أسم أحدهها عى 34 والآخر 
عرد 600 ا على" 3 منقميلة مسوفة ؛ يعرفان ا غانية ؛ وهى خا : ف بحى 


منهما » وهو الآ كير » فكان <سنة من حستات الدهر» اجتمع له من المناقب 





1ك ان :00 كن ار الا مت الكرفا سه اك] 
لك والتعظم له والاحترام الصالدين ؛ هذا 0 علو" قدم قَّ الفقه واتساع 
رواية للحديث 0 وكان م هذأ شاع فارسا 3 إذا رك 5-5 وحده خمسماثة 


فارس : وكان طّ بن بوسف عله للعظائم ويستدفع به المهمات 4 وأصلح ألله 


على يديه كيرا من جزبرة الأندلس ودفم به عن المسليين غير هرة مكارم قل 


كانت نزلت" مهم ؛ كان أمبر المسلبين ولاه مدينة بلنسية » م عزله عنها وولاه 
قرطبة ؛ فلم يزل بها والياً إلى أنمات ‏ رحمة الله عليه أول الفتنة الكائنة على 
المرابطين » لاأعل له عقبا . 
[ د بنغانة] 
وكان أخوه عمد والياً من قبله على بعض أعمال قرطبة ؛ فليا مات اضطرب 


٠ » سميه ابن خلكان : حو « يتح الماء وبعدها ميم مشددة مضمومة‎ )١( 








5 العحب 
أم مد هذا وبق يحول فى بلاد الأندلس والفتنة تتزتيد ودعوةٌ المصامدة 
تنتشر ؛ فلا اشتد خوف جمد هذا أى هدينة دانية فعير منها إلى جزيرة 'مرقة 
فحشمه وأهل بيته » فلكها والجزرتين اللتين حوطا . 'مكترقة » ويايسة © ؛ 


ويقال إن 11 المسلمين على بن وساف نفأه ا على طريق السجن ها : 
لله أعل . 
وهذه الجزررة ل ع مدرقة - العصك زر أ 2 وها هواء » 


وأصفاها جوًا ؛ طوا وعرضها نحو من ثلاثين فرسخا » اتفق أهلها على أنهم 


م بروآأ فيا يك من الحوام الأؤذية قط ميك مرت 0 منذنُب أو تع و حية 


أو عقرب ؛ إلى غير ذلك عا اي 5502 وبجاورها بالقرب منها جزيرتان 


تقربان هجا فى الخصب © لس إحذانها مرقة ؛ والاخرى أبدةء 


وقد تعدم ذكرها . 





5 فاستقل د عملكة هذه الجزر 2 وضيطها لنفسهة ) وأقام ف جاربا 
1 لت الأارك - لسر ل الا : ركان لد م الوانا 6ل الك 
وإحاق » والزيير » وطلحة 0 وبنات ٠.‏ 

فعهل ف حياته الك كر وإده ؛ عبك ألله ؛ فنفس ذلك عليه حوره إعاق 03 
ودخل عأيه فى جاعة 0 1 وعبيد له فقتله ل قْ حيأة أببه 2 وقيل 


بعد وفاته ‏ و توق عيد أنه المذكور : 


(1) انظر التعليق رقم ؟ ص ٠٠١‏ 








ف تلخيص ار الغرب 


[ إسحاق بن محمد ] 

واستقل 0 إبراهم 60 املك استفلد لذ حا ال ء او حسلت حالةاء ين 
الداخلون عليسه يجزيرة 'ميرقة .هن" فل لمتونة وبقاياثم ؛ فكان >سن لهم 
ويصللهم وهب طاقته ٠.‏ 

وأقبل على الغزو 04 وحركتف عنايته إليه 3 فلم يكن له 7 غيره 6 فكان له 
اكلا سه سفر نان إل ثلاد الروم ؛ يدم ويسى وى ف العدو أشن نكاية » 
إلى أن امتللات أيدى أحابه أموالا ؛ فقوى بذلك أمره » وتشيّه بالملوك ؛ 
وم بزل هذه اك إىأن توق 1 3لا »2 وق أودها وفى آخر أيام امكرت 
يوسف بن عبد ألمؤمن . 

وكان براسل الموحدين وعاديهم وماد نهم وختاصهم من كل ما يسى 
6 بتفيسه دده : يشغلهم ذلك عنه » 8 احتقارثم لام تاك الجريرة 
التفائب [لها» فلباكان فى شروو سنة بوبه :والوا إليه الكتب يدعونه إلى 
الدول فى طاعتهم والدعاء 8 على المناير » ويتوعدونه على تراك ذلك ؛ فوعدثم 


ذلك واستشار وجوه أكداره 2 فاختلفوا عليه : فن نا عليه بالامتناع بمكانه 


وحاض” له على الدخول فما دعوه إليه ؛ فلسا رأى اختلافهم أرجأ الام 
اك ل 


وخرج إلى بلاد الروم غازياء فاستشرى ‏ رسمه الله هناك ؛ وقيل إنه طعن 


طعنة فى حلقه لم يمت منها مكانه وما جىء به حا 2 ادخل قصره فات 


, يعنى إسحاق بن محمد بن غانية‎ )1١( 








ا 

فيه » فالله أعل 60 

وكان له من الولد : عل" - وهو أ كبر ولده والقائم” بأمره من بعده - 
[وعبد الله | وحى » وأبو بكر » وسير » وتاشفين » وحمد» والمتصور» وإبراهيم ؛ 
توفى إبراهيم هذا بدمشق حي ن كان نازلا بها على السلطان الملك العادل . 

[غ بن إسحاق] 

وللاتوقأبو إبراهيم إتماق بن مد المذكور » قام بالامى من بعده ابنه 
دن إليه ؛ وخرج 0 'ميرقة إلى العدوة » وقصد.مدينة بجاية 
عن رااساه اماع من أعيانمها لى مايقال ‏ بد'عونه [ اك ره ؟ولولا 


ذلك لم يبجسر على 0 : وما 0 أيضا ار الموحدين بالانداس 


وسعاءعدهخير موت أنى لعققوب واشتغاهم بديعة أنى بو سف ؟؛ وظن أن اللاص 


لط ون ارفك ا سكن د21 ]) عانه على الخروج ؛ 
ولولا هذه اللاسباب التى ذكرنا :الم بحسر على الخروج 

فقصد ساحل جاية فنزل به » فقاتله أهلها قتالا غير كثير » ثم دخلها ؛ 
وكان دخوله إياها كا ذكرنا ‏ نوم الاثنين لست خلون مر شعبان من 
الله المدكررة” 

| استطراد عن انتقاض العرب بأفريقية على الموحدين] 

وكان فيها إذ دخلها » أبو موسى عيسى بن عبد المؤمن ؛ لم يكن واليا علهها 

وإنما كان الوالى علها أبو الربيع لمان بن عبد الله بن عبد المؤمن » وكان 


)١(‏ ذكر ان خلكان أن وفانه كانت فى سنة مه 








فى تلخيص أخبار الغرب 6 


أو موسى مارءًا بها حين رجع من أفريقية ؛ وكان واليا علا هو وأخوه الحسن 
من قبل أخمهما أنى يعقوب » فظهر من العرب إفساد ببعض نواحى أفريقية! © 
لخرج أبو مومى هذا وأخوه أبو على بحيش من المصامدة ومن انضاف إلهم 
من العرب وسائر الجند » التقدّوا مم وأوائك العرب المفسدون ؛ فانهزم جند 
أفريقية عنهما وأخذتهما العرب أسيريرى ٠»‏ فأقاما عندمم » واتهى الخبر 
أت عدوت ١»‏ افأرسل إل أولئك الاري ؛ فطلرىا مالا اشتطائوا قد غاية 
لاشتطاط ؛ ثم إن الآمى تنةرر ينهم وبين الموحدين على ستة وثلاثين أاف 


ل ال يقر السك المتال وقال هد أرما سكت 


ع 





2 إن أعطيناثم مدل هن لكان ار يه على ما بريدونه دن قاذ ١‏ 


فى سرغل أن يضربوا لهم د نانير من الصتّفر موتهة » ففعلوا ذلك 


وأرسلوا ا إلهم ؛ فأطلقوا أبا على وأبا موسى ومن كان معهما من دمهما 

وحاشيتهما ؛ فهذا ما أوجب كون أنى مومى ببجاية » فرج من أسر العرب 
إل اس لكر فين 01 

[رجع الحديث عن بنى غانية فى بجاية | 

فدخل على بن إنحاق كا ذكرنا ‏ نحاية فى اليوم المؤرّخ ؛ وأقام مها سبعة 

أيام صب فيها المعة متخطب ودعا لبنى العباس 229 ثم للإمام أنى العباس أحمد 

الناصر منهم ؛ وكان خطيبه الفقيه الإمام الحداث المتقن أبو مد عبد الحق 

(1) انظر التعليق ص ١3 ٠ ١‏ ؛ والتعليق صه؟؟ عن شأن العرب فى أفريقية بعد أن 


خلع العز بن باديس طاعة العبيدين ! 
)02( الظر ص ٠٠١87‏ أ م"؟ 








ذف العحب 


ابن عبد الرحمن اللأزد الأشن] - مؤوافك اكاك الأحكام وغيره من التآليف_ 


فأحنق ذلك عليه أبا بوسف يعقوب أمير المؤمنين » ورام سفك دمه » 
فعصمه الله منه وتوذاه حتف أنفه وفوق فراشه ! 

وخرج على بن إسحاق من حاية بعد أن أسس أموره فها » وسار حتى 
نزل على قلعة بنى حماد » فلكها وملك جميع تلك النواحى ؛ فانتبى ذلك إلى 
ل" خرج بالموحدين قاصداً مدينة جاية » فليا ممع على 
بقدومه خرج له عنبا وقصد بلاد الجريد 90 , 

| استرجاع بجابة من بد البورقيين ] 

ول 0 ألمؤمنين بالقرب 0 يجاية »؛ فتلقاه أهلها 2 فلقييم منشرح 
الصدر ظاهر اليشر » وقال 3 من القول ماسطظ به نفوسهم ورد إلييم ناف 
أنسهم » وتد كانوا يظنون غير ذلك » عفرجوا من عنده متعجبان ع اا 
منه وسععو| .6 

واستعمل على بجاية هن أعيان الموحدين رجلا أسعه مدن 0 سعيك 

)١(‏ بروى أنن الأثير نبأ استيلاء ان غانية المرابظى على بجابة ومايلتها مالبلاد تم ندروجها 

من بده » فيقول : إنه سار إلى بجابة هن جزيرة مرورقة فى أسطول مكون هن عشيرين قاعة » 
فأرسى فى ساحل غابة » وآزره على ذلك جاعة من بقايا دولة بنى حاد ؟ فدخلها بلا كبير عناء » 
وكان والى بجاية الموحدى قد سارعتها قبلذلك بأيام إلى حا كش » إذ لم يكن فى وهمه أن يمجترىء 


أحد على قصد بلده ؟ فلها بات النبأ عاد ومعه ثلاثة فارس من الموحدين » وجع هن العرب والقبائل 
فى-تلك البلاد نحو ألف فارس ؟ ولكنه لم يلبث أن الهزم » لانحياز هن معه من المقاتلة إلى ابن 
غانية ؛ وقصد أمير بجاية إلى مرا كش » وترك ابن غانية بزحف على مايليه من البلاد » فدانت له 
ججميعا بالطاعة إلا قسطنطينية ؟ غصرها ‏ ولم بزل محاصراً لها <تى جاء جيش الموحدين فى صفر سنة 
١‏ إك بججاية فى البر والبحر » وكان بها فها يضف ابن الأثير ‏ بي وعبدالته أخوا على بن 
إسحاق ؟ نغرجا منها هاربين وأقا بأخبهما ؛ فرحل عن قسطنطينية إلى أفريقية » شرقاً . 








فى الس أخار ارب وين 
الجثفيس” ؛ ثم سار حتى نزل مدينة تونس » لخهر جيشا عظيا أت عليهم 
رجلا من ولد عير بن عبد الأؤمن اسمه يعقوب » وذلك لما كانوا يرونه فى 
ملحمة كانت عندم من أنهم سه زتمون مع رجل امه يعقوب » بموضع يعرف 
بوطا عيره ؛ فسار يعقوب هذا بالجيش المذكور » وأقام هو فى تونس ؛ فكانت 
المزيمة على يعقوب بن عمر كا ذكر ؛ وذلك أن الموحدين التقوا هم وأصماب 
علىن غانية » فانهزم الموحدون أمبزاما قبيحا » واتبعنهم العرب والبرير يقتاونهم 
فىكل وجه © ؛ وهلك أحكثرم عطشا » ورجع بقيتهم إلى تونس حيث 
أمبر المؤمنين ؛ فلت شعَّثهم » وجبر ما ومى من أحوالم ؛ وخرج هو بنفسه 


حى لق على بن غانية ع8 يعرف بالحامة » حامة قوس ؛ فاوقف أصحاب” 


عل" إلا يسيرا حتى انكشفوا عنه ‏ وأبلى هو عذرا فانين جراحاء وخرج 


ذارءًا بنفسه فات فى خيمة,لعجوز أعرابة © . 
وكان حين خرج من مير قة خر جمعه من إخوته : عبدالله » وحى» وك 2 

وسير؛ فبق هؤلاء المذكورون بعد موت أخيهم علىمن كان معهم من أصحاءهم ؛ 
ْم أن آل يقدموا علهم عَى كا رأوأ من شهامته وتجاعة نفسه ؛ فُقدّموه 0 
ثم لحقوا بالصحر اء فكانوا مها مع العرب الكائنين هناك إلى أن رجع أمير المؤمنين 
من هذا الوجه . 

(1) كان العرب يؤازرون بن غانية فى هذه المعارك بينهم وبين الوحدين »ما كان يؤازرثم 
الفز هن الماليك الصريين ؟ وسيرد ذكر هؤلاء الغز فى بعض مايلى من الكتاب . 

(؟) روابة ان لكان : « فات على ولا أعلم تاريخ وفاته ؟ ولكنه كان حيا فوسنة 1ده» 

وقد ذكر ابن الأثير أن. على بن إسحاق كان جيا إلى مابعد عودة ألى يعقوب .من الأندلس 


فيرحلته الى يذ كرها المرا كشى بعد . انظر ص 58٠١‏ 
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ا ]| 
وفىهذه الستّفرة 5 أيضا مدينة ققمصة» ونرّع أهلها أيدمهم 
من طاعتهم 1 1 ١‏ للشيرقيين < ءٍ فنزل علا أمير المؤمنين أبو توسف 


خاصرها أده الحصار ؛ ثم دخلها عنوة فقتل أهلها قتلا ذريعا ؛ بلغنى أنه قتتل 


أكثرم ذا دامر سارها فيست 


[ إماهم الزويلى الكاتب | 
وق ذلك بقول رجل من أكداينا من اماك 2 عه إبراهيم 03 ”يعرف 
52 بالكو يل" 2 0 قصيدة طويلة له 0 ما أمين المؤمنين أن بوسف تلك 
اله ودميكم إناها >جارة ١‏ لمنجنيق : 


)١(‏ انتفضت قفصة على الموحدين ممرتين : أولاعا فى سنة 7ه وكانواليها يومكئذ من قبل 
الموحدين : على ,نالعز بن العتزء قد رأى غلبة الغز المصريين علىطائفة هن بلاد أفريقية » وانقياد 
الاجر د ل لو لهسا اانه رلك ريع ولك لبايك أن علي الع ع إل 


ع 


اللوجدن معتذ را ثائيا ».فقيل أو وس ا بلاد الغرب مكرما عر ]ا رأاضله 
ولاية كبيرة ؛ على عادة الوحدين فى بر اللاجئين إلمهم من أصكاب العروش الاوية ! . 

وأمأ 30 الأخرى - وهى أل يقصضذها المؤاف - فكانت سنة 4 قاء وهى الشنة الي 
ملك فها على بنإسحاقمدينة غابة ؛ وذلكأن عرب بنىهلال ومنانضاف إلهمدن الغز المصريين 
وعلى رأسهم شرف الدين قراقوش > و«وزابه مملوك تق الدن الأنوبى ‏ 0 على خلع طاعة 
الموحدينوالا نضواء إلىعلى بن إسحاق المورق » ولقبوه أميرالمساءين ‏ وهولقب خلفاء المرابطين 
الذين ينتمى إلبهم ‏ فدخلها على بن إسحاق » ودعا فيها للعباسيين ؟ فلا بلغ ا 
مر الموخدين سير إلمهم حيقاً فوافاثم بقفصة فى سنة مه 

وكانت الدائرة على اللثمين » وأسرف الموحدون ف القتل حى كادوا يبيدون أهل المدينة» 
بعد أن قطءوا أشجارها وخرنوا ماحونها وأحالوها أتقاضا . 

وقد استأمن الغز بعد هذه الوقعة إلى أنى بوسف » تأجابهم إلى ماطليوا وسيرثم إلى التغورلما 
رأى من شجاعتهم ونكايتهم فاالمدو .ء 








فى تلخيص أخبار الغرب نيف 


سائل' بقفصة هل كان الشوّه لها © + بعلا وكانت إه كمّالة الحطب 
حك يدا كافر الل اهما ه فكانكالكافر الاش أى لهب 


وفيها يقول : 
لت رطان 
حصبتموها اتباع الشراع بالحصتبٍ 
أتشدق ‏ رحمدالته ‏ هذه القصيدة بلفظه منأوهها إلى آخرها ؛ فليا اتتبى إلى 
هذا البيت «لما زنت ...» غلبى الضحك لما سبق إلى خاطرى من سوء 
ا وجهى ؛ فقال لى : مالك ؟ فلم أملك أن قهقهت ! فتغبر لى؛ 
لما رخفت غضبه أخيرته بما سبق إلى خاطرى ؛ فسيّنى وقال لى : أنت وال 
شيطان” سيئ” القريحة » غالبة على طباعك اللهو ! . 
واستمر فى إنشاده حتّى أثم القصيدة . 
ناا حاق الزويل” هذا من شيوخ الكتاب وظرفاء الشعراء » جمعتتى 
وإباه مجالس' عند السيد الجا * أى 7 ربا يحى بن بوسف بن عبد المؤمن » 
شاهدت فيا من ظرفه وغزارة ة بدمبته ما قضيت“ منه العجب . 
[ رجع الحديث عن فىغانة | 
ولما فرغ أبو بوسف من أ أفريقية »كز راجعاً إلى المذرب . 
ولم بزل حى بن غانية قاتما بما كان يقوم به أخوه من تدبير اللأمور ؛ 


. يعنى ابن غانية‎ )١( 
. (؟) فى هامش الخطوط : الذى سبق الى خاطره : أن « الأص » فى اضطلاحبم الخليفة‎ 








اف العحب 


ورجع منهم عبد الله خاصة إلى جزيرة 'ميرقة » فألفاها قد انتقضت علهم 
ودعى فيا لللوحدين ؛ فعل ذلك أخوم أبو عبد الله عمد بن إنحاق ؛ فلما قدم 
عد الله قام 2 عل ص عاوج نه ا نيجاحا ؛ كان يجاح هذا م ينقض 
عهداً ولا نزع بدا من طاعة ؛ وكان متحصدّياً فى قلعة ومعه جماعة على رأيه من 
الموالى والجند ؛ فلا قدم عدا ا كات ار ه؛ وانضاف إلهم خلق” 
من يوادى الجزيرة من الفلاخين ور”عاة الخنم ؛ فنبد مهم عبد الله إلى المدينة » 


فلم يدفعه عنها أحد ولا امتنع عليه مر أهلها متنع ؛ ففتحوا له الآبواب ؛ 


ودخلها يمن معه ؛ وأخرج أخاه عدا ان الأندلس؛ خظى عمد هذا عند 
المصامدة “حظوة عظيمة 2 ره مدينة دانية 2 فلم بزل واباّ علا حَى هات . 


واستقر عبد الله ميرقة » فضبط أمرها وجرى ف الغزو وإخافة العدق 
ناه ؛ فلم بزل كذلك إلى أن دخلها عليه الموتحدون فى سنة ووه على 
لاي ا 

ول يزل أس حى بأفريقية يَنْبّه تارة وكخل أخرى ؛ وله أخباث يطول 
شرحها ويخرج عن الغرض بسطها . 

[ اختلاف بى عبد المؤمن | 

وحينكن أن لمن أو يوسف ناما فى هذا الوجه الذى ذكرنا » 
طمح ره 1 تم صر التلفت افد رمه اسليان بن 
عبد المؤمن ؛ وكان أحدهما بشرق الأندلس عدينة 'مثرسية » والآخر بتادلا 


من بلاد /صنهاجة . 








فى تلخيص أخبار الغرب 0 

فأما أبو الربيع سلمان فسولت له نفسه وازلّن له سوغ ر أيه أن يجمع على 
نفسه قبائل صنهاجة ليقوموا بدعوته » وصرح بذلك ودعا أشياخهم فألق إلهم 
ماأراد ؛ فلم يتفق له من ذلك أ كثر” من أن تشعئّشت“ عليه البلاد واننشرت 
عنه هذه الآ”شنوعة القبيحة » وبلغ الخبر أمير المؤمنين . 

وأما عبر فكان قد 0 من ذلك 5 أمير المؤمنين أنى يوسف على 
دوس الأاشهاد ؛ تعريضاً مرة وتصر كا ثارة »و إلقاء ذلك إلى خوائصه لسلدوه 
إلىموجوه الآندلس ؛ وانتبى أن قتسل قاضى مرسية وخطيبّها المعروف بابن 
أى جمرة » وقيلإنه وكّزه بر ناس السيف فوصدره وكزة مات منها بعد أيام . 

فاستحثت" هذه الاخبار” أمير المؤمنين وأزيته » فحجل من بحاية إلى 
فاس سبع" عشرة مرحلة ؛ وهذا نهاية مايكون من سرعة السير لمثله ؛ فلما سمع 
بقدومه أبو الربيع سلمان وعير المذكوران » خرجا يلتقيانه ؛ فعبر عمر البحر » 
وجاء سليان عن معه من تادلا للقائه أيضا ؛ فأما عمر فلقيه بالقرب من مدينة 
مكناسة » فلما رآه نزل عن دابته على العادة ليل عليه » فلما قرب منه لم كار” 
بينبما كايتان جتى أمر بالقبض عله وتقييده »أو تحدان يعد التعبيد إلى مدينة 
تسلا ؛ ولقيه سلمان عنّه ؛ ففعل به مثل ذ ك ؛ وسار حّى نزل مدينة سلا» 
وفصّل عنبا بعد أن وكل مما من يقوم علييها » وأثقلهما بالحديد ؛ وسار 
حتى بلغ مرا 0 » فكتب إلى القائم عليبما بقتلهما وتكفينهما, والصلاق 
عليهها ود'قنبما ؛ فقتلهما صير انب رك ال يلك فلدى آله 


قال له : بنيت” قبريهما بالكدان والرخام وج يد كر خياب كيه 








47 لعجب 


إليه : مالذا ولدفن الجبارة 6 ا رجلان من المسلمين » فادفنهما كيف 


ا ال 


2 
0 5 1 ار اه 5 50 
ولعد قتله هدين الرجلين هابه بعيهة القرابة وأشريت قلوأمهم حوفه ؛ لعد 


أن كانوا متهاو نين بأمره محتقرين له ؛ لأاشياء كانت تظهر منه فى صياه "تو جب 
ذلك : ون فتله هذين الرجلين ىاسة سن ء وأظير بعد ذلك زاهداً 
وخ وس لد را , 

وانتشر فى أيامه الصالحين والمتبتلين وأهل عل الحديث صيتة» وقامت 
لم سوق »؛ وعظمت مكانةهم منه ومن الناس ؛ ول يزل يستدعى الصالحين 
من البلاد » ويكتب إليهم يسألم الدعاء » ويصل من يقبل رصلته منهم 
بالتصلات الجزيلة . 

[ دعوة أبى يوسف إلى الأخذ بالكتاب والسنة | 

وفى أنامه انتقطع عل الفروع ٠‏ وخافه الفقهاء ؛ وأص بإحراق كتب 
المذهب بعد أن يحرد مافيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والقرآن » ففعل ذلك » فأحرق منها جملة فى سائر البلاد » كدوئنة نون » 
وكتاب ابن يونس » ونوادر ابن أى ذيد ومختصره » وكتاب التبذيب 
للبراذعى : وواضحة ابن حبيب » وما جانس هذه الكتبه ونّحَا نوها ؛ 
كك ها وأا يومد يمدينة فاس » يوت منها بالاحمال فتوضع ويطلق 
فها النار ؛ وتقدتم إلى الناس فى ترك الاشتغال بعلل الك ارس قاثى. 


منه » وتوحد على ذلك بالعقوية الضديدة ا وأ جاعة 0 عنده من 








رف 


العلباء اللرة ين 0 أحاديث 07 المصنفات ت العشرة 5 0 الصح بحن © و والثرمذى » 


رطا ف وتان أنى ا لات 0 الزتار » ومسدد أبن 
أى تكبيبة ؛ وسأن الدتار”قطنى » وسان البَتِهدق ) فى الصلاة وما يتعلق بها » 
على نحو الأحاديث التِى جمعها مد بن تومرت ف الطهارة ؛ فأجابوه إلى ذإك » 
وجمعوا ما أعثمم بجمعه ؛ فكان “مليه بنفسه على الناس و ل حفظه ؛ 
وانتشر هذا الجموع ف جميع المخرب » وحفظه الناس من العوأم والخاصة ؛ 
فكان يحعل من حفظه الجتعل التَبى من الكستا والآموال ؛ وكان قصدده 
ف اخلة حو مذهي مالك وإزالته من امورب مرة واحدة » اتدل الناس 
على الظاهر من القرآن والحديث ؛ وهذا المقصد بعينه ان لمم )1 
وجلاه ٠‏ إلا أنهما ل 'يظهراه وأظهره يعقوب هذا ؛ يشود اذلك عندى 
ما أخبرقى غير واحد من لق الحافظ أبا بكر بن الت » أنه أخبرهم فال 
دخلت“” على أمير المؤمنين ألى يعقوب أول دَخّلة دخلدتها عليه » وجدت بين 
بذيه كتاب ابن يونس » فقال لى : با أبا بكر » أنا أنظر فى هذه الآراء المتشعبة 
١‏ نيك ١]‏ ني للها مايه سما ترا ارامة 
أتوال أو أ كار من هذا : فى هذه الإافرزال هو اذى 0 أو تنبا يك أن الخد نه 
ل رن معي 1" فقال ل وقتطعكلامى :يا أبا بكر 
ليس إلا هذا ؛ وأشار إلى المصحف ؛ أوهذا ؛ وأ ار إلى كثاب سان أىد أود » وكان 
عن عينه ؛ أو السيف ! فظهر فى أيام يعقو بهذا ماخق فى أيام أبيه وجده ؛ ونال 
عنده طلبة” العم أعنى علم الحديث - مالم ينالوا فى أيام أبيه وجله ؛ واتهي 








05 ل 
أمره معهم إلىأن قاليوماً حضرةكافة الموحّدين 'سمعهم ‏ وقد يله حلام 
للطلبة على موضعهممنه وتقريبه إياهم و ختلوته مهم دونهم ‏ يا معشر الموحدين » 
أنتم: قبائل ؛ فن ناه منكم أمر تفرع إلى قبيلته ؛ وهؤلاء ‏ يعنى الطلبة- 
لا قبيل لم إلا أنا ؛ فهما نامهم أمر” فأنا ملجوم وإلىه “فرتعهم وإلىه 
ينقسبون ! فعظم منذ ذلك اليوم أمرثثم » وبالغ الموحّدون فى برتثم و[ كرامهم . 

| استرجاع مدينة رشلب ] 
ولما كان فى سنة هرى » قصد يطثر'و بن الر”يق 90 لعنهالله ‏ مدينة شلب » 


منجزيرة الأندلس ؛ فنزل عليها بعسا كره ؛ وأعانه من البحرالإفرحبالبُطئس 


والشنواتى ؛ وكان قد وتجه إلهم يستدعييم لاه يعينوه » على أن يحل 0 


تسثى البلد » وله هوالمدينة خاصة ؛ ففعلوا ذلك ؛ ونزلوا عليها من الير والبحر ؛ 
تلكرها وسبّو"| أهلها ؛ وملك ابن الريق - لعنه الله اليلد . 
وتجهز أمير” المؤمنين فى جيوش عظيمة ؛ وسار حتى عير البحر ؛ ولم يكن له 
م" إلا مدينة شلب المذكورة ٠‏ فتزل عليه ؛ فلم “تطق الروم” دفاعه ؛ وخرجوا 
عنها وعبا كانوا قد ملسكوه من أعمالهها ؛ ولم يكفه ذلك حتى أخذ حصنا من 
حصونهم عظيا يقال له طرش ؛ ورجع إلى م[ كش . 
[ طامع” آآخر من بن عبد المومن ! ] 
وبعد رجوعه رض مرضا لذ خف علدمة ؛ وكان قد ولى أخاه 
أبايحي» الس ا فك ففخ روجه و سطع ريصا به وطمعافوفاته ؛ وكلءا 


(1) نعو يدوو بن القرشل حريكيز ملع الإتتال . 








فى تلخيص أخبار الغرب 1 

أفاق هو سأل : هل عبر أبو يحي أم لا ؟ فلا بلغ أبا يحى استحثا نه إياه » 
أسرع إلى العبور وهو لايشك أن أول مايرد عليه خبر” وفاته ؛ فاستمال أشياخ 
الجزيرة ودعاثم إلى نفسه ‏ وقال : ماتركت“ أمير المؤمنين إلا هامة اليوم أو 
غد ؛ وليس لما غيرى ! لعل أشياخ” الجزيرة يحيل بعضهم على بعض » وأهل” 
بلد على أهل بلد ؛ حتى بلغ “عراس ؛ وكعيرا بذاك مساطير خوفا عل أنفدهم . 

وأفاق أميرالمؤمنين من مرطه » وأشار عليه الأطباء بالسفر » فرج قاصدا 
مدينة فاس » يكل فى محَفّة على بغلين ؛ وبلغه أمر” أنى يحى المذكور 2 
تجار كعب أهل الاندلس والمساطين الى كنوهاء 

ولما سمع أبو يحي حركته » جاء معتذراً إليه حتى عبر البحر » فلقيه بمدينة 
تسلا ؛ فلبا وقعت عييّه عليه قال لمر عنده : هذا الشقه قد جاء ١‏ وأ به 


فتديّدء ووجّه إلى أشياخ الاندلس فضروا وأدّوا شهاداتهم ؛ وأمى به فاحضر 


وقال : نما أقتلك بقوله صلى الله عليه وسلم :د إذا بويع خليفتان بأرض فاقتاوا 


الآخر منبما»! وأم به فضربت عنقئه ؛ تولى قشّله أخوه لأبيه عبد الرحمن 
ابن يوسف ؛ وذلك بمحضى من الناس » وأمس به فكتُفنّن وذفن ؛ وأقبل على 
القرابة فنال منهم بلسانه وأخذ منهم أخذاً شديداً »و أس بإخراجهم على ااا 
سال » “حفاة ثعرأة الرموس ؛ نفرجوا وكل واحد منبم لا يشك أنه مقتول ! 

وم يزل أمر” القراية من يومئذ فى خمول وهل » وقد كانوا قبل ذلك 
لافرق بين أحدم وبين الخليفة سوى نفوذ العلامة ؛ فكان جملة من قتّل 


يعقوب؟: أخويهوعته ! 








[ وقعة الأر 2 
ولما كان فى سنة .و انتقض مابينه وبين الآادفنش - لعنه الله - من 
العهد ”© ؛ رجت خيل الادفتش تدوس البلاد وتجوس خلالها ؛ إلى أن كثر 
ب" ْ 


وتهدّر كرا المؤمئين وخل 0 العبور » فعير البحر فى جمادى الآخرة هن 


سنة آذه و عظيمة 2 ونزل مدينة له 34 فلم قم ما إلا 0 ا 


ل وقدم الأموال » وخرج يقصد بلاد الروم . 
ومع الادقة ‏ لعه لله فصو 0 هو أيضاً 0 جموع ضخمة ؛ 
والتقوا بموضع “يعرف بخص الحديد ؛ وكان الادفنش قد جمع جموعا 
جتمع له مثلها قط © ؛ فليا تراءى امعان اشتد خوف الموحدين وساءت 
ظنونهم ؛ لما رأوا من كثرة عدوم ؛ وأمير” المؤمنين فى ذاك كله لا مستت 
ا ا 1 كار 
فلباكان يوم الأربعاء وهو الثالث من شعيان ”© من هذه السنة المذكورة » 
التق المسلمون وعدوثهم ؛ فأنزل الله على الموحدين نصره » وأفرغ عليهم ضيره» 
ومنحهم أكتاف" الروم ؛ وكانت الدائرة على الأدفنش - لعنه الله وأصايه ؛ 
و 6 إلاهرق و من ثلاثين من وجوه قواده ؛ واستش,د من المسليين 
)١(‏ هو ألفواس الثامن ملك قثتالة . 
(؟) مي صاحب بنة اللتفس : أن عسكرالأدفنش كان ايثيف على خسة وعشسرن ألففارس 


وماثة ألف راجل ؛ وكان معه جاعات من جار اليهود قد ودلوا لاشتراء أسرى السادين ! . 


(؟) روابة ابن خلكان وغيره : أن الوقعة كانت يوم اليس التاسع من 'شعبان . 








فى تلخيص أخبار الغرب اران 

جماعة من أعيان الموحدين وغيره » منهم الوزير أبو يحي أبو بكر بن عبد الله 
ابن الشيخ أى حفص المتقدم الذكر فى وزراء أنى اررق القن 

وخرج أمير ال ل 2 أن قلعة رباح » وقد انجلى عنها أهللها » 
فدخلها » وأمس بكنيستها فختترت مسجداً ؛ فصلى فيها المسلدون ؛ واستولى على 
ماحول”طليطلة من الحصون؛ ثم رجع إلى مدينة أشبيلية منصورا مفتوحا عليه . 

وكانت هذه الهرمة أختا لمريمة الركلاقة » المتقدم ذكرثها فى مدة يوسف 
ان تاشفين أمير المرابطين 29 . 

وأقام أمير المؤمنين بأشبيلية بقية سنة وه » وقصد بلاد الروم فى السنة 
الثانية » فنزلعلمدينة 'طليطلة بعساكره ؛ فقطع أتجارها » وانتسفمعا يشها» 
وغوتر مياتهها » وأنكى ف الروم أشد نكاية . 

ثم عاد فى السنة الثالثة أيضا » وتوغل بلاده الروم » ووصل إلى مواضع 
لم يصل إليها ملك من ملوك المسلمين قط ؛ ورجع إلى مديئة أشديلية » فأرسل 
الأدفنش إليه ‏ لعنه الله يسأله المهادنة » فهادنه إلى عشر سنين 9" » فعبر 


البحر لعد أن أصاح الجزيرة 1 فم 7 يقوم حايتها 04 وقصد مدينة 


ك0 » وذلك فى سنة ووه . 


١7ص انظر‎ )١( 

(؟) انظر ص ١59‏ 

(م) كان أنو يوسف ‏ قبا تروى أهل التازيغ ‏ موشكا أن يغلب الأدفونش على طليطلة 
دارمكتك » ويفيدها إلى الإسلام ؟ وإتنماجله عل قبول الحدئة مابلغهمن حركة ابن غانية فىأفريقية 
معقراقوش الأيوبى... ْ 








ا لعجب 


[ عزم أى بوسف على قصد معر » ووفاته | 
فبلغنى عن غير واحد أنه صرح للموتحدين بالرحلة إلى المشرق » وجعل 
0 البلاد المصرية وما فيها من المنا كر والبدع » ويقول : تحن إن شاء الله 
مطيدّروها ©؛ ولليزل هذا عزكه إلى أنمات ‏ رحمه الله فى صدر سئة مده 
كا 'ذكر ‏ ودفن بقينمل” مع آائه 29 . 


[ ثىء من سيرته | 


وكان فى جميع أيامه وسيره مؤثراً للعدل » متحتّرياً له يحسب طاقته وما 


يقتضيه [قليمه والآمة' التى هو فيها ؛ كان فى أول أمره أراد الجرى على سان 
الخلفاء الآول ... 


(1) كان ملك همير فى ذلك التاريخ هو العزيز عمان بن صلاح الدين الأيونى » وقد مات 
فى ارم سنة 5ه وخلفه علىالعرش أ<وه الأفشلعلى بن صلاحالدين . وكانت وفاة أبى يوسف 
أمير المو<دين بين صفّر وجادى الأولى من تلك السنة » على اختلاف بين المؤرذين ٠.‏ وانظر 
ص 55١‏ من هذا الكتاب 4 

(0) وات لكان نا ع ا عن ره مر [لر 0 أ ,رسف .25و ل]إن وات 
اختلفت فى أمىه بعد عودته إلى مرااكش من الأندلس ؟ فن الناس هن يقول إنه ترك ما كان فيه 
وتجرد وساح فى الأر ض حق انتهى إلى بلاد المشرق وهو «ستخف لايعرفءومات خاملا ؟ ومنهم 
هن يقول إنه تونى ..: على اختلاف فى تاريخ وفاته ؛ قال ابن خلكان : « م حى لى جع اكثير 
بدعشق فى شهر شوال سنة 74٠‏ أن بالقربمن الجدل » م نأعمال البقاع » قرية يقال لما مارة 
وإى جانبها مشهد يعرف بقبر الأمير يعقوب ملك المغرب » وكل أهل تلك النواحى متفقون على 
ذلك وليس عندثم فيه خلاف ... » 

ويعلق المقرى صاحب نفحالطيب على هذه الرواية فيقول : 

« ... وما يقال هن أنه ساح فى الأرض وتخلىعن ال للك ووصل إل الشام ودفن باليقاع , لا أصل 
ل ومن صرح ببطلانهذا القول : العمريف الغرناطى فى شرحمقصورة حازم » وقال إن ذلك 
من هذيان العامة' لولوعهم7بالسلطان المذكور ! » 








فى تلخيصس لحار الغرب هم 

فن ذلك أنهكان يتولى الإمامة بنفسه فالصاوات الس ؛ لم بزل على ذلك 
مستمرا أشبرا » إلى أن أبطأ يوما عن صلاة العصر إبطاءً كاد وقتها يفوت » 
وقعد الناس ينتظرونه ؛ ترج علييم فصنل ثم أوسعهم لوما وتأنيباء وقال : 
ا صلاتكم إلالنا » وإلا ها متعم عن أن تقلتموا رجلا منكم فيصل 
ب؟ أليس قد قدم أصحاب” رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن 
نف نحل وافت الصادة وهر غاقك 6 أما ك5 سر ره الايد 
المتّبعون والهداة المهتدون ؟ فكان ذلك سيا لقطعه الإمامة . 

وكان يقعذ للناس عامة » لا حجب عنه أحد من صغير ولا كبير ؛ حتى 
اختصم إليه رجلان فى نصف درثم » فقضى بدنبما ؛ وأ الوزين أبا بحى 
اط إن ب يا عر نيا راض وال 10 أما كان 
فى البلد محكام قد “نصبوا مثل هذا ؟ فكان هذا أيضاً مما حمله على القعود 
فى أبام خصوصة لمسائل مخصوصة لاينفدّذها غيره . 

ولما ولَى أ القاسم بن بق المتقدم الذكر '" »كان فيا اشترط عليه 
أن يكون قعوده بحيث إسمع حكنه فى جميع القّضايا ؛ فكان يقعد فى موضع 
بينه وبين أمير المؤمنين ستر من ألواح . 


وكان قد أمر أن بدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ اضر فى كل شمر 


مر تبن » سام عن أسواقهم وأسعارثم و'حكامهم ١‏ 
ركان إذا وقد عليه أهل” بلك فاول ما يسأطم عن عام و'قضاتهم 


)١(‏ انظر ص4 5"؟ 








قا" الفخب 


ووثلاتمم ؛ فإذا أنتوا خيراً قال : اعلموا أنكم مسئولون عن هذه الشهادة 


يوم القيامة ؛ فلا يقوا- عن أمرق” منكم إلا حقا ؛ وريما تلا فى بعض الجالس 
الك اموا كونوا "قوكامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسم 
أو الوالدين والأقربين » . 

وما خرج إلى الغزوة الثانية سنة ؟و ‏ وهى الغزوة التى كانت بعد الوقعة 
الكبرى التى أذل الله فها الادفنش وجموعه وأعز الإسلام وأنصاره ‏ كتب 
قبل خروجه إلى جميع البلاد بالبحث عن الصالحين والمنتمين إلى الخير 
وكحملهم إليه ؛ فاجتمعت له هنهم جماعة كبيرة كان يجعلهم كلما سار بين يديه » 
فإذا نظر إلهم قال لمن عنده : هؤلاء الجند لا هؤلاء ! ويشير إلى العسكر ؛ 
فكان فى ذلك 0 عا حي عن قتيبة بن مسلم راان حين لق الترك 
وكان فى جيشه أو عبد الله 1 واسع ٠:‏ لخدن بكر السو آل عنه » فاخير 
ا ا ار للا سل الت د لضا رس |1 الشاء 
ليس 5 شال مد ل سه ل لك إل ل ره 
لحف لك ! 

ولما رجع أمير المؤمنين أبو يوسف من وجهه هذا » أى طؤلاء القوم 
بأمؤال عظيمة » فقبل منهم من رأى القبول ورد تمن رأى الردّ ؛ فتساوى 
عنده - رضى الله عنه ‏ الفريقان ؛ وقال : لكل" مذهب ؛ ولم يزد هو لاء ردم 
ولا نقص أواءئك قبوللم 3 


وكان 0 الصدقة ؛ بلغي أنه تصدق قبل خروجه إلى هذه الغزوة 5 أعنى 








الاك 3 
لتىكانت فيها الوقعة الكبرى ‏ بأربعين ألف دينار » خرج منها للعاقة نحو من 
نصفها » والباق ف القراية ؛ أدركتهم وقد قسموا مدينة مراكش أرباعا » 
وجعاوا فى كل ريع أمناء معهم أموال يتحركون ما المساتير وأرءاب البيوتات » 
وكان كلما دخلت السنة” يأ أن ثيكتب له اللايتام المنقطعون ؛ فيُجمعون إلى 
موضع قريب من قصره» فِيتَبُون ويأم لكل ص" منهم مثقال وثوب 
فو مانت ورها راد عل المثقال در هيين جديرين ١‏ هذا كله درلا نه 
ل" أنقله عن أحد من الناس : 

ا ا ا لإ اه 
تَخَسيّر ساحة فسيحة بأعدل موضع ف البلد » وأ البنائين بإتقانه على أحسن 
الوجوه ؛ فأتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخاريف الحكّمة ما زاد على 
الاقتراح ؛ وأس أن *يغرس فيه مع ذلك من جيع الاتجمار المشمومات 
والمأكولات » وأجرى فيه مياهاً كثيرة تدور على جميع البيوت ؛ زيادة على 
أربع بتك فى وسطه» إحداها رخام أبيض ؛ ثم أمى له من افرش النفيسة 


من أنواع الصوف اسان والخرير والآديم وغيره ما يزيك على الوصف 


ان رو لمك وأسوى اد اتن دالا فكل يوم برسم الطعام وما فق" 


عليه خاصة» خارجا عم جاتب إليه من الادوية وأقام فيه من الصيادلة لعمل 
الأشربة واللادهان سال 0 فيه البرطى ثات ليل وهار للنوم 2 
من جهاز الصيف والشاء؛ فإذا 5 المريض” فإنكان 0 5 له عند خروجه 


مال يعيش به ريثها يستقل ؛ وإنكان غنيًا ذفع إليه ماله ورك وسبججه؛ 








مره العجب 


ولم تقْصره على الفةراء دون اللأغنياء» بل كل مر.ى. مس ض عرزا كش من 
غريبٍ “حمل إليه وعويل 0 أنيستريع أو يموت ؛ وكان فى كل جنعة بعد صلاته 


راكت ويد خله» نعوة المرضى وريسال عن أهل لت ذه بدت » يقل : كيفك 


حالك ؟ وكيف القتُومة' عليكم ؟ إلى غير ذلك من السؤال ؛ ثم يخرج ؛ لميزل 


مستمرت| على هذا إلى أن مأث رحمه الله . 
[ تماليك العم المصردون فى المغرب] 
وف أول ولايته_ إماسنة عم أومر -وّرد علينا البلاد ال 6 


)١1(‏ الغز : جنس من الترك » بلادثم فى أقصى المشسرق على وم الصين » وقد عرفهم ااعرب 
فى أيام الفتوح الأولى ؟ دخلوا بلاد المسامين أسارى وعاليك ؛ فلم 225 أن يكرا 
حرياتهم وبرزوا فى الحياتين المانية والعمكرية جبعا ؛ فصار هنهم قواد ووزراء وولاة ؛ ثم قوى 
سلطانهم حى صار الخلفاء فى قبضة أبدههم وسياسة الدولة وفق إرادتمم . 

ومن الدر كان أحمد بن طولون صاحي عرش صر فى القرن الثالك ‏ 

علىأن الأسارى والماليك ف الدولة الإسلامية لم يكونوا جيعا من الغز ؟ بل لم تسكن الأ كثرية 
مهم > فقد كان نمه الترك والعجم والكرد والأرمن والروم والشركس والصقالبة وأجناس شى ؛ 
ولكن كتاب العربية فى تلف أقطارها لم يكونوا يفرقون بين جنس وجئس حين يتحدثون عن 
المالنك أومن عت إلى الذاوكية بصلة ؟ فهم ايتشوتهم إلى مايشاءون هن الأجناس لايعتمهم من تلك 
النسة إلا الإشارة إلى سابقتهم فى الرق والمملوكية ؟ ومن هذا كانت تسمية هؤلاء بالفز حيناء 
وبالترك حنا آآخرء وبالماليك فىأحيان كثيرة . ومن العسير فى أغلب الالات نسبة مملوك أوطائفة 
من الماليك إلى جنس معين ؟ ذلك لأن تجارة الرقيق بعد انتهاء عهد الفتح قد جلت طائفة من ذوى 
النفوس الغليظة على احتراف النخاسة » فكانوا مخطفون الأطفال » بنين وبنات » من حجورآمهاتهم 
ويسلكون بهم اللفاوز والحيطات إلى حيث يبيعونهم فى أسواقالرقيق بعد أن يقطعوا كل صلة هم 
عاض ومن عد عق اي الى إلا عل ذوى لذن روفراك 

وهؤلاء النز الذن يشير إلميم المرا كمى »كان طم شأن فى تاريخ أفريقية أوادر القرت 
السادس وأوائل القرن السابع ؛ وكان ودوهم إليها حوالى سنة 74ه » وعلى عرش «صر وقعذ 
الملك الناصر صلاح الدين » وكانت الحروب الصليبية ناشبة فى الغسرق والغرب ؛ فثمة صليبيون 
يغيرون على السام و«صر » قد تجمعوا م نأقطار شى ؛ وصايييون فيصقلية يحاولون أن يغلبوا حت 








فى تلخيص أخبار لغرب ف 
وكات فيمن ورد اعلمنا بماواك تينتمدئ "قر اق «0 ٠‏ ذكرو|ا أنه كان ملوكا” 


لتقّى” الدين ابن أخى الملك الناصر ؛ ورجل يسمى شعبان » ذكروا مر ' 


را الث ؛ ومن جنا المصر يبن رجل” "يعرف بالقاضى عاد الدين 0 
آخرين ؛ فالحسشن” نزام » وبالغ فى تكرمتهم 2 وجعل ل مزريةً ظاهرة على 


الموحدين ؛ وذلك أن الموحدين رن الجامكية” ثلاث" مرات فىكل ل 


ع ةف مره ؛ واكك |2 مشيه قاط مر لاصتز” وقال : 
الفرق بن هؤلاء وبين الموحدين أن هؤلاء غرباء لاثىء لم فى البلاد يرجعون 
إليه سوى هذه الجامكية » والموحدون لهم الأقطاع والأموال المتأصّلة . هذا 
مع أنه أقطع أعياتهم أقطاعا كأقطاع الموحّدين أو أوسع : أقطع رجلا منهم 
فيا أعرف » من أهل إرجل » “يدرف بأحمد الحاجب » مواضم ليس لأحد من 
قرابته مثلّها ؛ وأقطع شعبان المذكور بالاندلس قرى كثيرة تل" ىكل سنة 


حالعرب على ,سواحل أفزيقية » وصليبيون من الأسبان والفرئجة يضيقون. اناق على العرب 
فى الأندلس وما يصاقبها من الجزر فى بر الروم ٠‏ 

قال أهل التاريغ : وفى بعش هذه الخلات أحس صلاح الدين الأيوبى صاحب عرش مر 
والشام بحاجته إلى معونة المسامين فى المشمرق والمغرب على رد عادية الصليبيين على بلاده ؛ فأرسل 
الرسل والكتب إلى أعراء السامين هنا وهنالك ؛ وكان فيمن أرسل إليهم صاحب عرش المغرب 
والأندلس من أحراء الموجدين » وحماه فها كتب « أمير المسلمين ... » قالوا : فغضب ملك 
ع إذم يسمه صلاح الدين « أمير المؤمنين » وم تمع لتدانه .م 

وخلال ذلك ظبر الماليك المصرون فى ذلك التاريغ بأرض أفريقية ؛ وأهيرثم شرف الدين 
قراقوش مملوك تق الدين عمر ابن أخى صلاح الدين ... خالفوا عب بنى هلال » وأغاروا على, 
الأطواف المسزفة لمملكة الموخدى » ففشعوا. كثيراً امن المتاقل' واستولواا عل كتيرمن البلاد. » 
وقد تفدمت الإشارة إلى بعض ماكان بيهم وبين جيش الموحدين فى قفصة. انظرص 518 4 17" 

(1) هو غير بهاء الدبن قراقوش وزير صلاح الدين ٠‏ 


]15[ 








ع لعجب 
وا من نسعة آلاف دينار » هذا خارجا عن جامكيتهم الكثيرة التى ليس 
لأحد من الآجناد غير ثم مثللها . 
ول برد المغرب من هذه الطائفة ‏ أعنى الغدّر ألطف* حسًا ولا أزى 
نفسا ولا أحسن” حاضرة ولا أطجب عثيرة من عبان هذا المذكون؛ 
للم ا ين إن الخ 
أنشدته يوما لشاعر من أصابنا من أهل أشبيلية : 
وقائل :فم تلجع ؟ فقلت' له : ٠‏ كيف المتجوع؛ لطرف نافر الو >نٍ 
0 دار أنالكرى الممنوععنبَصرٍى م هو المنّدَات؛ التىفى'مسْقَلتَى' حسن ! 
فضحك وقال : لقد تحوتم هذا الشاعر وما ورد » ورفرفة فا طار » 
وأراد غاية فوقع دونم! ؛ ولله من أثار هذا المعنى بأوجر لفسظ وأسبل مأخذ 
وأيس كلفة حيث يقول : 
أعدوا تا فهر رغد الكراعب 
سكا فى الع شك عارك 
قلت :هو أو الطيب . قال لى : نعم »هو الطيب أنو الطيب. 
وأنشدنه يوما وقدجرى ذكر التجنيس الافظ » فأنشد هو منه وأ كثر: 


إذا صال ذو و ود ضديمة م فيأما ل المصاحجب” 062 3 


فإفة شل الماء ليئاً لصاحى ٠‏ وناهيك لللأعداء من رجل صلب ! 


فاستحستهما وكتبهما عد وقال كل رحمه الله : لك على مهذين البيتين 


حق؛ فا وافقنى ثىء من الشعرفى هذا المعنى ولا فى غير ه ولا وقع منى موقعهما . 








فى تلخي ص ألخبار المخرب م 

وف اجملة كان له شغف بالآداب شديد» وكان يقر ض شيا من الشعر » 
وتنا نددت"- ها «الأايات؟ اليدة 4 طألته أن وكتث الى شا من اشعره 
أو 'ينشدنيه » فأى على كل" الإباء ؛ وحلف لا يفعل ... 

[أو بوسف وعقيدة العامة فى ابن توت ]| 

وخرج أمير المؤمنين أو بوسف إل _تينمل للزيارة ومعه هؤلا. الث 
المذكورون » فقعدوا تحت شجرة خرأوب مقابلة للسجد ؛ وقد كان ابنتو مرت 
قال لأاصحايه فها قال لم ووخدم به : _ليُسبصرن منكم من طالت حيا”ته أمراء 
أهل مصر مستظكّين بهذه الشجرة قاعدين تحتها ! فلمااجلس الخّر على الصفة 
المتقدمة تحتها كان ذلك اليوم” فى تينمل” يوما عظها ؛ اتصل التكبير من كل 
جهة » وجاء النساء ثبو لو لْن ويضرين بالدُفوف ويقان مامعناه بلسانهم 
صدّق مولانا المهدى ! نشهد أنه الإمام حقا ! 


فأخيرق نل 0ك أميرة المؤمنين أبا بوسف حين اك ذلك كيم 


اسان اعت لمن" 3 أنه ل راى شيعا من هذا كله 6 وكان لايرى رأهم فى 


نادي : 

أخبرقى ١‏ لشريخ الصال” أنو العباس أحمد بن إبراهيم بن مطرف ا مرى' 
وحن حجر الكعبة قال : قال لى أمير المؤمنين أنو بوسف : يا أبا العياس » 
دالبو وى كاد فاظل إلى ارد مسسبارا مسر 1 
قال : وقال لى بوما وقد استأذنته فى فعل شى. يفتقر إلى وجود الإمام : 
ياأبا العباس » أين الإمام ... ؟ أين الإمام ... ؟ 








ذف المححب 

أخبرنى شيخ من لقيته من أهل مدينة تجيّان من جزيرة الاطالتل) يسى 
أأركر زهان مشوور البيت هياك ى لفيية رودا اعلينة ره ذرويت 
عنه » قال لى : لما رجع أمير المؤمنين هن غزوة الآرتك ‏ وهى التى أوقع فيها 
بالأدفنش وأصحابه 2 خرجنا نتلقّاه ؛ فقدتمنى أهل” اليلد لتكليمه؛ فر فعمت 
إليه ؛ فسألنى عن أ-وال اليلد وأحوال قضاته وو*لاته وعماله - على ما جرت 
عادته - فليا فرغت” من جوابة سألى كيف حال فى نفسى ؛ فنشكر ته ودعوت؛ 
بطول يقال ؛ لم قال لى : ما قرأت من العلل ؟ قلت : قرأت” تواليفه الإمام ؛ 
- أعنىاءنتومرت- فنظر إلى" نظرة المُْصََب » وقال : ما هكذا يقول الطالب! 
زعا كك إن شرل - و أنكت اكات أله ؛ وكرت شيا من اللقة؛ ْم بعد 
هذا قل ماشئت . فى أضراب هذه الحكايات لو أوردناها لطال مباهذا التلخيص . 

|[ اهعامه بالتشييد والبناء | 

وكان عند رجوعه من الستّفرة الى استنقذ فها مدينة رشلب من أددى 
الروم عل ماتقدم ‏ » أمى أن ثينى له عل النهر الأعظم اعيلةء 
.حصن ؛ وأن 'تيى له فى ذلك الحصن قصور وقباب » جارياً فى ذلك عل عادته 


من حب البناء وإيثار التشنديد ‏ فإنهكان مهتا بالبناء » وفى طول أيامه ل خل” 


من قصر 0 كر مدينة العمراها م زاد فى مدينة ل ف أيامه 
زيادة كثيرة يطول تفصيلها ‏ فتمت له هذه القصور المذكورة على ماأراد 
وفوقه ؛ كر ذلك حصن" حصن" الفدرج» 


)١(‏ اظر ص ؟8» 
(؟) اظررا ص ١م؟‏ 








فى تلخيص أخبار الغرب 


[ على بن حزمون الشاعى | 
ولما رجع منغزوته العظمى المتقدم ذكرها ‏ فى سنة ووه ؛ جلس للوفود 
فى قبسة من تلك القباب مشرفة على النهر الأعظم » وأذن فدخلوا عليه على 
طبقاتهم ومراتهم ؛ وأنشده الشعراء ؛ فمن أنشده فى ذلك اليوم صديق لى 
ا حرمون ؛ أأشده قصيدة فى عروض يسمى 
النجب 2١‏ كان يقترحه على الشعراء » فوقعت القصيدة من أمير المؤمنين 


ومن الحاضرين موقع استحسان » أولا : 


لك سر الت ء شنات السبح دلخ 


فر الكفار ومأاتهم . إن الإسلام لى عراس 
أ[مام الل ركه اطيات الار ع من الدسن 
رادت فار لان هادي ١‏ للتك) اللرفاى اليس 
ورقفت مان الديين على ٠‏ عد شمر السك اسن 
وصدعت رداء الكفر كا ه صدع اللجور” سنا قبس 
لاي مدرو عيدو فتدا م فرصا فى قبضصة بقارس 
“اقبي الأرين مم او عدذا 1 انس و1 فى 
عاجوا بطرا ودناء 176ل لع عدن 
ومضيت لآمر الله علءثقة الله وم تس 


فأناخ اوت كلاكله , بظجاك على بشر تجس 


٠ تفعبلاته : « فعان فعان فعان فعلن » عمستإن‎ )١( 








نا 


وتساوى القاع ببامهم 
سيقت" بتَجِبعِهئر ا 
تأوائتك حربة الكئزر أن 
ذو ىا عبان ورانكر 
أت 
ول أن المي" ه] 


تتاوله” 


الع 


اماد التوححة أعتنبكا 5 


مضت" فضت" فقضت؟ أمالة 
جاست“" تجتبات الكفر فل 
١‏ يق بها متوى رجحل 
لحقوا بقدّرون اشم" فلا 
إن كان عا ا ستتر 
طكد اليك العلل فرلى 


حكالمبعح وتسم رونقه 


فضى نو عشل أ حتين 


لصايل الشضشد عفرقه 
ا واف 


و بكاء كم 5 هاتفة 


0 
عر 


العحب 


ه ايض مع اشرب التفرس © 
. 5 2 

3 وطّوا 0 على دهس 

ه إن الكفات لى نكس 

0 امد السول 

اجراعا وطابته | لين 


المعز انكس 


وأعاد عا راد اسداس 


سس ا ا 
ل ب 
ه ترك لحمو عام يَحْسٍ 


3 ل وعليله ققدي رس 


ارلا ا 


كالطر رابو سر أله لكي 


ودى ‏ بالتتعر وبالراس 
لا يسمع صلصاة ١‏ خرس 
كار اللفل وأ ل رس 


26 ا 
كالوادقر سحن 6 العلسٍ 


(؟) عبز البيت فى الأصل : « المرفض هع المدب الضرس » 








ترت: وكأن ذوائتها 


50 حطاء إلدن ميل على 


5 3 1 
قد “كن مها ا فغددت" 
ٍِ 


إن الآبام قد ازدمرت ٠ه‏ 

اه الال لشت 

التو لم ابكار 

أجزيرة أندلس اعتصىى ه بإمام الآأمة واحارسى 

اناك الشركة فلك . ريل ل حك اللرسر 

ا ص لراك الى 

ومضت" فى الروم مضار اك كاك نز ف الفرين 

لاتخلف ارشب ك مورغلة م دوع .. أقطا رمو . وكدس ! 

أوردمها على “نو اليها وإن كان فيها طاول » لغراية كرثوضها وتجودة أ كثرٍ 
أبياتها ؛ أنشد نه منقسشّها المذكور من لفظه» ثم أعداتها عليه بلفظى آخر مرة 
لقيثه بمدينة مرسية فى سنة 514 

ولعل نحزهون هذا قدم” فى الآداب » واتساع' فى أنواع الشعر» ركب 

يق أنى عبد الله ان حجاج التخدادى © ساعه الله وغفر له - فأربى 


فها عليه ؛ وذلك أنه لم يدع موشحة تجحرى على ألسنة الناس بتلك البلاد إلا 


(0) هوأو عبدات المسن بن أحد بن المجاج » من شعراء الماثة الرابعة » ذكره الثعالي 
فى اليتيمة ؟ وكان هازلا ماحنا ؟ وهو وان سكرة المائمى متعاصران وف السخف متثابهان ؟ 
فكان يقال : :إن زمانائجاد بان سكرة وابن الحجاج لسخى جدا .., 








ك" البجب 
حمل فى عروضها وك وها موشحة على الطريقة المذكورة ؛ وله مع هذا 
فالطجاء ين لا تطاول » غير أنه 'يفحش فى كثير منه ؛ فن أحسن ماأحفظ له 
من ذلك وأسلبه من الفحش والإقذاع ؛ أبيات ركب فيا طريقة االخطيئة : 
ابتدأ يهجو نفسهء ثم استطرد موجو رجلا من أعيان ”قواد الأندلس يقال له 
حمد بن عيسى » مشهور النجدة عندثم . والآابيات : 


ل ف امام وجهى كه 5 كوجه يوز قد أشارت' لل الهو 


كان عل الوا مت اع 

“تناد الوتردى :غضُوا ولاتنظروانحخوى 
فلو كنت ما ”تنبت الأرض” لم أكن 

من الرائق الباهى ولا الطب اللاو 
وأقتم من تم" أى بطتى فإنه ٠‏ ثبقر' قر مثل الرعد قر*قن ف البو” 
وإلا كقلبٍ بين تجانكى" مد م سليل_ابن عيسى حين فر ولم باو 
1 يان الراكان فى بطنٍ اكد عينا ول يسمع تحديثاً عن الغزاو 
ثقيل ولكنء عقله مثل ريشة م "تطيرماالآرواح فى مهكمّهدوئى 
تيل بشيدقيْه إلى الآرض لحية” ٠‏ نظن بها ماه يفترتغ” من 0 
وقد حلاثوا عنه بكاء نقيصةٍ + ولكن مث لا يروتى ولاتر'ورى 
وله فى هذا المعنى أحسن من هذا كثيرا إلا أنه أقذع فيه ؛ فلذلك لم أودعه 
هذه الأوراق ؛ لأنى لاأستجيز أن *بنقل مثل”* هذا عنى . 


ونال أبن" حزمون هذا عند' قضاة المخرب وعماله وو' لارته جاها وثروة ؛ 








فى تلخيص أخبار الغرب م 
كل ذلك خوقاً من لسانه وحذرا من مجاله ؛ ولا أعلم فى جميع بلاد المغرب بلدا 
إلا وأهاجى هذا الرجل "تفظ فيه وتدرس ؛ أسأل الله له المساحة ومع 
إخواننا من المسلمين . 

[ مد بن عبد ربه الكاتب حفيد صاحب العقد ] 
وأ أمير” المؤمنين بعرض الجند فى هذا اليوم ”2 فى السلاح التام ؛ فلا 
انتشروا بين يديه وأعبه مارأى من حسن هياتهم » قام فصلى ركعتين شكراً لله 
عز وجل ؛ واتفق أثر فراغه من ذلك الركوع أن جاءت بحاية” فأمطرت مطرا 
جودا حّى ابتل" الناس ؛ فقال فى ذلك صديق لى من الكتاب سمه مد بن 
عبد ريه 29 ؛ أصله من الجزيرة الخضراء » كان يكتب لآلى الربيع سلهان بن 


عبد الله ن عبد المؤمن ؛ وكان مختضًّا به : 


- 


تادى الكزامة بل بادئ الكرامات ..قبد فم اه آناشر بآنات 


باليت شءرى ماثى* دعو'ت نه ه قبل السلام ومن بعد التَحِيّاتٍ 

كر عند لاون نائضاك 2 6ر0 السحاقت راباتة ابراات 

منكلة وطلفاء افنّاء اراب كحت' ٠‏ ماه تيا على ذَعْف تبات 

قزء كيفه لا فعس اله البلاد وقن؟ ه تفتّحت' لك أبواب السماوات 
فاشتهر من:ومئذ أبو عبد الله هذ!!" وعرف مكانه وكّه قداراه ؛ وله ! 

إحسان كثير وَقنم” راعضة فى صناعتّى النظل والنش » مع فق ان 
)١(‏ يعنى بوم عودته من وقعة الأرك سنة ٠ 45١‏ 


(؟) ذكره المفرى تين فى نفح الطيب » فيمن لهم رحلة إلى المعرق ٠‏ 
)022( يعنى عمد بن عبد ربه المذكور »كنيته أنو عبد الله . 








ونا العحب 


أجز اء الفلسفة من علوم التعالم وعلم المنطق ؛ أتشدى - رحمه الله - من شعره : 
رقف'بالقيباب وأينذاك الموقفة ه واتسأئل” بأتمه* أن يعطفوا 
وأنقند فوادك إنعرفت> مكانة ٠‏ بين القسباب وماإخا'إك "تعر ف” 
عند الى رمت امار غديّة م وبناتها .يدم القسلوب مطركفة 
نضى الفداه لما وإن لم 'تبق لى ٠»‏ نفساً “ين كرف ا و تعرثف” 

وهى قصيدة طويلة لم. ببق قاد العهسد [فنها] على خاطرى سوى 
انار كه 
وأنشدته - رحمه الله يوما ونحن فى قبة على شاطىء نهر وقد أخذ المطر 
فى الانسكاب » ببتين أحفظهما لشاعر قدم : 
حاكت يمين” الرباح متكت فى تر واضح الآسارير 
فكلما صحفت به حتَلقاً م قام لما | القَطرث بالمسامير 
فاستحسنهماوقال لى : ذ كدر تتىهذا المعنى ؛ وأتشدق فيه لنفسه أبياثاماسمعت 

بمثلها ؛ هذا على [ كثار الناس فى هذا المعنى وتواردهم عليه حتى صار أ'خَلَق” 

من الل والبار م ككارة تسكراره على الأسماع » فلا يتَخخَلّ ص منه إلا من 


لطامت 0 وجاد طبعده وحسكن مر : واللابيات : 


5 0 22-0 2 3 
بين الرياض وبين الجو معترتك » بيض” من الترق أو مر من الستّهر 


فاك نر ]كف ال ريك 2 شان ا امراف رت الختر 


لأجل ذاك إذا تبت" طلائها ه تدترع التهر واهستزت» “قثا الشجر 
فانظر ‏ حفظك الله إلى حسن توطئته لهذا المعنى وقوة تخلّصه إلى هذا التشييه 








فى تلخيص أخبار الغرب 

لأحريق لفظ وأسبله على السمع والنطق . 

واستأذنت عليه يوما وهو فى مجلس له ؛ فلم ير رحمه الله- أن يحجبتى ؛ 
فاسترفع ماكان لديه وأذن لى ؛ فدخات ؛ فتلقنّاتى أحسن لقاء » وأخذ يحذثى ؛ 
وفهمت أنه ممتي خجل” إذ اكتف أل تفطتسك لبعضن:اللا ضر افأتقيدية 
رافعا عنهكلفة الخجل ليعض الشعراء : 
أوِنها فا التحرع” فيا إدَاتها ه ولكن' لأسباب تمتها الشّكر 
إذا لم يكز كر يرل به الفتى » فسيّانِ ماء فى الزجاجة أوخص..! 

فطرب - نضر الله وجهه وعاوده أنسّه وانبسط» ثم سكت عى ساعة 
واستدعئ الدواة وكتب تداق قريب من المعى الذى أنشدته قيهة 


ماتضرتت اخر” لولاالشرع” كش را ٠‏ قوم حديثكمو لس التسابيم 


اليسوا بعش إذاأدو'! فروضيُمو ٠‏ عند القيام. ولا.ميل م اجيح 


بيت كبيت وفيه شاون يون" » تراج الكؤس به وقنا المصاييحر 
وأنشدق بعد هذا لنفسه؛ فى هذا ال اس » منقديم شعره » مقطوعة” سينية 
م أسمع بأحسن منها ؛ لم ببق على خاطرى منها سوى آخر بيت فيا ؛ وهو : 
ع ا الا ما ذل غك لين احولا تنا 
وله - رحمه الله رحلة إلى مصر لق فيها ابن" سناء الك (© وأخذ عنه من 
شعره » وهو أول' من سمعت” يذ كره عندنا و ب وى شعره . 
ولأنى عبدالته هذا اتساع* ا الل ل ده 


(1) هوالقاضى السعيد هبة الله بن جعفر »من شعراء صرف المائة البسادسة »كان معاصراً 
للفاضى الفاضل » ثوفى بالفاهية سنة 59/8 , 








وعم العحب 


السيد الأجل أبا الريع سلمان بن عبد الله بن عبد المؤمن أيام كتابته له» ولم 


يدع بعسد ذلك فى شىء ما تحكتله إياه من شعره » ولا كر أنه له ؛ فكان 
لهسم بهذ لزن الربيع وترويه الرُواة له ؛ عرفت“ ذلك بعد مفارقته 
إباه ؛ لانى فقدت رشعر” السيد ألى الربيسع واختلف على كلامه » ورأيت مخطه 
أشعار أ نازلة عن رنبة الششكر جد ؛ فعلسعة أن ذإك :الال ,ليس من جيه ١‏ 
وأخبرى أبن عبد ريه هذا قال : دخلت على السيد أنى الريع وهو فى قبة له 
وقد .دخلت .عليه الشمس م نكُوى صغار فى أعلاها ؛ فليا رأيت ذلك المنظر 
أعان وقلت دما : 
لما رأته:التسن” يفعسل” فعلها . .فى العالين. 'مقاسمًا. ومساها 
عدت ا إل ااقار ورت سفن مالكه . شرك عله كنار ود ر لضا 
خذف الياء من «دنانير » » وهذا جائز»» قال الأول : 


ع 5-9 


ه تضل نه أتمنا وفيه العصافر ه 
[ أبو جعفر الجيرى الؤداب ] 
رركا فال لان أنى بوسف - رحمه الله ما أخبرى شيخى وأستاذى 
أبو جعفر أحمد بن حمد بن يحي الميرى ‏ رحمه الله أيام قراءق عليه بقرطبة 
سنة 1.5 » وذلك ألا بلغنا عليه فى الماسة إلى مقطوعة ابن زتماية” 
الخفيرة 90 اق أوثنا + 


)١(‏ هو هسامة بن ذهل التيمى » وزيابة : أمه » وبها يعرف ؟ والمارث المذكور فى الببت 
هو الحارث بن همام. العيبائى ؟ وأنشد ابن زيابة ,هذه المقطوعة: يناقض- بها الاارث:المذكور فوشعر 
قاله ؟ انظر ديوان الماسة لأنى مام , 








فى تلخيص أخبار القرب م 
باقّفه وتامة للحارث الماع فالقفام .لابب 
فلا انتهينا منها إلى قوله : 
ةلا لوا تماش عايندا يا لآب لجتاناهم#الغال؟ 
قال لنا 9 : أحد كم أب ما اتفق لى فى هذا البيت ؛ وذلك أن أمير 
المؤمنين أبا بوسف - ره الله لما “فصل عن “قرطبة متوجها إلى لقاء 
الأدفنش - لعنه الله قال لى ولدى عصام بعد انفصاله بليلة أوليلتين : باأبت » 
رأيت البارحة أمير المؤمنين داخلا قرطبة وقد رجع من السفر وهو متقاد 
بسيفين ! فقلت : بابىك» لئّن صدقت رؤياك هذه لَه رمن الآدفدّش لعنه 
الله ! وخطر لى هذا البيت : 
والله لو لاقينُه خالياً ه لآب سيفانا مع الغالب 
فصدقت الروٌيا والتعبير . 
وأو جعفر هذا المذكور»آخر” من التبى إليه عسل الآداب بالأندلس ؛ 
إزمه نحوا من سنتين » فا رأيت أر*وتى لشعر قديم لت الك 


بحكاءة تتعلق بأدب أو مثل سائر أو بيت ادر أو ص مست<سّنة منه » رضى 


الله عنه وجازاه عنا 0 : رك جل من مشاخ دكن فأخلن عنهم عل 


الحديث والقرآن والآداب » وأعانه على ذلك طول عمسره وصدق حبته 
وإفراط شغفه العم ؛ قال لى ولده عصام وقد نات عنده نسخة من شعر 


أنى الطيب ”قرئت* عل أو أكثرثها فألفيبا شديدة الصحة فقلت .له - : 


٠ يعنى أبا جعفر الميرى‎ )١( 








8 -.. المعجب 

نفد كاء د فى نقاها . فقال لى : ما بسكن 
رن فى الدنيا أصل” أصمٌ من الأصل الذى كتبت؟ منه ! فقلت له: أبن 
وجداة ؟ قال : هو موجؤد الآن بين أيدينا وعندنا ! وكنا فى المسجد فى زاوية » 
فقلت له : أبن هو ؟ فقال لى : عن بمينك ! فعلرت أنه يريد الشيخ » فقلت : 
ماعلى بميتى إلاالأستاذ ! فقال لى : هو أصلى ؛ وبإملاته كتيّت ؛ كان على عل" 
من حفظه ! لخْعلت أتعجب » 2 الأستاذ حديثنا ؛ فالتفت إلينا وقال : فم 
أنها ؟ فأخيره وللأه الخيرء فلا رأ رأى تمجتى دا لا عم 
أح 3 من حفظ ديوان مني ! والله لقسد 0 أفرانا لا يجدرن كن 
تحفظ كتاب سيبوبه حافظا ولا برونه بجهداً | 

ا جعفر هذا فى شور صفر هر ممئة +1٠١‏ وقدكلت" له ست 
ونسعون سنة ؛ ليبق فى الآندلس أعل روايدً منه فكل مارو ء ولم أر قبله 
ولا بعده ‏ مع اتساع عله وشدة تمييزه و أحانٍ اختياره ومعرفته بعلل هذه 
الصناعة ‏ أكثر إفصافا منه ولا أسرع رجوعا إلى الحق ؛ كنت أنشده من 
شعرى على ركا كته وكثرة تكلفه و بعده من الجودة أبياتا لاأعدها شيعا ؛ 
نا إياه فرئط استدعاته ذلك متى ؛ فبلهج با ويشتد استحسانه 
لهاء وربما درسها خفظها . 


أنشدانه يوماً ‏ وقد استدعىمنى ذلك علعادته ‏ بيتين ارتحلتهما فى شاب 


بكان يقرأ معنا كان شديد العفة ‏ رحمه اله دمع حسن رائّع وظرف ناصع » 


كان أمعه 0 وهما: 








فى تلخيص أخبار الغرب 

يامن له عن ركةناس ٠.‏ من المتم قليلة 

ماأنت كآنيك فم ء وزما أنت قليّه 
فطرب والتفت إلى ابنه وقال له : هذا والله الشعر» لا ما تصدعنى به 
اك كت ل ارك تاكن ا 1 
رحمه الله : أعليت ماصبّع عصام أمس ؟ قلت :لا ؛ قال : كان يا قالوا فى 
0ل لأسن شل شار لون اام اسن 

فعى بيسيك فسليه روحه وأعدمه رونقه ومسخه جملة فقال: 


سك افوادى خشف اح افقؤق اليو م ا 


م 


0 0 ازا ه وفى الحقيقة 0 

مازاد فيه أكثر من الجاز والقيقة ؛ فقلت أنا : هذا والله أحسن” من 
شعرى ! فتغير لى وقال : بانى” » دع عنك هذه العادة ؛ فإن أسوأ ما حَحَدَّقَ به 
الإنسان:الملق وتزيين الباطل » سما إذا أضاف إلى ذلك اكليف الكاذبٍ ؛ 

والله إنك لتعل أن هذا ليس بثىء» وإلا فقد اختل ميز'ك در اختيارةك 

وما أظن هذا هكذا . 

وسمعته ‏ من شدة إنصافه رحمه الله يستحسن بيتين مجاه. مهما صاحبٌ: 
عل نن خروف رحمه الله90 ؛ وذإك أن الأستاذ ‏ رحمه الله وعفا عنه - كان 


بلقب با لوز ا 0 وكان عنده ا يقرأ عليه يلقب بالخر مواق وهو 


دم عندثم كرك 2 والفصيح قله عر نبو 7 5 فوان بحن الطلبة همون 


. نظنه يعتى أبا الحسن بن خروف القرطى الشاعر‎ )١( 
٠ (؟) لعل صوابه : يلقب بالوزغة‎ 
. كذا يقول المؤلف 6 وإما ما فصيحَّانكلاما‎ )7( 








ةس لعجب 
الاستاذ بالميل [لى ذلك الشاب ؛ .وذلك لوث قد أغاذه الله منه ونركهه بفضله 
عنه ؛ فقال ان خروف فى ذلك » ساعه الله : 
اتا نان ارتل "ايسا . بك !قد طفن ارد ”ثاء 
وكيف وأنت فى الحيطان تمثى م وذاك يطيرث فى جسّو السماء ! 
فأبعده الأستاذ رحمه الله وأنهى خبره إلى القاضى أَنى الوليد بن رشد» 
فأوجعه ضربا ؛ وامتنع الاستاذ من قراءته عليه ؛ خرمه الله ممذين البيتين فوائر 
عله ؛ وأبعده عن تم يع جنابه » وولاه الأستاذ خطته » وألق حبله على غاريه ؛ 
فلم يفلح ابن روف بعدها ولا حصل على ثىء من العلم ؛ وإنما كان يعتمد 
فها يأ به على طبعه خاصة . 
وقدامتد بنا عنان القول إلىمالاحاجة لنا بأكثره ؛ رغبة فىتنشيط الطالب 
وإيثاراً للأحماض ؛ ولنرجع الآن إلى ماقطعنا : 
[ الهود فى عهد أنى يوسف ] 
وف آخرأيام أىيوسف أمن أن يز المود الذين بالمذرب بلباس ختتصون 
به دون غيرجم ؛ وذلك ثاب" كتحلية وأكام مفرطة السسّعة تصل إلىقريب من 
أقدامهم » وبدلاً من العائم كلوتات" على أشنع صورة كأسها البراديع تبلغ إلى 
تحت آذانهم ؛ فشاع هذا الزى فى جميع مود المغرب ؛ ول بزالوا كذلك بقية 
أيامه وكذلامن أيام أبنهأى عبدالله » إلى أن غيّره أبو عبدالله المذكور ؛ بعد 


أن توسلوا إليه بكلوسيلة » واستشفعوا بكل من يظنون أن شفاعته تنفعهم ؛ 


فأمرثم أبو عبد الله بلبسان ثياب /صفر وعمائم “صفر ؛ فهم علىهذا الزى إلى 








فى تلخيص أخبار الغرب 8 
وقتنا هذا وهو سنة +0١‏ - وإنما حمل أبا بوسف على ماصنعه من [ف رادم 
بهذا الركى وتمييزه إياثم 0 فى إسلامهم ؛ وكان يقول : لوصح عندى 
إسلامهم لتركتهم ختاطون بالمس.لمين ىَّ كحم وسائر أمورم 6 ولو صح 
ل “ثم لقتلت رجاللم وسبيت ذراريهم وجعلت أموالم هنما 
للسملبين : ولسكنىمتردد ف أعرثم 5 

ول تنعقد عندنا رذقة” ليهودى ولانصرانى منذ قام أمس المصامدة » ولا فى 
جنيع بلاد المسلمين بالمغرب ببعة” ولا كنيسة ؛ إنما الهود عندنا “يظهرون 
الإسلام ويصدلون امسا جل و بقار ون أولادم القرآن 6 جا رين على م 


وستتنا » والله أعلم بما نكن" صدورم وتحويه بيوتهم . 


[محنة أنى الوليد بن رشد] 

وفى أيامه نالت أباالوليد مد بن أحمد بن عمد بنرشد ‏ المقدم الذكر(©_ 
محنة” شديدة ؛ وكانها سببان جل وخ ؛ فأماسبها الخق وهو أ كبر أسياسها » 
فإنالحكيم أبا الوليد ‏ رحمه الله أخذ شرح كتاب الحيوان لا سطاطاليس 
صاحب كتاب المنطق ؛ فهل.ه وبسط أغراضه وزاد فيه مارآه لاثقا يه » فقال 
ففهذاالكتابعند ذكره الزرافةوكيف تتولد وبأى أرض تلش : « وقد رأيشها 
عنسد ملك البررر ...» جارياً فى ذلك على طريقة العلباء. فى الإخبار عن ملوك 
الآمم و أسماء الأاقاليم » غيرملتفيت إلى مايتعاطاه تخدمة” الموكومتحيّاو الكتّاب 
من الإطراء والتقريظ وما جانس هذه الطرق ؛ فكان هذا ما أ'حنّقهم عليه 


)١(‏ الظطرص؟14؟ 
1 








بحن العحب 


غير أنهم لم يظهر واذلك ؛ وف اجلة ذانها كانت من ألى الوليد غفلة ؛ فقد قال 
القائل : «رخم اله من كرتف زمائه فاته ؛ ومّنتمكاته فكاانه ا» وماأحسن 
ماقال الاول:: 

وأنزلى طول" التوى دار ”غربة +« إذا شنت لاقيت“الذى لاا شما كله 

خامفته حى. يقال سجة” + ولو كان ذلاعقل لككات ا زداوا»! 

واميتمر الاس على ذلك إلى أن استحكم مافى النفوس؛ ثم إن قوما ممن 

يناوثه من أهل قرطية ويدّعى معه الكفاءة فى البيت وشرف السلف » سعوا 
به عند أبى بوسف ؛ ووجدوأ اناك نا بأنأخدوا بعض تلك التلاخيص 
النىكان يكتباء فوجدوا فيا ظه جا كيا عن يعض قدماء الفلاسفة يعد كلام 
تقدم : ه فقد ظهر أن الزّهرة أ<د” الالحة ... »» فأوقفوا أبا يوسف على هذه 

الكلية. فاساء نا أن جمع له الرؤساء والأعيان من كل طبقة وثم بمدينة 
قرطة ؛ فلبا حضر أبوالوليد - رحمه الله قآل له بعد أن ند إله الأوراق : 
ذلك هذا ؟ فأنكر ! فقال أمير المؤمنين : لعن اللهكاتب> هذا الخط ! وأس 


0 بلعنه ؛ ثم أمى بإخراجه على حال سيئة وإبعاده وإبعاد من يتكلم فى 





شىء من هذه العلوم ؛ وكتدت عنه السكتب إل البلاد بالتقدم إلى الناس فى ترك 
هذه العلوم جملة واحدة » وبإحراق كتب الفلسفة كلهاء إلا ماكان من الطب 
والحساب وما/يتوصل' به من علم التجوم إلى معرفة أوقات الليل والأبار وأخذر 
سمت القنلة؛ فانتشرت هذه الكتب فى سائر البلاد وعمل مقتضاها . 

م لمارجع' مرا تسن ؛ نزععن ذلك كله ٠‏ وتجنيح إلى تعلم الفلسفة » 


(1) يعنى أبا بوسف . 








فى تلخيص أخبار مغرب ام 
وأرسل يستدعى أ باالوليد دن الانداس إلىمس! كش للإحسان إليه والعفوعنه ؛ 
فصر أبو الوليد - رحمه الده - إلى مس1 كشن » فرضن بها مرضه الذئ مات 
منه »رحمه الله ؛ وكانت وذاته ممافى اك سنة 4 وه وقد ناهر العانين» رحمه الله. 
ثم توق 0 المؤمنين أنو ودف عاك هذا التارمخ باسير » وكانت وفاته 


اذ كناد ف غراة ضفر الكانى فم سنة مو 700 


د ر ولابة أنى عبد الله محمد بن أى راطف أشن المؤ مين 


أنو عبد الله هذا هو د بن يعقوب بن بوسف بن عبد الأؤمن بن عل" » 
امه أم؛ ولد اسمها زتهر » رومية : بويع له بعهد أبيه إليه فى سنة موه بعد وفاة 
أبيه ؛ وقد كان أبوه عل سيعته فى سنة 5/ 0 إذاذاك اعم اناك لأ 
أشهرا ؛ وكان مولده فى آخر سنة مه » ول بزل مشحاً الخلافة معروفا بها 
إلى أن مات أبوه واستقل بالامس ف التاريخ المذكور » وسنّه يوم 'بويع له الببعة 
الكبرى العامة ؛ سبع عشرة سنة وأشهر ؛ وكانت وذاته لعشر خلون من شعبان 
ات » فكانت مده الات لك عفر سسلة 1ل قي 

صدفاته 

لذن شد مدر اللحة .شيل العسن سل لون حش اناما 
كثير الإطراق؛ شديل الصمت بعد الغو - كان أ كير أسبابٍ ته لا 
كان بلسانه حليهاء شجاعا» عفيفاً عن الدماء» قليل المخوض فيا لايعنية جدا » 
لاأنسكان سكن أ لاد ما 


"5١ الظرص‎ )١( 








العحب 


1 أولاده أ 
كان قليل الولد جدا» لاأعم له من الواد سوى يوسف ولى عهده ؛ وصحبي ؛ 
وإحماق ؛ توفى يح فىحياته بأشبيلية سنة ,م.» وبلغنى عن جماعة من اللحتثم 
أنه كان رشح حى هذا لولاية العهد ؛ وله بنات . 
وزراؤه 
أبو زيد عيد الرحمن بن موسى بن ”وتان » وزير أبيه 62 3 
7 عزله بعد مدة لسيرة وولى لعده أخاه إبراهم أبن 0 المؤمنين 
أن بوسف 5 
| صلة المؤاف بإراهم بن أنى يوسف ]| 
... وهو خير ولده وأجدرام بالأاحس لوكانت الأمور جارية على إثار المق 
:"واطراح الحوى ؛ لاأعلم فيهم أنجب منه ؛ كان لى ‏ رحمه الله عيبا وى 
حفيًا ؛ وصات" اك مئه أمواك وخلع جمة "غير" هلة؛ م أعرفه أيام وزارته » 
لأىاكت إذ درك حديت القن جداما اهرت الاحتلام 2 وإماكانت معرفى 
إباه حين وله أشبيلية 3 سنة م6٠‏ ؛ من جهة رجل م نأحكابنا من دكات 
اسمه مد بن الفضل - جازاه الله عنى خيرا ‏ هو الذى أوصلى إليه ؛ ألشدته 
أولة بوم لوحة قصيدة مدحته بها أولها : 


لكو على هذا الورتى التقديم ه وعلهمو التفسويض والتسلم 


)١(‏ انظرص5717؟ 








فى تلخيص أخباو الغرب كن 
ألله أعلاكم و عن أعره” 2 00 و َف الحاسدين رغم 


0 المنصور © فهو 0 3 م كفتقداه معالة 0 


وحابن ومنابر” ومحارب 3 0 حاط وأركاه وينم 
إلى أن أقول فيا فى ذكر ولايته أشبيلية : 
كنا مص 0 اله ا 2 وحكأن" إراهمم إراهم 


وأرى طليطلة كهاتجر إثرتها . سيزافها الاد” قنش" وهو هما 
1 ل فبها : 
بي ل ل للا والعاوب' حشوم 
وأحرةق الاعداء فيا ضرمت م ووب ناز الحربٍ وه جحم 
0 يبق على خاطرى هنها لتقادم عهدها وقلة اعتناق بها سوى هذه الآبيات 
' التى أوردثتها ؛ فاستحسنها ‏ رحمه الله وبالغ فى الثناء عليها » تفضّلا منه 
وتسودداً » وحجرءيا على أن الأجواد ؛ هذا مع ركاكتبا وقلة انطباعها 
سيره تكلفيا. 
ثم علت' حالى عنده بعد ذلك - نضر الله وجهه ‏ إلى أن كان يقول لى فى 
أكثر الأوقات : والله إنى لاشتاقك إذا غبت عنى أشد الشوق وأصدقه ! ثم لم 
تزل حالى معه على هذا إلى أن فارقته ‏ رحمة الله عليه وهو وال على أشبيلية 
ولاه الثانية . 
وكان توديعى إياه ‏ قدّس الله روحه ‏ آخر يوم من ذى الحجة سنة 15> 


. بعنى أمير الموحدين أيا بوسف » وكان لقبه المنصور‎ )١1( 
١١ (؟) انظر التعليق ص‎ 








5 ادوع 


0 اتصلت بى وفاته وأنا إضعيذ مصر سسئة 4907 . 

لأر فى العلياء بعل الآثر المتفرغين إذلك أنقَل منه للأآثر ؛ كان يذهب 
مذهت أبيه فى الظاهرية . 

..- ثم عزله أبو عبد اله ووكى بعده أبا عبد الله تمد بنعلى بن أنى عمران 
الضرير جد بوسف بن عبد المؤمن لآآمه (© ؛ وكناه أبا حى ؛ فكان أبوعبدالله 
الوزير هذا من أحسن الوزراء سيرة وسريرة » وكان حصّة عل فكل اشير 
يحهده » ونشر العدل حسب طاقته » والإحسان إلى الرعية والاجناد ؛ رأى 
الناس' فى أيام وزارته من الخصب وسكة الارزاق وكثرة العطاء مثل الذى 
دأوا فى أنام أنى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن أو قريبا منه 1 

ْم عزله وولى بعده أنا سعيد عثهان بن عبد الله بن إبرأهم بن جامع ... 

[ أولية الوزيم أى سعيد بن جامع | 
...كان إبراههم بن جامع جند هذا الوزير من جملة أصحاب ابن تو مرت ؛ صمبه 

من مس | كش ؛ وكان أصله من الأندلس ؛ آناؤه من أهل مدينة 'طليطلة » ونشماً 
مراع زر أهم - بساحل مدينة شر يش على البحر الأعفم 2 لضيعة لشتى 
رأوظة ؛ وها مسجد مشمور ,الفضل بزوره أهل الآندلس قاطبة فىكل سسئة ؛ 
ثم اتتقل إبراهم هذا إلى العدوة » وكان يحاول صنعة النحاس ؛ فتعرف بابن 


تورعرت : فكان هن أضانه ؛ فهو معدر- فب : وو لداله أو لات الرررف الدولة 
هم 0 0 


"817 انظر ص‎ )١( 








فى تلخيص أخبار الغرب ل 


ع 


حظوة وجاها متسعا ؛ فن أولاده أبو العلاء إدريس وزين أنى يغقوب يوسفث 
ابن عيد المؤهن » وقد تقدم كك ا وأبو هذا الوزر المتقدم الذكر ؛ أسيه 
عبد الله »كان يتولى فى إمارة ألى يعةوبمدينة سيتة وجهاتها » وزنادة علىذلك 
ولاية الأسطول فى جميع بلادثم ؛ فلم بزل كذلك إلى أن مات - أظن أمير 
المؤمني نأا يعقوب قتله !1 وتركمن الود ؛ يوسف » والحسين » وعثوان الوذير 
هذا المذكور ؛ ويحى ؛ وبنات . 

فاستدرت وزارء ]ل سد هذا إلى أن توف أميرالمؤمنين أبوعبدالله؛ 
روزر بعده لابنه أى يعقوب إلى حين ارتحلت من البلاد - وهو السة 514 - 
ثم اتصل ى فى رون مله 0د اا رك 2 ل اوراس سان دك 
بعد هذا إن شاء الله عز وجل . 


أنه 


رحان الخصى” ؛ ويدعى رحان _بِيَذْك ؛ تحجّبه رحا نهذا إلى أن مات . 
5 حجبه بعده مبشر” الخصى » يدعى مبشر ولدرى ؛ فلم يزل مبشر هذا 
حاجا له إلى أن توف أمير الممنين أبو عبد الله ؛ رحمه الله . 
كتاءه 
أبى عند اهمد .بن عبد الرحمن ين غياش المتقدم.الذكن فى كتاب أبيه!"©. 
وأبق امسن عن عياش بن عبد الملك بن عياش المتقدم.ذكر أبيه فى 


)١(‏ النظرص144؟ 
(؟) انار ص ١‏ 








ا العحب 


كتاب عبد المؤمن وأنى يعقوب 3١‏ . 

وأبو عبد الله مدن كلفكن :بن أحمد الفاؤازى ؛ ذكره الله فيمنعنده» 
وفرّب مطالعتى تاك الرة الميمونة » وسماعى تلك الأافاظ الحلوة » واستمتاعع 
بتلك الشمائل الشريفة ؛ فا أشد شوق إلى تقبيل يديه ! 

اه الإنشاء . وكسّتاب الجيش : أبو الحجاج يوسف ا لرانى 
(بتخفيف الراء وضمالميم ) من أهل مدينة شريش من جزيرة الأندلس . 

ثم بعده أو جعفر أحمد بن منيع إلى وقتنا هذا» وهو سنة 7١‏ . 

قضدانه 


أو القاسم أجد [ن عمد بن كَق قاضى أبيه 6 8 


ثم عزله وولى أبا عبد الله عمد بن مروان الذى كان أبوه قد عزله ”© ؛ فلم 
بزل قاضيا إلى أن مات . 


وولى بعده رجلا م نأهل مدينة فاس؛ امه مد بن عبد الله بن طاهر ؛ يدّعى 
أنه من ولد الحسين بن على بن أنى طالب ؛ كان قبل اتصاله بهم ينتحل طريقة 
الوعظ ويتصوّف ١لم‏ يزل هذا دأيه ولا برح معروفا به ؛ وكان له مع هذا حظ 
جيث ممح معرفة أصول الفقة وأصول الدين وثىء من الخلاف ؛ اتصل 
بأمير المؤامنين أى يشفت اشبون سمنة ببره»» لفل عنده وكانك لهامنه مثزلة ؛ 
سمعت أبا عبد الله الحسينى هذا يقول وأنا عنده فى بيته : جملة ما وصل إل” 


»14 وص‎ ٠٠١ انظر ص‎ )١( 
انظرر ص 54؟‎ )9( 








فى تلخيص أخبار الغرب ساس 
من أميرالؤمنين ألى بوسف منذ عرفتّه إلى أن مات » تسعة عش رألف دينار » 
خارجا عن الخلع ٌ المراكب والأقطاع . 
لم يزل أبو عبد الته هذا قاضيا إلى أن مات بالأأندلس فى شهور سنة ,04+ » 
وكانت ولايته فى شهور سنة 5.1١‏ . 
ثم ولى بعده أبا عمران موسى بن عيسى بن عمران ؛ كان أبوه من قضاة 
ألى يعقوب (2 ؛ فاستمرت ولاية أنى عبران هذا إلى هذا الوقت ‏ وهو سنة 


لم يبلخنىع رلته ولاوفاته ؛ وأبوعمر ا نهذا ل مصديق 2 م أر صديقالم تخبيّره 
الولاية “غيرته » ولم يزل يعاملنى بماكان يعاملنى به قبل ذلك »لم ينقصنى شيئا 


من برته ؛ ما ليه قط فى مركتبه إلا سّم على مبتدثاً وجدّد لى برا ؛ جزاه 
الله عنى أفضل الجزاء » وعم بذلك سائر إخوانى ! 
[ أعمال أنى عبد الله بن أنى يوسف ] 

ولما تمت بيعة أنى عبد الله العامة يا ذكرنا ‏ وكان الذى تو لاها وقام بأمرها 
من القرابة :أبو زيد عبد الرحمن بن عدر بن عبد المؤمن» وهو الذى قام ببيعة 
أيه 47 ومن الموددين : أبو زيد عبد الرحمن بن موسى وزبن أبيه©؟ وأبو عمد 
عيد الواحد بن الشيخ أنى حفص ؛ وهوالذى ولاه من" بعد هذا أم أفربقية ‏ 
كان أول شىء شرع فيه هيز الجبوش إلى أفريقية ؛ وذلك أن يحب بن [حاق 
ابن غانية المتقدم الذكر”؟ »كان استولى على أ كثربلادها أيام اشتخل الموحدون 

)١(‏ انظرص ه4؟ 

(؟) انار ص 556 


(؟) انظر ا ص ١58‏ 
(؛:) انظر ص 555 وما بمدها 








ىا امعحب 


عنه بغزوالروم ؛ رسيا تجهّر [أبوعبدا لله] من الموحدين » الجيش الذى 
استعمّل عليه السيد أيا الحسن على بن عمر بن عبد المؤمن؛ لم أرلم جيشا 
أضخم كل ول كترمئه طلا حا ول أ دنا ” عدة ؛ وكان فيه من أعيان الموحدين 
وأشياخهم له دادرة كفشار أبن الحسن هذا يحيشه المذكور حتى التق هو 
والمثير'قِينّون فمابين جاية وقسطنطينةوبالقربمن قسطنطينة ؛ فامهزم الم وحدون 
اك ان دن المذكور ؛ ورجع أبو الحدن إلى يجاية على حالة سيئة : 
وجهدّز بعد هذا الجيش جيشنا على مثاله » وأكس عليهم من الموحدين 


أن زبدعيدالرن بن موسى الوزير؛ ؤسار بالجيش حى بلغ قسطنطينة” المغرب. 


[دخول الموحدين جزيرة ميورقة | 


ثم استعمل أمير ااؤمنين أ:وعبدالله على أفريقية وأعمالها » السيد الأجل” 

أباز يد عبد الرحمن بن عبدالمؤهن ه وخرج هو فى سنة لاوه إلى تينمل لزيارة 
قبر أبيه أنى بوسف وزيارة ضريح آبائه وابنتومرت ؛ ثم رجع إلى مر| كش » 
وأقام إلى أول سنة :0 ؛ فتجهز يحيوش ضخمة حتى أنى مدينة فاس ونزل .ها » 
وأشاع أنه ,يقصد أفريقية - هذا بعد أن بلغه أن الميرق استولى على مدينة 
تونان: وقيضن على | الوالى عليها عبد الرحمن - فأقام بفاس ثلاثة أشبر وأياماء 
وندالداً ن يبحث لع للم مرقة انيتا صل شآفة , ى غانيةو يقطع دارم ؛ 

فعمر الآسطول والطرائّد فها الخيل والرجال؛ واستعمل على الاسطول عمّه 
أنا العلاء إدريس بن بوسف بن عبد المؤمن ؛ وعلى الجيش أبا معد عثيان بن 


أنى حفص من أشياح الموحدين ؛ فقصد الجزيرة هذانالرجلان ففتحاها عدوة 








فى تلخيص أخبار الغرب ام 
وقتلا عبد الله بن إحماق بن غانية اللأمير علبها © ؛ وكان الذى قتله رجل” من 
الآ كراد يقال له عمر المقدّم ؛ وذلك أنه حين نازله القوم” خرج على باب من 
أنواب المدينة سكران ؛ فكت“ به ف سه » فضزيه هذا المذكور بسيفه حتى 
مات ؛ وقيل إنه قتله بسيف نفسه . 
ركان دشر طلا "مرؤقة وفتلهها أميركها" امن كر راق أشن اذى[ للج امطاطدية 
»؛ فانتهبا أمواله ؛ وسييا تحر>مه » ودخلا مهم مدينة مما كش عل الخال فى 


هيئّة الأسارى ؛ فأما النساء فدخل" مهن ليلا فجسعان فى بعض الخانات إلى أن 


ل الام بالمن”عليين وإطلاتهنوتزويج_من تحتاج [لالتذويع هن وتجهبز ها 
مال ؛ وأماالرجال فلم يزالوافى الحبس إلى أن من عليهم بعد أن ضنهم أ كابر”ثم 


وانُخذوا أجناداً فهم كذلك إلى اليوم . 

وبلغى أن المولين لفتحها اتببو| ما أموالا عظيمة ودحار انقدنية , 

ثم رجع أمير المؤمنين أبو عبدالله إلى مرا كش » وبها اتصل به خير فتح 
ميرقة ؛ وكان رجوعه إل مرا كش ف ذى المعدة ,من السنة المد دورة.. 

[عبداارحمن الجزولى النا] 

وقدكان قبلهذ! فىسنة باه » قام بسوس رجل” منجزولة اسمهعبد ال ررحمن» 
يعرف عادثم يما معناه بلسانهم دابن الجزارة» » فدعا إلى نفسه ؛ واجتمع إليه 
خلق كثير ؛ واشتد خوف الموحدين منه » فل بز الوا يجهرون إليه العسا كن بعد 
العسا كر » وفى كل ذلك مزمهم ؛ إلىأنبعثوا بعثا من الموحدين والغْروأصناف 


)١(‏ انظر ص 075؟ 








لم المعحب 


الجند» بعد أن تقدموا إلى المصامدة وامجاورين للبلاد التىكان فيا ؛ وقالوا : 
إنما يقوى هذا الرجل بتغا فلكوعنه » وامساختك إباه ؛ ولو شتم لم يبق بالبلاد 
بسنا فتحركوا عند ذلك وأظهروا الميّة ؛ والتقو'! ثم وأصحصاب 
عبدالرحمن المذ كور وكان يدعى أبا"قصحبة - فأسليته جموعه » وقتسل وسير 
برأسه إل عا كين فكتت إل عدن [إخواف ؛ .وهى د ذلك صبى صغير 
كان مع أبيه بسوس -وكان أبوه مر العال » من أهل جزيرة اللأاندلس .من 
ناحية بلنيية ‏ خبرنى هذا الفتتح قبل وصوله إلى من جهة كثّاب الموحدين 
المتولين له رسالة أولها : 

6 منمنزل سوس وقد تبلج مر الفتيح فأسفسر » وقالفري قالضلال 
وشيعشّه أبن امسر" ؟ وقد ألق النصر”_جرم انه » وأعزت الله حريه المؤتيد وأعوائه ؛ 
و شر الخال على غابة الإ>از ؛ للاجل الاستعجال فى إنهاء هذه البشائر 
والانحفاز » أنالنا كثين النايذين للعروة الوثثسق » المتمسكين بالسبب الأاشق » 
حاصرهمالموحدون ‏ أنجدم الله أشده الحصار » وقتطعوا عنهممواد المعايش 
رددانات الانعار : ولنات انايد على علا العقى والإقر اق + لا” 
هؤلاء إلا صيحة واحدة مالسا هر فوا ؛ وبين ماأتخذ الموحدون 
- أتجدهم الله فى حسم دائهم المُضال ؛ وجتّردوا لم من كزتماتهم الصادقة 


نام انع من العال ؛ طادنا خيلن بالحضيض » وملا جثما هم الفضاء 


العريض » وخيّب الله ظنونهم الكاذبة وآمالم » وصيرمم إلى أتمهم الحاوية 
فكانت أولىبم ؛ ذلك بأنهم انبعوا ماأ قط الله وكرهوا رضواته فاحبط 








فى تلخيص أخبار الغرب يننا 


أعمالهم ؛ وأمكن ألنه” من ار ضلام المدعو” بأبى قصسية »© فقهرة الحرب” 


المنصور وغلدبّه » وتحر” الحسام'” منه قَّه ورقبة ...». 
0 

إنما أوردت هذه الرسالة هاهنا لغراءة أن من وردت" عل" منه ؛ وذلك 

أنه كان حين كتب مها إلى لم يحتلم بعد ! 
[ فتح جزيرة منرقة ] 

ومع اتصال هذا الفتح بهم » اتصل معه فت“ جزيرة 'منرفة ؛ كان فيها من 
أهاب ابن غانية رجل” اسمه البّر بير بن بجاح ؛ دخلوها عليه فقتلوه ووتجهوا 
برأسه إلى مى| كش » فهو معلدّق بها مع رأس أنى قصبة المذكور . 

[ محاربة يحي بن غانية بأفريقية ] 

ولما كانت سنة 4.1 » تجهز أمير المؤمنين أبوعبد الله فجيوش عظيمة » 
وقصد بلاد أفريقية ؛ وقدكان المير'قى بحى بن غانية قد استولى عليها » خلا 
قسطنطينة وبحاية ؛ هيأ له ذلك غفلة” الموحدين عنه » واشتغال أمير المؤمنين 
أنى يوسف بغزو الروم بالأندلس عل ماقدمناه © . 

فسار أبو عبد الله حتّى نزل بلاد أفريقية ؛ فا استعصى عليه بلد من بلادها 
خلا المهدية » مهدية بى 'عبيد ؛ فإنه أقام عليها أربعة أشمر قبل أن دخلها ؛ 
أوجب ذلك ماقدتمنا من شدة متَحَتها 7" - وكان بحى بن غانية قد ولى فيها 


)١(‏ انظر ص 58١‏ وما بعدها 
(؟) اظرر ص5٠"‏ 





84 المعحب 
أبن عل أنا شان على بن عبد الله بن د بن غانية ب فليا طال عليه 
الحصار سم اباد وخرج بنفسه يقصد ابن عمه ؛ ثم بداله أن يرجع إلى 
الموحدين » فأرسل إلهم فتلقنّوه أحسن لقاء » ووصلوه من الصّلات النفيسة 
بما لاقيمة له 7" ولا يصل مثله إلا الخلفاء ؛.وبعد هذا نزع إليهم أخو يحي بن 
غانية » سير” بن إحاق بن مد ؛ فأ كرهوا يله وأقطعوه الأقطاع الواسعة بعد 
أن ملئوا يديه أموالا © . 

ولميزل نا عبدالله أمير الموّمنين مقا بأفريقية 'إيصلح ما أفسده ابن غانية » 
إلى أن ثم له ماأراد مر ذلك ؛ وبلخنى أن جماة ماأنفق فى هذه السفرة مائة 
وعشرون حملا ذهيا 5 

ثم رجع إلى مرا كش دار الملك » بعد أن ترك بأفريقية من الموحدين 
وأصناف الجند من يقوم ايها ويذود عنها من رامها » واستعم 


0 عليها من 


أشياخ الموحدين أبا يمد عبد الواحد بن الشيخ أنى حفص عير إيثى © 


فأقام ا فى . 
1 انتقاض الحدنة بين لاوحدين والفرنحة ] 
وكان رجوعه إلها فى شبور سنة ع.-» فأقام مما 2م اتكراك لوك سه 
/. ».فانتقض مابينه وبين الآادفنش - اعنه الله من المهادنة » ونا له أن 
:نقصدك يلاد الروم للغرو ؛/ فرج بالجيوش حى عير البدر 5 وكان عيوره 0 
)١(‏ “انظر التعليق رقم ؟ ص 0ه" 
(؟) انظر «حسن معاملة الموحدين أن يغلبونهم من الملوك » ص * ه؟ 


62 انظر ص 19م 
0 لعف أنا عبد الله , 








فى تلخيص أخبار الغرب وام 
ذى القعدة من سنة ٠‏ المذكوراة ان <تى نزل أشبيلة على عادة من ساف 


قبله ؛ فأقام مها بقية السسنة المذكورة . 


ا دم 
ورك فى أول سنة ,م فقصد بلاد الروم ؛ فنزل على قلعة عظيمة لهم فى 


غاية المتعة اتدى كشاجيرت1(0- معنا باسانالعر كا الإأرضع لضاف إلا 
أن فيه تقدعاً كا كيم جرت العادة فى (مد سان العجم ‏ ففتحها يعد حصار 
وتضييق علا شديد ؛ وكان أبو ه قد نزل علها قبل ذلك خاصرها أناما يسيرة 
ثم تركها شفقة على المدلمين وخوفا عليهم ؛ فراع فت هذه القلعة الروم ؛ 

وخامثم الرعب ؛ وخرج الادفنش - لعنه الله إلى 3 بلاد الروم مستنفرا 
من أجابه من عظاء الروم وفرسانهم وذوى النجدة هنهم ؛ فاجتمعك له جموع 
عظيمة من الجزيرة نفسها ومن السام ”''؛ حتى بلغ نميراه إلىالقسطنطينية » وجاء 


٠ وقد ذكرت فى بعش الراجم العربية باسم سربطرة » وشر بطره‎ 58178116118 )1١( 
الأصل » « إلا أن فيه تقدم و ناراك ) وهو ل‎ 0 
كذا 00 بعض النسخ : « ومن ألمان » . ومما يذ كر فى تاريخ هذه الفترة‎ )0( 


أن ألفو نس الثالث هلك قشتالة حينراعهتقدم اللوحدين صوب بلاده » وحمى أن تنال الأسبانيين على 
بد 2 مثلهزعة ة الأرك التى 'نالتهم منذ بضع عضصرة سئةعلى إبد أبيهالنصور يعقوت 0 
أوندرسولا إلى الباب! فى رومية نط رتم و ماله أن برسل الصيحة فى الأهم الصليبية 0 
فى ذلك الوقت مولية ة وحهها شطر المشرق » لكى تنظم سملة صليبية ضد الى سامين فى :الأندلس 
وم يكتف ملك قشتالة باستصراخ البابا » فأرسبل «طران طليطلة وعدداً كبيراً من رجال الدين ل 
فرنسا والتلاد الوائقعة فى شرقيها » 0 دعاية ارب صليبية جديدة فى أسيانا .. 

وقد استجاب البابا كا استجاب. الرعايا المسيحيون بين جبالالبرانس وشواطىء :البح رالأسود 
لهذا الصري » فاجتمع 1 جيوشهنشى بلاد أوربا امسيحية » وم نازر البريطانية» 
فكان اجتاعها تمبيداً لوقعة العقاب الى بورد المؤلف خبرها فبابعد ؟ وال كانت هزعة المسامين فيها 
سببا إلى كل ماتوالى بعدها من اانكنات على «سامى الأندلس. ! 








يم العجب 
معه صاحب بلاد أرعّن المعروف بالدرشئوى ١‏ لعنه الله ! 
[ أشهر الإمارات الأسبانية فى ذلك العهد | 

وذلك أن جزيرة الأندلس يلك جهاتها الأربع> أربعة” ملوك من الروم : 

إحدى الجهات تسمى أرغون ‏ وهى الى ذكزنا - وهى شرقَةٌ الجريرة 
ما يقابل الجنوب منها . 

والجهة الأخرى - وه المملكة الكبرى ‏ بلاد تسمى بلاد قشتال» 
يملكها الآدفنش لعنه الله ؛ وحد هذه الجهة فما بين الجنوب والشمال » أثمتّل 
إلى الجنوب قليلا . 

والجهة الأخرى تسمى ليون » فهوأو ل الحد الشمالى المذرنى » يملكها رجل 


بدعى بِالبجُوج ”" ؛ ومعنى هذا الاسم بالعربية : الكثير النُعابٍ ! 
والجهة الاخرى َّ الجال بما بلى البحر الأعضم 2 حر أقيانس زا 5 يملكها 
رجل يعرف بابن الريق ؛ وقد تقدم ذكره فى مواضع من هذا الكتاي » 


والجزيرة بأسرهاء أعنى جزيرة الأندلس » تسمى فى قديم الدهرعند الروم 


() هو هدرو الثاتى ملك أرجون » وقد عقد فى تلك الفترة حلفا مع الفوئس ١‏ الثالك 
ملك قمتالة . 

(؟) هلك ليون فى تلك الفترة هو ألفونس التاسع . 

(؟) يعنى مملكة البرتغال . 

(4) انظر ص07 7ء وص 8١‏ ؟ ويعنالمؤرخون العرببابنالريق » أوابنالريك : ملكالبرتغال 
الفونس هنريكيز ؟ وم يطلقون هذه التسمية على كل منملكها من ولده » وقد كان ملك البرتغال 
فى ذلك العبد » نشاحبه الأول ابن ألفو نس هنريكيزالمذ كور ؛ ويغلب على الظن أن كلة « ابنالريق» 
هذه هى تحريف كلة « هنريكيز » مع شىء من الترنخم . 








فى تلخيس أخبار الغرب 
ذه 

وبعد رجوع أمير المؤمنين أى عبد الله من هذا الفتح المتقدم الذكر إلى 
أشقلية ؛ استنمر الناس. من أقاضى البلاد » فاجتمعت له جموع كثيفة » وخرج 
إن أشبيلة فى أول سنة 4.9 » فتمار حتى نزل مدينة تيان ؛ فأقام بها ينظر 
فى أمره ويعئ عساكره » وخرج اللأدفنش - لعنه الله من مدينة طليطلة فى 
جمؤع ضخمة » <تى أزل على قلعة رباح ‏ وهى كانت للسلدين » افتتحها المنصور 
أو يوسف ف الوقعة الكبرى١" ‏ فسسّلبها إليه الم#.لمون الذين .ا » بعد أن أتمنهم 
على أنفسهم ؛ فرجع عن الأدفنش - لعنه الله بهذا السيب من الروم جنوع' 
اكغير ة » حين منعهم من قتل المسلبين الذي نكانوا بالقلعة المذكورة ٠‏ وقالوا : 
إنما جئتتبنا لتفتتح بنا البلاد وتمنعنا من الغزو وقتل الم لين ! مالنا فعضتك 
من خاجة على هذا الوجه ! 

[ وقعة العقاب وهزعة السامين ] 

وخرج أميرالمؤمنين منمدينة جيّان» فالتق هو والأدفنش موضع يعرف 
بالسقاب ؛ بالقرب من حصن يدعى حصن سال ؛ فعبأ الأدفئش جيوشه و رنب 
أححايه ؛ ودكم المسلبين وه على غير افبة ؛ فانهزموا » و“قتل مم الم وين 
خلق كثير 9 , 


)١(‏ يعنى وقعة الأرك » ااظر ص5817 

(0) بلغ عدد القتلى هن المسامين فى هذه المعركة «ثات الآلاف » يقول المكثر إن عددثم بلغ 
خسماثة ألف » والقل إنهم ماثة ألف ؛ ولم جر علىمساءى الأندلس فى نارهم الطاويل مثلماجرى 
عليهم فى هذه الوقعة المشثومة » الت كانت نذيراً بذهاب ملكبم واتقراض عقبهم فى تلك البسلاد 
بعد بضعة قرون من ذلك التاريخ ! 


]1[ 








00 العحب 


وأ كبر أسباب هذه الحزيمة اختلاف” قلوب الموحدين ؛ وذلك أمهم كانوا 
على عهد أنى يوسفك عقون يدون العطاء فى كل أرايعة أعرر» لاكر” ذلك 
دن أمرم ؛ فأبطأ فى مدة أنى عبد الله هذا عنهم العطاء » وخصوصا فى هذه 
الستّفرة » فنسبوا ذلك إلى الوزراء ؛ وخرجوا وثم كارهون ؛ فبلغنى عن جماعة 
0 أجم ل يدوا سيفا ولاشرعوا رعاً ولا أخذوا فى شى” من أهبة القتال؛ 
بل انهزموا لآول حملة الإفرتح عليهم قاصدين لذلك ؛ وثيت أبو عبد الله هذا 
فى ذلك اليوم ثباتالم ثر ملك قبله » ولولا ثباته هذا لاست صلت تلك اجموع 
كلها فتلا وأسراً ! 

ثم رجع من هذا الوجه إلى أشبيلية » وأقام مها إلى شور رمضان من هذه 
اله م غير البدر تسد مدية عر لكشن ... 

وكانت هذه اطزمة الكبرى على المسليين» يوم الاثنين منتصف صصسفر 
الكائن فى سنة وى . 

وفصل الأدفنش - لعنه الله عن هذا الموضع زعد أن امتللات يداه وأيدى 
أصعايه أموالا وأمتعة من متاع المسلبين ؛ فقصد مدينتى يكاسة وأبذة ؛ فأما 
بياسة فوجدها أو أ كثرها خالية © خْرَق أدوّرها وخرّب مسجدها الأعظ ؛ 
ونزل على أبذة وقد اجتمع فيا منالمسلدين عدد كثير من المهرمة وأهل بياسة 
وأهل البلد نفسه ؛ فأقام عليها ثلاثة عشر يوماء ثم دخلها عنوة فقتل وتستى 


وعم ؛ وفصّل هو وأححابه من التَسمى من النساء والصبيان بما ملثوا به بلاد 


(1) الم يكن فىداسة سوى طائفة هنالمرضى والضعفاء » قدطأوا إلى مسجد الدينة ينتظارون 
مصيرثم ؟ فأجهز عليهم التصارى وخربوا السجد ! 








فى تلخيص أخبار الغرب 


الروم قاطبة ؛ فكانت هذه أشد على المسلمين من الهزمة ! 


[ وفاة الناصر محد] 
وم يزل أمير المؤمنين أبو عبد الله مقما مرا كش بقية مسنة » وأشهراً من 
سنة ٠١‏ إلى أن توفى فى شم رشعبانم قدمنا؛ واختاف علينا سبب وفاته90 ؛ 
فأصسٌ مابلغنى أنه أصابته سكتة من ورم فى دماغه ؛ وذلك يوم المع لس 
حون من شعان ؛ فأقام ساكتا لابتكلم يوم السيت والاحد والائنين والثلاثاء؛ 
وأشار عليه الأطباء بالقَصد فأنى ذلك ؛ وتوفى يوم الأربعاء لعشر خلون من 
شبر شعبان من سنة +41١‏ » ودفن يوم اليس ؛ صل عليه خاصة” الحكم” ! 
ذكر ولابة أنى يعقوب بوسف إن محمد 
هو بوسف بن مد بن يعقوب بن بوسف بن عبد المؤمن بن عل (" » أثمه 
أمولد رومية اسمها قرء أنلقّبٍ حكيمة ؛كانت ولادته فى صدر شوال من سمنة 
4ه ؛ قبل وفاة جده أنى بوسف بأربعة أشبر . 
بويع له وسنه يومئذ ست عشرة مسنة » لا أعلم له ولد لحداثة سدنه ؛ ثم 
اتصل فى فى شهور سنة 89+ أن يوسف هذا “توأ فى أحد الشهرين من شوال 


أو ذى القعدة سنة .م » فكانت مدة ولايته من يوم "بويع له وذلك 


21١‏ بروى ابن خلكان عن بعض المغاربة أن الناصر أوصى عبيده المشتغلين محراسة بستانه 
فى مسرا ئش أنكل من ظهر لهم باقيل فبومباح الدم لمم ؟ مأراد أن يختبر قدرأصيه فتتكر وجعل 
يعهى فى البستان ليلا ؟ فعند مارأوه جعلوه غرضا لرماحهم » لعل يقول : نا الخليقة ! أنا الخليفة ! 
فا تحفقوه حق هلك . 

(؟) لقبه |استتصر بالل . 








0 الك 
ل حدس اوها حلت من قات وش .5 [لأق ترق فكرق التادح 
المذاكون, عقراة أعوام وشهرين '. 


صسقتةه 


كان صافى السمرة » مستدير الوجه » شديد الكحَل ؛ يشسمّهونه بده 


وزراؤه 
أبوسعيد المتقدم الذكر ‏ (©.وزير أببه ؛ استمرت وزارته إلى آخر 
سسنة 516 : 
ثم عزله وولى بعده رجلا اسمه ذكريا بن يحى بن أى إراهم إسماعيل 
المزرجى صاحبٍ ابن تومت والمقتول فى حياة عبد الموّمن 6 تقدم و2 
أمأْ هذا الوزير هى بنت أى يوسف المتنصور ؛ فهو وزبره إلى أن 


توفىك ذكر . 


ةك بة 


مشر الخصى” حاجب أبيه © . 

ثم حجبه بعده فارح الخصى” » يكنى أبا السسرور ؛ فلم بزل حايجبا له إلى أن 
توفى ”ا قيل . 

(1) هو أبو سعد عمان بنجامم؟ القارص 6٠١‏ 


0 اللا ل ين كال كان 
(©) النظرر ص ١0م‏ 








فى تلخص أحبار الثرث 


قاضسيه 


7" ؛ ل يزل أبو عتران 


أي عران درس بن عيدى ن ليان قاض أيه 

هذا قاضباً له إلى أن.توف > قبل . 
كا 

أو عبد الله بن عباش كانب أيه وجذه 00 . 

وأبو الحسن بن عباش 

ْم اتصلت فى وفاة هذين الكاتبين وأنا بالديار المصرية فيشهور سنة 1+ » 
وأنهم ات ستعادوا أنا عبد الله مد , بن تخدفان الفازازى المتقدم الذكر 
مم 


كنان أهير رامين أنى عيد الله 29 ؛ وكان قاضياً عدينة مرسية دن شرق 


الأندلس » وما فارقته ؛ فأعادوه إلى الكتاءة ركان . 


واستكتيوا معه أنا جعفر أحمد بن مد بن عبد الرحمن بن عياش ١‏ أبوه 


هو كانيم المشهور بكتابتهم » وقد تقدم ذكره اك ثلاية أعراء منهم 0 , 
وكاتب الجيش أحمد بن منيع 9" ؛ ل يتغير . 
ادا 


دام لآنى يعقوب هذا يوم دفن أبيه ؛٠‏ لاأدرى عون أبيه إليه أم ل 
لانى أعل أن أباه كان كثير الاخراف عنه فى آخر أيامه ؛ لما كان يسمع من 


() الظر ص١6‏ 

2 2 الاك ل ذا 

(؟) الطر ص »1١١‏ 

):١‏ هو أبو عبدالت المذ كور قبل بضمة أسطر ل 








هضقن المعحب 


سروء أخباره . والذين قاموا ببيعته من القرانة : أو موسى عيدى بن عبد الموّمن 


ع جده الذى دخل عليه المير'قِنُون '' بجاية » وهو أخر”ُ من بق من 


ولد عبد المؤمن لصلبه » لم تبلغنى وفاته إلى وقتنا هذ! ‏ وأبو زكريا يحى بن 
أى خفص عمر نن عبد الممن ؛ كانا.قائمين عل رأسه يأذنان للناس ؛ ومن 
الموحدين 1 بو محمد عبد العزيز بنعمر بن أفى زيد الهنتاتى -كان أبوه أولة وذير 
وزر لآنى بوسف » وقد 'ذكر ”© وأبو على عمر بن موسى بن عبد الواحد 
الشرق”؛ وأبو مروان عبد الملك بن يوسف بن سلمان » من أهل تينمل” . 

وبويع الببعة الخاصة يوم الخيس » ويوم اجمعة بايعه أشياخ الموحدين 
والقراية » وفى يوم السبت أذن للناس عامة ؛ شبدت“ ذلك اليومه وأبو عبد الله 
ابن عياش الكاتب” قائم” يقول 0 

« تايعون أمير المؤمنين ابن ماء المؤمنين على مابايم عليه أصحاب” 
رسول الله صل اله عليه وسلم رسولء الله ؛ من السمع والطاعة فى المَتْققَط 
لكر رالية والسدنا والقُصم له ولولاته ولعامة المسلدين ؛ هذا 
عليكم ولك عليه : ألا يمر بعوتم 2 وألا يدخر عنكم شيئًاً عا 7 
مصلحئته » وأن يعجّل لك عطاءع ؛ وألا حتجب دوتكم ؛ أعانكم الله على ' 
الوذاء وأعانه على ما “لد من أمورك . » . 


يعيد هذا القول لكل طائفة » إلى أن انقضت الببعة ؛ ثم اتصلت وفادة 
)١(‏ الظرص 6٠م«‏ ب الام 
(؟) انغلر ص ؟5؟ 
40 أطي من إذا١ا‏ 








ف تلخيص ابخان الغرب 


ال عليه ليعة إل أن تم ل إل 
[ فاطمى من سلالة ملوك القاهرة ثور عرااكش ] 


ولاراعة إن 0 ولاا 'قبض على رجل كان قد ثار علييم 0 


بى عبيد ويةول إنه ولد العاضد لله 20 , سمه عبد الرحمن . 


كا نقد ورد البلاد 2 حياة أى بوسف أيام كونه بأشبيلية 3 ودام الاجماع 


,4 فلم بأذن له 5 وأقام باليلاد متطرحا لذ أن حبه4 0 المؤمنين أبو عيد أله 
فى شمورسنة +وه » فلم بزل ف الحيس إلى أن كانت سنة 600 وتحر كأمير امو منين 
إلى أفر بقية ١‏ شفع له فيه أبو زكر يا يحي بن ألى إبراهم المز رجى تأطلقه له 
بعد أن ضن عنه أنه لايتحرك فى أم نكر هواك فم ' قم هذا العبيدى 6 
إلا أ أما يسيرة بعسد خروج أمير الم مني أى عبد 1 6 خرج وقصد بلاد 
'صنهاجة » فالتفت عليه منهم جماعة وانتشر له فبيم تعظم ؛ لآن هذا الرجلكان 
كثير الإطراق والصمت » حسنالحيئة ؛ لقيسته متين فلم اق | كران شاانة 
نْ المشكبين بالصالمين كه ف الآداب الظاهرة » من هدوء تفي وسدوان 
اللاطراف ووزذالكلام وترتيب الالفاظ ووضعالاشياء مواضعها 3 مع الررياضة 
)١1(‏ العاضد : آذر ملوك العبيديين فى الفاهرة » غلبه بنو أبوب على عرش «صر » ولكنهم 
ل يءزلوه » بل صابروه حئى: مات حتف أنفه سنة 31 ه » فاستقل من يومئذ صلاحالدين الأنوبى 
علاك البلاد وانتهى عهد العبيديين ٠‏ 
وقد مات العاضدشابا فى الحادية والعقيرين ؛ ولس يعرف له ولد من صلبه » وقد 5 عض 
الؤرخين أنه #نع أن يتصل بنائه وجواريه ليتقطع بموته نسب بنى عبيد فلا يطالب يعرش البلاد 


1 ؛ ولشكودك لم يعنع ظهور أدعياء بزعمون ل ؛ ليجعلوا ذلك سببا إلىالملا 
وقد ظهر دئى هن هؤلاء فى القاهرة بعد بسنين هن موت الناضد ؛ ولكز ندعواه لم مد تأيداً . 








رذن 

المفرطة . ثم قصد مدينة سجاءاسةفى حياة أمير المؤمنين أنى عبدالله حش عظم » 
مخرج إليه مشّوليها السيد أبوالربيع سلهان بن أبى حفص عمر بن عبد المؤمن ؛ 
فهزمه العبيدئ_ المذ كور وأعاده إلىسجلماسة أسوأ عو'د ؛ ولم يزل يفتقل ف قبائل 
البدبر منموضع [لىموضع » وف ذلك كله لايستقم له أمرولا تثبتعليه جماعة ؛ 
رد ذلك اكراه غريبة البلد واللسان » لاعشيرة له ولا أصل بالبلاد.رجع 
إليه؛ إلى أن “قبض عليه بظاهر مدينة فاس ؛ لم يبلغنى تفصيل” قضية القبض 
عليه ؛ وكتب إلى أمير المؤمنين متولى فاس أبو إبراهم إسحاق بن أمير المؤمنين 
ليرب شق ل دلوي عله الشض) عله كر لل كا 
فسكتب إليه يأمره بقتله وصلبه ؛ فضّرب عنقه وأصلب جسده وثو”جه برأسه 
إلى ما كش؛ فهو معلق هناك مع عدة 'رءوس من الثوار والمتغلبين . 


لين نا 


ول يغثير أبويعقوب هذا د انا مظان لب ارولو اسيك لمر 


يتمييز به عمن كان قبله ؛ خلا أنى رأيت كلمن يعرفه من خواص الدولة قد ملئ 
قلبه منه رعيا؛ لما يعلاون من شهامته وشدة تقظه : لقمّه وجلست بين 
يدمحالا بهء وذلك فى ثغرة سنة ١1ع؛‏ قن إحدة نفسه 1 قليه 
وسؤاله عن جزئيات لايعرفها أكثر” السوق فكيف الملوك” ماقضيُت“ منه 
العجب ؛ وإلى وقتنا هذالم يظهر منه ثىء مما شو قع . 


[ ثائدان آخران ص أى يعقوب الثاى ) 


وثار.فى أبام بوسف هذا بعد قتل العبيدى ‏ رجلان : أحدهما ببلاد 








فى تلخيص أخبار الغرب م 
جزولة من "سوس »كان 0 بالفاطمى : أقتل وجىء برأسه لل لك 
ىق شبور سنة 19> ا يومدّد بجزيرة الاندلس 0 0" يلعى تفصيل” أضره ليعدى 
عنالحضرة » غير أى رايب أعظموا الفرح بأخذه وقثله : والأخرمن صنباجة » 


قتلفى سنة ,م بعد أن أثر آثا رآقبيحة فيابلغنى هنتم بعوتاً عدة واستفسد 
تخلقا كثيرا ؛ بلغنى هذا كله وأنا بالبلاد المصرية ف التاريخ المتقدم ؛ وكانالذى 


تولى قتل هذا الرجل والإراحة منة و حسم > الخلاف الواقع بسبيه » المحم 


الاجل أبا جمد عبدالعزيز بن أمير المؤمنين أنى يعقوب بن عبدالمؤمن بن على » 


وهو يومئذ وال عل مدينة ججلماسية وأعبالا . 


4ه 


| وفاة أى يوب اثاى| 


ع 


نأبا يعقوب أمير ا مؤمنين توق 


آّ 
- 


ثم اتصل فى فىهذه السنة - وهىسنة 591 
فى أحدالشبرين من شوال أوذىالقعدة من سنة 58٠١‏ ولم يلغ ىكيفية ”وفاته00؛ 
تاضطرن الام واغرات الثاس الخلق . 
[ ولاية أبى عمد عبد العزيز بن أى يعقوب الأول | 
7ن عامسّهم ومعظمهم اجتمعو| على تقديم السيد الأج ل أبى مد 
عبدالعريز”© ابن أمير ام مني نأى يعقوب يو سف ابن أمير | و مني نأنى مد عبد المؤمن 


0 


)١(‏ كان أبويعقوب عذا ‏ ذما يروى ‏ شابا كثير اللهو » وكان هندواه أن ,برعى الأبقار 
ويحاول رياضتها » فبيئا هو ذات بوم محاول أن بروض بعض أيقاره ممت عليه بقرة ثعموس 
وضربته بقرنها فأصابت قلبه ؟ وكذلك كانت ميتته » فى الثالث عهبر من ذى الجمجة سِنة 5 » 
على ما محكى صاحب روض القرطاس 

(؟) فى غيره : أن الذى ولى عرش الوحدين بعد أنى يعقوب » هو عبدالواحد بن .وسفٍ بن 


عبدالمؤمن » لا عبدالمزيز . وكان منأولاد بوسف : عبدالواحد » وعبدالءزيز . انظر صه+ * 








سي العحب 


أبنعل ؛ رحمهماالله ونضّروجوههماوجزاهماخيرا عن صلاحهماو إصلاحهما ! 

وأوممد عبدالعريزهذا من أصاغر أولادأنى يعقوب ؛ أمه حرة أسمها مريم» 
أصنهاجية من أهل قلعةبنىحماد » تزوجها أمير المؤمنين أبو يعقوب فى حا تأبيه ؛ 
وكانت سبيت" هى وأثمها ملدكة فيمن سبوا من أهل القلعة ؛ فأعتقهما أو عمد 
عبدالمؤمن ؛ وزوكج ممم هذه لابنه أنى يعقوب » فوادتله ثمانية من الولد : 
أربعة ذكور » وأدبع بنات ؛ ذالن كور ثم : إراهم ؛ رفرس ار ]د لان 2 


وعبدالعزيز هذا المذ كور » و أصغرثم ؛ توفى موسى بظاهر مدينة تاهر'ت ؛ 


قتله العرب أصعاي” المُيرق فى شهور سنة ه.>؛ وتوف إبراهيم منهم بأشبيلية 


وأنا مها فى شهور سنة 41# ؛ وتوفى أب والعلاء إدريس منهم بأفريقية كا سيق ؛ 


00 


والبنات هن : زينب ؛ ورقية » وعائشة » وعلية 5 


ل يتول أبو جمد عبدالعزيز هذآأ ذا من أمرهم ف حيأة أبيه 2 ولا 0 حماة 
أخيه أنى ببوسف ؛ فليا ولى 0 عيك ألله الام 60 ولاه مدينة مالقة وأعناها 
من جز برة لان 0 وذلك قَّ شهور سنة لوده ؛ ثم عزله عا ف شرور 


سنة .> وولاه 0 قبيلة كارن ؛ وهى ولادة ضخمة ؛ فل بزل واليا عليها 


. يعن الناصر حمد بن أبى بوسف‎ )١١ 
(؟) وردت العبارة الآتية فى هامش الخطوطة مع إشارة إلى أن موضعها هن صاب الكتاب‎ 
: بعد عبارة « ولاه مدينة مالقة وأعمالها هن جزيرة الأندلس » » وهذه هى العبارة‎ 
دوجا ع فيه رصا ست ارا عل ركه دو السررفن‎ 
وقد لاحظ دوزى أن المرا كدى كان مايزال فى أفريقية حوالى سنة موه » وأله عبر إلى‎ 
الأندلس فى سنة ++ » وهى السنة الي بروى أن آنا عدالت ولاه قا أس هسكورة ؛ وابناء‎ 
على هذه اللاحظة يعتقد دوزى أت هقابلة المراكشى له كانت فى سجداسة من أفريقية‎ 


لفى جزيرة الأندلس : 








فى تلخيص أخبار العرب سم 
إلى أن عزله عنها ولاه أمى #جلماسة » فلم يزل واليا عليها بقية مداه ومدة أبنسه 
9 يعقوب » إلى أن "قتّل هذا الثائ المتقدء الذكر © فى ولانة أبى يعقوب 


بن ألى عبدالله ؛ فعزله أبويعةقوب عن #لياسة وولاه هدينة أشبيلية دين عزل 


عنها أخاه أب العلاء وولاه أمر أفريقية ؛ فلم يزل أبوالعلاء إدريس والباً بأفريقية 


إلى أن مأت مها فى رمضان من سنة 0٠‏ على مابلغنى » رحمة الله عليه . 
فهذه جملة أخبار هذا الرجل ؛ أنى مد عبد العزيزالمذكور بالولاية لأأمرهم 
كا قالوا ؛ ولئن كان ما قالوا حا وتم" هذا اللاى له © لعللاها خيرا وعدلا » 
ولتكُون الأرض و ”ترج بركاتها » ولترسلن” السماة مدراتها ؛ ييمن نقيبته 
وحسن سيرته وميد سريرته ؛ هذا إذا ساعده الدهر وقيّض اله له أعوانا 
صالحين ؛ ذإنهب ماعليت” ‏ صوام قوئام » مجنب فى دينه » شديد البصيرة فى 
أمره ؛ قوىٌ الع بمة » شديد الشكيمة » لانأ تأخذه فى اق لومة امه ا 
الناس ناا يذكر الله » وأتلام لى: تاب الله ؛ شهدأته والولاية قد | كتنفته » 
وأمورالرعية قد استغرقت أوقاته » وهوفىكل ذلك لال بثىر من أوراده» 
ولا يترك وظيفةء من الوظائف الى رانها م رن اسان ٠‏ العم وقراءة 
القرآك » وأذكار انها على أوقات الليل والنهار ؛ شبدت؛ هذا كله منه بنفسى » 
لا أنقله عن أحد ولا أستند فيه إلى رواية ؛ هذا مع دماثة “خلق ولين جاب 

859 الطلر ص‎ )١( 

(0) يبدو من عبارة امرا كثى أنه لم يكن على يقبن بأن عب_دالعزيز قد ولى عرش المغرب 


بعد أنى يعقوبالثانى ؛ وفى به هذا ترجيح لما رواه غيره هن أن صاحب العرش بعد أ يعقوب 


هو عبدالواحد بن 'وسف لاأخوه عبدالمزيز . 








1 ويا العحب 


وتخفض تجناح لأحجابه ولمن على فيه خيراً من المسابين أو تظنّه مضافا إلى 


فاه نفس وطلاقة وجه 


و صسدقفته 


- 


أبيض تعاوه صفرة » جميل” الوجه جدا » معتد ل القامة ؛ متناسب الأأعضاء ؛ 

وله من الولد ‏ علىعلى - ثلاثة : محمد » وهو أ كبرمم ؛ وعبد الر حمن ؛ 
وأحمد؛ وبنات . 

مه 

هذا تلخيص التعريف بأخبار دولة المصامدة من أول قيام أمرثم - وهو 
سنة ١ه‏ إلى وقتنا هذا - وهو سنة 89> فذلك ماثة سنة وست سنين ؛ على 
الإجمال لاعلى التفصيل . 

وإثما أوردنا من :ذلك ماتدعو الحاجة إليه » و'تحثم الضرورة” من' ثعنى 
بالا خياد إلى معرفتة » من غير تعر صن إلإها لآ خاجة ينا إلله» هن د كر ولا 
عبد المؤمن » وأولاد أولاده » وأولاد أولاد أولاده »؛ وتفاصيل أخبارهم فى 
ولايتهم وعزتطم وأمها تم وكتتامهم و”حجاءهم ووزراتهم ؛ إذ لو تتبعنا ذلك 
درج هذا المجموع عن حد التلخيص ولحيق بالكتب المبسوطة ؛ هذا على 
ا ا ضرورات المعاش عفنا ع كد اسان را إن 
ما أحاط نه العم وبلغته الرواية وحتّصاته المشاهدة . 


م خج جم 


ول اثيت فى هذه اللاو, راق المحتوية على دولة المصامدة وغيرها إلا ماحققنه 








فى تلخيص أخبار الغرب بم 
ادقن كان » أو قياغا م ثقةٍ عدل ؛ أو مشاهدة” بنفسى ؛ هذا بعد أن 
عن بنش العدق ويو جيك الإنشاف فى ذلك كاه ؛ وتجهنات: ألا أنقص أحدا 
ذرة” ماله » ولا أزيده خزدلة مسا لايستخقه ؛ وبالته أستعين » وإياه أسال » 


وإلي أضرع ف إطاء الصواب والسداد ف القول والعمل» فهوحسى ونعم الوكيل »1١‏ 


)١(‏ إلى هنا ينتهى حديث المرا كفى عن دولة الموحدين فى المغرب والأنداس » ولوأنالزمن 
تأخر به سنين قليلة لفنهد خاتمة هذه الأولة وؤضف لنا آخر أحدائها وكييف اتتهى أمرها ؛ على 
أننا لانبعدعنالمق كثيراًإذا زعمنا أن عبدالءزيز ‏ أوعبدالواحد ‏ ابن بوسف بن عبدالؤمن كان 
هوازر أمراء الموحدين ؛ بل لعل.الأقرب إلى لمق أن نقول إن آنذرثم هو أو عبداف تمد بن 
أبى بوسف الذى ولى العرش هنسنة 5ه إلىسنة 5٠١‏ » والذى كانتهزعته الساحقة فى وقعة 
ااعقاب أذاناً بانتهاء دولة الموحدين ؟ فقد كان ولده أبويمقوب الثانى صبيا ليله أهلية ولا كفاءة» 
ولم يكن له خلال السنوات المشمر الى قضاها على العرش ‏ أعى ولا نهى فى شكون البلاد ؟ م 
١‏ يخلص بعده عرش الوحدين لواحد من بنى عبدالؤهن وآذنت الدولة بالزوال ؛ وإذن فإنمن حقنا 
أن تقول إن عبدالواحد المرا كمى قد انتهى فى كثابه مع نهانة دولة الؤخدين 4 عن إننا مع ذلك 

كنا نتمنى لو أن كتابه قد وصف ننا الاحظات الأخيرة الى كانت فبها دولة بوعبدالؤمن تلفظ آخر 
أنفاسها » ذما بين سنق 78١‏ و 358 ؟ وإننا لنحاوّل هذا التعلي قأن ستدركهذا التق سالذى 
لم يتهيأ لعبدالواحد أن ينمه » بوصف الأحداث التى جرت خلال تلك السنين وال انتهت بها 
الدولة » فتقوك : 


ولابة ابن أن يعقوب بن عبد المؤمن 


لم يكد عبد الواحد ‏ أو عبد العزيز - ابن أبى يعقوب بحاس على 
عرش المغرب بعد موت أنى يعقوب الثانى سنة 47٠‏ » حتى تفرق أ بى 
2د لش (اسطرات امظافه, حول العرش الوحقى ؟انقام الاندلس 
أ ويد غبد الله بن يعقوب المنصور » أمير شرق الاندلس : وأعلن نفسه أميراً 
على مرسية ؛ وتلقب بالعادل ؛ ثم أخذ يهئ أسبانه للوثوب على اكش ح 








ليستخلص العرش لنفسه ؛ وتم له ما أراد ؛ إذ ثار المغارية علىعبد الواحد ‏ 
أو عبد العزيز ‏ اب نأنى يعقوب » خلعوه وقتلوه » بعد بضعة أشهر من ولايته ! 


ولابة العادل بن المنصور 


ولكن عرش المخرب والآندلس لم يخلص العادل بن المنصور »ا لم بخلص 
من قبله لعمه ابن أنى يعقوب ؛ فته ثار عليه المغاريةفى مم اكش » 5 انتقض 
عليه أمراء الموحدين فى الأندلس » وانتهى الأ بقتله فى سنة 0+ . 


وكان أبو العلاء أدديس بن المنه ورا »مان أشبيلية وأخو العادل » هرمدبر 
تلك الفتنة ؛ طمعا فى العرش ؛ فل بكد يلم يمقتل العادل حتى ادعى الخلافة فى 
أشبيلية وتسمّى بالمأمون ؛ وبايعه أهل الاندلس . 

ولكن المغارية فى ما كش لم يرتضوه خليفة ؛ وبايعوا شابا من ولد أخيه 
الناصر محمد بن يعقوب» أمعه أبو زكريا > » ولقبوه بالمعتصم ؛ فسار المعتصم 
هذا إلى الأأندلس على رأس قوة من الجند لإخضاع عمه المأمون ؛ فالتقيا فى معركة 
دامية بِشْسَذونة ؛ فانهزم المعتصم وفر ناجيا بنفسه فى طائفة قليلة من جنده . 

وأتيحت الفرصة للبأمون ليجتاز المضيق إلى المغرب ويقسم عرش 
لكش ؛ ولكن المعارك لم تفتر بينه وبين المعتصم بن الناصصر 2 ولم بخلص له 
عرش البلاة» سى مات فى ذى اللبحة بسنة 4ب كد 








فى تلخيص أخبار الغرب 


00 الا هن طاعة الموحدين 


وحسين كانت المعارك الطاحنة دائرة فى المخرب بين المأمون وان أخيه 
المعتصم » كان النصارى يستولون علىبلاد المسلمين فى الآندلس حصنا بعد 
حصن ومدينة بعد مدينة !| 

وفى تلك الأثناء قام أمير من سلالة بنى هود الجذاميين أصعاب سر قسطة 
السابقين (انظر ص 7١‏ 0,) أسمه أبو عبد الله حمد بن بوسف ٠‏ فاستولى على 
مرسية وأعلن نفسه أميراً عليها » وتلقب باسم المتوكل على الله » وخطب 
للعباسيين خلفاء بغداد » واتخذ السواد شعارا ؛ ثم لم يلبث أن دانت له جبان » 
وقرطية » وماردة ؛ وبطليوس ؛ ثم فقد الموحدون غرناطة ؛ وبذلك خرجت 
الاندلس جملة من طاعة الموحدين » عدا أشجيلية والجزيرة الخضراء . 

ولابة الرشيدينالمأمون 

وظن المعتصم بن الناصر أنعرش المذرب قد خلصله بعد موت المأمون؛ 
رلك أنانه لم تلبث أنخابت » حين بايع أحداب” السأمون ولدته الصى أبا جمد 
عبد الواحد » ولقبوه بالرشيد. 

واستمرت المعارك ناشبة بين المعتصم وابن عمه الرشيد ؛ حتى مات المعتصم 
فى رمضان سنة مم> . 

ثم مات الرشيد غريقاً فى جمادى الآخرة سنة +4٠‏ . 

ولابة المعتضد بن المنأمون 


وولى العرش بعد الرشيد » أخوه السعيد أبو الحسن على بن المأمون م 








وتلقب بالمعتضد ؛ وفىعهده استشر ف إنو زتيان أصخاب تلمسان » وبنوصين 
ملوك المغرب فيا بعد 2 إلى استخلااص كا 

وقد قتل المعتضد هذا فى صفر شنة 44 فى موقعة نشت بينه وبين بحى 
ا زيان أمير تلنسان . 


ولابة المرتضى أبى حفص بن إسحاق 
متولى بعد المعتصد» افق :طن أحفاد ألى يعقوب بوسشف ؛ أمعه أب و حفص 
غير 3 أبى إبراهم إغاق 0 وتلقبت بالمرتضى .6 
أبو دبوس الواثق 
... ولسكن العرش لم مخلص للمرقضى ؛ فقد خرج عليه أمير مر. أعراء 
الموحدين امه أبو العلاه [دريس ؛ ويعرف بأنى دبوس ؛ وتلقب بالوائق » 
وتحالف مع بنى مرين ليعينوه على استخلاص العرش من يد المرتضى ؛ وسلم 
إلبومدينة مرا كش متا لمعؤلتبع ؛ ففر المرتضى ناجياً بنفسه » ولكنه لميستطع 
أن يغلت من أجله ؛ فات قتيلا سنة 56 . 


2 
نغلب بنى صين 


ولبث الواثق أميراً بعد المرتضى ثلاث سنين » ثم أدركة أجله فى معركة 
دارت ببنه وبين بى منبن حلفائه السابقين » فى النحرم سنة 14 ؛ وبموته انتبى 
حك الموحدين فىم! كش والآندلس ؛ ليبدأ تاريخ دولة ببى مرين الذين غلبوا 
الموحدين على أمرهم فى مسأ كش ؛ ودولة بى الآحمر أصاب غرناطة الذين 
غلتوا المتوكل بن هود على مايتدة من شرق الأنذلس ! 








فى تلخبص أخبار الغرب 


جامع سير المصامدة وأخبارهم وقبائلهم 


وأحوامم فى ظعنهم وإقاستهم 
قد قدمنا أن أول من صاب المهدى مد بن تومرت » عشرة أنفس ؛ وهم 
المسمّون باجماعة 29 ؛ أو لم عبد الواحد الشر قعل الصحيح ؛ ثم عبد المؤمن 
ابن على أميرالمؤمنين "© ؛ ثم عمر بن عبد الله الصّماجى المعروف عندهم بعمر 
أذناج » ثم آفصشكة بن ومن ال ؛ سماه ابن تومرت : عمر » وكناه أبا حفص ؛ 
بنش من ظلهن عبرا هذا بكر كدير » واكان له عدّة من الولد ؛ منهم : إبراهم » 
وإسماعيل » وحمد ‏ أه' يمد هذا ابئة “عبد المؤمن ‏ ويحى » وعيسى ؛ وموسى » 
ويونس » وعيد اق » وعئهان» وأحمد ؛ وعيد الواحد ؛كان عبد الواحد هذا 
شرل أمأفريفية ؛ ولاه أمرها أمير المؤمنينأبو عبد أله سلة م0950 فلميزل 
واليا عليها إلىأن مات بها يوم الخيس وهو أول يوم من شبرحرم سنة 18 . 
وكان ابن تومت يسمّى "فصحة هذا : المبارك » ويقول : لا يزالون مخير 
مابق فهم هذا الرجل أو أحد” من ولدوه ! فكان الآى كا قال ؛ وانتفعوا به 
وبأولاده وأولاد أولاذه » وهو المتبور لعمر إينى ؛ وقد تقدم ذاكراءاق 
مواضع من هذا الكتاب ؛ ولم يبق فى وقتنا هذا من وأدره لصلبه سوى ل 
)١(‏ اظر ص هماء 
(؟) انظر ص ١8١‏ وهناك يقرر المراكمى ‏ خلافاً لما يذكر هنا أن عبدالواحد أول 
من به بعد عبدالمؤمن .. 


(؟) انر ص "١#‏ 866١م‏ 


١1 








اراسي امعحب 


واحد اسمه عثهان » فارقه عدينة مسية ؛ وها ودّعته حين ارتحلت” إلى هذه 
البلاد ؛ وقد ولَّوه مدينة تجيّان وأعمالها ؛ هذا آخر عهدى به ؛ ثم اتصل 
ق بديار مص رأنهم ولدَّوه بلنسية ثم عزلوه عنها » فلا أدرى أهوبالندلس اليوم 
أو مرا كش ؟ وهو معدود عندى من جملة إخوانى » رضى الله عنه وعنا وعن 

.. “ميوسفبنسلوان » وأخوه عبد الله بن سليان » وهما م نأهل تينمل" » 
من قبيلة تدعى كستكالة حسما تقدم 7" ؛ ثم أبوعمران موسى بن على الضرير » 
صبر عبد المؤمن »كان ضرير البصر ؛ كان عبد المؤمن يستخلفه على 8 
إذا سافر عنها”" ؛ ثم أبو إبراهم إجماعيل المزرجى ‏ وهو الذى أسلم نفسته للقتل 


وأآفدى عند المؤهن ذلك على ماتقدم 0 ع رجل من أهل تيمل" » يعرف 


عندثم بابن ييجيت ‏ أنا شاك” امه ثم أيو ب الجد.ميرى” » وهو الذى تولى 


قسمةالأقطاع بين الموحدين فى أول الآمر . 

فهؤلاء العشيرةالمسمون باجماعة » وبعض الناس كد فيهم أ باشمدواسنار » 
وهو رجل دباع أسود” من أهل مدينة أغمات » حب أبا عبدالله بن تومرت 
حين مر بها ؛ فاختصه أبوعبدالته بن تومرت لخدمته » لما رأى منشدته ىدينه 
وكتانه لما يرى ويسمع ؛ فكان يتولى وضوءه و سوا كه والإذن عليه الناس 


وحجابته والخروج بين يديه ؛ فلم بزل على ذلك إلى أن توق أبن" تومرت »© 
فكان يتولى خدمة ضر يحه وضريح عبدالمؤمن حين دفن هناك ؛ توفى و ا'سنار 
)١(‏ الظرص ١954‏ 
(؟) انظر ص 8107؟ 
(؟) انظر ص 9؟ 








فى تلخيص أخبار اللدرب الى 


هذافى صدر دولة أن يعوب لعد أن علت»ء ل وكان من العياد مجم دين 


والرأهاد المتبتلين ؛ ل يكتسب شيئاً ولا خلّف ديناراً ولا درهاء مع أنه 


لوشاء لكان] كبر الناسمالاء لمكا .نه منعبدالممن ومن المصامدة » لما كانوا 
يعلدون من أقربه م0 صاحهم وثنائه عليه قَْ أ كثرالاوقات : 

وانضاف إلى هؤلاء القوم المسمّين باجماعة ؛ خلق من قبائلهم » فعنداوا 
فم ونسبو | إلهم : 

وأول من يعترض ف العرض العام ؛ ولد عمر بن عبد الله الممماجى » ثم 


الاى » ثم سائره أهل الماعة على 


طبقاتهم من تسق وإبطاء» ثم أهل خمسين » وم خلق” كثير . 
ذكر قبائل الموحدين 


وقبائل الموحدين الذن بجمعهم هذا الاسم ويعمّهم ي وهم الجزد والاعوان 


اس عبك المؤمن أو من كان من وإده وك 


والأفصار » ومن سواهم من سار البرر والمصاهدة ر عيّة للم وتحت أعم - 


سبع قبائل » أق لم قبيلة أن تومت ؛ وهى 0 هرغة ؛ وهى قليلة 


العدد بالنسبة إلى قبائل الموحدين ؛ ثم قبيلة عبد المؤمن » "تسمى كدومية ؛ وهى 
قبيلة كثيرة العدد جمَّة” الثنعوب ءلم يكن لما فى قديم الدهر ولا فى حديثه 
ذكر فى دياسةٍ ولا تحظ” من نباهة » إنما كانوا أصحاب” فلاحة ور'عاة َم 
وأصحاب أسواق يييعون فيها اللبن والحطب وسوى ذلك من سقط المتاع ؛ 


فتبارك المعزث المذول” المعطى الماع ! فأصبح القوم اليوم” وليس فوقهم أحد 
لاد الغرب » ولا“تطاول أيدتهم ين بكون عمد المؤمن منهم ؛ هذا على 0 








م 0 


كا قدمناه ‏ يتقسب إلى غير ه90 ؛ ثم أهل _تينمل” » وم قبائل شتىيجمعها اس 

هذا الموضع ؛ 0 هثمَانة » وهى أيضا قبيلة ضخمة جدا » وفى بعضها رياسة 
وشرف ف الدهر القدح ؛ ثم _جنفيسة » وهى قبيلة عزيزة منيعة » ولغتها أجود 
اللغات وأفصحُها فى ذلك اللسان ؛ ثم _جددميوه » وليست كلها بل بعضها - 
رعية ؛ ثم من استتجاب للبوحدين مر قبائل 'صنهاجة ثم بعض قبائل 


ممشكتورة 3 


فهذه جملة قبائل الموحدين المستحقين لهذا الاسم عندهم ؛ والذين يأخذون 


العطاء وتجمعهم الجيوش وينفرون فى البعوث ؛ وغير” هؤلاء القبائل من 
المصامدة رَعمّة . 

وإذ قد جرى ذكرم - أعنى المصامدة ‏ على هذا النسق » فلنذكر لك 
الأن حفظك الله وأصلحك وأصاح يك 5 القبائل” إلى يجمعها هذا الاسم 0 
أعنى المصامدة ؛ وتحد بلادهم ؛ لتعرفهم يمن سوام من البرير ؛ لخد بلادثم النمر” 
الأعظم الذى إصب لوالا جيال " صم كم وينمى لل البحر الأعضلم 6 ا 
أقيانس » 'بلاعى هذا المر أمّ ربيع » عليه قبيلتان » إحداهها تسمى 0 
وأخرى صنباجة ؛ وها من المصامدة ؛ وآخر بلادثم الصحراء الى ةا 
قبائل مر ومسوفة وس" كلة ؛ وهؤلاء ليسوا مصامدة ؛ وقدكانتالممله 
ىَّ هذه القبائل أيام المرابطين م تقدم ع فهذا ا يلاد المصامدة اعارضًا 0 
وحدها طولا” من الجبل المعروف بدّرّن'" إلى البحر الأعظم ا 


١919 الار ص‎ )١( 


(؟) جبال أطلس 








فى تلخيص أخبار الغرب أن 
وقبائلها الذن ينطاق علهم هذا العم : هسكورة 2 وصنهاجة 2 كال 2 
وحاحة 2 ورجراجة 2 وجرولة» واطة » وجافيسة 04 وهنتاتة 2 وهرعة 2 وقبائل” 


أدل تينمل ؛ وحول مرا كش قبائل” منهم أيضا » وم : هزمير » وتهإلانة » 


0 . > اع 2 5 
و#راررجة ؛ يد عو مم الموحدون القبا كل 00 ذه لاء الذين جمعهم مم 


المصامدة ؛ ثم يمع الكل" جنس؛ البرير » من طرابلس المغرب إلى أقصى سوس 
وما وراء ذلك من ذكر*نا » من لمتونة ومسوفة وسرطة ؛ وآخر” بلادثم أول” 
حدٌ بلاد السودان . 

العامة نر ل ا ل 120 ضاف الا كلك ا رلك 
والاندلس » والروم » وقبائل من الرابطين » وغيرٍم . 

ثم من ذكرنا من الموحدين صتفان : فالصنف الأول يد عوان اجموع » 
وهم المرتزقة الذين يكونون مرا كش لايبرحونما ؛ والصنف الآخر يلاءو'ن 
العموم » ومالكائنون يبلادهم لايحضرون إلى مس١‏ كش إلا ف النفير الاعظلم ؛ 
وعدد المرتزقة الذين بمرا كش مر قبائل الموحدين وسار ف ذكر )ا من 
الأجناد على ماصم” عندى تلخيصه ‏ عشرة آلاف نفس ؛ هؤلاء الذين 
مرا اكش خارجا عما فى سائر البلاد من الموحدين وأصناف الجند. 

وإذا كان الع ر'ض” العام فأول من يعترض ذرية” أبى حفص عر الصنهاجى 
على طبقاتهم فى أسنانهم » ثم بعده تفرتس” الخليفة من بى عبد المؤمن * ثم 
أهل الماعة على ترتيب طبقاتهم » ثم أهل خمسين » ثم القبائل ؛ وأولهم ا 


. كذا بالأصل ؛ والفصيح : بدعوثم اللوحدون ... ال‎ )١( 








ينانا 





هرغة' قبيلة ابن تومرت ٠‏ ثم بعدم أهل تينمل” » ثم كومية» ثم الموحدون 
بعد هذا على طبقاتهم فى شسرعة المجرة و'بطتها . 
وقد جرت عادتهم بالكتشّب إلى البلاد واستجلاب العلباء إلى حضرتهم 
أهلكل” فن » وخاصة أهل عل النظر » وتوم طلبة اللحتضر » فهم 
يكثرون فبعض الاوقات ويقاةون ؛ وصنف آخر من عنى بالعلم من المصامدة 
يسكّون طللبة المو<دين ؛ ولابد, ىكل باس عام أو خاص بجلسه الخليفة 


منهم » من حضور هؤلاء الطلبة الأشياخ منهم ؛ فأول مايفتتح به الخليفة” 


مجلسه مسئّلة من العلم أبلقيها بنفسه أو “تل بإذنه ؛ كان عبد المؤمن وبوسف 


ولعقو تت ل فقون المسائل” 1 باتفسهم ولا شفصلون من >1 س. من مجالسهم إلا 


9 


على الدعاء : بدعو الخليفة” وق ل الوز, بر جهر 0 شخ من العد من الناس 

م إذا سافرو ا لايزا! ل الفران” شَِ أ بين أنديهم بالغدو والعثى 0 أنا ؛ وإذا 
أزلوا فأولة شر تصحوية فق أول اهار بعد صلاتهم الفجر » أن رج 7 
ينادى : « الاستعانة بالّه والتوكل عليه !اء هذه عندمم للركوب ؛ خيائذ يركب 
الناس ؛ وتخرج الخليفة من خيمته را كبا وأعبان" القرابة وأشياح” الموحدين 
بين بديه 0 خطوات ت كبيرة م يأمرم بالركوب ؛ فاذ ادر كوا وقف 
وبسط يديه ودعا » فإذا فرغ الدعاء أفتتتح القراءة طلية” الموحدين خلئفه ؛ 
فيقرءون حر زا من القرآن فى عهاية ة الترتا ل وم شاي وان مسار أدفيقاء م شيثاً 

لعقائل , 


العرى . فإذا ؤر< غوا وقف | ذليفة أيضا و 





فى تلخيص أخبار الغرب وم 


النذول أيضاً نزلوا مشاة بين يديه إلى خيمته ؛ فإذا بلغها بسط يديه ودعا ؛ فلا 


يزال هذا دأهم فى جبع سف رم كللّه . 


صفة أحواهم فى إقامة الجمعة 


فأما صفة أحواهم وخطبتهم فى ”صعيهم » فيخرج الخليفة منهم عند زوال 
الشمس من خوخة فى القبلة » وخرج معه خواص” تحشتمه » وبركع ركعتين 
ثم بحلس ؛ فيقرأ قارئ" قتدار عشر آنات » تحمتن القراءة تحستن الصوت ؛ 
ثم يقوم رئيس” امود نين ومعه الحَصا التى يتوكا عليها الخطيب فيقول : «قد 
فاء الىغ باسيدنا أمير المؤمنين » واحمد لله رب العالمين !» بريد بهذا القول 
استئذانه فى صعود الخطيب المنبر » فيقوم الخطيب ويصعد المسبر ؛ ثم يناوله 
اك | المسك : قإذا جل املك قوف المر أ ن يلاه من ألقاة نين 
مفترقين » أصواتهم فى نهاية الحسن » قد ”نَشُحِبّوا لذلك من البلاد ؛ “م يقوم 
الخطيب فيخطب » فأول ثىء يقول : 

د الجد لله » تحمده ونستعينه » ونعوذ بالله منشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» 
من تكد اله فلا تمضيل> له » ومن رضخ ليل* فلا هادى” له ؛ ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشر بك له » وتشهد أن مدا عبده ورسوله ؛ أرسله بالحق بشيرا 
وذيرا بين يدي الساعة ؛ من “#طيع الله ورسوله فقد شد » ومن كعنص 
نر ساك قاد بتر إلا سه اول" رضت الله شيا ؛ اسل الله راان 
بجعانا من يطيعه ويطيع رسوله » ويتيع رضوانه وحتنبة عغطه ؛ فإها 


كن به وله مءء 46 








عع العحب 


م .يتعؤذ ويقرأ سورة قاف من أولها إلى آخرها » ثم بحلس ؛ فإذا قام إلى 
الخطبة الثانية قال : 

« امد لله » تحمده ونستعينه ونتوكل عليه » وزبرأ من اتككو'ل والقوة إليه » 
ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » ونشهد أن مدا عبده ورسوله » 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحانه الذين اتبعوه ففاتوا الأنام جد! وعز'ماء 
وأنفددوا ونسكهم فى نصره والصبر على ماأصاءهم فيه وفاء وصدقا وتحزما » 
وعلى الإمام المعصوم المهدى المعلوم ألى عبدالله مد بن عبدالله العرى القرثى 
لاا الام الف فصني ل التي ارمس ري لبر 7 
واكنشيفه بالنور اللاتح والعدل الواضح الذى ملا البسيطة حتى لالع فيها 
ظلاما ولا 'ظلبا ؛ وعلى وارث شر فه الصميم قسيمه ‏ رطى اللهعنه ‏ فى النسب 
الكريم » الجنْسّى لو راثة مقاامه العلى” » الخليفة الإمام أى مد عبد المؤمنين على ؛ 
وعلى أ فى يءقوب ولىذاك الاستخلاص ومست وجب شرف الاجتباءوالاخنتصاص 
اللهم وأرض >عن الجا هد فى سبيلك ٠‏ ا نحي نسنة رسولك» الخليفة. الإمامأبى 
رشيف أمير المؤمنين ؛ ابن أمير المؤمنين »ابن أمير المؤمنين ؛ وعل الخليفة الإمام 
أىعبد لله ان الخلفاء الراشدين © ؛اللهم وا نص ولىً عهدم » الطالعفى أفق 
سعدم ٠»‏ القائم بالآى من عدم » الخليفة الإمام أمير المؤمنين أبا يعقوب 


0 أمير المؤمنين » أن مر المؤمنين » أبن را المؤمنين » أبن أمير المؤمنين ؛ 


اللهم م دكات نه عا الإسلام ؛ وجمعتة على طاعته قلوب الآنام : 


)١(‏ يعن الناصر تمد بن يعقوب بن بوسف بن عبدالمؤمن ؟ أمير الموحدن فى عهد الرا كمى 








هئ 
ونصرت به دين نبيك حمد عليه الصلاة والسلام ؛ ذاقضٍٍ له 0 المقرون 
بالكال والعام ؛ اللهم يا اجتبيتّه من الخافاء الراشدين » والأأثمة المهدثبين » 
فاجعله من المفتفين لاثا ارثم » المهتدين متارم ( ل 1 'وارثم ؛ 
اللهم وأَمّدٍ الطائفة المنصورة والماعة » إخوان نيك ؛ وطائفة مهيدثيك » 


الذين أخبرت” عنم ف صريح و'حيك أنهم لا.زالون ظاهرين على أمرك إل 


قيام الساعة 0 وأرمدام وكافة من أنتظم قَ سلكهم من أنصار الدّبن 3 وحز بك 


0 2 عواد النصر والمكين » 0 ألمبين ؛ واج 
وتأبيدك أ عر ظهرراء لوأك رم أصير .. 

م يدعو وينزل فيصل ؛ فإذا فرغ دعا الخليفة ' بنفسه وأتمن الوذيث على 
ماتقدم ؛ فهذه كليات رسي ر مهم ا عل مايقتضيه شرط” التقريب ؛ وفى أثناء 
ذلك تفاصيل يطول شر حها وليس بالناظر هذا الكتاب إلا كبير” حاجة ؛ 


إذ فك سن ل ا ل على مالم 0 فى هذه اللاوراق بم م ١‏ 











ذكر أة قالم المغرب والانداس 


أصلحك الله - منتهى ما بلغ من أخبار المغرب ورسير ماوكه 
ووذدانهم وكسّْامهووما تعلق بذاك حب الاستطاعة ؛ وقد تقدم بسط” العذر 
عما يقع من التقصير أو الخال » مع أن أصغر خدم مولانا (" لم تجر عادته 
بالتصذيف ولا حدكث "قطة تفسته به ؛ وإما بعثثه عليه الهمة الفخرية ‏ أعلى 
الله رثتها - شاكان من[حسان فإلى تلك الهمة العلية إشبّثه وعنها منحثه؛ 
وماكان من غير ذلك فإغضاؤها يسيره ومساحتها تخمره. 
وقد ركم مولانا ب حرمن الله مجدته ‏ أن يضاف إلى هذا التصنيف ذ كر” 
أقالبم المغرب وقعيين” “مدنه وتحديد مابينها من المراحل عدا ؛ من "لدان" تر'قة 
إلى سوس الأأقصى ؛ وذكر جزيرة الآندلس ومايملكه المسليون من مدنا على 
ماتقدم ؛ فلم ب المملوك “ددءً| من الجرءى على العادة فى سرعة الإجابة وامتثالو 
مسوم الخدمة ؛ لوجوب ذلك عليه شرعا وأعرفا ؛ هذا مع أن هذا الباب 
خارح” عن مقصود هذا التصنيف » وداخل” فى باب المسالك والمالك ؛ و 
وضع الناس؛ فيه كتبا كثيرة : ككتا بأنى بعبيد البكرى الآندلسى » وكتتاب 
أنن فياض الأ ند لسى أيضا » وكنتاب ابن ”خره *د اده الفارسى » وكتتاب الفرغاق ؛ 


وغيرها من لكك المفردة لهذا الشان المستوعجة له ؛ ونحن إن شاء الله 


ذاكرون من ذلك- موافقّةة الى مولانا العاكل 8 شف به على <دود 


. بعنى نفسه ء وه مولانا » اللقصود بالخطاب : هو السيد الدىسأله إملاء هذا الكتاب‎ )١( 
. انظر ااقدمة‎ 








فى تلخيص أخبار الغرب عم 


البلاد ويصور له صورتها على التقريب من غير تطويل ؛ جا رين فى ذلك على 
ماسلف من عادتنا فى سائر الكتاب ؛فنقول وبالله التوفيق ومنه الإعانة : 

ند تعرر وأشتير أن أو حي البلاد المصرية ما يل الشام » العريش ؛ 
وآخره نما يل المغرب » مدينة أنطأ ”بلس المعروفة ببرقة ؛ هذا عرض الديار 
المصرية ؛ وحّدها ف الطول من ثغر اسوان إلى مدينة رشيد الكائنة على ساحل 
البحر الروى ؛ هكذا ذكر أححاب المسالك والمالك والمعتنون بهذا الشان . 

| أولا : المدن العامة على الساحل ] 

وأول حد بلاد أفريقية © والمغرب مدينة أنطابلس المذكورة » المدعو”ة 
ببرقة : بناها الروم فكانت حاضرة لتلك البلاد ومجتمّعا لأهلها ؛ افتتحها 
المسلمون فى أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه 2 ؛ ومنهاكان 
ابتذاء فتم المغرب ؛ ومن هذه المدينة - أعنى أنطابلس - إلى مدينة طرا”بللس 
المغرب » قريب من خمس وعشرين محلة . 

| اتصال العمران بين الإسكندرية والقيروان | 

وما بين الإسكندرية وطرا”بلس المذرب » خمس وأربعون مرحلة ؛ وكانت 
العارة متصلة من مدينة الإسكندزية إلى مدينة القيروان » تمثى فها القوافل 
ليلا ومهارا : وكان فيا بين الإسكندرية وطرابلس المذرب حصون متقارية 
جدا » فإذا ظهر فى البحر عدو نوكر كل حصن الحصن الذى يليه ؛ واقصل 


)١(‏ يعتى ببلاد أفريقية » مايشمل الغرب الأدلى وأقليم تونس إلى مدينة قسطنطينة » وأما 
مايق ذلك غريا فهو المغرب فى اعتباره . 
(؟) فتحها عمرو بنالماص سنة ”؟ م 








مع المعحب 


ا كس حي امدق من طر ابلس إل الإستدرة. آراد الإسكدرية 


ءِِ 


إلى طرابلس » فى ثلاث ساعات أو أربع ساعات من الليل ؛ فيأخذ الناس أهيتهم 


5 


و>ذرودعدواثم : لميزل هذا معروفا من أ م هذه البلاد إل أن خربت الأعراب” 
تلك الحصون وتقّت عنها أهلتها أيام تخلَى بنو عبيد بينهموبين الطريق إلى 
المغرب ‏ وذلك فى حدود 44٠‏ <ين تغيّر ما بهم وبين المعز” بن ناديس 
الصنهاجى وقطع الدعاء لهم على المنابر ودحا لبن العباس ”2 ؛ فاسستولى الخراب 
علها إلى وقتنا هذا » واستوطتتها الآعر اب من 'سليم بن منصور بن عكرمة بن 
خصتفة بن قيس عيلان بن مضر بن أزار بن معدّ بن عدنان وغيرهم » فهم اليوم 
ما )وار المدن والحصون باقبة إلى اليوم . 
م 
نك آنا بن هده عراب 1 بق عارزلا أثارها (١‏ اوفيا ون نراقة 
وطراباس حصن" سمّى طلتَيْمثّة ؛ بالقرب منه معدن كبر بت ؛ فأما مديئة 
طرابلس فلم تزل معمورة إلى هذا الوقت » وهى أول بملكة المصامدة » وقد 
استولى علها فى مدة ملكهم وفى ملك أذى يعقوب منهم » المماوك قراقئش 


المتقدم” ذكره ف ترجمة أبى بوسشف 0 م 


خرجه منبا المصامدة ؛ واستولى 


ا 


علها أضا بحى بن غانية وعلى كثير من أذر بفية حسما تقدم تلخيصه ' ْ 


أخرجه عنبا أيضا المصامدة » فهى فى ملكهم إلى وقتنا هذا » وهو سنة .91١‏ 
ار 1 50 


(؟) انظر ص 8م؟ وما بعدها 
)2 انظر ص 55؟ وما بعدها 








فى تلخيص أخبار الغرب 


| بلاد أفرينية الساحلية | 


خِنْ بلاد أفربقية ما يل المشرق » مدينة أنطايا لكك ورف وح هاءنا 

يل المغرب ؛ أادينة المعروفة بقسطنطينة الحواء » ميت“ بذلك لإفراط عدلوتها 
وشدة متعيها ؛ ومسافة مابين أنطابلس وقسطنطينة المغرب قريبة من حمس 
وخمسين مرحلة » فهذا حدّ أفريقية طولاا” ؛ وعر حا حختلف سب من احمة 
الصحراء العارة ومياعد :ها ؛ و ميت أفريقية يذلك لنز أذ ريقش من ولد 


حام بن نوح ماء وأفريقش هذا هو أن البرير» ا حام بن 


توح » خلا "صنباجة » فإهم برجعون إلى حمر ؛ هذا كله قول أى جعفر (6© 


يمد بن جرير الطبرى فى تارخه ؛ من لدان 0 أفريقش إلى ذكر 'صنهاجة . 

فأول مدن أفريقية المعمورة » طرا'بلدٌس المخرب المتَقدّم ذكرها » ومنها 
إلى مدينة تَسمّى قا بس ٠»‏ عاشر” ماحل ؛ وقابس هذه على ساحل البحر 
الروى” ؛. وكذلك طرابلس ؛ وتنصبة إلى قابس هذه أنبار” من بعض تلك 


ع 


الجبال التى تلهاء فهى بذلك أخصب بلاد أفريقية وأوسكُها فواكه وأعنانا ؛ 
ومن قابس هذه إلى مدينة صخيرةٍ على الساحل أيضا تسمّى سفاقس ؛ أريع 
ى أحل ؛ ومن سفاقس إلى مهدية بنى 'عبيد » فلاث ماحل ؛ وقد تقدذّمت صفة 
المهدية فى أخبار أى تمد عبد المؤمن بن على 29 ؛ وبظاهر المهدية المذكورة 
وقريب منها جدً| » مدينة تدعى زويلة ؛ بناها بنو 'عبَيّد حين بنوا المهدية ؛ 


. ف الأصل : أب عبدالت‎ )١( 
(؟) انظرر ص 8؟؟ -59؟؟‎ 








وم العم 
فاختصوا المهدية لآنفسهم وكدفتيهم وأعيان 'جندمم ووجوم“قؤادم ؛ 
الي زويلة هذه سائر الناس من الرعية والسشُودان وأراذل ركتامة وغيرهم 
من أتباعهم ؛ ولما ارتحل المعو إلى مصر بعد أن افتتحها على يدّى” خادمه 
تجواهر ؛ ارتحلت معه طائفة كبيرة من أهل زويلة هذه ؛ فإلهم 'يشستب” 
الباب“ والحارة التى بالقاهرة اليوم 3" ؛ ومن مهدية ببى عبيد إلى مدينة نسمى 
ا وليك تنك الشاظة السراسة شام حليان ول سوسة إل كناك 
توفس » ثلاث مراحل ؛ ولم تسكن توذس هذه فى قلتم الدهرعلى أيام الإفرتم 
مدينة » وإبما بنيت فى أول الإسلام ؛ بناها "عقبة بن نافع الفيهرى مصلحة 
رآها © ؛ وإنما كانت المدينة الكبرى مديئة على الساحل هناك 
آقراطاجية "١‏ * بها ويين توفس نحو" من أريع فراسخ . 

[ شأن مديئة قرطاجة فى القديم | 


وهذه المدينة - أعنى قر'طاجة - هى كانت حاضرة أفريقية أيام الروم » 


وهى مدينة عظيمة » ظهر فها ممن. قؤنهم وشدّة طاعة رعيّتهم لهم وفررط 


)02( م بزل هذا الياب والحارة موجودين -ق اليوم » ويعرف العامة هذا الباب فى مير 
باسم « بوابة التولى » . 

(؟) كذا يذكر المراكشى » ونظن العمواب غيره ؛ فإن تونس مدينة قدعة » قبل إنها أقدم 
من قرطاجة ؟ إلا أنها لم يكن لها شأن إلا بعد خراب قرطاجة ؟ فرفم العربشأنها وعمروها؟ 
ونبها أسس -<سان بن النمان ‏ بأعرعبدالمللكين مروان ‏ داراً لصناعة السفن والآلات البحرية؛ 
فكانت بذلك أول دار صناعة بالإسلام . 

وفى تونس جامع الزيتونة الشهير » بناه عبدالل المبحاب فى خلافة هشام بعد عبهالملك . وإليها 
يفسب ابن خلدون صاحب التاريخ والقدمة . 

(؟) ف الأصل : قرطجنة » وهو لطأ ؛ فإنفرطاجنة من ثغور الأندلس لامن لور المثرب. 








فى تلخيص أخبار الغرب 5 
تجار وتهم ماكعجتب” منه قن تأتمله » ويعتر فيه تمن “قف عليه ؛ وذلك 
أنهم جلبوا إلا المياة هن بعد شديد ؛ وتحيّاوا على ذلك بغرائب من لحيل 
يعجز عن أيسرها جميع؛ من فى هذا العصر ؛ وكانوا 'يضاهون بها مدينة 
الفسطنطينية العظمى » المنسوية إلىقسطنطين بن تهيلان ملك الإفرن ؛ ثم لما 
افتتح المسلمون أفريقية فى أيام عثمان بن عفان رضى الله عنه » خرتيوا هذه 


المديئة ددرو 00 واتّذوا مدينة القّيرتوان دار 'ملكهم 2 مر 


وألاتهم و جتمع “جندم وس كز جيوشهم . دن على ساحل البحر مدينة 
تونس المذكورة © ؛ وكان هناك قبل ذلك أده معكّم عند الروم يزورونه 
من أقاصى بلادثم ؛ فهدمه المسلمون وبئوه مسجدأ ؛ ومعّوا المدينة تونس» نادم 


الراهب الذى كان فى ذلك الدتبر ؛ فا زالت تونسٌ معمورة إلى وقتنا هذا . 
ولما خر بت' مدينة” القنيروان على ماسيأتقى الإاء إليه » صارت مدينة 
توفس حاضرة أفريقية وقد والامها وموضع"” مخاطبة أولى الى منها ؛ وكل 
مابتونس من جيّد الرخام وخالص ارم فن مدينة قرطاجة المذكورة . 
5007 


ا ٠.‏ - 32 5 9 .- 
ومن مدينه نونس هده ال مدينة صعيرة على ساحل البحر تدعى 'نونة 4 


)١(‏ كذا ... وإنما خربها الرومان قبل الفتح الإسلاى » تخلصا من أسباب التزاع الى 
لبت دهراً بين روهية وقرطاجة . 

(؟) انظر التعليق رقم ١‏ ص ه (؟) انظر التعليق رقم ؟ ص ٠ه؟‏ 

(4) هى مدينة 1868118 5110205 القدعة على حدود المغربٍ الأوسط » وتسمى الآن 
« عنابة » 








وم العحب 


- ومعنى هذه اللفظة بلسان الإفري : جيدة ‏ ست ماحل ؛ وفيا بين توس 
وبونه بليدة” صغيرة تسمى ببنى زر'ت 27 » بينها وبين توس يوم انام 
فى الكر المج [ ولبى زرته» هذه شأن غريب » وذلك أنه يخرج فى 
حرها كلما طلع هلال ؛ نوغ" من السملك لم يكن ف الشر الذى قبل ذلك ؛ هذا 
متواتر عند أهلها لايختلف فيه منهم أحد» والمتفسطنون من الصيادين يعرفون 
الشبور ,اختلاف السمك علهم وإن لم بروا الاهلئة ؛ وهذا منسوب إلى 
الْطلسمات »؛ اعتتى به مر "عنى مخدمة القمر (" ]» ومن مدينة بونه إلى 
مدينة قسطنطيئة الى هى أحد حددئ' أفريقية » خمس مراحل ؛ وقسطنطيئنة 
ينها وبين البحر مرحلتان أو أ كثر من ذلك قليلا . 
هذا ماعلى ساحل البحر أو قريب منه من مدن أفريقية ؛ وها ما يل 
الصحراء مدن أنا ذا كرها إن شاء الله تعالى إذا فرغت” بما على ساحل البحر 
من بلاد المغرب . 
| بلاد اللعرب الساحلية | 
ومن قسطنطيئة المخرب إلى بجاية ؛ مس" مراحل على الر”فق ؛ ويجاية” هذه 
هى دار” 'ملك بى حماد الصّنهاجيين الذين تنسب قلعة بى حاد إللهم ©© ؛ 
وكانوا بملكون من قسطنطينة المغرب إلى موضع "يعرف بسي وسيرات » وقد 


. بينه وبين يحاية قريب" من نسع مراحل‎ » "١ 


تقدم هذأ الموضع 


)00( بنزرت : 
(؟) هابين العلاهتين [ ] مثقول عن هامش الخطوطة . 
(؟) انظر ض ٠١4‏ وما بعدما . 








كه 0 
فى ؟تلخيص اخبار الغرب عونم 


لم يزل بنو حماد بملكون يحاي وجهاتها إلى أن أخرجهم عنها فى ولابة حى 


ا بيد لوس لظ يا ل 


ومن مدينة بجابة إلى مدينة صغيرة تدعى الجزائر - و“تنسب إلى قوم يقال 


لم بنو تمراغنّه (9- قريب منأريع مراحل ؛ وهذهالمدينة ‏ المعروفة بالجزائر - 


على ساحل البحر الروى ؛ وكذلك مدينة بجاية ؛ ومن الجزائر هذه إلى مدينة 
صغيرة تسمى تنس ؛ أربع مراحل ؛ ومن مدينة تدس إلى مدينة وهران » 
سبع مراحل ؛ ومن مدينة وهران إلى مدينة سبتة على التقريب » تماق 
عشرة مرحلة . 
[ ضيق البحر بين المغرب والأندلس ] 

وبساحل سيتة هذه يلتق البحران ؛ حر مافطس الذى هو حر الروم ؛ 
وحر أقياانس الذىهوالبحر الأعظل*" ؛ وهذا أول الخليج المعروف بالزقاق . 

وسعة البحر فها بين سبتة والأاندلس » تمانية عشرميلا ؛ / لايزال يضيق 
إلى أن ينتبى ذلك من عدوة البرير إلى مو ضع أيدعى قصر مصمودة » بينه وبين 
سبتة نصف يوم ؛ ومن جزيرة اللأند لس إلىموضع يدعىجزيرة طريف » مقابلا 
لقصر مصمودة المذ كور ؛ فأأضْيَقُ مايكون البحر هنالك : وسعشّه فيا بين 
هذين الموضعين اثنا عشر ميلا ؛ ترى رمال كل واحدمن الششطّين من الآخر 


فى كل وقت من أوقات الهار ؛ وقد ذ كر ار أن الروم كت" فى قديم 
(1) وإليها لأ أبويحي المسن بن على آخر ملوك بنى باديس . انظر التعليق ص م "١‏ 
(؟) انظر التعليق ص ه ‏ 5 
[ا 








ووم الأعحب 


الدهر قنطرةً على هذا اللييج ؛ ثم طغت المياه ففطّتها ؛ فيذكر قوم” من أهل 
جزيرة طريف أنهم روما أوان” 0 البحر وهدويه حين تصفو المناه : 
اج ت هس 


ودن مدينة سيتة إل مدينة طنجة ؛ يوم 0 ف لبر ؛ وطنجة هذه ع 


الخليج الذى به يلتق البحران ؛ وهى على ساحل اليدر اللأعضم الذى لإعمارة 


وراءه © ؛ وهو المعروف عندنا بالبحر الحيط » المتصل ببحر الهند. والحيشة 
- وطنجة هذه آخر* بلد بالمغرب الحقق ؛ وما بعدها من البلاد فإنما هو 
ف انوت » ناه ستلد» ومدئة سر كشن - > لابرال 0" دائراءق انوت 
إل أن بأى بلاد الحيشة والند . 

فأول بلاد المخرب مما على ساحل البحر الروى »؛ مدينة أتطابلس المعروفة 
ببرقة ؛ وآخرها بما على ساحل البحر اللأعظم » مدينة طنجة ؛ ومسافةمابين ذلك 
على التقريب » ست وتسعون مرحلة ؛ فهذا .ذكر المدن التى على ساحل البحر 
عن اده الدرك - 

[ ثانيا : البلاد التى ليست على ساحل | 
ثم نعود إلى ذكر ماليس على الساحل من مدن أفريقية والمغرب » فنقول : 
[ بلاد أفريفية | 


من مدينة قابس المتقدمذكر ها إلى مدينة تسمّى"قفئصّة » ثلاث مراحل ؛ 
)١(‏ انظر التعليق ١‏ ص لا 
2( يع حيط . 








فى تلخيص أخبار الغرب 


ومن مدينة قفقصة ل مدينة وازترء أربع مأحل َ 


0 1 جع 
وتوزر هذه هى حاضرة بلاد الجريد وأم قرأها ؛ وبلاد الجريد الى بقع 


عليها هذا الاسم تنقسم قسمين : قسم يسمّى قتسيطيليّة ؛ وهذا الاسم يقع 
على توذر وأعماا ؛ وقسي” يسمّئ الزاب ؛ وهذا الاسم أيضاً بقع على مدينة 
سشكرة وأعبالها . 

ومن ملانه ددا إلى نيه إيسكرة ؛ أديع ماحل ؛ وبالقرب من مديئة 
لككرة مدينة صغيرة تسمى تقّاوس » يننا وبينها مرحلتان ؛ فهذه ا دن التّى 
تلى الصحراء من بلاد أفريقية » ويتخالها 0 0 م نذكرها لصذرها . 

[ شأن القيروان فى قديم الزمان | 

وفها بين مديتة تونس وتوزر » مدينة القنيروان المشمورة ؛ منها إلى 
الساحل ثلاث مراحل ؛ وهى كانت - أعنى القيروان ‏ دار ملك المسليين 
بأفريقية منذ الفتح ؛ لم بزل الخلفاء من بنى .أمية وبنى العباس ثيودُون عليا 
الأمراء من قبلهم ». إلى أن اضطرب أص بنى العباس واستبد الاغالية شلك 
أفريقية بعض الاستبداد » وهم بنو أغتب” بن عمد بن إبراهم :بن أغلب 
القيميون ؛ فاتخذوا القيروان دار “ملكهم ؛ فل يزالوا بها إلى أن أخرجهم عنها 
بنوعبيد وملسكوها أيام كونهم بأفريقية ؛ ثم ولنّوا عليها حين ازتحاوا إلى مصر 
زيرى بن تمتاد الصشنهاجى » © فلم بزل ذيرى وبنوه ملوكا علا ؛ إلى أنكان 


٠٠١5 ٠١8+ الظر التعليق ص‎ )١( 








دمم8 لعجب 


آخرم الذى اكه العرب )60 عا 2 يم بن المع بن اديس بن منصدور 


ابن بلجين بن زيرى بن مناد المذكور ؛ فانتهيتها الأعراب وخرّيتها » فهى كذلك 
خرابة إلى اليوم : فيها عمارة قليلة يسكنم! الفلاحون وأرباب البادية . 

وكانت القيروان هذه فقدم الزمان - منذ الفتح إلى أن خرّبتها الأعراب - 
دار العلم بالمغرب ؛ إليها ينسب أ كابر علبائه » وإليها كانت رحلة أهله فى طلب 
العم ؛ وقد ألدْف الناس فى أخبار القيروان ومناقبه وذكر عليائه ومن كان به 
ادها اللي والفما. الميلن ٠.‏ 5] مش رورة؛ ككان إى ماين 
لمت وكات إن رادة ان الطكىء وعررهما من الكب ؛ فلا استولى 
علها الآراب -» ذكرنا - تفرّق أهلتها فىكل وجه ؛ فنهم من قصد بلاد مصر » 
ومنهم مر قصد رصيقلّية والاندلس ؛ وقصدت منهم طائفة عظيمة أقصى 
المغرب » فنزلوا مدينة فاس» فَحَقِبهكم بها إلى اليوم . 

فهذه نبذة من أخبار أفريقية » وفيها مدن كثيرة قد خربت" لاأعرف 
أسماءها ؛ لقلة معرقتى بتفاصيل أحوال أفريقية ؛ لآنى لم أدخل منها إلا مدينة 
تونس خاصة ؛ أتيتها فى البجر من الأندلس » وذلك سنة 514 ؛ وما نقلت 
مانقلشّه من أخبارها حسب المستفيض من السماع . 

وفى خراب القيروان على ماتقدّم يقول أبو عبد الله عمد بن أنى سعيد 
ان شرف الجذاى : 
'ترتى تسّرئا تالقسّيروانٍ تعاظمّت" » لتَِلّت' عن الحم ران واللهغافرً ! 


للم يعنى بنى هلال » حين كثر عيثهم فى تلك البلاد »حت غلبوا بنى بإديس على القيروان 6 
فاتقلوا عنها إلى الهدية . 








فى تلخيص أخبار لغرب وم 
'تراها أمرك» بالكائر وحدها . ألم تك إقلاماً ف البادد التكارة؟ 
[ بلاد الغرب | 
ليه 1 ايه 437 مايل اليد ميا ومايل الصحرااء؛ 
وماد ل 
يحاية فى البر » تسمّى ميلة » بينها وبين جاية ثلاث مراحل » ومن نجاية إلى 
قلعة ببى حماد أربع ماحل ؛ وهى أيضا ‏ أعنى القلعة ‏ قبل" بجاية . 
[ طريق الشّمَار من بجاية إلى اكش ] 
وها أنا أذكر.طريق ال تفار من بحاءة إلى ىا كش ؛ فن جابة إلى مدينة 
تل كسان عشرون مرحلة » وفما بين ذلك “بلتيدات" صغار كليانة » ومازونة » 
ووهران - وقد ذكرناها فىبلاد الساحل_وبين مدينة تلسمان وبين البح رأربءون 
ميلا ؛ وذلك بوم للشجد ؛ ومن مديتة تلسان إلى مدينة فاس عشر هر |<ل » 
منها إلى المدينة الى 'تدعى رياط تازا» وثلاث إلى فاس ؛ وقبسلل مدينة 
تلدسان فى الصحراء » مدينة ع_لتاصة » منها إلى تلسان عشر” مرا<ل ؛ وهذه 
المدينة ب أعنى جلساسة ‏ متوسطة فى الصحراء » مسافة ما ينبا وبين تلبشان 
وفاس ومراكش »؛ عل حد سواء ؛ فن حيث قدت إلياءمر د أحد هذه 
البلادء كان ذلك مسافة عثر مراحل ٠‏ 
[ التعريف عديئة فاس | 


وددينة فاس هذه هى حاضرة المغرب فى وقتنا هذا » وموضع العلل منه ؛ 


)١(‏ انظر التعليق ١ض‏ «4#م 








0 الفجدا 


اجتمع فيها عل؛ القيروان وعل'” قرطبة ؛ إذكانت قرطبة حاضرة الأندلس »تي 


كانت القراوان خاضرة المغرف ؛. فليا اضطرات [ىرالقيروان 5 ذكزلات 


لعحسث الع ا اضط ا ل املك باختلااف 5 لم4 لعن مراك 
ا مد اي با لا ا ص ص اللو لما لا 


0 عامر عد ب 5 عامر وابنه 6 رجل من هذه وهذه من كان فيهما من العلداء 


والفضلاء من كل طبقة ؛ فراراً من الفتئة ؛ فنزل أ كثرهم مدينة فاس ؛ فهى 
اليوم على غاية الحضارة » وأهلها فى غاية الكئيس ونهابة التقارف » ولغتهم 
أفصم اللغات فى ذلك الإقليم ؛ وما زلتأسمع المشمايخ يدّعونما بغداه المخرب» 
وحق” ماقالوا ذلك ؛ فإنهليس بالمغرب شىء من أنواع التطرف واللباقة فىكل 
معنى إلا وهو منسوب إلا وموجود افيا ومأخوذ منها » لايدفم هذا الول 


60 مديئة 0 وطئأ 


م عل المغرب ؛ ولم لوا لطاملم 
ول حمر هادا الك سا حا هن ملينة فإ فى ين لاقيام ولل” 
لقرسهرا كثن من جبال | اصاءدة وصتراء لماونة ؛ فلهذا السيب كالتمرا كش 
كرس المملكة ؛ وإلا فدينة فاس أ-وقة بذلك منها ؛ وما أظن فى الدنيا مدينة 
ا ل له وأوسع عا يش ؛ وأخصب جهات ؛ وذلك 


أنها مدينة كفا الماء والشجر من جميع جهاتها ؛ ويتخلل الأنماره 


ا دور ها زائراً على م من أربعين عدا ينغلق علها أواثها وحيط مها 


ا ل ل ل لضان رةس انار 


ولا أعل بالمغرب مدينة لاتحتاج إلى شىء 'تحلتب” إليها من غيرها ‏ إلا ماكان 


(1) يع المراعلين م الموحدين . 








فى تلخيص اخبار الغرب قوم 


من العظر امتدى د سوى مدينة . هذه ؛ فإنها لاتحت اج إلى مدئة اق ثىء 
مسا تدعو إليه الضرودة ؛ بل هى و سع البلا مرافق وتماؤاها خيراً . 


م 


ومن مدينة فاس 0 مدينة مكاشةه الزيتون 2 بوم آم للرجدت ؛ ومن 


ا الزانتوك إل مدينة كاد 2 0 ماحل 4 


ومديئة ة سلا هذه على سا البحر الأعضظم لثما ا وهى فى الجنوب 
ل 0 0 كر يشقى اواذى "الرمان بصت اى) الدحر 
العم لك 


وقد ىَُ المصامدة على سال هوذآ| ا ع يلل 0 مديئة عظرمة 0 
مدّوها باط الفتح »كان الذى اختاطها أويعقو ب نوسف » إن عب الموؤمق» 
وأتمها ابه يعقوب » ا عظيا قد تقدّم ذكر 06 ؛ وقيل إنهم 
هاا ابن تومت إباهم بذلك ؛ وذلك أنه قال للم : د تبنون مدينة 
عظيمة على ساحل هذا البحر ‏ يعنى البحر الأعضم - ثم يضطرب أمرك 
وتنتقض علي اليلاد 8 ماييق بأيديكم إلا هذه المدينة 3 6 يفتح ألله عليم 
ومع كلتم واحود أمك كا كان 21 ذاهذا سعوه| رياط الفتتم 3 هذه 
المدينة وبين تسلا العتيقة » النبر المذكور ؛ وقد بنوا عليه قنطرة من ألواح 
وحجارة يعبر الناس علها حين زر مر 3 ذإذا 5 عكروا قْ القوارب آَ 


وسن مدينة سلا هذه ومدينة لذن المي المملكد 2 السعة رادل 0 


() انظر ص 555 








ام العحت 


فرااكين 0 المدن المغرب : وكان الذى اختطها مإك لمتونة اشفين” 


ابن على 20 ؛ ثم زاد فيها بعده ابنه بوسف بن تاشفين ؛ ثم زاد فها يعدهما 
على بن يوسف بن تاشفين ؛ ثم ملكها المصامدة فزادوا فيها حتى جاءت فى 
ناية الكبر ؛ فهى اليوم طولا وعرضاً "قدار” أربع فراسي ‏ هذا إذا 'مّت 
إليها قصور” بنى عبد المؤمن ‏ وأ“جرهى المصامدة فها مياها كثيرة لم تكن فيها 
قبل ذلك » وبنوا فها ورا ل يكن مثلثها الك من تقدمهم من اللوك ؛ 
فصارت بذلك فى نمأية الحسن وغاية الال » يم قال الأول : 
)كا ل ١‏ كمد كان 
[ ترجمة المؤلف بقانه | 

وبهذه المديئة - أعنى مر اكش - مسقط رأسى ؛ وهى أول أرض مس 
جلدى ترامها ؛ وكان مولدى بها لسبع خلون من بيع الآخر سنة ١جره»‏ فى أول 
أنه اى دسف يعدو بن سن ال 0 

ثم فصاشت' عنها وأنا ابن تسعة أعوام إلى مديئة فاس ؛ فلم أزل بها إلى 
أن قرأت؛ القرآن وجوتدله ورويته عن جماعة كانوا هنالك مبرئزين فى عم 
القرآن والنحو . 

ثم عدت إلى مرا كش ؛ فلم أزل متردداً بين هاتين المدينتين . 

ثم عبرت إلى جزيرة الأندلس فى أول سنة .+ ؛ فأدركت” بها جماعة من 
النصلاء من أهل كل شأن ؛ فلم احصّل" حمد الله من ذلك كله إلا معرفة 


(0 انظر ص ٠١٠١‏ 








فى تلخيص أخبار الغرب 


أسعاتهم ومواليدمم ووَفيّاتمم وعلومهم ؛ انفردوا دوك بكل فضيلة 0 


مانع لما أعطى الله ؛ ولا معط لما منع ؛ مختص*؛ رحته مر يشماء وهو 
ذو الفضل العظم 
[ بلاد السوس الأقصى ] 

فراكش هذه آخر المدن الكبار بالمغرب المشبورة نه ؛ وليس وراءقا 
مدينة لما ذكر وفبها حضارة ؛ إلا /#لشدات” صغار بسوس الأقصى ؛ فنبا 
مدينة صغيرة تسمى تنار'ود|'نت » وهى حاضرةٌ سوس » وإليها جتمع أهله؛ 
مده أرساناص ديره بذ از جتدنء ,عل معدن القضةء بسكن الذن 
يستخر جو نمافى ذلك المعدن ؛ وفى بلاد "جرثولة مدينة “هى حاض رتم أيضاتسى 
الكسئت ؛ وفبلاد لشطة مدينة”أخرىهى -اضرتهم أيضا تسمى "نول لمطة ؛ 
فهذه ادن التى ا )قاكا لاود انك وان حدر فدخلتبما 
وعرضّهما ؛ ول أزل أءرف الشُفّار من التجار وغير هم » وخاصة إلى مدينة 
المعدن المعروفة زجُندر ؛ وأما مدينة ”جزولة ومدينة .اطة فلا يسافر إليهما 


إلا أهلّهما خاصة . 








د مابالمغرب من معاد الفضة والحديد 


والكبريت والرصاص والزيبق وغير ذلك » وأسماء مواضعها 

قد تقدّم ذكر معدن الكبريت الذى بين برقة وطرابلس وأنه بالقرب من 
حصن بدى للجكة 8 . 

وفما بين سبتة ووهران موضع قريب من ساحل البحر يسمى تمنسامان » 
فيه معدن" حديد . 

وفها بين تسلا ومراكش قريبا من ساحل البحر الأعظ مقدار يوم 
كر قليلا ؛ موضع يدعى [بسَثتار» فيه معدن حديد أيضا ؛ وليس هذا 
الموضع على طريق الستُفار » إنما يقصده من أراد تمل الحديل منه . 

وبالقرب من مكناسة الزيتون على ثلاث مراحل منها حصن بدعى 
تا فه دنه إفضة ؛ وقد ذكرنا معدن زجندر الذى بسوس » غير 


أن افضته ليست هناك 04 أعنى فضة معدن 00 : 


دس ايسا مدان لحاس ٠‏ ومسدن نادم الم || السفعء 
س س0 اطي لد اا يم 


بها النحاس الأ حمر فيصير أصفر . 
فهذا جملة مابالعّدوة من المعادن . 
| العادن مجزيرة الأندلس | 


و+#زيرة الأندلس ادن أيضاً :. وما ا إفضة ببلاد الروم ف الجهة 


(؟) الظر ص 1:8 








فى تلخرص أخبار الغرب 


المخربية » 0 سج د بدعى حيرهة .2 


وعلى أربع ماحل من مدينة “قرطبة موضع يسهى شلون » فيه معدن 
زيبق ؛ منه يفترق الزيبق على جميع المغرب . 

وف أعسال اللَريّة وعلى بوم ونصف منبا بموضع يعرف بل لاية ؛ فيه 
معدن رصاص : 

وق أعمال المرية أيضاً على يوم ونصف مها موضع يسعى بكار ش »قله 
معدن حديد أيضاً : 

وما ببن دانية وشاطبة موضع يسمى أو'ركة » على نصف يوم من دانية » 
فيه مك حديل . 

فهذا أيضًا جملة مابالندلس من المعادن ؛ فأما الذهب فسُوق إإيها من 


بلاد السودان 53 











ذكر أسماء الأانهار العظام النى بالمغرب 


فأول ذلك نهر ببلاد أفريقية على نصف مرحلة من مديئة تونس » يسهى 
تجر'دة » ينصبٌ من جيل هنالك ينتهى إلى البحر الروى . 

دنر حاة الذى يس الر ادي لكي اهو سارها عليه بستانييها 
وقصورها . 

وبر" آخر فيا بين تلسان ور باط نازا يدعىوادى ُماوية » يصب ف البحر 
الروى أيضا . 

ور بدعى سيو )؛ هو ل بعدينة فاس من شرقها وغرما . 

ويحاور نبر سسبو هذا هر" آخر كبير يسمى ور'غة . 

وهذان المران ينصيّان إلى البحر الأعظم »حر أقبانس » بعد أن يلتقيا 
بموضع بدعى المعمورة . 

0 بين مكناسة سلا تمثر” يدعى تثتاء ينصبة إلىالبحر الاعظ أيضا ١‏ 

وعر تله المتقدم انكر لكان 

وذا بين سلا ومرا كش » وعلى ثلاث مراحل من م رأ كش » نون" عظم 
يدعى أم ربيع ؛ ينصب من جبال /صهاجة من موضع بدعى والْسِيفئّن ؛ يصب 
فى البحر الأعفم أيضا . 

ونهر على أربعة أميالمن مرا كش » عليه قنطرة عظيمة » يسمى نا سِيفت 


)١(‏ هو الذى يسمي « وادى الرمان » ويصب ف البحر الأعظم . انلز صن 9ه م 








فى تلخيص أخبار الغرب 


ونبر سوس الاقصى 


: اممتشاوة : 
نهر بيلاد حاحة » يسمى تس كا شاد 
00 كلها م إل البحر العم كهدة جملة الأمهار لكر 
هذه 3 ِ 1 يك 
المغرب التى لايقل ماؤها ولا ينقطع شتاء ولا صم م 
: 7 1 9 2-6 70 ف ١‏ 35 1 
الأودية الصغار والأنمار الى لبس فى الصيف 








العحب 


ا ج-زيرة الحم 


وأسماء مدا وأسبار ها 


فأما جزيرة الآندلس فهى المعروفة فى قدي الزمان عند الروم بجزيرة 
أشبانية » وقد تقدم _ذكر حدودها فى صدر هذا الكتاب فأغتّى ذلك عن 
إعادته ههنا ؛ وكان دين أهلها ف الده رالقديم دين" الصابئة من عبادة الكوا كب 
واستنزال ”قواها والتقراب إليها بأنواع القرابين ؛ شهدت" بذلك طلتّشوات 
'وجدت بها وضعتها القدماء من أهلها ؛ ثم انتقل أهلها إلى دين النصرانيةحين 
ظهر على أبدى أصعاب المسيح عليه السلام . 

وكانت هذه الجزيرة ‏ أعنى الأندلس - منتظمة فى ملك صاحب “رومية » 
يستعمل عليها من شاء من أصابه ؛ فلم تزل كذلك والروم يملكونها ‏ وقاعدة 
تملكهم منها مدينة تسمى طالقة » على فرعذين من أشبيلية » وهى مدينة عظيمة 
باقر أثرها إلى هذا اليوم - إلى أن غليهم عليها الوط » وهى قبيلة من قبائل 
الإفرئ » فأخرجوم عن الجزيرة وألحقومم برومية مدينتهم العظمى . 

وانفرد القوطا هؤلاء بمملكة الجزيرة » فلكوها أضخي ملك قراسا من 
ثلامائة سنة » وكانت دار” ملك القوطا » مدينة 'طليطاة ؛ وهى فى قريب من 
وسط الجزيرة » فلم يزالوا بها وطليطلة دار ملكهم ‏ 5 ذكرنا ‏ إلى أن 
افتتحها المسلبون فى شهر رمضان مر سنة مه من الهجرة » عل ماتقدم 
فى صدر الكتاب . 








فى تلخيص أخبار الغرب يلض 
فلبا افتتحها المملون تخيروا “قرطية دات ملكهم ومقار دبيرم وموضع” 
حلنّهم وعقدم ؛ فلم تزل قرطبة على ذلك إلى أن انقشرت الفتنة واضخطرب 


اه بالانداس يموت الحم السدم كلد إن عد" 


أبى عاص وأننه 2 على هشام المؤيد بن الحم دده ا حسما تقسدم فق صدر 


هذا الكتان : 20 

فهذا تلخيص أخبار جزيرة الاندلس 

|[ مجاز الأندلس | 

وأنا ذا كرث إن شاء الله أول مايلقاه من يعبر إليها من حدودها ومدنها » 
فأول ذلك أنى أقول : 

قد تقدم أن البحرين : بحر الروم » وحر أقبانس » يلتقيان بساحل سبتة ؛ 
ثم يضيق الخليج ويتقارب اعد ونان حتى ينتبى ذلك إلى قصر مصمودة من 
العُدوة وجزيرة طرزيف من الأندلس » ثم يأخذ فى السعة ؛ وأول هذا الخليج 

ما يلى طنجة ‏ الجبل” الخارج فى البحر الأعضم العروف يطرف كنال ؛ 

وآخره الجبل الذى شرق سبتة ؛ فإذا عرت ا 2 
كان الذى تنزل هه المدينةالمعروفة بالجزيرة الخضراء ؛ وإذا عبرت مرن قصر 
مصير: وققت إل ريرم طر يفف ؛ بالمايةا المعروفة الكريرة الخطراء فى 
- فى التحقيق ‏ على ساحل البحر الرودى » وجزيرة طريف على ساحل البحر 
الأعظم ؛ وبين الموضعين ‏ أعنى الخضراء وطريف ‏ تمانية عشر ميلا . 


00( انظر ص 77 ومابعدها . 








جام العحب 


ب 


وفى شرق الجويرة الخضراء الل المعروف بل الفتح » ويسمّى أيضأً 
جيل" طارق ؛ وله طرف خارج ف البخر يسمى طرف الفتح ؛ وعنده يلتق 
البدران يجزيرة الأندلس . 

فهذا تلخيص التعريب خير مجاز الأنداس . 

| البلاد التى تغلب عليها النصارى إلى سنة 55١‏ ]| 

فأما ذكر “مدنها فق دكانت فيا مدن كثيرة تغلب النصارى على أ كثرها ؛ 
فأنا ذاكر أسماء المدن التى بأيدى التصارى فى وقتنا هذا » ومواضعها من 
الجزيرة من مشرق ومغرب ؛ من غير تعض إلى ماينها من المسافات ؛ 
إذ كان كو'ن” النصارى مها مانعاً من معرفة ذلك : 

فأول المدن فى الحد الجنونى المشرق على ساحل البحر الروى : مدينة 
رشنونة » ثم مدينة طركثونة » ثم مدينة طرطوشة ؛ هذه البلاد التى على ساحل 
البحر الروىى المذكور ؛ أعادها الله للمسلدين ! 

والمدن الى على غير الساحل فى هذا الحد الذكور : مدينة سرقسطة » 
ولاردة » وأفراغة » وقلعة أبوب ؛ هذه كلها يملكها صاحب برشنونة 
اسه اه وهر الهة الى تس أ رضن . 

وق اد الموسط ماين المنون والمارب من المذن : مدنة طليطلة » 
وكو نك : وأتلِيج » وطلمَئيرة » ومكّادة ؛ ومشر يط » ووذ » 
وأبلة » وأشقُوبية ؛ هذه كلها بملكها الأدفنش - لعنه الله وتسمى هذه 
الجهة قعدمتّال. 








فى تلخيص أخبار الغرب هدم 
وتجاور هذه المملكة فيا يميل إلى الشمال قليلا”؛ مدن" كثيرة أيضا» وهى : 
تعورة» وساتتكة : والتكطاط » وقالشرية ؛ هذه كلها يملكها رجل 
يعرف بالبَدُوج  ©'‏ لعنه الله وتسمى هذه الجهة ليون . 
وفى الحد المغرنى الذى هوساحل الب- ر الاعظ أ أنايس ء مدن أيضا هبا: 
مدينة الأشبونة ؛ وشتترين » وباجة ؛ وشنترة » وسقت باقدّو ؛ ومدينة بائرة » 
ومدن كثيرة ذهيت عن أسماؤها؛ يملكها رججل يعرف بابن الريق © 
لعنه الله . 
فهذأ ما ا النصارى من مدن جزيرة الآندلس نما يل بلاد المسلمين ؛ 
ووراء هذه المدن بما إلى بلاد الروم ؛ مدن كين 5م تشتهر عندنا لبعدها عنا 
وتوغتّلها فى بلاد الروم ؛ لم يملكها المسلدون قط ؛.لانهم لم يمللكوا الجريرة 
بأسرها حين افتتحوها ؛ وإتما ملكوا معظمها واستولوا على أكثرها . 
[ الدن الى بقيت بأيدى السامين إلى سنة ١‏ ] 
وأنا ذاكر بعد هذا مايق بأيدى المسلمين من البلادء وعدد المراحل الى 
بينها ؛ وق ها من البحر و'بعدها ؛ حتى يبين ذلك إن شاء الله تعالى : 
فأول شىء بملكه الملمون بجزيرة الأندلس اليوم » حصن” صغير على شاطئ 
البحر الروئى يسمى بَتَعْنكلة » بينهوبينمدينة بلنسية ثلاث مراحل ؛ وهذا 


الحصن بما يلى بلاد الروم : بينه وبين طرطوشة مرحلتان أو أكثر قليلا . 


*؟؟٠١ الظلر التعليق ؟ ص‎ )١( 
٠0 انظر التعليق 4ص‎ )8( 








يك العحب 

مديئة بلنسية » وه مديئة فى غابة الخصب واعتدال المواء»كان أهل 
الاندلين يداعوتما فا سيلف من الزمان :. /مطعب الأبدلين. ؛ والمطيّب 
عندثم : 'حزمة يعماونها من أنواعالرياحين ويجعلون فيها النرجس والأس وغير 
ذلك من أنواع المشمومات ؛ سصّوا بلنسبة بهذا الاسم لكثرة أتجارها وطيب 
رحها ؛ وبين بلئسية هذه وبين البحر الروى قريبة من أربعة أميال . 

ثم بعدها مدينة اعى ششاطبة » بينها وبينها مرحلتان . 

وبنهما مدينة صغيرة تدعى جزيرة القنّقدْر ؛ وسميتجزيرة لآنها فى وسط 
1 عظم قد حفة بها من جيع جهاتها فلا طريق إلها إلا على القنطرة . 

ومن شاطبة هذه [لى مدينة دانية الى عل ساح ل البحر الروى »نوتم نام ٠‏ 

ومن شاطبة إلى هدينة مرسية ثلاثة أيام . 

ومن عرسية إلى اأبحر الروى عشرة فراسخ . 

ومن مدينة مرسية إلى مدينة أغرناطة سبع صراحل ٠‏ 

وبين ذلك بلاد صغار » أولما مما يلى “مرسية : حصين لرقة » ثم حصن آخر 
يدعى بلس » ثم حصن آخر يدعى “قلئيّة » ثم بليدة صخيرة قسمى كسئطة » 
ثم بليدة أخرى على مسيرة يوم م نأغرناطة قسمى وادى آش ء ويقال لها أيضاً 
وادى الأثى ؛ هكذا سمعت الشعراء ينطقون مما فى أشعارهم ؛ فهذه البُليدات 
الى بين أغرناطة ومرسية . 


وفى مقابة وادى آش على ساحل البحر الروى » مدينة" مرب ( عخففة 


الراء ) وهىمدينة مشهورة » تضرب أمواجٌ اابحر فسورها» بينها وبين وادى 








فى تلخيص أخبار الغرب 

1ش هذه مرحلتان للبجدّ . 

وبعد المدينة المعروفة بالمرية على ساحل البحر الروى » حصن" منكب » 
وه بليدة صغيرة يضرب البحر أيضا فسورها ؛ ببنها وبين المرية أربع مراحل . 

وبين حصن متكدّب هذا وبين مدينة مالقة ثلاث مراحل . 

وبين مالقة وبين الجزيرة الخضراء ثلاث مراحل لالبجدّ . 

وبالجزيرة الخضراء» أو تجبل الفتتح ؛ يلتق البحرانك ذ كرناء فالذى على 
.احل البحر الروى من بلاد المسلمين بالآندلس : الجويرة الخضراء : ومااقة » 
رمتكّب» والمرية » ودانية ؛ وبين المرية وذانية و من تمان مراحل ؛ ووزاء 


دانية الحصن الذى يسدى _بتشمكداة ؛ وقد تقذم ذكره . 


فهذا ماعلى الساحل من بلاد المسلبين بالأندلش » أعى تايضرب الموج 


2وذه؛ فأما حدلنة بلذلقة فبينيا وين النحرى كا لازنا ء قريت مرا 
أربعة أميال . 
5 

ثم نعود إلى ذكر البلاد التى ليست على الساحل ؛ فنقول : 

من مدينة أغر ناطة إلى البحر قريب من أربعين ميلا ؛ وذلك مسيرة يوم 
نام أو بومين على الرافق ٠‏ 

ومن مديئة أغرناظة إلى مدينة جيّانَ ؛ مرحلتان ؛ فبين جيان وبين البحر 
الروى ثلاث مرا<ل . 


ومن مدينة جيان إك مدينة قرطبة مرحلتان 5 








[ذكر قرطية ] 


وقد تقدم 06 قرطية هذه وأنها كانت ذا ملل المسليين ومقرة تد بير ثم 


إلى أن نشأت الفتنة واختل أمر بنى أمية بالأندلس ؛ وبلغت قرطبة هذه من 
القوة وكثرة العهارة وازدحام الناس مبلغا لم تبلغه بلدة . 

تحك ابن" فياض فى تار ذه فى أخبار قرطبة قال :كان بالر بض الشرق من 
قرطبة مائة وسبعون امرأة كلدّهن يكتين المصاحف بالط السكوفى ؛ هذا مافى 
ناحية من نواحها ؛ فكيف يجميع جهاتها ؟ . 

وقيل إنهكان فبها ثلاثة' لاف 'مقَلّس ؛ وكان لايتقلس عندم ذلك 
الزمان إلا من صلح لفيا . 

وسمعت ببلاد الأندلسمنغير واحد منمشاضخها » أن الماثى كا نيستضىء 
شروج قرطبة ثلاث فراسخ لاينقطع عنه الضوء . 

ومها الجامع الأعغظم الذى بناه أبو المطركف عبدالرحمن بن عمد المتلقب 
بالناصر لدين الله » وزاد فيه بعده ابنه الحم المسقنصر الله ؛ فزيادة الحم 
معروفة" إلى اليوم . 

وحكى أنو مروانين تحيّّان ‏ رحمدالله ‏ فى أخبار قزطبة » أن الحكم لما 
زاد زيادة المشبورة فى الجامع » اجتنب الناس الصسلاة فبها أياما. ؛ فبلغ ذلك 
الحم » فسأل عن علته ؛ فقيل له إنهم تنقولون : ماتك'رى هذه الدرام الى 
أنفقها فى هذا البنيان من أبن اكقنتيها ! فاستحضز الشبود والقاضى” أيا الحم 








رم 
المنذر بن سعيد البلوطى المتقدم الذكر فى قضاته 9 » واستقبل القبلة وحلف 
المين الشرعبة التى جرت العادة مها » أنه ماأثفق فيه درهما إلا من “حمس 
المْعتم ! وحينئذ صل الناس فيه لما علموا بيمينه ؛ ومن الخنّس أيضاكان أبوه 
بناه ؛ وزاد فيه أبو عامى مد بن أنى عامس زيادة أخرى من هذه النسبة ؛ فهو 
مسجد لم ينفق فيه درم إلا من خمس المننم ؛ وهو معظم القدر عند أهل 
الاندلس» مبارك » لايص كل فيه أحد" ويدعو بثىء من أمى الدنيا والآخرة 
إل الع ل ؛ ال ل را 
وحك غير” واحد أن الأدفنش لعنه الله لما دخلها فى شهور سنة #.ى » 
دخل ا ا خيلهم » فأقاموا به يومين ل نجل" دوا نهم ولم 
تركث" حى خرجوا منه ؛ وهذه الحكاية ما تواتر عندم واستفاض بقرطبة . 


وقد جع أهل الاندلس كتباً فى فضائل قرطبة وأخبارها ومن كان با 
و نزلما من الصالحين والفضلاء والعلياء . 


01ل أفيلة ] 

ومن هدينة قرطبة إلى مدينة أشبيلية ثلاث مراحل ؛ وأشبيلية هذه هى 
حاضرة الأندلس فى وقتنا هذا » وهى التى تسمى عندمم ففقديم الزمان حمص ؛ 
“ميت بذلك لنزول أجناد مص إباها حين افتتتح المسلبون الأندلس ”2 . 

وقد زاد-أم” هذه المدينة على صفة كل واصف ٠»‏ وأ فوق نت كل 
ناعت ؛ وه على شاطئ نبر عظم تصن امن جيل اشتررة ؛ ولط افة 
أنباث كيرم. قلا يصل [لأعيلية إلاوهو بحر خض ؛ تصعّد فه السفن” 

"١ تقدم ذكره  ولاريب  ف الطزء الذى ارم من الكتاب ؟ انار التعليق ص‎ )١( 

() انظر ص ١١‏ 








خم العحب 
السكبار من البحر الأعظم ؛ تر" سى على باب المديئة » بينها وبين البحر الاعثم 
سبعون ميلا ؛ وذلك م خلتان . 
وهذه المدينة كانت قاعدة هلك بى عباد حسما تقدم 60 ّ صَيّرها 
المضامدة مزلا لم أيام كوتهم بالأندلس ؛ منها ينفذ أمرم ٠‏ وفيها يستقر 
ملكهم ؛ وننوا بها قصوراً عظيمة ؛ وأجرؤا فها المياه » وغرسوا البساتين ؛ 
فزاد ذلك فى حسن هذه المدزنة » أعنى أشبيلة . 


مه 

ومن أشبياية إلى مدينة _شلئب التى على ساحل البحر الأعظ » خمس 
مراحل ؛ وبين ذلك “بليدات صغار ؛ كدينة الثلّة ٠‏ وحصن ثر““نلة » 
ومدينة طبيرة » ومدينة العليا » والمدينة المعروفة بمسَنتَيرئة ؛ هذهالبلاد كلها 
فم بين شلب وأشهيلية من مغرب الأندلس . 


وبدنقرطبة وبي نالبحر الرونىخمن مراحل ؛ وقرطبة أيضًا على ساحلهذا 


الثيِر الذى ينضت إلى أشييلة 3 يعظم جد| حتى تصعد فيه الشفنم تقدم 2 


وينحدر من أراد فى القوارب من”قرطية إكى أشبيلية » ويضعدون من أشبيلية 
إلى قرطبة ؛ كهيثة النيل . 

وبين مديئة أشييلية ومدينة شر يش محلتان . 

وبين شر يش وبين البحر ثلاث ماحل . 


فهذه جملة أخبار بلاد المغرب وجزيرة ادلم ومسافات” الابعاد الى ون 


. انرص عل ثم *ى وما بعدها‎ )١( 








فى تلخص أخبار الغرب نكيانا 
0 يلد ويلد على افر ا مالنافت: فيه بنفسى 0 ومنها ما نقلته مستفيضا 
عن السفان المترددن . 


[أنبار الأندلس الكبار المشسبورة | 
وقد رأيت أن أذكر ههنا جملة أنهار الأندلس الكبار المشبورة بها : 
فأول ذلك ما بل المشرق : نهر طرطوشة » وهو نمر عظم ينصب من 


جبال هناك إلى مدينة طرطوشة » ثم يصب ف البحر الروى ؛ وبين طرطوشة 
رين الس ادي انا ع علا 


“منهر مرسية؛ وهو يصب أيضاً فالبحر الروى ؛ منبعه منجب ل شقورة ؛ 


وهو قييم نهر أشبيلية؛ منبمهما واحد م يفترقان؛ فينصب هذا إلى أشبيلية 


اال ةا 

ثم نب رأشبيلية الأعظم ‏ وقد تقدم ذ كرمنبعه ‏ ثم تنصب فيه قبل وصوله 
إلى أشبيلية أنبار كثيرة ؛ فيعظم حتى يصير بحرا يا ذ كرناء ثم يصبفى البحر 
الأعظظم لمن (قنانين 7 

ثم نبر عظم ببلاد الروم يسمّى تائجو» وهو الذى عليه مدينة طليطلة 
وكدنترين ؛ وبين هاتينالمدينتين قريب” من عشر ماحل ؛ وعلىهذا النهر أيضا 
مدينة الأشبونة » وبينها وبين ش:ترين ثلاث ماحل ؛ ثم ينصب هذا الهر إلى 


البحر الأعظم : 








قبسم العحب 


فهذه جملة أنهار الأندلس المشهورة بها . 

وقد نجز بحمد الله جميع هذا الإملاء حسما رمه مولانا » وجريت“ فى 
ذلك كلنّه على عادتى فى التلخيص ٠»‏ وتركت أسماء القرى والضشياع والأنمار 
الصغار » وغير ذلك مما لا تدعو إليه الحاجة ولا ل بالتصليف ترك ؛ فإن 
وافق غرض مولانا ولاق بنفسه وأ وَفدْقَ مراده » فهى البغية الكبرى 
والآمنية العظمى الى لم أزل أكد لما وأسعى فبها وأسابق إلها ؛ وإن بك" 
غير ذلك فا أنا بأول مر اجتهد درم الإصاية ولم يتقع على المراد 


ولا وف المقصود ! 


وبالله أعتصم » وإياه أسترشد » وعليه أعتمد ؛ وهو حسى وعم الوكيل . 


ذخ ا نا 
وكان الفراغ من هذا الإملاء بوم السبت لست بين من جمادى الآخرة من 
سنة 591 » والجد قه رب العالمين » وصل الله على سيدنا مد وآاله وحبه أجمعين 0 


وحسبنا لله ونم الوكيل . 








15 
15 


3 


15 


ا بشم حد سعله العريان 
مقدمة الؤاف 

مطا 1 
الأندلس وحدودها 


فى ذكر حزرة 


ذكر فتح جزبرةالأندلس» و عمن 
تفصيل أخبارها وسير ماوكها ومن 
كانفهها من الفضلاء منهاومنغيرها 
3 ر مند<ل الأندلس من التابعين 
فصل : فى فضل الغرب . 

ذكر خبر دخول عبد الرجن بن 
معاوية الأندلس 

ولاية الأمير هشام بن عبدالر من 
ولاية الحسي ب نهشام اللقببالربغى 
تعليق يتغمن ذحر الولاة بعد 
لمك بن هشام . .. إلى عهد 
لمكي العندفما 


تثمة الحديث عن عهد 


الحم الستسطن 


/” ولاه هشام الؤيد بن الحم 


الستئصر وتغاب النصور ن1 عاض 


ورا الطدة بن أفى عاص 


ورارةالاضن بن أنى عاص 


الموضوعات 


ا 


3 
2 


3 
45 
مه 


6 





ولابة عمد بن هشام بن عبدا بار 
اللهدى 

بدء الفتنة 

ولاية سلمان بن المي التاقب 
بالمستعين بالله 

أولية ود 

ولاية على بن #ود الناصى 

ولاية القاسم بن حمود الأمون 
ولابة العتلى حى بن على بن حموؤد 
1 لا ازلل الى امكلة وولالة 
عبدالر+ن بن هشام الستظهر 
ولآبة مد ن عبد الر حمرن 
الستتكى بالله 

ولاية هشام العتد بالله 

ذكر أخبار الأندلس بعد التقال 
الدعوة الأموبة عنها ومن ملكها 
من الوك .... : 

مآ لقرطبة بعداتتهاء الدواةالأموية 
فصل : رجع الحديث إلى بنى مود » 
ومطمع بنى عبادفى التغلب عل قرطية 
قصل : 


الأندلس بعد انطاع الدعوة 


يتغمن ذحر ١ا-وال‏ 


الأموية عنها . 











صفحة 
٠‏ ملوك الطوائف 
5لا قصيدة ابن رةه فى رثاء 
الأفطى احا الوا 
وتفسير مداولاتما التارحية 
؟ة رجع القول إلى ملوك الطوائف 
مو فصل : فى ملك بنى عياد بأشبيلية ٠‏ 
ولابة العتضد بالل العبادى . 
أواية الرابطين فى هما كش 
ولابة أنى القاسم بن عباد العتمد 


عبد الحليل بن وهبون الشاعر 


أبوااوليد.ءن زيدوز 

أبوبكر بن مار 

رجع الحديث عن بنى عباد 
أول أمر الرايطن بالأندلس 
وقعة الزلاقة . 

بين العتصم بن دمادح والعتمد 
ابن عباد 

نكبة نى عباد 

أبوبكر الداتى شاعر بنى عباد 
رجع اديت ل اخار المسلد 
فصل : رجع الحديث عن دولة 
الرابطين بالأندلس . 
أعيانالسك.تابفى دولة الرابطين 
وزارة ابن عبدون . 

ولابة أنى اسن على بن يوسف 
اام تاشفين :. 

أعبانالكتاب فعهدأى الحسن 








اختلال أحوال الرابطين . 
ذكرقيام خدين تومرت التسمى 
بالمهدى ؛ وبدء أمس الوحدين 
اك خا 
6 ابنتومصت فى حشمرة أ نتاشفين 
18 بدء دعوة الوحدين 
ما طيقات الوحدبن 
97( الحرب بين مرا بطين والوحدين 
4 ذكر ولابة عبدااؤمن بن على 
4 وصية ابن توصت 
5 أفصل : حياة عيد الؤمن وأعماله 
أولاده » ووزراؤه» وكتاءه 
"٠‏ قضاته ١‏ 
رجعالحديث إلى أخبارعبدالؤمن 
نهابة الرابطين وآخر من ولى 
الأ منهم 
تغلب عيدالؤمن على حاية وقلعة 
بنى حماد 
4 تعليق عن أولية بنى حماد وى 
باديس الصنهاجيين » وشأنالعرب 
الحلالة فى الغرب . 
كل : وال الادلن مد 
سقوط دولة الرابطين 
عور ااوحدن إلى الالدلس 
7ن و ان القادن 
الأحم الروانى » ابن الطليق » 
الشاعر 








الرصافى الرفاء الشاعر 

0 لدت عن 12 الوكين 
ابن عل 

كل اذ الغادلة ف للك 
ا كن 

غزو الموحدين لأفريقية 

فتح الهدية واسترجاعها من بد 
العقلين 

امتداد تمادكة الوحدين إلى 
الف 

ألوان من شكر النعمة 

وفاء وقداء 

وفاة عمدالؤّمن وعهده اولده 
ذكر ولابة أى يعوب بوسف 
ابن عبد لاو 0 وماصلق عا 
صفة أنى يعوب 

أبوبكر بن طفيل 

أبوالوليد بن رشد 

رجع الحديثء ن الأمير أبىيعةوب 
وزراؤه »كتابه » حاجبه . 
أولاده » قغناته 

فصل : دخول بى صدنيش فى 
طاعة لأوحدبن 

الخارجون عن طاعة الموحدن 
بالمترب 

صلح ملك صقلية 

المصيجنب المهانى في ارب 


حي مك ررس بن ار 
يغلبوتهم من الاوك 

اتنساع الدولة وزيادة الخراج 
محاولة أنى لعقوب تتح شنتربن 
ووفاته 

عاقبة أنى الحسن المالق الخطيب 


وفاة ل 0 يعقوب 


ذ كر ولابة أنى يوسف يعوب 


ابن يوسف بن عيد ااؤمرن » 
المنتدور 

صفكه ع ولا عا را ل 
ححابه 6 كتانه 

قغاته 

تلخيص التعريف ير رعته 
.نان مدينة الرباط 

طمع بنىغانة ف التغاب على أفريقية 
التعريف ببى غانية ودارملكهم 
تمد بن غانية 

اسحاق بن محمد بن غانية 

على بن اسحاق 

استطراد عن انتقاض العرب 
الما فاك 

رجع الحديث عن بى غانية 
فى يجاية 

استرجاع مجاية من بد المرورقيين 
استرجاع ققصة 


ابراهم الزويلي الكاتب 








2 2 


ظ 


صفحة 
و1 رجع الحديث عن نى غانية 
7” اختلاف بى عبد الؤّمن 
وبا؟ دعوة أنى يوسف ااتصور إلى 
الأخذ بالكتاب والسنة 
استرجاع مديئة شاب 
طامع د من فى عبدااؤهن 
وقعة الأرك 
عزم ا على قصد مصر 
ووفاته 
شىء من سيرنه 
مماليك الغز المصريون فى الخرب 
مقط ووم ررك 2 
ابن تومرت 
اهتامه بالتشييد واليناء 
على بن حزمون الشاعر 
تمد بن عبد ره الكاتب حفيد 
صاحب العقد 
أبوجعفر الخجيرى المؤدب 
اوداق عهد أى وس 
منة أى الوليد 3 رشد 
5 ولابة أ عبد الله مد بن 
أن وديف ا انام 
سناة 
أولاده » وزراوؤه . 
صلة الؤّاف بإراهم 0 
أنى يوسف المنصور 


ع 30-7 . 
اله الرر يواعد ان تامع 





صفحة 
لض 
وفيا 
51 
15" 
ىن لذن 
51 
لضن 
مام 


مين 
0 


م 
قن 
وم 


52 
نضا 
بوذا 


ححات الناصر © فكتانة 

قضاته 

أعمال أنى عبد الله الناصر 
دخول اوعدن جزيرة ميورقة 
عبد ال رحمن الإزولى الثائر 

فتح <زارة منورقة 

حار بة محى بن غانية بافر يهية 
نشل د الوعدن 
والفرنجة بالأندلس 

فتح شليتره 

أشهر الإمارات الأسيانية فى 
ذلك العهد 

وقعة العقاب وهزعة المسامين 
وفاة النامر محمد بن أى يوسف 
ذكر ولاية أبى يعقوب الثانى : 
مانن هد 

صفته 6 وزراقه » ححانه 

قاضيه »كتابه ببعئة 

فاطمى من سلالة ملوك القاهرة 
شور راك 
ثائرانآخرانعلأ بىبعةوبالثاتى 
درت انك 

ولاية 0 مد عبد الءزز بن 


: أنى بعقوب الأول ٠‏ 


صفته ٠‏ 
العليق يتضمن آذرةعهدالمو<حدين 


ولايةا عن عقو ببنعبدالمؤّءن 








ولاية العادل بن المنصور بلاد أفرقية 


ودب الاءون ن اسان شأن القيروان فى قديم الزمان 
العم 3 الناصر بلاد المعرب 

خروج الاندلس مرت طاعة 
الموحدبن عا كش 


ر ل ا م 


ولاية الرشيد بن الأمون 80 التعريف عدينة فاس 

ولابة المعتضد بن المأمون .دم ترجة المؤاف بقامه 

ولأهة الركم أن كن إن جم بلاد السوس الأقصى 

إمحاق ٍ دم ذكرماا مغرب من معادن الفضة 
لك اسك والحديد إٍ 
ودس العادن محزيرة الانداس 





تغلب بنى ررق 
جامع سير المصامدة وأخبارثم 
وقبائلهم وأحو الم فى ظعنهم 
وإقامتهم 

ذكر قبائل الموحدين 

صفة أ<والم فى إقامة الجعة 
0 أقالم ارت ندل 
أولا : المدن العامة عتى الساحل 
اتصال العمران بين الاسكندرية 
والقيروان 

بلاد أذريقية الساحلية 

شأن مدينة قرطاجة فى القدم 
بلاد المغرب الساحلية 

حق لسري مرت والايدلئن 
ثانيا : العلادااى ليست على ساخل 


عدم ذحر أسماء الأتهار العظام التى 


بالمعرب 

053 جزارة الأنداس وأسماء 
كدنها وأنهانزها 

عار الشتاتل 

البلاد التى تغلب علما النصارى 
إلى سنة >1١‏ 

الدن الى عت تابد المدليان 
إلى سئة ١ج‏ 

ذكر قرطية 

ذكر أشبيلية 

شل كار ادك التكار 


الشهورة 


ديم الماعة 


ع م فهرس اللوضوءات ©“ 





فبرس الأعلام والبلدان والقبائل 


قد 
آسا: ه 
الاح بن المستعلى : ١78‏ 
ان الأبار : ورم » ولا ءل/اع 1 ء” 
ابذه (مدينة) سس 
ابر هم (عليه السلام) قوسم 
اراهم بن اسحاق بن غانية : .بم 
ار 3 بن الأشتر النخعى : 1م 
ابداهم بن الأغلب : ؟ه» 
انافم ان امع 1" 
داهم بن انى حفص تمر ومزال : بصم 


1 
ابراهم الزويل الكاتب ( أو اسحاق) : 








:ا ءا ه/ا ١‏ 
ابداهم بن أىسفيان (أواسحاق) ١‏ 
داهم بن عبدالؤمن :م5١1‏ 
ابراهم بنملكون حانملكون 
إداهم بن موسى الغبرير : 0م؟ 
5 اهم اتففك كر دففك 
ابراهمين أفى يعوب : 848 5117٠‏ > 
عم 
دهم بن أنى نوسف : 510 2إر.س > 
8 
أرو (نمر) : للا 
أإروذ "نا 
اسنتار (موضع) : 8م 
أبلة (مدينة): بردم 











شو الهج :هه؟ 

ان الأثيي : لررء مماء كمز» 
املك ا ال كفنا 
ركف 

أحد (جبل) :10./ 

الأحدب بن الحد (أنو القاسم) : ١#‏ 

أحهد ابن ابراهم بن مطرف الرى 
(أبوالعياس): م 

أحمد بن اسحاق (أنويكر) : ١١1‏ 

أحهد الجاحبت 5 

أجد بن حنبل : 64" 

أحد بن خالد : هم 

أحمد بن <راسان : م؟؟ 

أحجد بن سعيد بن حزم (أوعر) :عم 

25 


أحمد,نسعيد بن الدب (أبوجعفر) : 46 





أحمد بن سليان بن هود 2 القتدر 

أحد بن طاهر (أوكر) 1 

أحمد بن طولون :1م 

أحمد بن عيدربه [صاحب العقد): و ء 
لابذك ع وعس 

أحمدبن عبد العزيز بن أنىيعةوب : 807 

أحمد بنعبداالك سبدرار عاص ) هه 

أحمد بن عطية ح اب جعذر الوزير 

أحمد بن 3 حفص را بم 

عدن رو ل ل الاو انسار 

ل ار 











لسرم له 


أحمد بن قسى : "1١١‏ 

أحمد بن مد (أبوجعفر) > ابن البى 

أحد بن عمد بن بق ( أن القاسم ) : 
لي ناي ل ين أن 

أحد.ن د ,ندر اجالقسطى (أبوعمر) 
حاندر اج القسطى 

“جد بن مد بن عياش الكاتب حت 
أبوجعفر بن عياش 

أحمد ن#دبن حىاتيرى (أبوجعفر): 
لع الع ليع ساس 

أحمد 3 م د نيش 1 

أحمد بن مضاء (أبو حعفر) 00 
لجرا 

أجد بنمنمع (أبوجعفر): ا 

أدبن وودى الار وف نا قله 
(أبو جعفر) :53 9و سمه 

أحد الناصر (أبوالعياس) 00 

,وال حمر : سملم 

لصنت بن قدس : .ةلا 

لأخشيدية (الدولة): .م 

إدريس بنابراهم بن جامع (أبوالعلاء) : 
تي كن 

دراس ين على بن مود : 20١6 5٠‏ 
ا ا 0 

دريس الوائق (أبوالعلاء) - أبودبوس 





درض بن خى بن قل أن مواد 64" 
00 
كد مه 


ا 
أ 


أ 





إدرس بن أ يعقوب (أبو العلاء) : 


عا جا ةس نسم و إسم 

إدريس ب نأى يو سف النصور (أبوالعلاء): 
بد وعيوء مسوم 

الادفنش : *باء 115 615٠١١‏ 151» 
ل ال ل ا ل رن 
د"ااءعمء؟ء١٠ه؟ءزه؟‏ كمي 
سر حر لوك عو مس 
حمس رلك قر وس ركس 
لك لش يض 

اريك (بلد) قم 

أرسطو : 49ب سوم 6 و.س 

الارض الكبيرة : ه56 ٠"‏ 

رغن (بد) : ؟/اء ردكا موس 
م 

ور لمت وول 

لارك (موضع) : 5م47 599 4 /41ا» 
فلع لوم 

أركش (حسن) ١1:‏ 

إرم (قصر) : ١5٠١‏ 

لارمن :588 

أروى (حظية العتصم بن صادح) با 





لاسبان : 5١م‏ ؛ ١/ا2مه5‏ 5.96 
لحي دلي لضن 

أسبائيا : ومو يه رس لوسر كدس 

افع ك1 رار 


أبو اسحاق ابراهيم > (ابن ملكون) 





© اطاط 


أبو اسحاق الحصرى ( صاحب زهر | 
الآداب) ١:6‏ 

اسحاق بن على بن بوسف بن تاشفين : 
يف لذن 

اسحاق بن تد بن غانية :م5 513" 

اسحاق بن مد بن أنى بوسف : .م 

اسحاق إن أنى يعقوب ( أبوابراهم ) : 
لما ء وع”ا عبروم 

أسد (قبيلة) :ما 

1 بن الفرات : ؟5ه؟ 

الاسكندر : يردء سمه ع ١ه( ١‏ ١و١‏ 

الاسكندرية :وه 65٠١‏ 2 ولالء 
ا كين 

اسماعيل بن ابراهم (علمماالسلام) :با 

سماعيل بن اسحاق النادى الشاعر : 0و4 

سماعيل بن عبد الله الخروى : ١١‏ 

سماعيل بن عيد المؤّمن : ١94.‏ 

سماعيل بن فى حفص عمر ومزال : امم 

سماعيل بن تمد بن اسماعيل بن عباد : 
لك كدءخت ء هه 

سماعيل بن العتضد العبادى :و١٠١1‏ 

سماعيل بن ذى النون : ؟لاء “ابا 

سماعي ل بن بحى اهز رجى (أوابباهم): 
سمس , وسكس ‏ مسرم 

سماعيل بن ألى يعقوب : 546 

ارك : لاوم 

لحي ل رو ل 
59 > هبام 








أشبيليه : باعل ء 1 وءءهةء؛ [و6غه» 
45 لك غؤمت عي كتا١‏ ”اد كم 
به 6 4 60 كةء لاو 
مدع وو ءءء ه6١ 1٠54‏ » 
0ك لك اقلت كد 7 شلك 
ال لضا ل ل ل 
سرع رءلاع ٠ه‏ 5421 ك4 1طلمء 
ا اف فضت اف 
برع برعا هو 2 زه 
5ه باه؟ ءلره" » 2515٠1551١‏ 
ا لا لا كك لاس 
الل لس ل رش نض 
ا ل ل 0 
ححع عملم ولا متم 

الأشعرية : 8م 

أشبب (من عاماء الالكية) : ١/١‏ 

أشونة (حصن) : 592251 

أشير (قلعة) :ع.* 

أصبيع من عاماء الالكية) : ١/١‏ 

أبوالأصبغ عيدى بنحجاج ا مضرى 

الأصم اللرواتى الشاعر (ابن الطليق) : 
يفف 

طلس (جيال) 5 25801191 45؟ 

طلنطا :> 

اعتادالرميكية (زوجة العتمد بن عباد): 


1 
أ 


١همه م‎ ١551١“ 
542. : الأعراب (أعراب سلم)‎ 
الأغالية : م مو»ع‎ 








أغر ناطة ح غر ناطة 

[أذات بن ممد بن إإبداهم بن أغلب 
العمى : هوم 

أغمات : .ور .ول 541066ه(» 
ا ا 2 

أفراغة :ره ء الاءعم٠5‏ 2 ممم 

الافر يج : 0و 25٠‏ 45 الا علا» 
عع 55" 4 ؟ت؟ 71864 , 
قا عر اسع سلس وسو لوس 
ك0 دسف 

افرئدة ح فَرنسا 

افريقش :49" 

أفريقية بو زوه «لءولء 
ل ل 4 1 ل ا 
ل ب ف يف كرت 
لعنلا مه 5ه؟ 54550 "5 ء؛ 
اسك الى ؟الالاء ع/الا ء ولاك ء 
طايه ا اراك اج ااا رونا 
ل اك قيضا واي - ارارق 
لارام ام لامو ار يران 
ذو عو ا وو وه" هك 
حوات فالياوا 

بنوالافطس : وم /م١‏ 

ابن الأفطس ح التوكل 

ابن الأفطس -ح الظفر 

أفلاطون : 45" 

الفو نسهتريكيز(ا بن الريقءابن الريك): 
رين 


اورم 3 


| 





|افونس الثاك :واسصع .عم 


الفونس الادس ملك قثتالة : س/اء 
ا ءلاه؟ 

الفونس التاسع :سم 

اقرربطش (كريت) ا" 

أقلييج (مدينة) :راس 

اقبانوس :(المحيط الأطدى وخر الظامات» 
الك الاحمر » البحر الاعظم » 
الحيط الاطنلطى) كعمو قا 
وخ ومن الم عدم عمكس 
بالا 6 19 2 ولاس ع ملاس 

الأ كراد : مام 

كس ورت ا 

اه (<صن) : لاه 

اليك (مدينة) :سم 

ألاث : وام 

امرق القيس : ٠١5/8‏ 

أم الربيع (مر) : ٠م‏ 4س 

أم عاصم القوطية (زوجة عبدالعزيز بن 

موسى بن أصير) : ١١‏ 

أمرة نت امسن ين .قنون :0 

الأمين ابن الرشيد : 4/ 

ددامة : مالس »ولع ةلاه 
مخ ععء ع هايرلهمء 
مم وه ءالا ءلم كمعكقةء 
ل الي ل كن سا 
سروس ملم رمس ء لاسرع ارام 

أبوأنس ح الضحاك بن قيس الفهرى . 


)0( 








5ن 2 


أنسا (ضيعة) :بم 

أنطا بلس (بلد) : اعم ع برعم فعس 
64 

اثقرة (بد) :برب 

أوربة (موضع) ؛ سدم 

أت ومغار (قبيلة) :مم 

كن أن وارغن (ضيعة) :م7١‏ 

ابرش (<صن) :55 : بره 

أبسر غيكن (قببلة) ١78:‏ 

اإيطاليا : 65م 

بنوأوب : الام 

أنوب الحدميوى : ,لمم 

أبوب,نحبيب الاخمى (اب نأخت موسى 


ابن نصير) : 1/411 


(ب) 


بإب ناطنت (من أهواب محانة) : اعم 


اب الأرج (من أبوابإشبلية) ١4٠:‏ 

باب لد (من أنواب القدس) : ١5٠‏ 

إبك 6 

باحه : م1 كسم 

ابن باجة : "8٠‏ 

ابن بادرس ح العز بن بادرس 

نو ادس : ١م‏ 74 1م لانية ا 
وى © لاما 

بادرس بن بلكين : ٠6‏ 

بادرس بن حموس :528 : ١1١‏ 

بباشتر (جبل) : 5" 


حاة (مدينة) : ولاو نملء لؤلء 
انا 0 لد ل رك نيرون 
اساي ا 2ك 0 ارين رشك 
ل 1 0 
ا 02 
ع ماس دمرس سوس سروس 
/ا 7 

بحاية (نهر) : 4كس 

ردة (غر) ةا 

١9 : البحترى‎ 

حر مانطس :م2 > 

البحر التوسط : ه 45٠2‏ /اء لم١١٠"‏ » 
لا ا 0 ا 
قم عاو ب سروس ووس ودس 
ال يض نس مض فض 
يان 

بحر المند : ومم 

البحيرة (موضع) :و١‏ 

البخارى (صاحب السند) : لمعم 

بدر (غزوة بدر) : ٠م‏ 156" 

بدر (مولى عبدال رمن الداخل) : ١7‏ 

و ان ا 

بدر بن ت#دابن سعد : 6 

بدرو الثاتى ملك أرجون : .بم 

بدرو ( إن الفونس هنريكيز ملك 
المرتغال):/اه 97 ه؟ 25 م1 
د درا 


ابن بدرون : هم 








5 0-5 


بذة زبلك) : 1" 

البراذعى ://ا؟ 

البرامكة : 6م 

ال ا ل 28 
عع ع ع6ء أمءكموء نمه )وه 
ا 0 
فك لم عوء هموايرةيكقوء 
561٠‏ لل ءاس رءعساء 
ل ل 
بفعرس موس لوس وعم سروس 

الرتثال : ١٠م؟‏ ١٠م‏ 

بنورزال: 5١‏ ء #لاءمة 

برشانة (بلدة) ا 

برشاونة (إرشنونة) : إلاء الا نمكم 

ابن برطل ح بحى بن زكريا العيمى 

رغواطة (قبيلة) : > 

بدقة (بك) : »0 52كم 6 /عمء 
د ا اين 

البرك : الحجاج بن عبد الله الصريمى 


بريهة ؟ (أم الندور بن أبيعاص) : يهم 

البزار (صاحب السكن) : و07" 

سلة (بلدة) : ياس 

ابن يسام (أوالحسنعل) فوم ء خم 
ل 

أبوسام الكاتث 7١١1:‏ 


إسكرة (مدينة) : ممم 
البسوس (اصرأة) : حر بٍالسوس :7 
البشكاس : م 


ابن بشكوال: م 

اك عسوم 

بطرو بن الريق حت بدرو 

ابن بطوطه : > 

بطليموس : و18 

بطليوس (مدينة) : هلا كمء معم 

بغداد : دى لس وخعماكلء خملكء 
ع هخ لا ءواروم 

فيض بن ريث بن غطفان :7 

البقاع : 1م 

ابن بقنة د بن مودى بن قنة 

بق بن مخلد : 5164 

ابن بق (أو القاسم) -أحد بن محد 
ابن دقى ٠‏ 

بكارش (موضع) : 50م 

بكر بن وائل :م7٠‏ 

اوكر ال رىالالي 511 

أو ناساق إن محمد إن عانلة: 
ل 

أبوبكر بن الجد :يوام 

أنوكر الداتى 7 ابن الابانة 

أبوبكر بن دريد : مم 

أوبكر الزبيدى - جمد بن الحسن 

الوكابة فكو فد اند رريدرة 

أ الخاقق ١7:‏ 

أنو بكر بن الصائغ ب ابن باجة 

91> القديق :15 

كر الطرطوثى ج الطرطوثى 

أبوبكر بن طفيل ح ابن طفيل 








0 بن عبدالله بن أنى حفص الوزبر 
(أوعى) : جد لكر عرو 
هى؟ 

أنوبكر بنعبدالكمد الشاعر :519 ! 

7 اللنى 159 

ان عا 


أنو بكر بن عبد الءز 
1 كل كار القاءرة 
أبوبكر بن القصيرة : 154 
أبوبكر حمد بن زهر ح ابن زهص 

أبو بكر تمد بن محمد - ابن القبطرنة 





بوبكر بن أنى يعقوب : 546 

ار 1" 

أبوبكر بن يوسف بن تاشفين : ١59‏ 

كر بن أنى يوس ف ,بن عبد الؤمن : 
١‏ 

بلاد الحريد : 58٠.‏ , ؟/ال؟ء موس 

ل ان اي 00ل 

باجين اللمتونى : م١‏ 

بلس (حصن) :اسم 

لكين بن زيرئ : 6ه" 

بلنسية :م انز مرو سولء 
لل ل ا ل 
1 اك لت داس رعس 
بم ااسرء لياس 

بنت الصحراوية : "٠.٠‏ 

بندود بن حى القرطى ( أبوبكر ) : 


اينات وين 





درت : 5 ررت (بليدة) 2 

بنشكلة (حدن) : 55م ء اام 

ابن البى ( أبوجدر أحد بن تمد ): 
الاطء كلك 

متا (مر) عم 


0 الدين) : .7م 


0 
ع8 


بوصير (قرية) 
بواية المثولى : .وم 
بونة ( (مدينة) :5.؟ ا 
بيان بن عمّان الم :كما 
ابن ببحيت :8م١6‏ 
دزة (ميناء) ا 
بمارستان مس1 كش ! /10./> 
الببق (صاحب الدكن) : ونا" 
ساسة (مدينة) :سس 
8 
تاجرا (ضيعة) : 1١91/‏ 87" 
تاحه : تاجو ( مر ) 60 
مره ,2 ونام 
تادلا (بلدة) : ك/ا؟ ء لال" 
نارو دانت (بلدة) :51م 
التازى ح عيدى بن عمران 
بنوتاشفين : ١86‏ 
تاشفين بن إسحاق بن د : "7٠١‏ 
تاشفين بن على بن فوسف : 044 : 
ا ل نا 
تاشفين بن ,ودف : ٠٠١‏ 


ات 








0 ونة (بلدة) 5 

اتالسيعت (مر) 00 

تاهرت (مدينة) : .مم 

١61 : تبع‎ 

التديى - حداج 3 باهم 

الس + 7111 

تدمير [مدينة مرسية) : 11 ١5526‏ 

الترك وبا مم ده ؟ء كمد علمىم 

الرفدى ؟ (صاحب السكن) 1١/1‏ 

دول (قبيلة) :46؟ 

تغلب (قبيلة) ماه اا 

تق الدين الوق 0 لض 

ا (مدينة) ا 5ةواء 
لوا نا عاط را ل دحي د ورت 
ا ل 0 ل 

تليد الخدى 00-0 

ان (موضع) 0000 

أوعام :حدلء هلك ...م 

ىَّ (قبيلة) م 

كم الدارى : ١‏ 

عم ن العز بن بادرس : 27.6 4 
001 


تأس (بلدة) : مم 


وزر (مدينة) :تع ووم 


ابن وعرت : سمةء لإلار عربارء 
قيال نمك لمك مموء سمل 
عملء 4١86‏ دالءممنكملاء 
لحل ء كفل جوف وولءمون 








ا ا ا ياك و طن 
ارعس إسعم ا ا 
سم لس لول أككا ع تلا ء 
لظ 2 أضس ب لسن رن 
لو لان 
معسضعومهم 
تومين (قرية) : 4ه 
توأس: 75982735421564 100706 م 
عاسم باون .وخ ءاه" 5ول”ء 
وه 2)وده؟ء 5154 
تسمل :.م1: امكء لاحل ءكملء 
الا ال اياك 
لدع عد؟ء زوك :5201م 
لي ا ا ل [ ين اناا 
تودمير : 
(ث 
٠6)‏ 
التعالى ( أبو مندور ) يدم , ©1598 
تُعلب 5م 
(ج) 
الخاثليق : 29 
الجامع الأعظ : ا 
جامع الزتونة : .هم 
6 1 
<يال أطاس > أطلس 
جبال البراأس : 15م 
جبال غمارة ب غماره 
حبل طارق : 71 19:15 ؟” 
الك كه اال راك ا 








اءوس ا 


جيل الفتح: جب لالفتحين > حبل طارق 
اين ال ان ار ا 
يك درن / قبيلة ) 00 
جدميوه ( قييلة ) : .وم 
جذام ( قبيلة ( دق.م 
جذعة بن الأبرش ١582107:‏ 
ابن جرهوز : ٠م‏ 
حرث ( قبيلة ) : بن 
الحريد > بلاد الجريد 
حرر الشاعر : م6١‏ 
ابن الإزارة > عبد ال رحمن الحزولى 
اراك كخيرن إن مساك دن 
ار 
حزائر اليليار ح اللزائر الدمرقية 
المزار الشترقية يوا ه١٠١‏ 
جزائر بنى مرغنة حبنى مزغنان: ١8.‏ 
بمء.؟ ا جوم 
الهزر البريطانية :وام 
حررلة : مرع وعم لوم دم 
المزيرة : /اه١‏ 





الحزرة الخضراء : /ا2 لم2 ةء١١(»‏ 
ماسعءءهء جه كدا سند 
للد يو كه دي اسل لضت 
لقاع معام اح بكم واكم ء اماس 

2 العم مم 

جزيرة طريف : روم 2 وهم ء /اكم 

جزيرة العرب : و»لاه١‏ 


جساس؛ بن صرة : 3/2 7 ٠‏ 


حدم (قبياة ) :51ت" 

جمدة بت اعت ند امكيف 0 

حعفر العادق : ١/٠‏ 

أنو جعفر الوزير ٠٠. 1١95419:‏ 
لس" 

حفر ءن 3 طاك : ٠م‏ 

جعفر بن بحى البرمكى : ١١564‏ 

حفر بن أحمد ( أبو الفضل ) > ابن 
محشوة . 

ابو حعفر احمد بن حمد حابن الى 

ابو نجعفر اير ىمد بن تمد بن نحى 

ابو جعفر بن مضاء ح احمد بن 06 

ابوجعفرالطبرىح #د بنج ر يرالطبرى 

ابوجعفر بن عياش : 8176 

ايوجعفر الندور :411615 /اة 

حفر الحياءة (موضع) : بون 

لخلاب (موضع) : 15 

جنوة ( ميناء ) : الا 

الواس بن قتطل المذححى : مم 

ابن أبى جرة القاضى : /ام/ا؟ 

و م الجل : ١٠م‏ 

جنفيسة (قبيلة) : ٠‏ ع2 51م 


اه لاله 


بشو جهور:105 ولو .ما 
جهور بن مد بن جهور (اوو الحزم ) 
لاماي كه ملعتا *الاء ه١١‏ 


جوهر الصقلي : ووم 








اموس ب 


جيان ( مدينة) و ااه 
اذك عع وسس و رسع إلا 
6 
بو حامد الغز زالى : بض ءللاويةلا١!‏ 
8 (قبيلة) : وعسمء ١56‏ 
الحارث بن وائل ح المهلهل بن ربيعة 
الحارث بن هام الشيان 
حام بن توح :45" 
المامة ح حامة دفوس 


وماس ألس 


حامة دقوس 5+٠:‏ 7م 

الحافظ العبيدى : م.م 

حيابة (قينة) :عم 

لحشة : وهم 

بن لدم ح مد .. 
حابو عام 

حبرب ١‏ ن أن عبدة الفهرى يفن 
ا حتت 0 


رك 


حجاج 3 داهم التحيى : 5 

بن ححاجالبندادى (أبوعبداللّه) :ة؟" 
أو الحجاج لخر رفى :47 

لجاج ون عبد الله الصرعى : 1/ 
لحجاج بن بوسف الثمنى 2 
أبوالمجاج ح يوسف بن عيسى الأعم 
الواقجم 
حجر الكتدى :مرب 


حدبوسف ام زاف 





لححاز : //اء مه 

حدير بن واصنوا : ١١‏ 
حذيفة بن بدر : ؤلاء ١م١ا‏ 
أو حذيفة الجذاتى : ١‏ 


الحر بن عبد الرحمن الثقنى : ١١‏ 

الحارث .بن عاص بن توفل : ٠م‏ 

أبو الحزم بن جهور ح جهور بن مد 
اين جهور 

أونحزم نمك دا غ86 5462م 
ا ل 
520 

حسام بنضيرارالكلى (أبو الخطار) 0 

حسبة السوق : و؟ 


حسان بن مالك ب نأ ىعبدة (أ:وعبدة) م 


حسان بن النعان : .مم 

أو الحسن اتقيري 1 

لحسن بن ادر يس الساى:7؛ 11 ء ب 

كوي قلت ركو 

الحسن بن اسن إن على بن أنى طالب : 
00 

سن نرشيق ( أ بوعل»صاحب العمدة) 
٠‏ 


خسن بن عبدالمؤّمن :مة١‏ 





لحسن بن على : سرع :٠546م‏ إل فار 

نو الحسن بن على : اه 2 ده 2 أدء 
م نك كم 

امسن بنعلى بن بادرس : 9١6‏ 27917 
كا إسعءرومم 

ال و عل الكلى : >6١‏ 

الحسن بن عيسى بن عبدالمؤمن :101" 

أبوالحسن بن عياش - على بن عياش 

الحسن بن القاسم بن حمود: ١ه»‏ 
كاه كع اع ث/اء 5و 








تالوم د 


الحسن بن قنون : لاه 

أبوالحسن ال لق :58؟ 4 وه؟ ؛ 51٠‏ 
الحسن بن مد بن الأسن : 2.8 
ان الصحفى : 5١‏ 2 .٠م‏ 
ا ول ار لكك ل فكي 
حسن اللبح الأشبيلى : 550 

الحسن بن نحى بن على بن “مود : 55 


لداعت 4ت 2ه" 
الحسن بن أنى يوسف المنصور : 555 


المسين بن عبدال بن ابراهم بنجامع: 


ليا 

الحسين بن عبد الؤمن :و١‏ 

الحسين ,نعل : الى ال » "لم ء كل 
أذنا 

الحسين بن على :ن الحسن : 6, 

أبوالحسين مروف الأشيى :5ع» 

الحسين بن أنى بوسف الندور :55" 

ابن <زمون حعلى بن حزهون 

الحصرىالضضرب رالشاعر : 61885 ه5١‏ » 
كا 

حصن الفرح اين 

حطن قلية : مم 

حصن الرقة : ؟ملء .لام 

حصن مارتلة : 156 6 »(١‏ 

الحطيثة :كوم 

أبو حفص تمر إن أى عقوب - حمر 
الرشيد 

ابن حفصون الثائر :0 





ينو ماد العنهاجيون 2 
جم مج اس 
2 0 

حماد بن يكين ااصنباجى : ٠٠١8‏ » 
مم 

المج بن سلمان بن الناصر : 5 

أم المي بنت سلوان الستعين : ده 

الحم ادر 2 08 2 58 27564 
باعحريهيس وأزروء ككل 
0 

الحس؟ بن هشام الريضى : وز ١م؟ء؛‏ 
7" ءالا 

حكيمة (أم أى يعقوب) ح قر 

حلل (أم هشام ونعبدالرحمن الداخل):ه ١‏ 

حمارة (قرية) : 517/4 

حالة الحطب : ه/ا؟ 

أو حامة القائد : ١١‏ 

حمد الذهى القرطى : 68 | 

حزة بن أى طالب : ٠م‏ 

بالا اكوا رار 

حمل بن بدر الذمانى : ولاء ةن 

وان عن بر اده دان عل 
ابن غانية 

الجيدى - عمد بن أى نصر 

حمير: اهز ءبدعس 

الجيريون : وم 

حاش من عبد الله مان ١:‏ 

الحنفاء (فرس حذيفة بن بدر): وا 


أبوحنيفة : ع7 :6" 








لاوم ب 


حوراء (أم السسكوا لله) هه 


حوراء (أم هشام بن عبداارهن) ١9:‏ 
ا 


ابن حيان - أبو مروان بن حيان 
الخيرة : ولا » 95 6 ١55‏ 


حَئّ بن يقظان : 51٠‏ 


0 

خارحة : 1/ 

ابن خاقان : م ء ١586155 * 15١‏ 
ل ل فنا 

افق 

خبيب بن عدى الأنصارى : / 

خراسان :57/؟ 

ابن خرداذيه :5م 

<رزاد صاحب الرانة : /٠‏ 

روف ا 5 

بنخروف ح على بن خروف 

خزر :فا 

بن أى الخصال 7 عقدين أى الخصال 

بن أى الخصال ‏ أنو مروان 

بن خلدون :م٠‏ 5اءم٠هم‏ 

خلف الدضرئ :55 ا 

بن خلكان : بام )| 
ل اا يدا 
ال ع را ع سبوا > مم5 | 








خلج الروى : ه 
خليج الزقاق :5 6ه مع 
خاسج طنحة : وهم 


الحيل أن أجن : .م 





الخنوت بنت عخرمة بن ل :عم 

الخوار ج : 83 

خيرات العامرى ( العقلى ) : 76 » 
ل ال 

5 

داحس : ثلا 

دار اليمر : 5١‏ 

دارا : لإل/ا »4# 

الدار قطنى : 1/5" 

ا لمان 
4 2 01د 4 لكك 
لع 1 : 

أبو داود ( صاحب السان ) : 9/؟ 

داود الظاهرى ( أبو سامان على ابن 
خاف الاصهاى ): 7 

كود بن أبى هندي نأ بى عَمْان : ١١‏ 

أو دبوس الوائق :جسم 

الدجال : حلا ء 15٠‏ 

ابن دحه ( اكات الارب ( 3 
حلىء ١656‏ 

000 2ن ال كر 

در توزه ح- طرطوشة 

ابن دراج القسطلى : هم 

درن ( جبال) : 19165 550476164 

ابن دريد ح أبو بكر بن دريد 

دكالة : وعء 

دلاية :سدم 

1 6 لت 70> 


)*( 








الدولة العيادية : رع 
الدولة المتوننية : وووء باه 
الدولة للروانية ١7:‏ 
دوزى :كا عقت الا ءوسم 
ان الدوقة ح لوجار بن اوجار 
دون شاو : بره ؟ 

4 
أ اذإن - عد لللك ن عروان 
ذيان :لاه دبلاء ١1١‏ 
كادي حت زوق مالف ترا 
ذو الرمة :مم 

د 
راح (أم عبد الرحمن الداخل ) : ١‏ 
الراذىبالله ان العتمد ح يزيد الراضى 
الرافضة : ١٠م؟‏ 
رامة : زه؟ 
رباح (قلمة) عمعه رومع 
رباطتازا: وع؟ءمه؟ بوم ودم 
رباط الفتح : 25>+مءومم 
رباط وهران :+.-«وىم.م 
أم الربيع (تمر) : .وم 
رسعة (قبيلة ) نمه 
اله رس )041 
يوم الرجيع : ..م 
ابن رذمير : ١7‏ 
رزق الله الرغواطى : د 


رمسم الارفى :71 


0 


ابن رشد ( أبوالوليد ) :2565 مم 
ل كا 

رشيد ( ثثر ) ١07:‏ 

الرشيد زهارون ) : ه1» ومء ١١5‏ 

الرشيد بن الأمون الوحدى ( أبو ممد 

عبد الواحد) : وموم 

ابن رشيق (عبدالْ) : (9١‏ ؟؟لء» 
يض 

الرصافة ( بترطية ) :م١‏ 

رصافة بلنسية : لام 

الرصاق الرفاء الشاعر :57 ؛ ,رومع ء 
فد ريف 

ابن الرقيق :٠غ‏ 

رقية كاه العقوب : مسرم 

انعادك ال كاريية ن عرزن 

رميك (مولى اعتاد العبادية) : ١56‏ 

رحنة ردرة) 516 

إن الرميمى : ١٠٠١‏ 1١م‏ 

ابن الرند ح على بن الرئد 

رندة (حصن) : 64115 18# 18م 

الروحى صاحب الاختيارات : هن 

روطة (قلعة) : نام18 6 .رم 

الروم تك عو ء رم بس رغرب 
قمءا١لءؤرلءءضسوومسلء‏ 
كاعد ؤءءلااءمراءهءوا 
الكت ا ل ا نتن 
555254 55146 1ه امم 
احدناك بل 2 حي 0 ل كنا 








سا ووم ل 


اي ب كي يك لدم كا 

ا ا ل 0 

اك سجس لوس يروس موس 

ام ماعمم امرجم ) كحراء 

مجع ع ويم 

الرومان :5 امم 

رومية :5 ءلاء زهاءورسءرومس 
كام 

ابن الروى 5١1١8:‏ 

رباح زقبلة) :5.5 وم 

ران الحدى : #دىء ررس 

ابن الريق ح بدر 

رعوند ببرائحه : با وير.؟ 

رية (مقاطعة) : وم 
رذ 

الزاب : ممم 

زادويه الفارسى : ١م‏ 

ازباء : 1617 ءمه١‏ 

لزييدى ح عمد بن الحسن 

بنالزبير ح عبد الله بن اازبير 

لزيير بن على بن بوسف بن ناشفين : 
151 


الز بر 0 العوام :ه 


م 





أزبير 6 عحمدبن معد : و0؟ 
الزبير بن تمد ن عل بن غانة : يم 
الزيير بن مجاح : لاوم 


زجندر (مدينة) : روس ودس 








ا 


كم المج بن هشام ) :وز 

زغية (قبيلة) 0 

زفر بن الحارث الكلانى 0 

ازقاق ) بغر - خلج مضيق ( 4 
يق 


بن محى الهزرجى : 804 


نا ين رف بومريف اانه ور؟:؟ 


الزلاقة ) موقعة ( فضن 2 دا 0 

زناتة ( قبيلة ) لاو 2 هخ" 

الزيم : 3 

زهر (أم ممدبن أبىيوسف المنصور):/ا. م 

ابن زهر ( أبو بكر ممد) مم ءاه 
علوء هوا 

ابنزهر (أبو العلاه زهر بنعبداللك) 
ههزءمه| 

ان زهر (أبو مروان عمد الك بن 
زهر) حلمء كم 

الزهراء ( قعر ) ا ا 

ة(شيكل) :+ 


زهير بن ا 


الزهر 


زهير العاصرى الصقلى ١541175‏ 

زويلة (مدينة) :.ووم ؛ .وم 

الزو 30 الزويلى الكاتب 

زيابة ( أم مسامة بن ذهل ) : . 
لق 

ابن زيابة التيحى 


:وم 
زياد ابن سمية : ١117‏ 


زياد بن النابغة العمى : ١١‏ 








0 


ابن زياد ح عبيد الله بن زياد 

ابن زيادة الله الطبنى :7521 

نوزيان :كعم 

ابن أنى زيد لإصاحب التوادر) : .51/7 

زيد بن عدى : ولاء كلم 

زيد بن على بن الحسين : 18 

أو زيداهنتاى : لدم عمءس لاك 
ع 

أوزيد الحلالى سلامة : م٠‏ 

ابن زيدون . باهء ١5١691١6‏ 

بنوزيرى ين مناد : 508 » هثام 

زينب بنت موسى الضرير : 7710 


01 
زينب بنت أبى يعقوب : "8٠‏ 


رس 

ساحن (أم أىيوسف النصور) : 51" 

سارة :ةتس 

بنوساسان : لالا 

سالم (مدينة) : وس وم إعجس 

0 

ستة :توء مع »6258 (مء (5» 
ا اا 0 
وا تك ين ند . (ذ لكي اناا 
ع م 1" م ام 

سيطاط : وجمع 

سمع بن حيان الثائر : 80١‏ 

سبو (نهر) : 54م 

١4١ : جوسجوت‎ 


1 
أ 


ا 0 


لسعم ء باه 7 

سجنون : /717 

السراب (ناقة) 00 

سر بطره ح شلبتره 

سمرطة (قبيلة) : "4٠‏ 416" 

مه ل لاله 
ردنا ل 0 
لان 

السطيق : 36 » 58 

صعد بن أنى وقاص : وزع هلاء ١٠م‏ 

3 بن أفى يوسف النصور : 505 

0 المو لك 
العتضد بن الأمون 

ابن سعيد بن الدب ا دن سعيد 

صعيد بن النذر : كه 

السفاح :18 ١“‏ 2م 4 4م 

سقاقس : وعم 

عت ال الى :بك 

ابن سكرة : 44" 

سلا (مدينة) :8م 25556 276 
مه ”ا 6 541 2 64 
ووس ع كس قكم 

سلامة الفس : .م 

بنوسلم : 41ا عه.” 

سلمان بن 3 حفص ح سلمان بن مر 


ابن عبد الؤمنِ 








لل بيةسم مب 


سلمان بن1-؟ ,نسامان بن عبد ال حمن 


الناصر : غ852 »)56+44 

سلمان بن داود (علميا السلام) :1 

دلان عبد انه بن كد الودرية 
(أالرسع) :لاع لجنم 

لان بن عبد الر ةن بن تقد :وه 

ل بن عبد اللك : ؟ ١‏ 

سلمان بن عيد اأؤهن ل ا 
ع 

سلمان بن عمر بن عبدااؤمن :ركم 

سلمان .نسم د بنهود (أب ووب الستعين) 
الا 

السويح بن مالك اولاق :م١‏ 

سهورة (مديئة) م 

ابن سناء اللك : .ةم 

0 بن أ فغااب الخز رجى (أنو السرى) 
22 

السودان :مك تكك٠ومع‏ يسنم 

سوسة (مديئة) :ووم 

سوس (بلاد - هر جيل ) : و » 
لمعا لاك درك امو عقر 
ع لاورس 
كرس وعم اعم كعم رودم 
مع معدم 

0 

ابن سيد اللص :/1١؟‏ 

سير بن اسحاق بن تدبن غانية : 307٠.‏ » 
الما 





00 كا بنتاشفين : ١61‏ » 
1 1 6" 

سيف (تملوكابن وهبون) 0 

سيوسيرات (موضع) : ٠506‏ ؟وم 

6 

الا رك" 

شاطية : سدع .ينسم 

الشام نكرءلاو ,ملعو" ءكمء 
ل ا ل ل 
ال دنا 

فاكر الأول 06 

شذونة (مدينة) ترسو وعمس 

الشذوق 2 عند االك الشذوى 

ثر بلطره ح شايكره 

شرف الدولة ابن المعتمد : ١6‏ 

الشركس :لم؟ 

ل (مدينة) لاسشف 2 لك 
اس واس 

الشريف الغرناطى : 6/؟ 

الثمريف المروابى > طليق الئعامة 

شعبان الغزى :3م252 ١٠و١7‏ 

شفشاوة (نمر) : 516 

الشمندى : هب 

شقوبة (مدينة) ركم 

شقورة(حصن) : 615841174215 
لالت علض نا ميا 

شلب ( مدينة) :م» 1 ء4لالركء 
3 ا ل ارك اتلك لخن 
وج ء ولاس 








شليثرة :وام 

شاير : 69> 

شامتكة : حدس 

شاون (موضع) : سدسم 

الشماخ بن أضرار :كم 

شمر ابنالأوشن : /.٠١‏ 

قيون (قربة » الظر « فرة «( :كه 

١١4: شنيوس‎ 

شنت ياقو : .5م 

شتارة ؛ وس و يوسم 

شتترين : ولا 4 61568619 51ه؟» 
لحان انان 2 تلن لراك حكيذن 

شتتمربة : عام 

شهريار دوذ :ون 


ادن شهيد ين بن عبدالملك 


ابن ألى شيبة :ولام 


اشاراوانة دي 
الشيعة : 616 ١هرؤة‏ 
رس 
الصائة :كعجب 
صاعد ين الحسن الر بعى اللغوىاليغدادى 
(أبوالملاء): سر لوسر لسع سس 
”10س ع بس 
صا ان أنى ببوسف النصور : 57؟ 
ضيح (أمهشام للؤيد) ةس عرس 
صفين (موقعة) ير 
صعد : بويا 


صفالية: موء عي يدعيىل؟ 








صقلبة: إلاءيام ,)ع.مء م.؟, 
مع 2 ؟و"" ؛ ."5 0 5ه" 
لوك د متنا 

صلاج الدبين الأبوى 00 
ارك 0 يي 

العلييون : ؟6؟ ؛ حرى؛ كم 

صنهاحة (قبيلة) : 0 26 
4ك ك*5 24 /ض١20‏ كاك بابرا 
ل ارا اران ا امن 
11 

الصنهاج.ون : ه.؟ 

الصين : ولاء مم" 

اا 

الضحاك ب نقيس الفهرى ( أب وأنس) : 0م 

رط 

طارق بن زياد :؟ 6 4١١99٠١‏ 5ز» 
51 

طاوق رن عن دك طون روه 

طالقة : حسم 

طالوت بن عبد ايار المعافرى : 19 » 
0" 

بدوطاهر : نيما 

الطبرى ح هد بن جرير 

١: طبرية‎ 

الطبى > ابن زيادة الله 

طبيره : 5/اسم 

طرانلس :5ايخ.5 6 ه.ا لسر 
1م ؟ اخ ور 4 215 4 
0 








طرش (حصن): 8» 

طرش (قرية) 6ه 

طرطوشه : ال 2 
مد كع وبييع 

الطرطوثى (أبوبكر) ٠0/2:‏ ء يقا| 

طرف أشبرتال : 7 ' 

طرف الفتتح تمد 

ط ركونة :ميدس 

طريف (جزيرة): و١‏ 

طدى 8 نيا 

طشانه :ييه 

إنطفيل نوع .يرن وى سيم 

طلية الحضر : و.٠؟ء‏ دوعسم 

طلية الوحدن : )6 مراع سيوم 

طلبيرة : ردم 

طلحةبنعبيد الله العيمى (الفياض) : /,١‏ 

طلحة بن عيدى التازى : :ع؟ 

طلحة بن تمد بن على بن غانية : .م>-م 

طلحة بن أنى عآوب : مغ" 

طاميثة : بم عسو سس 

طليطلة :لو كلع 5ع ميوء وبا 
ل 00 
عم ل سرع كلما وس فيورس 
لض وى ل 00 

طليق النعامة : 16" 55 باتع 

طئحة (طنحيس) : مكو و عي 
لت د لع ا ا ل 0 ل 
ا ل ا 





السطور :1 :ملم 
الطوبدى ح ابوعيد ال حمن 


طى ا 


اواك د 6 0 ا اله 


كح ةا رمس .م.م 
(ظ) 
الظائر بن العتمد (أبو عمر) : ومو 
55212 
ظبية (أم المستعين) : 1 
(ع) 
إن عائشة: .م١‏ 
الف 0 رار 1 


عاشة دنت الى يعهوب : 2ع 6 .سس 

عاتب (أم المعتد” بالل) ره 

عاد : كم 

العادل بن النصور تعلكى سمس ء وعم 

العاضد : برعم 

عاص بن فتوح الفائق : 33 

العاصية (قصر) 00 

بتوعياد : فم ولاو .سه بصو 
125214 لا 1لومءئكاء وولء 
نا 

عباد بن حمد بن اسماعيل بن عباد 
الاخمى > العتضد بالله العبادى 

مادو انع د ابرق 


ينو العباس : .ما ءه"6 ومء 








ا كه 
ار تا الوا يت 
وعم 2 ارع" »2 6ه1 

العياين بن الأحنف :أهة 

العياس ين التوكل بن الظفر : ه7٠‏ 
كم 

العياسية : 4 ؛ 1١46‏ 

أبو عبد الله أمير المؤمنين» الناصر مد 
ابن الى بوسف انحور 

عيذ ير بن ابراهم بن جامع 0 

عبد الله بن إدراس :517 

عيد الله بن اسحاق بن داهم 0 
الحسين : ع5 

عبد الله بن امحاق بن. غانية : ليامء مام 

عيد الله بن اسحاق من 0 
ال دلضا 

عبد الله بن !1 لكين الدتباحى ١١:‏ 

عيك الله بن حمل (أبو تهد) : 7 

عبد الله الحيحاب : ٠نم‏ 

عبد الله بن خراسان :552 

عند الله سيق ح ابن رشيق 

و 58 الله الرصافى - الرصافق الرفاء 

:كل 


عبد الله بن سلمان 158 رعس 


عبد الله بن الزيير 
أبوعبدالله الشافةى -- بن إدراس 
عبد الله بن طاهر : ٠٠١‏ 

أو عيد الله العاصم ى النحوى :مومع 


عبدااله بنعيد الرحمن |1 الق (أوعد) 


ظ 
ع 
7 


٠.٠ا‏ غ5 


عيد الله شن عيد المؤمرن : 1١948‏ » 
ا ع /؟ 11586 

لوغيد اللهين العريف - تمد بن حى 

عبد الله بن على السفاح 5 الفاح 

عيد الله بن عا 0 0 :همة 

الخطاب : 

لاض 2 


عبد الله بن عمر بن 


عمد الله دن 1 بن 


داعا 

أنو عبد اله بن عا كد عدا بن 
يل 

عبد الله بن فرج اليحصى : م7 

ل سان اوسن 

عبد الله بن مد بن جفر الفرغاق 
( أو مد ) :0 يم 

عبد الله بن عمد بن عبد الرحمن بن 
المبم الرانفى: : ؟؟ 

عيد اللهبن عمد بن على بن غانيه :55/7 

إن مودى بن نصير : ١١‏ 

5 الله بن ميحعون :ءام 

عبد الله بن همشك ح ابن همشك 


غيد الله بر 


أبو عبد الله الوتثمريسى 7 عبدالواحد 
الثعرق 

عبد الله بنأى يوسف امن ورك العادل 

اروم اله ون اف رست ا زناسر 
اك بن يت 

عبد الله بن يزيد ( مولى قيس ) : ١١‏ 

عبد الله بن أى يعقوب : 74 


أب عبد الله 0 لاف إعقوب : 7807 








عبد الخبار بن المعتمد : ١68‏ 

عند الكل إن وهون رو عد) 
عل ع ءالا 

قن إإراهم : 0اما 

عيد الحق بن عبد الرحمن الآزدى 
الأشيل ( أبو محمد ): 5.1١‏ 2؟؟5 

عمد الحق بن لاون كن قضالك؟ 


ران 


8 3 
عيد الحق بن ألى بعقوب : ه45" 


ابن عيد امس 0 

عبد الرحمن الحزولى ( أبو قدبة ) : 
ولس وام "١#‏ 

ين الحسم بن هشام 

١11251757: اذى‎ 

عبدال رهن الداخل ١66115‏ 

أوعبدال رحن الطوسى :؟ 

كار بنالعاضد العبيدى : عم 
لا 

عبد الرحمن بن أبى عاهى > الناصر بن 
اذا عاص :ْ 

ار0 بن عبدالله العى :م١‏ 

عبدالر<ن بن عبدالٌ الغافق : ١6‏ 

عبدالرحن بنعبدالعزز 0 
اران 

عبدالرحن بن عبدالؤمن :مة١‏ 

عيد ال رمن بن عطاف اليفرى : ٠ه‏ » 
عه ءلاة "|516٠‏ 


عبد الرحمن بن عر بن عمد المؤمن : 





سا 3 اذنها 

عبدال رحن بن عوف : 5/6 

عبدال رحن بن عياض "١١ 25١9:‏ 

عبدالرحمن القالى (أبوالقاسم) :مهل » 
م 

عبذاار+»ن بن محمد بن السلم :55 

عمد ال ر حمن بن “د بن أ جعفر الوزر 
(أوالقاسم) 30 

عبد الر من بن حمد المرتضى : 5:» 
مع اسه الاء 

عبدالرحمن .نمقانا الفنداقالأشبوى : 
حا ديلا 

عبداار>هن بن ملجم التحيى : 1/ 

عبد الر هن بن مودى بن «وجان حت 
أنوزيد المنتانى 

عبدال ر حمن الناصر : لا1ء "5 »6 58 » 
قا تفلك 

عبد الرحمن بن هشام الستظهر بالله : 
ات 

عبد ال رحمن بن أفىبعةوب : 5116494 

عبد السلا لكر 4 

باز وات ضري" نات 

نو عمدااءز :5192 5؟١‏ 

عبدالعزز بن أنى عاص (لاؤْمن) 07 
ورا 

عبدااءز بز بن عيد الر من : 1١١7‏ 

عبدالءز بز بن عمر بن أنى زيد المنتانى : 
م 


)**( 








عبدالءزيز بن عيدى (أخو ابن اللبانة) : 
1 

عبد العزيز بن موسى بننصير : 411 ١١‏ 

عبد العزيز بن أنى يعقوب (أبوحد) : 
ل يي ل 0 
0 

عبدالءزيز بن أنى وس ف النصور : 90+ 

ان لكا الالارس بي 

عبد اليد بن عبدون (أبوحد) : ٠لاء‏ 
كلض عملا ءام ءلم 15١‏ 51 ؛ 
م5" ؟ مار كسبل 

عبد لملك كك إدرس الحزرى 
(أنوصوان) و 

عبداللك بن جهور : ١١5‏ 

عبد اللك اب نأنى العلا زهر (أنوص وان): 
ماكر ١‏ 

عبداللك الشذونى (أومحد) :.رمم 


عبد املك بن عبد العزيز (أ:وصوان) “0 
عبداللك بن قطن الفهرى : ١‏ 


عبد اللك بن وان : ؟ى لم ء ره 1 » 
.ومع 

عبد اللك بن الندور أنى عاص (الظفر 
أوصوان) : عم ان 
كع عموم 

عبد اللك بن و سف إن سليات 
(أوصوان) : حرم 

عبدالنعم بن عشير (أوهد) : و١‏ 

بنوعبدااؤمن : هم ء 2149 1/اك» 


ل 0 

عبدالؤمن نعل : 218٠‏ 181 م1 » 
ات ل 015 
26ت كا ءلةاء وولزء, 
ا 7" 
حي ا ا 1 لي 
يا يي ل 
حي طن لدت لتر 6 
اك سروم وسى وسويسسو 
ا ل 0 
مك لم وكاس الس مس 
سس رس رس لاوس و اوعس 
اناي 0 رادها 

عمد الو احد بن أف حفص غم ر وهال : 
ب« اس راس بس 

عبد الواحد الشرق : اوه مذوء 
لخذد لضن يضث 

عند الواحد بن بوسف إن عبد المؤمن : 
يض ا 000 

ابن عبدون ح عبدالميد 

عبس : م/اء ه/اء سا 

العشميون : مه 

«نوعسد : 2156 ع.؟ ل ل ا 4 
كع اما را الس 
ء مهم 

عبيد بن الأرص ك1 

عبيد الله بن زياد : فى كم 

أبوعبيد البكرى : 6191 وم 








- ##. ة ‏ الس 


عبيد الله بنحمد نهشام .زعبدا بار : 


واه 

العيدون ح بنوعييد 

أوالتاهية قدا 

عمان بن صلاح الدرن (العزيز) : 4م 

عنان بن عيد الله بن اراهم بن جامع 
(أوسعيد) :٠س‏ الم كيم 

مان زعبدالمؤهمن (أ:وسعيد) :روف 
ل امن 

عمان بن عفات : م5 ولاء .م2 
وم زوم 

عاك 1 أنى حفص "عر وهال 
(أوسعيد) : واس بسسء وعم 

عمان بن أنى يعقوب : 45؟ 

عمان بن أى«وسف المنصور : 55 

تء هلا الم؟4؛ؤام 

العدوة داك ؛ 11م عم 


الع 
6 


٠١6 : بنوعدى‎ 

عدى بن زيد الشاعر : .و7 

العدوان : (ذوالأصبع) :ع8 

ابن عذارى : ؟لا 

العراق : هلاء /اه١‏ 

ا ل ا 5 
يي لحي مض ف مفضين 
اللا 3/62 2 اارار؟ مقرككء 2,50 
كين التي 0 


العرب : 


العرجى الشاعر : هم 


انا دف -ح حمد ن2 1 ةا 
ا 4 00 


العريش : 54 »2 اعم 

العزيز عْان ح عثمان 

عزبز بن خحمد بن سعد : "6٠‏ 

العزيز بن الندور بن المنتدمر الصئهاجى 
(أوغى) : 1/ كك 

0 بن خحمد بن سعد : "6٠‏ 

ابن عشير ح عبد المنع 

عصام بن أ فى جعفر الميرى : 1٠س‏ سس 

ان 
اليفرنى 

ابن عطيه ‏ أنوجعفر الوزير 

عدراء “نم 

عفيرة : لال 

العقاب (موقعة) : قلع زسم بسسم 

عقبة بن الحارث بن عاص : /٠١‏ 

عقبة بن الحجاج : م١‏ 

عقية بن نافع الفهرى ١١١85٠5:‏ 
م 

أبوالعلاه إدر بس الوائق > أبو دوس 

أبوالعلاء المعرى : 119 

ابن عكاشة : ٠عك١9؟ ١‏ ؛*18( ١44+‏ 

عل بن أحد إن حزم (أنو خمد) د 
ابن حزم 

على بن إدريس : 7 

على بن إسحاق بن غانية : ١ "٠‏ 1/ا؟ » 
نف شيل 

على بن بسام (أدوالحسن) > ابن يسام 

على بن حزمون : 599 956 5951 





2 2ك 


عل بن حمود (النادر) :جاع عع 685 
عءم2ف4ة 

على بن خروف : .80142 

على بن الرند (الناصرلدين النى) عم 

على بن صلاح الدين (الأفضل) : 1 

عل بن أق :طالب : 4114 616 ام ء 
ل 

على بن عبد الله بن غانية (أبو الحسن) 
0 : 

على بن عبدالؤمن : ١54‏ 

على بنعلوى السكوى (والدعبدالمؤمن): 
كوا ءءء" 

على بنعمر بنعبهالاؤمن (أبوالحسن) : 
مم 

على بن عينى التازى : ٠85‏ 

على بن عياش ( أو الحسن): ١‏ 81 :0م 

أبوعلى القالى : سب مب كى اع 

على بن مجاهد (الموقق) : 15 » ١59‏ 

على بن المءز بن بادرس : 076" 

على بن موسى الضرير : ١0‏ 


على بن يحى بن عم بن بادرس : >٠6‏ 


على بن يوسف بن تاشفين (أبوالحسن) : 
مككء الاك كاك لالع جا 
لال حلا ام 1 كك مده 
تمك لد سول ء لاحك ككل 
ل ا 0 
.دس 

امنا رس وم 





عاءة بنت أنى يعوب :م سي 

عماد ادو القاعي المعمرى : همم؟ 

اين عمار الشاعر : »1١١5411١4111‏ 
2١٠١41181126‏ 
ل 0 
با الا مسا 
لكازاءه١؟‏ 

عمر بن أى ابراهم اسحاق > المرتضى 
(أوحفص) 

عم رأزناج (أبوحفص) : 1984155 
اموسر زعم 

عمر إيتتّى (أوحفص) : 2194 9و١‏ 
2 1 راي خرن 

رين الخطاب : ه16 ٠مءهةو١‏ 
7 

عمر الرشيد (أو حفص) ١45:‏ 
56 ع /ل/ا؟ 1 

أوعمر الزاهد الطرزح غلام ثعاب 

0 بن أفى زيد المتتانى (أبوحفص) 
يكن 1 

عمر بنعبدالله الصنهاجى - عم رأزناج 

عمر بن عبد السلام الكوى : ي/ة١‏ 

0 عمد العزيز م1 

عمر بنعيدالمؤمن (أبوحفص) موه 
كوي 3 كيت قمر 

ال كك دوكر ( الاطة 

0 المقدم :وام 

عمر بن موسى بن عيد الواحد الشترق 


(أفعل) :5م 








الداهمهء5 لد 


عمر بن وهال ح تمر إيذق 

عمرو (جار أبى حنيفة) :5 * 54 

عمرو بن سعيد الأشدق ح ىلم ء 8/ 

أبوعمرو الظافر - الظافر بن العتمد 

عمرو بن العاص : 1م 41/6" 

عمار بن ياسر : 7.٠‏ 

عملوق (ملك طم وجديس) : /الا 

عنابة (مدينة) حدلونة 

عثير الخدى : 5" 

عنبسة بن سحم الكلى : ١١‏ 

عنترة بن شداد العسى : ولا 

عباشبن عبد اللكبن عياش (أبوحمد) : 
9295 

عيىبن حجاج الحضرى (أنوالأصبخ): 
5 


عيسى بن عبد الؤّمن (أنوموسى) : 
مواء ءا 2 لم2 5؟ 


عيسى بن عمر وصال : /9890 

عيدى بن عمران التازى (أو موسى) : 
16 

عيسى بن ريم 1١88:‏ ء 535356150 

عيدى بنموسى (صاحب شرطة بغداد) : 
ل اأقانا 

عيدى بن أنى يوسف الندور : 571 

(غ) 

ابن غالب الرصافى > الرصافى الرقاء 

القاعر 


غانم بن جمد بن سعد : +18 





غانية (أم صاحب ميورقة) : /51 

بنوغانية : كدو /لكى الاك الا ء 
مراع 58# 2 115 

غاية (أم الستظهر) : ؛ 6 

غيراء (فرس) :78 

غرسية بن شائحو : رلا 

غرناطة (أغرناطة) تب ٠م‏ 55 »2 
مضا الا سيك 
ل 2 011 
لرء الاسم 

الغ رفوق (تلميذأى جعفر ا تيرى): 2 

الغز : سيوس ء عام عهم5 4 كى؟ > 
ال لضف نان 

ارال كك 1 رغاد 

غلام تعلب : 4م 

غمارة :لل" » (ه؟ 2هه؟ 

غمدان (قصر) : م 

الغمر بن عبد الر من بن عمد الله : 
1 

الغدر بن زيد بن عبداللك : م١‏ 

(ف) 

فائق (مولى الحمكم الستنصر) : 14 

قارح الخمى (أنو المرور) - 6م 

فارس : الا > ١م‏ 6 ١88‏ 

سم ا ك0 
ا ا اران 
حب عم عويم ع اك 
عرس عرس و برسم مكممء 
بروج ع جيه ء وو 5 4 5115 








حا كلامم دا 


فاطمة بنت القاسم رذ وجه العتلى) : م 
الفاطمى الثائر سوس : .ووم 
الفاطم.يون > نو عسد 

فتح (تلميذ أ ى جعفر ا خيرى):7 320000 
الفتتح بن خاقان ح ابن <اقان 
حك لق )0 

لخص الحديد : ورم 

خكر الدولة ابن المعتمد : ١٠.‏ 

الفرات : 1م 

١١١ : أبوفراس‎ 

باب الفرج :ءع١‏ 

أبوالفرج الأصيهاق ا 

الفرس : دلا ء ٠م‏ ؛ وروم 
الفرغاتى ح عبد الله بن د بن جعفر 
افرع - الإفرج 

الفرنحة النورماند.ون م" 

فرنسا: م 52 ء واد واس 

فره (قرية» انظر « منت ») :>0 
فربهة بنت حي بن زكرا العيمى (أم 
النصور بن أنى عاحص) : يونم 

فسكة ح عمر إينق 

فضالة بن عبيد : غة 

أوالفضل بن حسداى : م١‏ 

الفضل بن نحى البرمى : 6م 

اافضل ,نالتوكل بن الظفر : ه/؛ .ير 
أوالفضل.ن حشوة : ع4 سدم 
فزارة (موضع) : ١0‏ 

ابن فياض : وس , بياسم 

الفبل ح ممد بن أبى حفص 


القيوم 1 
ا )0 

القام بام الله العياسى : .م 

قاس : .سن , ووس , ووس 

ابن قتيبة (أوعد) : هن 

القادر بن 1 النون : ٠٠.‏ 

القادسية : ٠م‏ 

بن القاسم (منعاماء المالكية) لوا 

أو القاسم بن بق ح أحد 2-0 
بن بق 

أوالقاسم 17 اميك الأحدب 

القاسم بن حمود (اللامون) 6مهه 
ا ل 0 

أنو القاسم القالمى ‏ عبدالر<ن القالمى 


1 القاسم بن عباد اللخمى س عمد 


عاد 

الام بن حمد بن القاسم :ى- 

قاسم بن تمد المروانى : ه5 

القاسم بن المعتصم بن ود : 0 6 و" 

لماع م 1 ا اك 
عماد الدين المصرى 

القاذى الفاضل :9م 

الم (مدينة) 06 

لو 
لالم عموم 

القابد بن حماد : ه.»م 


القاهرة : 


ابن القبطرنة (أبوبكر ممد) : عنى 


قتبة بن مسلم كم 








قراقوش الأيوبى : ولام 2 سررء 
اميك د دكن 

قرطاحة : .ممء زوم 

قرطاحنة : .مم 

قرطبة : لالار4 15611 ءل/ا1علم1 4و1“ 
لاا على 2 5ؤاء "ع6 25.2 
22 4ءوغاهء 
ه6524 46)كة )لاة »)ارهءء)ذه2» 
ا ا انار ا ل 
ل ل 0 0 رمات رن 
عع ءءء خاء 
89؟لا 82 5غء 52155 مهم 
ا ل ل 
ل ل 0 
اي ين امن 0 
د ال 4 
رن 

قرمونة : 5ه 2 لاه » "١‏ 2 9"ء» 
500 

لتر تر 

قطنطين بن هيلان : امع 

قسطنطينة المغرب : 2121 5.؟»؛ 
الاا ع ا للك لاممء 
5 20 52خ © 
وة” ) لوم 

القسطنطينية :759,5 عع وما لوس 

قشتالة : سرباء [ماوء لاسزءورسء 
انون 


أبوقصبة ح عبد الرحمن الزولى 


القصر الميارك ح الممارك 

قصر معحودة : وم ء, م 

قدير بن سعد الاحمى : اها 

ابن القصيرة (أبوبكر) > أبوبكر 

بنوقصى : إلا 

١6٠١ قطلونيا:‎ 

قفصة : .ع لاهلاء ك/الا » هلا ؛ 
خماء عه ك1 مهم 

قاعة أوب : اعرسم 

قلعة خحاية 11 

قلعة بنى حماد : "٠.‏ 9.68 56."؟, 
ذف برضا ني ان 

م 

قلعة رباح : 281 

قلعة شنترين : 155 + /ا5ا 

قلعة الكوفة : ؟./ 

قلعة محرز بن زياد : 8 

قادربة :كم 

قر (أم أنى يعوب وسف) : 0م 

قنطش : (جبل) : 4١‏ 

القوطا : /لاءة )حدم 

ابن القوطية : .ه 

القيروان :و 2 ٠١6٠١641١‏ » 
ا ل ال 
لمم مومع ووس عزوم 

قيس إن زهير العبسى :م7 

قبس بن عبلان :1484 219602 /اوا 








ا 


قيصر : هلاء 191 
4 

كاذور الخدى (كافور بغرة) : م5 6 
أله 

الكيائى الكاتب : 15؟ 

كتامة: .مم 

ابن كثير : 05م 

ار 26[ 

ارات : ىر 

الكرد : حم؟ 

كريت - أقرريطش 

0-1 

مصكيرى: : ١و١‏ 

الكعية : ىم 6 1و1 

الكليون : ؟5؟ 

كليب :لا 

كارش (حصن) : 8" 

كال الدين القراوى ت محمد بن أحمد 
ابن صاعد 

الكوفة : إلى كرعءسم 

كولبوس :> 

كومية (قبلة) : كوك لأولء وعم 
م 

كندة (قبيلة) :م7 

كونكة (مدينة) نودم 

الكيا الممراسى :ريا 

(١ 


لاردة (مدينة) : مه » (/61م.؟» 





ا 

ابن اللبانة : »١596 ١5(/ » ١5‏ 
.6/5464 ءلرة١»‏ 
ات إن 

لبلة : 5ع ١‏ (ماء 4لاس 

لبونة بنت محمد بن الحسن بن قنون 
(أم العتلى) : 7ه 

لبيب المامرى : ١‏ 

١55 : لبيد‎ 

!| مها 

لذريق :و ١١١9٠١‏ 


لسان الدين (ابن الخطيب) : ١55‏ 


لطم ليور ح عمرو بن سعيد الأشدق 


لتونة : 1٠٠‏ 1١ل‏ ءكلالءلالار» 
برد ا احاح لت نت 3 را ا الك 
الح ني الل ا كك ليان 

لمطة (قبيلة ح مدينة) : 1عسمء رهم 

أولحب : هم 

اوجار بن اوجار (ابن الدوقة) :./؟؟ 
احف ب رتك 

أى لؤلؤة : ١م‏ 

الليط (حصن) : ؟١١‏ 

ليون : ٠م‏ 6 3م 

(2) 

بمو ماء الماء : ١8‏ 

ماردة : ممم 

ابن مارتين ح ابن مد نيش 








كك 


مارتلة (حصن) : 29116115 5/ا؟ 

مازونة (بلدة) : لاوس 

مالقة : لا ءلم 2ة64:4425.هء5_ه» 
لمي ا ل امد امن 
بحتال خباء م2 ا لاز" ء» 
لسسع سرس ع الاسم 

مالك بن أنس : وؤو» ٠85251١‏ 5غ2» 
يف كف 

مالك بن وهيب : 1/86 1١556‏ 

فانط لكر مانطس 

كاد شلان كن اود ١9‏ 

بارا 

انون - القايسم بن #ود 

الأمون بن ذىالنون : «5.٠‏ با 
للأؤءءسا 

اررق العيانى : ٠٠١‏ » 2/5 

الأمون بن العتمد (أ.والتصر) : ١8٠‏ » 
ماع2١‏ 4 ١15‏ 

الأمونبنالندور الوحدى - إدررس 

ابن أى وسف انور 

للبارك (قصر) : ١90‏ 6 .5؟١‏ 

1١144158 : |ابنميارك(صاحبشقورة)‎ 

مبارك الصقلى ١١:‏ 

البارك بن عار لاا 

ميشر الخصى الحاجب : 1( 6 558 

ميشير العامرى (الناصر) : ١6٠‏ » 
١أ6اء5ه١‏ 

المتبى - أبوالطيب 


المتوكل :نالأفطس - المتوكل بن المظفر 


الا ا 

التوكل بن المظفر بن الأفطى : 0/4 
بعك لمعمل وما 

المتوكل عل الله بن هود : هم 6 1ع" 

متبحه : 1/5 

از الأندلس : وم عردم 

مجاز الزقاق : 4*8 

مجاهد العاصى : لالاء 6لاء 1١59‏ 

الجدل : عر 

١/6 : الحسطى‎ 

و2 ور 

محسن بن حماد ( محسن بن القائد بن 
حاد) :م.م 

ممد رسول الله صلى الله عليه وسم: 
مل عاياء هلم 4 هماه عولء 
511 

عد بن أحمد بن صاعد القراوى 
( كال الدبن ) : ١5‏ 

حمد بن إدراس الشاقعى : 45؛ 

محمد بن إدريس ين غلى المهدى:: 231 
ككء لاك ىل 1 

عمد بن إدرس بن نحى الستعلى : .م" 

مدن طفن عات 0 

خمد بن إسداق بن حمد بن غانية : 
0 فى 

تمد بن إماعيل بن عباد ح تهد بن 


عياد القاضى 


)*( 








عدا .ع د 


قد بن الوذ 10 


دن أو إن ات إلا شارى ١6١‏ 

حمد بن بشير القاضى : /؟ 

متمد بن جرير الطبرى (أو جمفر) : 
10" 

حمد بن جهور (أواوليد) 0 

محمد بن حبوس الفاسى (أبو عيدالٌ) : 
1 502 

حمد بن الحدن الزبيدى (أم بكر) : 
٠‏ أمءئّة 

مينه بذ أنى 2 ر ومرال 
(أبو عبدات) تسكم ءسورىء بصم 

جمد بن دين (أوعبداك) ا 

مد بن الحنفية : عار 

ممدب نأ الحصال 0 وعبدالٌ) بلكو 
6ك > «روء سروه هبرو حبرا 

تمد بن سعد ح ابن مردنيش 

د بن 3 سعد الحتفينى : واب 

صدنق افده بن ضرف فدات 
(أوعبداش) كوم 

جمد بن السلم :م" 

تمد بن سلوان بن المج : .ع 

تمد بن طاهر (أوعبداارحمن) :م١‏ 
١"‏ 

مد بن طفيل (أنوبكر) ح ابن طفيل 

لور ا 

تمد بنعباد اللخمى القاضى (أبوالقاسم): 








لح اناك انا للج ارات ارا ليم 
200000 

تقد بن عيدربه (أبو عبدالله) 0 
لا الك لق 

عدن عدار عن بن المج بن هشام 
الربغضى : ؟© 2 54 

محمد بن عيد الرحمن بن عميد كك 
السسكنى 

شد نعبدالر هن بنعياش (أوعبدالله) 
1 ال ا 

تمدن عبدالعزيزين أفىيعقوب : ؟مم 

تمد بن عاك ارال م 

مد بن عبد الله بن طاهر الحسينى 
(أبو عبدالٌه) :ملس ساس 

دين عبد الهبن قاسم (أبوعبدالله) : لاه 

خحمد بن عبد الله الظفر ح المظفر بن 
الأفطس 

خحمد بن عبد المؤمن :1212م 

أبوجد بن عفيف :هم 

تمد بن علاحة : ٠غ‏ 

دين على بن أن رار الصرى 
(أبوعبدالل » أبويى) 0 

تمد بن على بن غانية : ب , م5ىء 
55 

عمد بن عمار ( أبوبكر ) ح ابن عمار 
الشاعر 

هد دن عيدى :ةم 

حمّد بن عيدى الدانى ح ابن الليانة 

تمد بن عيمى بن تمر ويهالجاودي ١4:‏ 








حمد بن غالب البادى (أبوعبدال) - 
الرصافى الرفاء 

د بن الفضلالكاتب ريخم 

مدب نأف الفضلالشيباى أبوعيدالله: ١‏ 

هد بن القاسم بن حمود : 065 5ه © 
4 رتاسلا تيه 

خمد ين إن : اين 

مدبن شد بن القبطرنةحابن القبطرنة 

حمد بن عسروان (أبوعيد اللّه) 2 
ل 

أبوحمد الصرى (الطبيب) : ٠١6‏ 

مد بن معن بن صمادح (أنويحى) ت 
المعتصم بن ادح 

خمد بن موسى الضربر : تسم 

معدن أ ع الجدى (أو عبدالله) 
5 0 0 5 
5 

ممدنهاق الاي أبوالحدن)- 
ابن هاقء الأندلدى 

حمد رن هشام بن عبدا طبار (الهدى) 
ل ا ا 0ن 

جمد بن واسع (أبوءبدالل) ت؟ 

اود واسئار : برعم 

حمد بن حى (أبوعبدالل) : لماع سل 

ممد بن لفن بن أحد الفازارى 
زأع عبد اللّم) اسه ,يوم 

مد بن ريم الألحاتي ١ه‏ عه 


ا د 


مد نآ ى وسف النصور ( أ وعبدالل) : 


ح الناصر حمّد 

د بن أن قوب : 45 :5م 

عمدبن بوسف بن هود (أبوعبدا) ت 
امتوكل على الله 

خط الأطلدى كك انناو 

1١9 : مخارق‎ 

الختار بن عبيد الثقئى : ؟5/ 

اين لوف : 7٠١‏ 

الديئة : 1؟ 

مذحج : 07 

المرابطون : هو 5لاء هلاءكم » 95> 
ل ل لت 
ل ا ا 0 ست 
لاضع كل و علالاك لح لممفاء 
ا ل 
لوا ع لا كه 
ل ل لي اك 

صاكش ته عقر زو ٠0‏ لنت نلء 
لع ك1 ل اءتةا 
هةاء ”لا ءكئماءهمماءلاما» 
ا ل ل 0 
ل 
مكار تالج ا اه كر ناو مجان رت 
ال ل ل 
ل كن ان ا له 
ا ا ل ل كن كنا 
ل رن 








دح 


ل ل ل 
فض ىس فض يض د لضن 
يان ا شا الاي د اين 
ع وس بجوم اروس و اقهمج سس 
اللكراة رط ا 01 

الرتضى أبو جفض بن اسحاق : 01م 

مرج راهط : 5م 

ل 

ابن صدنيش 651٠١ 65١9:‏ ١؟5»‏ 
0 ال 0 الك كين 

و قر تيد "نايا 

مس زدغع بن حيان : ١ه"‏ 

عرسية: بكم 2 09]+ا؟اء؟؟(١»‏ 
ا ف ا لس ا ين 
ا 
68 ال ل ال اشر 
ا ل ل 
الا لسع 

عسو : .76 

بنوصوان : لازء 58 51610( > 
535 

أبوص وان حعبداللكب نأب العلاء زهر 

عروان بن الحم: 2200 

أبوم وان ابنحيان : 2٠‏ 71 عنم » 
بذ 

أبوص وان بن أن املحصال :10# > 11/1 

أبوصوان بن رزين : ٠‏ 


ميوان بن عيد الرحمن بن عيد املك 


ابن الناصر : 5١6‏ 

عروان بن تمد : سم ء ؤم 

عروان بن مومى بن نصير : ؟ 

الروانية ) الدولة ) :و١‏ 

صم الصتباحية : ممعم 

تومن :مم 

اليك 5 لاعمء متكا كلا كاله 
ل ا 2 2 لايل اكت رشت 
وش د رس أن 

بنومزغنة (ينومزغنان) : 7٠6‏ 2ه ؟ 

مزنة (أم الهدى) : 41 

مساعد بن 0 يوسف الندور :555 

ل الا ور 

اللستعين بنهودح سلمان بن تمد بنهود 

على باللّه عمد وكيا رع :66 
هه عك5هة 

الستكر الامو :6 1 

6٠٠.56 5٠١. : الستتصر العبيدى‎ 

مسحد الرايات : ٠١‏ 

مسحد الرباط : 35 ؛ قوم ء سيم 

مسحد العباد : 1.8 

مسجد بن أى عمّان بقرطية : 0١‏ 

مسحد ملالة : 1 


معود بن سلمان بن مفات . الفقيه 
(أبوالخبار) :جم 

مسكالة (قبيلة) : 194 ء ,رمم 

مسل : 28618 

مساءة بن ذهل ع ابن زياية التيمى 











مساية بن سلمان الستعين : ع 

مسامة بن 0 الملك ١:‏ 

مسوفة (قبيلة) : 1٠.٠١‏ خا ء لاا 
ل ا 

مثمر بط (مدينة) : "م 

الصامدة :سم ع وم وى .. لع زء١‏ 
عخلااء ١‏ لماعمل ءلام عمقلا 
كا 11 كةن 
ل ل ل ل 
حي لي حي الو رن 
حمكككء لاا كع ودس ايواسم 
ل وا ان 
لدي دا يت ويي ‏ الكاس ب لمن 
7 

مصر 25٠621١٠6 ٠»‏ امءومة ؤوواهء 
الخدل نت رن يي نا ل ل 
45 طن ء 91516 حذ؟كء 
دس برض يض لض 2 نك 
6 6 ٠ه‏ دوه عقوم 

تمصع إن الى 

مضر : رالا 

١7 : المضرية‎ 

الضيق : غمم 

الطرز ح غلام تعلب 

ابن مطرف كح أحمد بن ابراهم الارى 

المظفر بن الأفطس : 06 6 هلاه .و١‏ 

بنو الظفر بن الأفطس : م/اء ه./ 

مظفر الصقلى : ؟١١‏ 





-00- 


المظفر بن عمد العزيز : ١١‏ 

اقل ون عورال واي كيين اك 
اا 

معاوية بن أنى سفيان : ١6‏ » :مغ ار 

معاوية بن صا الحضربى التصى : ١17‏ 

العتد بالله حت هشام بنتمد بنعبداللك 

العتد بالله بن العتمد : ١82114:‏ 

الك القاتى ١‏ كر 

اأعرلة : زا 

العتصم بنصمادح : علاء «اسلء هسم( 
ا سا 

العقصم بن التاصر الأوحدى : بر٠م2‏ 
اا 

المعتضد بالله العبادى :59 ؛ مو.ىة 
لاك 6 فى ع 4ثء .٠ل‏ ءلءل 
ع كه ةا 
لاألعهءسا 

المعتضد بن امار ن الموحدى : وموم 
5 

المعتلى بن حمودالأمو ى حي إن على 

ا 

ا ل ا ا اك ا 

كك وعم وك ءارك 

ل ل لا 

ل ل تر 2 اما ل 2 لكا 

اال رن لاا ا 

©2416 :؛ءوكء 

تا نك تت ات اك 


العتدد بن عيياد : 








525١+ 5+9‏ 55ء 
"5 

معرة الاععان : ١568‏ 

المعز لدين الله العبيدى ل 
مك ممم 

المعز بن بادرس ,نالمندور بن بلكين : 
ا نك ل ما 

المعمورة : عم 

معن بن صمادج : ١5‏ 

المغيرة : ه؟ 

المغيرة بن شعية : /.٠١‏ 

المفتدر بن هود : الاء ٠:6‏ 

المخرى : 5١‏ 596 ء لا" 5٠6‏ 6ه 
1 201722 
اك ورت الور ن امسن 
>5 ء لاض عم ءاة؟ 

مكادة (مدينة) ردم 

مكة المكرمة :14 6:ه5 + ١م‏ 6وم» 
لان ةلا١‏ 6 5غ" 

فكالة (مدينة) : ١17‏ 6 00 
1ع هدهع 2 بالاما م وه” 0 
نس د سن 

ملالة (ضيعة) : عم1ء اما 

الملثمون : 5/ا١ا‏ » 4م14 44185" 

ابن الملح الشلى : ١١:‏ 

ملك صقلية - اوجار بن اوجار 

للك العادل الأوى : ميم 

ملكة الدنباجية : .سم 


ان ملكون (أبواسحاق) : سوم 

مليانة (بلدة) : رمس 

مليلة (مدينة) 3 

٠٠.١6 : تومتاد‎ 

المنتصر الصنهاجى :1١٠؟‏ 

امنتضر العياسى : 5/ 

النتتصر العبييدى ٠٠١:‏ 

اللنذر بنسءيدالباوطى (أبو المي ) نيام 

دن 2ن بناللس 
ا 0 

النذر بن هشام : ١9‏ 

لسر (مدينة) 0 

الور بن إسحاق بن تهد ين غانية : "٠‏ 

المندوور بن بلكين الصنهاجى : 504 » 
2505 ع؟؟ 

الندور بن أبىعامر عع ا لك 
ولس إسرء سس سس عسء 
حا ا ل لت ال انان 
ل 0 لل فلن 
ل 0 
رهم ؟ دمع رام 

المندورأ ويوسف : م أبو ودف 

مك (حصن) : ود الام 

متورقة (حزيرة) :مد؟ »لالم 

ليده : 11١‏ » ةلاد 18م 66 
ا ااا ا 
كينا قرا ذا و0 لاسي السم اران 
501 
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البدى ح ابن ع 

البدى رأس دولة العبيديين : ؟ 

البدى العيادى : 6/ 

البدى هد بن هشام,نعيدا طبار ع 

لهات 8 أنى صفرة : ١١1١‏ 

الملهالهل بن رسعة : رب 

مونة: ١٠م‏ 

لوعن إن هود : ١‏ 

الوحدون :هم لبمار ملاو عنما 
كماع كك 2 5 
لكي 1 كد ل ا ذا و لي 
ل ا ل ا 
لم ا اح ا ل تن 
اديت ال ف ا لضن 
لا »ء ؟للاكاء *رالاء 5 ءترااء 
ل لي ا ل ات 
ل ل ل 0 
ما يرع روم سسس رس 
لض يي ا ل 0 
مم وعم موسر لوس ووس 
عم روم 

موسى (عليه السلام) 0 اماف 

موسى بن أى يعقوب : ما ءوسل 
لايس 

مومى إن الأمين : 6.ر 

مودى بن رزق :؟؟؟ 

موسى 0 عيد الؤّمن تمولءنعم 





موسى بن على الضرر ( أو عمران ) : 
فد > يكرنن 

موسى ن عقان السيق :5 

2 0 عكاشة ح ان عكاشة 

مونى إن حمر وعزال : نوس 

وى إن عيى التارى 0 بوعمران) : 
ل كك 

مودى بن تصير :11641166 15 إلا 

الوصل : اسم 

مونت قوط : ١7١‏ 

الؤيد بن عبد الله الطوسى : ١:‏ 

ميدمان بن يزيد : عم ء مم 

ميلة (يلدة) : لام 

ابن ميمون ح أو عبداله 

مينورقة(جزيرة) : 216٠‏ ءااسم 

ميورقة(جزيرة):/62160121.م» 
ل 2 
الاكا ‏ الزن وى 6 16م ء ملع 

المورقيون : 955 اباك «باء 
اا 65 الم 

(ت 


الاك إن أن م (التطوارة 20 
4241 
الناصر بن علئناد : هم ؟ 


النادر عد إن أن وسه شور 
1 لك عد مور حدى 
ل ل 0 
ل ل 0 








ع سد 


1 لق نكس فض 
ا ل ا ا ا 
عرس برس اع وس 

نبيل الصقلى : ١لا‏ 

نا مضي تنصسى وى باة 

ناح الميورق :575 

انان" ام 

نصر بن خزعة : / 

التصارى : 9غ 2 إلا ء “الاء ,5(٠١‏ 
للف سفن لل نا ل لاا 
موسر ركم كم 

0 

نصير بن مردنيش : ”6٠‏ 

النعان بن المنذر : هلاء 59649854١ا»‏ 
1١١‏ 

النعم (موضع بكة) : 4 

لعيم اللخمى (جد بنى عياد) : 4.ة 

١51: نونفرة‎ 

نفطة (بلد) :٠م‏ 

نتقاوس (مدينة) : وهم" 

نول اطة (مدينة) لولعم 

عر أرو :للا 

تبر أشبيليه : 91" 

نهر تاجو ء 154 4لاة؟ 6ه ء ولا" 

نهر السوس :6" 

نهر ورغة :54م 

النورمانديون ؟ه؟ 

١5 نيسابور‎ 


الثيل ناعم 
الهم 
هاحر نئةه؟ 
هارون ) عليه السلام ) 5؟١‏ 
هارون الرشيد ح الرشيد 
انهاق, الأندللى 11١‏ 8١40م‏ 
يلوم المياءة ١١‏ 
المجفجف بن فيدقان بن يربى : مم 
الهذلى ١7‏ 
هرغة ( قبيلة )4/ا( » 594 517942» 
لق 
هرس إلا 
أبو هريدة: ١4‏ 
هزرحة (قبيلة 0 
هزمير (قبيلة ) "41١‏ 
هسكورة (قبيلة) بعرم 6.2" 6 ليم 
هشام بن بثير الواسعلى ١5‏ 
هشام بن المج هشام لويد 
هشام بنسلمان بن غيد ال رحمن الناصر 
4 ؟2»4فه 
هشام بن عبد الرحمن الداخل ‏ و١‏ 


هشام نعبداللك نا 


هشام بن حمد بن عبد الملك (العتدبالله) 


لاع ءثلرة دؤه 

هشام الؤيد بن المج السك )كه 
ياه 956516١8٠ 6 "٠‏ 2925م 
وك لا لاوا 








- ا 


هلال أو القمر جح هلال 3 متمد بن 
هرد نيش 

بتو هلال : 91/4 ؛ وم دهم 

بتوهلال بنعاص : 6٠؟اء‏ 95؟؛ 6؟1؟ 


هلال نخد نمدنيش (أبوالقمر) 


ا ل ا ناتلا 


ان حمشك 54651١ ١١8:‏ 
هنتاية ( قبيلة ) : ٠ع*‏ 6 41م 
انان 2 عر ن إن رن 
المند : عوهم؟ 00 

اربعه لاماوة ان أن فيان 


هند بنت عتية : 1م 

بطو هود : رةء الاء ١5"‏ غ ١١؟‏ 
مم 

هود ن عبد الله الجذاى : ؟0 

هيكل الزهرة : > 

هيلانة : أعم 

6 

الواثق بن العتصم بن حموه حت القاسم 
لمم 

وادى آرو :م5١‏ 47 

وادى آش : ٠بام؛‏ الاسم 

وادى الرمان : ومس ء عم 

الوادى الكبير (غبر غاة) : عدم 

وادى ملوءة : كم 

وابار وعد وسار 

واضح الصقلىي 0 

وانسيفن (موضع) : دم 


وبذة (مدينة) : .مع هكم 

ورغة (نهر) : 64م 

وركناس (حصن) : 5م 

الوزغى - أحمد بن حمد بن بحي 

اب دس ردان ضاي 

وطا عمره (موضع) : “/ا؟ 

ولادة بنت الستكى : 
١5‏ 

أبو ااوليد .ن رشد - ابن رشد 

الوليد ن سلمان : 44 

أبو لويد ننابطالنحوى الالق :هم 

وليد الطاتى ح البحترى 

وليد ءن ممد الكاتب : هم 

لويد ن يزيد بن عبد اللك :هاعم 


لاه » 6١أ21»‏ 


وريس : 181 

ان وهبون ح عبد الجليل 

وهران:.٠؟ 5265١5‏ 4 4ك؟ا, 
سروم ع بحو )2 ااا 

(ى) 

ياره : ملاء هكس 

1 (جزرة) : 216٠١‏ 08؟ 

ياقوت التوى : بحم ء م١١‏ 

أبو حي صاحب الشرطة ‏ أبوبكر بن 
ل 0 

أبو يحي (أخو عبد المؤمن) : 1م" 

1 بحي (أخو أنى يوسف الماعور) : 
ولمع لمم 








2-7 


حي بن إبراهم بن جامع : ١‏ اسم 
3 أى إداهم اله زرجى 

(أبو ذكريا) : لالع 

حي بن إدرس بن ود : 29> 

حي بنإسحاق ,نغانية : ٠1م‏ ء «ا/ام 
ا ا 5 

بحي بن إسماعيل بن عيد الماك 
المسادون إن ذى الذون 

يحي بن إسماعيل المزرجى : 6م؟ 

خى بنأى بكر بنيوسف بن تاشفين : 
ل 

حي بن عم بن المعز بنبادرس:.10/8» حا 

عي بن حسن إن عم الباديدى : ونم 

بحي بن أفى حفص تمر و مزال : لانم 

بحي بن نال البرمكى : 76 

بحي بنزكريا العيمى (ابن برطل) : بوم 

حي بن زيان : كسمم 

بحى بن عبد اأؤمن : موا 

يحي إن الءزير بن الندور إن المنتصر 
الصباجى : 9٠.4‏ 9.6 .ب 
رق د عض لكاب لكك 
اح د إرادانا 

بحي بن على بن حمود ( المتلى ) : .٠ه‏ » 
اه 2»؟همءظه 2 ؤوّهة» 5ه 6 لاو» 
ل 0 

بحي بن على بن غانية : /50؟ 6 ,عم 

حي بن حمر بن عبد ااؤمن :لام 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ْ 
ظ 
ظ 
ظ 
ْ 


ىو بن غافية :ساو ولاس كلا 2 
لالع رعسم 

حي بن تمد بن طفيل : ٠غ؟‏ 

نحي بن تمد الناضر بت المغتصم بن الناضر 

حك قي الي وان فل 

يحي بن أنى قوب توف 
(أبو زكريا) : بابس سس هكم 
لكلء ملام 

إزدجرد :ولا 

زيد الراضى بن العتمد ان غباد 
(أبو خالد) : لالوواء «6ل» 
ا 

ريذن آق نقبان :.ةء 

بزيد بن 0 الملك : سيم 

بزيد بن قاسظة| ابن قسيظ ] السكسى 
المصرى : ١4‏ 

يزيد بن معاوية : هواء ثم 

بإحرب : وم ؛ ١1/‏ 

يعقوب (منواد عمر بن عبدالمؤمن) : 
سم 

أو قوب الثاى - وسفن #د بن 

0 

يعقوب بن عبد المؤمن ١5‏ 

قوب إن بوسف بن عبد المؤمن حت 
أبو يوسف المتدور 

أبو يعقوب بوسف إن عبد الؤمن : 
ا د ل ا 111 
رق ا سي ع ا ا ا 








ساواع اه 


ل 0 
ل درب يكن ترا 
تحترا لحار تي تار ل انرا 
ار 0 أو تاج وان جا © ارا 
لاس اراس لسع ع لسع ركس 
بأ سرع سن اع ع ع يه بانع هايم 
اي ال لكي نكي ل الك 
لحان 

بعقوب بن أنى يعقوب - أبو بوسف 
المنصدور 

بيعلى بن أف زيد : مه 

بغرن : لزله6 2 55 82ص" 

أبو اليتقظان ب عمار بن ياسر 

العامة : ب 

العانية : حو ء لاك 

العن : لوس بيرع برد وم 

البود : عدو عءضءه.م 

«وسف بن تاشفين الامتونى : ه ٠‏ ئ7 
سا اليس يا 
وس وس و وسو بسرعوسى 
قخرء.غ1ءئلءمة ءادا 
ل ا 
0 0 ل ل دن 
ل لين 

يوسف ب نسعد الرئيس إن عردنيش : 
2 

نوست بنسلمان :سه 2,1 164158 ؟ 

ااا رللةالن) 0 





بوسف بن عيد ال رحمن الفهرى : ١١‏ 


00 


بو سف بنعبدالله بن إداهم بنجامع : 


5 

بوسف بن عبد ااؤمن بن على ح 
أبو يعوب 

يوسف بنعيمى الأعل (أبو الحجاج) : 
0 

بوسف بن عيسى التازى : 5غ:؟ 

يبوسف نهد بنأف يوسف المنطدور 
(أبو قوب الثاق) : دم كم 
لمكن لخن ا 2 لا انا 
وو لس سوسم عمسم 

يوسف المراتى (أبو الحجاج) :7178 
رالا 

وو اللخصور أمير المؤمنين : :8م 
د ام مدل لس كاري 
ا الل لا 
رد الح د الو رتش 
كك ما لاراوء را علا 
عه سس فض ب وض شنا 
مر لملا لرء لم 1 كم 
ا م 
ا ل ل نا 
ل ا ل انا 
ا 7 
ل ا ا 
خم ؛ كم 














بوسف إن هارون الرمادى (أ:وعمر) : 0 
ل ول انا 

بوشع : لالا؟ ال ين 
يوليان :يه يال 

ل 
يوم امل : /.١‏ 1 

أس بن انى حقص عمر وعث ال : 

يوم الرجيع : ١م‏ بو أس إن 8 فص عمر وعشال : /الاما 
يوم القليب : ١٠م‏ يونس بن أنى يوسف النصور : ٠51‏ 


ااسسفون 
تاك ف ع هذا الفهرس الادب الفاضل الاستاذ عيد الستار كال 2 
ل ا ل ري 



























































ل 
عد 
2 
- 
٠.‏ 

لعن 
05 
26 








[ اانا 


له ةز لقا ة مزنالا 8423 893.78031 


1 
1 
1 
/ 
1 














